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 (1)دراسةص الملخَّ

تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها باللغة العربية في العصكر الحكديفي في مجكال الدراسكات   

 إلكى شفكف تهكد وهكي . أوروبكا شكرق شكبه الجزيكرة البلقانيكة في جنكوب فيالقرآنية والتفسيرية 

القرآنيكة التكي ظهكرت في شتابكات علمكاء  الدينية في الدراسكاتوتحلي  أهم الاتجاهات الفكرية و

باعتبارها دراسة حالة. المكنه   -نموذجا يةجزيرة البلقانال - أوروبافي  الألبان في العصر الحديفي

ة في الألبانيكالذي سلكه الباحفي هو المكنه  الاسكتقرائي التحليلكي التكاريخي النقكدي. الأرا كي 

فكف اسكتطاعت أن تك ذه الدراسكةة خمسة قرون. همنطقة البلقان خضعت للحكم العثماني قراب

 ،قبك  الحككم العثمكاني ةالألبانيكالاجتماعية في الأرا ي النقاب عن الأو اع السياسية والدينية و

اهتمكا  علمكاء الألبكان بكالقرآن  بعد زوال الحككم العثمكاني منهكا. إن  و ،وأثناء الحكم العثماني فيها

يات والتحكدّ  .ةشبيكر تانكش ،وتفسكيرا   وفهمكاً وتعليمكاً ماًل  تع ؛هم في هذا المجالالكريم وجهود  

كتكي واجهوهككا لكم تمكنعهم ة الّ والديني ك ةوالاجتماعي ك ةالاقتصكادي  ة والسياسكي   ير علككى درب مكن الس 

 لت  في ا، وشانوا مضرب المث  أليف فيهونفره والت   العلم
 
كوالت   سامح الكديني يكر لمي مكع  عكاي  الس 

كك قافككات المختلفككةث  الم الألبككان واحتكككاشهم بالحضككارات وتعل  لكك ونتيجككة   المسككلمين. رق في الف 

 ،قافككاتدة الأعككراق والث  ولككة العثمانيككة المتعككد  وجككود الد   مككن الككبود، وفي ظكك     يككرهالأوسككو و

  وعككيهم الفكككريّ ف واختلكك ،أفكككارهم تتوقحكك
ّ
تفاسككيرهم سككاتهم وفي درا تظهككر، ووالعلمككي

ة جاهاتات   للقرآن الكريم وتعاملهم معه ارات وتيّك تجاهكاات   ةأربع . هذه الدراسة رشزت علىعد 

 لت  جاه واالات   هي: ةي  رئيس
ّ
  الفككريّ  يار الديني

ّ
 ، والات  الإصكوحي

ّ
  جكاه العلمكي

ّ
جكاه الات  ، والفلسكفي

 
ّ
  العلمي

ّ
  ديّ العق الفكريّ جاه الات  و ،التجريبي

ّ
 . الماتريديّ  السني

                                                           

الاتجاهات الفكرية والدينية في الدراساات القرآنياة لادى علمااء الألباان في هذا الكتاب في الأص  بحفي تكميلي بعنوان:  (1)

في علكو  الكوحي والك،اق، قسكم  ة، تقكد  بكه الباحكفي لنيك  درجكة الكدشتورانيع عشار والعشارالقرن التاسا -العصر الحديث 

. 2003الدراسات القرآنيكة والحديثيكة بكليكة معكار  الكوحي والعلكو  الإنسكانية، الجامعكة الإسكومية العالميكة ماليزيكا، مكايو 

لتاريخيكة في  ايكة الأهميكة بيانكا اوالوثكائق والصكور    المؤلكف تحكديفي العنكوان إلكى العنكوان الحكالي مكع إ كافة الفوائكدفض  

 العربية والإسومية. للمكتبةوخدمة  لحقيقة قضية المسلمين الألبان في البلقان
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 في مصادر تاريخ المسكلمين الألبكان عشائ مخالفة لما هوخلصت الدراسة إلى نتائ  عظيمة و

وجكوب شتابكة التكاريخ فككرة النتكائ  تمخضكت مكن الدراسكة  . بناء علكى هكذهفي العصر الحديفي

و كاع الفكريكة علكى حقيقكة الأصكيا ة مناهجكه مكن جديكد للوقكو  المعاصر والعتيق و الألباني

ة في شافككة الألبانيككوبيككان الجوانككب الإيجابيككة التككي شككهدتها الأرا ككي  ،والدينيككة والاجتماعيككة

التككي  عايكة الدولكة الإسكومية العثمانيكةككومم تحككت رلو ،الإسكو المجكالات بفضك  دخكولهم 

طوريكة البيزنطيكة أمكا  الإمبرا والانسكو  الانصكهارحافظت علكى هكويتهم القوميكة والدينيكة مكن 

 والرومانية والصربية.

في  آخكر في هكذه الدراسكة قمكت بإنجكازه وشتابتكه فصو  واتجاهاً تفسكيرياً وهنا أود أن أ يف

والعربية، وهذا الاتجكاه التفسكيري  ةالألبانيوخدمة للعلم والدراسات  ائدةللف تماماًإوقت لاحق 

، ة في البلقكانالألبانيفي الأرا ي  ات القرآنيةفي الدراس السني : الاتجاه الاجتماعيالجديد سميته

 والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 23الأحزاب:
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 التقاريظ

 

 (1)فهد بن عبد الرحمن الرومي الأستاذ الدكتور

 بسم الله الرحمن الرحيم

لله رب العالمين والصوة والسو  على أشر  الأنبياء والمرسلين نبينا محمكد وعلكى  الحمد

                     أجمعين، أما بعد..آله وصحبه 

يجلكو لهكم  فحين تختلو السب ، وتلتبس الأهواء، وتتعدد المفارب، يحتاج النكا  إلكى مكن

زال الأعكداء وأهك  الأهكواء والبكدع يلقكون  ومكالهم الطريكق.  الحقيقة ويكفف لهم الستار وينير

برحمتكه  هيكأ -عكز  وجك   -إلا أن الله  ،بفبهاتهم وآرائهكم علكى الطريكق لتلتكبس علكى أهك  الحكق

ي الحقيقكة وينيكر الطكرق للسكالكين حتكى تنجلك ،ويزيك  عقبكاتهم ،ى لفكبهاتهموفضله من يتصكدّ 

  .بويظهر الصوا

لتلبيس الحكق  صلى الله عليه وسلمحاول شثير من الزنادقة و ع الحديفي على الرسول  ،وفي العصور السابقة

أن يقتك  وحكين أراد هكارون الرشكيد  .ى لهم علماء الحديفي بالكفف والبيانعلى النا ، فتصدّ 

 ،  فيهكا الحكولحكرّ يفي و كعتها فكيكم أ  أيكن أنكت مكن أربعكة آلا  حكد قال له الزنديق: ،زنديقاً

عكدو الله مكن أبكي  فقكال هكارون: أيكن أنكت يكا! ؟فيهكا حرفكاً صلى الله عليه وسلمي   فيها الحرا  ما قال النبكوأحلّ 

 ؟!(2)نخو  فيخرجاما حرفاً حرفاً ومان المبارك ينخّ ب وعبد اللهق الفزاري إسح

أو أحاديكفي  ى علماء أفذاذ لتنقية التفسير مما شابه من روايات إسرائيلية باطلكة،وهكذا تصدّ   

 .أو شبهات مغر ة ،أو دسائس خبيثة ،مو وعة

فصكار لكك   ار،وتنكاءت الأقطك وتنوعكت المفكارب، ،في العصور الحديثة تعددت الأهواءو  

فككان لزامكاً علكى علمكاء  أهك  البلكدان الأخكرى يعرفومكا، دلا يكاولغته، وتفاسيره  بلد علماؤه،

                                                           

 .الرياض –جامعة الملك سعود ، أستاذ الدراسات القرآنية (1)

 .62ص ،للمو علي القاري الأسرار المرفوعةو ،194ص ،وطيللسي الراشدينتاريخ الخلفاء انظر:  (2)
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مكن محاسكن  اما فيهكا ويكففوا تلك المناه  ويبينو أه  ش  بلد أن يتصدوا لك  تلك الفبهات،

 من زيف أو تحريف. اما فيهويكففوا  ،وإ اءات مفرقة

عامكة تقكو  بدراسكة  تأو مؤلفكاسواء شان في رسائ  علميكة  ،له علماء أفذاذ ىما تصد  وهذا   

أو ماليزيكا أو  باشسكتان،أو  ستانأفغانأو  مناطق معينة من بود المسلمين شالهند، التفسير فيمناه  

 فاحصكة مدققكة، لكة منصكفة،عاد ،وذلك في دراسكات علميكة متميكزة ،دان يرها من البل أو افريقيإ

والهككدايات والككدلالات  ،ظهككر العلككو  والمعككار  النافعككةوت   الفككبهات وتبككين الحقككائق، تجلككو

                         المفرقة.

إلكى  ن خوجكةخيكر الكدي أخكي الكدشتور ؛وأسكتاذ نابكه وعكالم مكاهر، ،وقد تصكدى أ  فا ك   

  دراسته التي حص  بها على درجة وقد   .هي بود الألبان، دراسة منطقة  الية من بود المسلمين

مكن شليكة معكار  الكوحي  (الدراسكات القرآنيكة والحديثيكة)في علكو  الكوحي والك،اق  ةالدشتورا

الفكريكة  الاتجاهكات» :مكاوعنوا ،2003 عكا  والعلو  الإنسانية في الجامعة الإسومية في ماليزيكا

                           .«علماء الألبان في جزيرة البلقان نموذجاً -دراسات القرآنية في العصر الحديفيوالدينية في ال

مكن  الاتجاهكاتد عرفت مبككرا  مكا تحتاجكه دراسكة فق ،إلا من يكابده هلا يعرفن الفوق ولأ  

ثكم ، (جهد شبير وعناء حين شتبت رسالتي للماجستير )منه  المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

 همكا بذلكلكذا فقكد أدرشكت  ،)اتجاهات التفسير في القرن الرابع عفكر( ةلحقتها بدراستي للدشتوراأ

                               الفكرية. الاتجاهاتعناء ظاهر لدراسة تلك الباحفي من جهد شبير و

ولكم يقتصكر  ،به الواجب والحد الأدنكى  ما يقوشما ظهر لي أن الباحفي لم يقتصر على أداء   

ض لحككال الألبككان فكك،ة الحكككم عككر    عككرض للجانككب التككاريخي، وتبكك ،تفسككيريعلككى الجانككب ال

وشفف شثيكرا  مكن الأحكداق الظكاهرة والباطنكة، والمعلنكة  ،وآثار ذلك من قب  ومن بعد العثماني

                              المسلمين يدفعون ثمنها.يزال الألبان ومن حولهم من  بانيا التي لاوالمخفية للغرب في أل

نيطكت التكي أ   من عناء الأمانة اأزال به جزء   فقد إن الجهد الذي بذله الباحفي يستحق التقدير،  

                     بعلماء الأمة لبيانه.

بكود  في ينفكع بكذلك الإسكو  والمسكلمين وأن ،  ذلك في موازين أعمالكهأسأل الله أن يجع   

أن يواصكلوا إلكى وإني لأدعو علمكاء الأمكة في شك  مككان  .الألبان خاصة وفي بود المسلمين عامة
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الفكرية في ش  منطقة لتنقيكة الأجكواء  لوتجاهاتوأن يقدموا الدراسات النقدية الهادفة  ،المسيرة

وصلى الله وسلم على نبينكا  ،ويتنفسه العالم أجمع ،المسلمون الهواء نقياً من الفوائب وليتنفس

             محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

        2008  

 
 

 (1)الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بعد؛و صحبه ومن والاه..السو  على نبينا محمد وعلى آله والصوة والحمد لله و

فهذه الدراسة القرآنية المتميزة التي قا  بها أخي الفا ك  فضكيلة الكدشتور خيرالكدين خوجكة، 

 ،وتطورا  وتكأثرا  فكريكاً اًالمسلم تاريخ الألبانيفعب الأماط فيها اللثا  عن قضايا مهمة اتصلت ب

 ،ما يختص بالدراسات القرآنية بمختلف أشكالها في أهم الجوانب الدينية والتطبيقات العلمية في

ك وشكذا  ،جريبكيالاجتمكاعي والاتجكاه الفلسكفي والعلمكي التوي نّ من حيكفي الاتجكاه الفككري الس 

 الاتجاه الفكري العقدي.

فر ثغرة مهمكة، ووقكف  التز  السير خلف منه  السلف الصالح، وأحسبه قد سد   قدو بهذا الس 

  مبتغياً فيها الحق. ،وقفة جادة منصفة بعيدة عن هوى أو تعصب

حكفي الككريم علكى مكا وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العم  وينفع به، وأن يجزي أخي البا

  يداه عظيم الأجر والثواب. شتبت

      

 القصد..والله من وراء 

 2008المدينة المنورة        

 

 

                                                           

 .وعميد شؤون المكتبات بالجامعة الإسومية بالمدينة المنورة، أستاذ التفسير وعلو  القرآن بكلية القرآن الكريم (1)
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 (1)الأستاذ الدكتور علي إحسان بالا
والصكوة والسكو  علكى رسكوله البفكير النكذير وعلكى آلكه وصكحبه  ،الحمد لله العلي القكدير  

 ..، أما بعدوسلم

ه نكزل علكى محمكد صكلى ا لا يخفى أن للقرآن الكريم مكانة عظيمة لدى المسلمين، لأنكمّ مف

الذي أرسك  إلكى  صلى الله عليه وسلمغه الرسول ولقد بل   جمعاء.عالمية إلى البفرية  رسالة  الله تعالى عليه وسلم 

 أول مفسكر للقكرآن الككريم. صلى الله عليه وسلم ومن ثم يعتبر النبكي .البيان نه حق  وبي   تمت به النبوةخ   النا  نبياً

جهكودا  ،هم بصكفة خاصكةوعلمكاؤ ،ذا بذل المسلمون بصكفة عامكةذلك الوقت إلى يومنا هفمنذ 

العلكو  الإسكومية تتفكرع وتتنكوع في  ت. وعنكدما بكدأتفهيمه للآخرينشبيرة لفهم القرآن الكريم و

مكن ، ونبك  فيكه جهابكذة من بين تلك العلكو  مستقو   اًفرعير القرن الثاني الهجري ظهر علم التفس

وترشكوا  ،، والإما  الرازي و يرهم شثيكرونالإما  الطبري، والإما  الزمخفري :ين أمثالالمفسر

 ور ي عنهم. ، رحمهم الله جميعاًثمرة لتلك الجهود المفكورةلنا مكتبة  خمة تعتبر 

، بك  اسكتمرت وتواصكلت ود في ف،ة من الزمن عبر التاريخولا شك أنه لم تنقطع تلك الجه  

ثمارهكا النا كجة. فهكذه  أنتجكتش  عهد وفي ش  بقعة وصك  إليهكا الإسكو  حتكى مع التطور في 

قكد و ،)الغكرب( أوروبكاإلكى  يمتكد   مفتوحكاً عتبر باباًالتي ت   اهي الجغرافي ،منطقة البلقانالمنطقة؛ 

هكي و ،شوسكوفا منهكاألبانيكا و المجال، لا سكيما ساهمت في خدمة القرآن بعلمائه البارزين في هذا

ولا  .تمث  مظاهر ملموسة لتلك الخدمات الجليلكة والجهكود المبذولكة والإسكهامات الوا كحة

ومن جملكة  .الأخرى الإسوميةتؤتي أشلها في علم التفسير إلى جانب العلو   اتزال هذه الجغرافي

ذ الفا كك  الأسككتا ،هككذه الجهككود للقككرآن الكككريم مككا قككا  بككه صككديقي الحبيككب وزميلككي في العمكك 

والحكق أنكه مكاهر  .الذي هو من أبناء هكذه الكبود المبارشكة ،الكوسوفي خوجة الدشتور خير الدين

تنكاول  فقد ،على نبو ه هذا الكتاب القيم الذي بين أيديكم ويدل   ،وباهر في تخصصه بو مجاملة

في العصكر  الألبكانء الدراسكات التفسكيرية للعلمكا» وهكو: المؤلف فيه مو وعا لكه أهميتكه البالغكة

                                                           

 .جامعة قطر –شلية الفريعة والدراسات الإسومية ، أستاذ الفقه وأصول الفقه المفارك (1)
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ومك   ،وبطريقة علمية مع الاطوع التا  ،بأسلوب رائع المو وع   وقد تناول المؤلف   .«الحديفي

 به فرا ا هاما في مجال التفسير.

ل عليكه في عكو  ومصكدرا ي   ،وبعد ما طالعت هذا الكتاب تبين لي أنه يعتبر مرجعا علميا في بابكه  

 البلقان، ولهذا شله ف،جمة الكتاب إلى اللغة ال،شية ونفره بها لهكا أهميكة الدراسات التفسيرية في

فيككد تغنككي المكتبككة ال،شيككة وتف ،في المجتمككع ال،شككي إيجابيككة وسككتكون لهككا آثككار ،شبيككرة جككدا

 الأشاديميين في علم التفسير.

مكن سكاهم لثم أبارك  ،لاصاحب هذا الكتاب القيم أولأود أن أبارك  ،وفي ختا  هذه الأسطر  

 أن وأتمنكى أيضكاً .ى أن ينفكع دارسكه ومدرسكهوأتمنّ  ،في إخراجه على هذه الصورة باللغة ال،شية

 ت،جم مؤلفات المؤلف الأخرى إلى اللغة ال،شية. والله ولي التوفيق.

 4/4/2013قطر  -الدوحة 
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 الفصل الأول

ته، أهميته، الدراسات ليته، أسئلسبب اختيار البحث، إشكا

 السابقة ومنهج الباحث
 

 مقدمة

نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شكرور أنفسكنا ومكن سكي ات  ،إن الحمد لله تعالى  

  له، ومن يضل  فلن تجد له ولياً مرشكدا ، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله أعمالنا. من يهده الله فو مض

صكلى الله  عبكده وحبيبكه وصكفيه وخليلكه، صلى الله عليه وسلموأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا   ،وحده لا شريك له

ن لأصكحابه مكا الكذي بكي  وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم إلى يو  الكدين، عليه 

من القرآن الحكيم، وترشهم على المحجة البيضاء ليلها شنهارهكا لا يزيك  عنهكا  احتاجوا إلى بيانه

 إلا هالك، أما بعد:

فإن الاشتغال بعلم تفسير شتاب الله تبارك وتعالى هو من أشر  العلو  على الإطوق. وقكد   

ب الله تعكالى لإيضكا  معكاني شتكا جهكودا  مضكنية ،وما زالكوا يبكذلون ،بذل العلماء قديماً وحديثاً

ولا تنقضكي  ،لا سككاح  لكه لأن القكرآن بحكر   تعكابير دلالاتكه، ذلككوبيان مراده ومرامي ألفاظكه و

 عليها.إلى أن يرق الله الأرض ومن  ،عجائبه ولا تنتهي  رائبه

في  قكوّ بهكا شتكاب  بصكورة لكم يحك    اًعاية واهتمامكعناية ورولقد حظي هذا الكتاب العظيم    

الذي لا يأتيه الباط  مكن بكين يديكه  ى يومنا هذا، وبهذا يتحقق إعجاز هذا الكتاب الكريمالعالم إل

ولا من خلفه؛ لأنه تنزي  رب العالمين، نزل به الكرو  الأمكين علكى قلكب عبكده ورسكوله الأمكين 

وشككر  ألفاظككه ، شكك  تلككك الجهككود المبذولككة لحفكك  شتككاب الله وتفسككيرهإن بلسككان عربككي مبككين. 

ك ليقكه تنصكب  وإيضا  مغا بكه شتابكه الككريم، حتكى  -عكز  وجك   -د الله في قالكب الحفك  الكذي تعه 

ككه  يتحقككق ويظهككر إعجككازه في شكك  زمككان ومكككان، شمككا قككال تعككالى:   إنِ ككا ل  شُر  و  لُن ككا الككذ  إنِ ككا ن حُككن  ن ز 

افظِ ون    . (9 الحجر:) ﴾ل ح 
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قضكوا حيكاتهم وأفنكوا أعمكارهم في ف، (1)حكديثاًوماً ء في هكذا العلكم قكديد برز أعو  أجو  ولق

مختلفكة  إقكراء ومدارسكة في أنحكاءوشرحاً وتفسكيرا ، ، واًوتعليم اًتعلمخدمة هذا القرآن العظيم 

ومحبكة الاشكتغال بكتابكه الكذي  -عكز  وجك   -وذلكك بكدافع الإيمكان بكالله  ،من العكالم الإسكومي

ظككاً للكك،اق والحضككارة الإسككومية، وأداء ل مانككة را  للعككالمين، وحفأرسككله رحمككة وهدايككة ونككو

وحتككى » :J.J.G. Jansenوالرسككالة السككماوية وتبليغهككا للنككا  أجمعككين. يقككول المستفككرق:

 . (2)«الخطاطون والمجلدون والطباعون والقارئون أفنوا حياتهم في خدمة هذا القرآن

 

  J.J.G. Jansen   ي جنسنج المستشرق جي 

وأعمككال يفكككرون عليهككا في هككذا  (3)ة جهككودالألبانيككولمككا شككان لعلمككاء الألبككان في الأرا ككي 

المجال، شان لزاماً على أمثالي أن يقوموا بالبحفي والتنقيب، والدراسة والتحقيق، وإلقاء الضوء 

روها في طوطككات التككي سككطّ والمخ ،علككى تلككك الجهككود التككي بككذلوها والمؤلفككات التككي ألفوهككا

                                                           

سكتجد م كات الكتكب والمؤلفكات والرسكائ  التكي مكتبة من مكتبات العالم  أي ذا واقع وصحيح، فإنك إذا ما دخلتوه (1)

  .حول استكفا  حقائق القرآن وأسراره وإعجازه، سواء من المسلمين أو  يرهم ،وما زالت تؤلف ،لفتأ  

(2) J. J. G. Jansen, The Quran interpretation in Modern Egypt, Leiden, E.J. Brill,1980. 

 الأستاذ الدشتور:راجع حول هذه القضية دراسة للمستفرق الألباني  (3)

Kaleshi, Hasan, Kontributi i shqiptareve ne diturite Islame, Nexhat Ibrahimi & Miftar Ajdini. 

International Organization of Student federation,1st ed. 1992, Riyadh -Saudi Arabia.  
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، والتكي شانكت ومكا تكزال تزخكر بهكا مكتبكات (1)مختلف المجالات والميادين الدينية والإسكومية

، الأمر الذي يقتضي تسليو الضكوء علكى تلكك الجهكود العلميكة في تلكك الدولة العثمانية في ترشيا

شيككف أمككم  ؛عككن شثككب فنككا بهككمالحرجككة. إن ذلككك يعرّ  يخيككة الاجتماعيككة والدينيككةالظككرو  التار

وبحبك  الله المتكين،  يكر مستسكلمين لعاديكات  مستمسكين بأصول هذا الدين الحنيكفعايفوها 

مككن شككيوعية  امككة المختلفككة التككي  ككزت هككذه الككبودالهدّ  الفكريككة والدينيككة ولا المككذاهب ،الككدهر

ى ممتلككاتهم وثقكافتهم  ير المسلمة علك وتكالب القوى الدولية الكبرى لوستعمار لاو ،وإلحاد

 .(2)الدينية

قد ثبتوا صامدين  ير مهتكزين، محكافظين علكى ديكنهم وقكرآمم حفظكاً وتكرتيو  وتعليمكاً، ل   

وبياناً وتفسيرا ، ش  ذلك في حدود طاقتهم البفرية ودائرة الظكرو  القاسكية الحرجكة التكي شكانوا 

جهوما. هذه التحكديات لكم تككن أخكف وأقك  مكن ون بها، والتحديات الصعبة التي شانوا يوايمرّ 

تلك التحديات التكي واجههكا بعكل العلمكاء الإصكوحيين في العصكر الحكديفي في بعكل الكدول 

 .(3)العربية

                                                           

الثقافاة  مثك :وط في شتبكه اؤانظر مثو  الدراسات التي قدمها الأستاذ المكؤر  الألبكاني الكبيكر الكدشتور محمكد موفكق الأرنك( 1)

 و يرها.ملامح عربية إسلامية في الأدب الألباني، ، وشتابه الآخر: الألبانية في الأبجدية العربية

الثقافاة الألبانياة في ، وانظكر: 87ص، 1978 ،العربايمجلاة  ،الكويت ،ألبانياالمسألة الدينية في  ،محمد موفق ؤوط،االأرن (2)

 .75، ص الأبجدية العربية

بهكا  والظكرو  التكي مكر   دراستنا وتتبعنا لحرشة التفسير واتجاهاته في العكالم العربكي، فإننكا قكد وجكدنا نفكس التحكديات في (3)

من هذه الظرو  والتحديات المتفكابهة التكي على وجه الخصوص مسلمو ألبانيا. والعالم العربي الإسومي ومنطقة البلقان، 

الصارا  ضاد الأجنباي، ومساألة نااام الحكام ولواية الوحادة، وماولفهم مان بها العالم العربي ومسكلمو جزيكرة البلقكان:  مر  

و يكر ذلكك ممكا سكنقف عليكه في بحثنكا إن شكاء الله.  ،الأكثر أماناً وتديناً ة، لوية الهجرة إلى الدول المجاورةالخلافة العثماني

 ما شتبه ش  من الأستاذين الفا لين، الأستاذ الدشتور:  في انظر التفاصي  حول القضية

Fikret Karcic, The Bosniaks and The Challenges of Modernity - Late Ottoman and Hapsburg Time, 

El-Kalem, Sarajevo 1999: 15, 97-98. 

دراسكة تحليليكة لاتجاهكات التفسكير في  -الفكر الاديني في مواجهاة العصار ،الفرقاوي، عفت محمد ودراسة الأستاذ الدشتور

 .911ص، 1979، 2العودة، طدار  ،بيروتالعصر الحديفي، 
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 علككى الصككراط والاسككتقامة شككان هككؤلاء العلمككاء الألبككان خيككر مثككال للصككبر والثبككاتلقككد   

شكانوا يعكانون الكويوت مكن  أمم نا، بالر م م  الانسو  منهعلى الهوية الدينية وعد والمحافظة

الضغو والاسكتبداد السياسكي والظلكم المسكتمر في تلكك المنكاطق التكي شانكت تعيفكها الأقليكات 

 ، والحمد لله أولا  وآخرا .(1)المسلمة في منطقة البلقان

اق والتطورات والتغيرات السياسكية ا شان تاريخ الألبان عن بكرة أبيه ملي اً بالأحدهذا، ولمّ   

)والدينية
3

د الفكيوعي، شكان جكديرا  العثماني، وانتهاء  بالعهكهد الروماني، فالبيزنطي ثم ، ابتداء  بالع(2

على تاريخ تفسير القرآن الكريم في تلك الأرا كي والاطكوع علكى حرشتكه وتطكوره،  بنا الوقو 

وفهم تلك الاتجاهات الفكريكة التكي  ،التحديات والتعر  على مواقف العلماء الألبان أما  تلك

 ظهرت في دراساتهم القرآنية. 

ن إوالمتجككدد والثككري، و بصُككالخ  » يسككتفيدوا مككن الككنص القككرآني:إمككم حقككاً اسككتطاعوا أن   

، (43)«لفكة أو مغتصكبة مكن الكنص القكرآنيالاتجاهات المختلفة التي ظهرت لكم تككن اسكتجابة متك

ا شان ذلك نتيجة تعاملهم مع القرآن الكريم طبكق الظكرو  التكي عايفكوها، ووفكق الثقافكات وإنم

 العلمية التي اشتسبوها من ال،اق العربي والعثماني والفارسي. 

وا بكك   كحّ مخلصون ومجاهدون في سكبي  الله،  شبار لقد برز من بين هؤلاء الألبان علماء  

الهوية الدينية والإسومية والوطنية، لأن المسكألة شانكت مسكألة  ما يملكون في سبي  الحفاظ على

                                                           

شبيرة توجد جنكوب شكرقي أوروبكا، حكدودها هو الاسم الذي يطلق على شبه جزيرة  لبلقانا»: الأصورقال الأستاذ خالد  (1)

البحر الأسود شرقاً، وبحر مرمرة والبسفور والدردني  وبحر إيجكه، والبحكر الأدريكاتيكي  ربكاً، ومكر الكدانوب شكمالا . وفي 

لساابقة ألبانياا، اليوناان، رومانياا، بلغارياا، يويسالافيا اتوجد أرا ي سكت دول هكي:  «البلقان»هذه المنطقة التي تعر  باسم 

، 166شككهري يصككدر عككن رابطككة العككالم الإسككومي، ع  شتككاب وأرلااام،البوساانة حقااائ  انظككر:  .«والجاا ء التركااي في أوروبااا

 .91ص، كه1416

هكم الأمكة  إن الألبكان» النفأة:وهو ألباني الأص  وعربي  طالأرناؤويقول الأستاذ الدشتور والمؤر  الأديب محمد موفق  (2)

الكتكاب سلسكلة شتكب ثقافيكة ، الكويكت ،الثقافة العربية في الأبجدية العربية ،«بية الوحيدة التي اعتنقت الإسو  بغالبيتهاورالأو

 .7ص، 1983، 1ط شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

 .31ص،  مواجهة العصرالفكر الديني فيشما يقول الأستاذ عفت محمد الفرقاوي في شتابه:  (3)
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لهكا بكك  معانيهكا وأبعادهكا. هكذه  ة أما  المستعمر الأجنبي أو عد  وجودوجود للهوية الإسومي

وعد  الفص  بين الحفاظ على الدين والدفاع عن الكوطن، ميزة الربو أي  ؛الميزة وهذه الخاصية

، ولا يتصكور أن تككون هنكاك قديماً وحكديثاً لعلماء الألبان صائصهي من أشبر المميزات والخ

دراسة لهؤلاء العلمكاء الكبكار دون أن تككون هنكاك مناقفكة وذشكر وربكو لمسكألة الكدين بكالوطن. 

مكوا علكى وتعل   واؤوا ونفكبّك يستنكر ذلك منهم، فهكم قكو  ر  لّا يتعجب وأ ألّا فعلى القارئ العربي 

هكذه الحرجكة، و والدينية دائرة تلك الظرو  السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في هذا المنه 

 الأرثوذشسكيةللكدول البلقانيكة  الغربيكة ردة فعك  تجكاه السياسكات العالميكة مالنزعة تولدت عنده

المحايكدة والمواقكف فهم مظلومكون بتلكك القكرارات  .الجائرة في حق الألبانو لألبانيا المجاورة

إن علمكاء الألبكان تكأثروا ثكم  شما سنرى ذلك لاحقا في هكذه الدراسكة. ل النصرانيةوالمؤيدة للدو

وأهميكة  ،قكون بكين أهميكة الحفكاظ علكى الكدينإلى درجة جعلتهم لا يفرّ  ،بالأو اع الراهنةأيضا 

 الحفاظ على الوطن.

 ،أن يلهمني الرشكد والسكداد في القكول والعمك  أسأل الله تبارك وتعالى ،وبعد هذه الإطولة   

ة والفكاقة قني إلى حسن عرض وتحليك  هكذه الدراسكة المهمّكوأن يجنبني القول الغثاء، وأن يوفّ 

المراجككع والمصككادر المتعلقككة بالبحككفي هنككا في مكتبتنككا في  ذلككك أنه، نفسككوالحساسككة في الوقككت 

دراسكته دون تحمك  و يعق  استيعاب هذا المو كوع الجامعة الإسومية بماليزيا  ير شافية، إذ لا

للبحكفي عكن  ،دونيا وترشيكا وربمكا إلكى البوسكنة والهرسككق السفر إلى ألبانيا وشوسوفا ومقمفا

نقد  لبنة جديدة ومسكاهمة  كمن سلسكلة المصادر والمراجع، حتى نعطي هذه الدراسة حقها و

 الخدمات الدينية والاجتماعية والوطنية.

إن هككذه الدراسككة تككأتي في سلسككلة دراسككات هككي الأولككى مككن نوعهككا مككن المنظككور الككديني    

، فو شكك أمكا لتلك الأو اع والظرو  التي سادت في القرن التاسع عفر والعفرين الإسومي

لأن  ،الألبكان أو  يكرهم والقوميين من المفككرينالملحدين والمارشسيين الفيوعيين لن تعجب 

مكن المنظكور  شففت عكوارهم وعيكوبهم وأبكاطيلهم لأول مكرة في التكاريخ الحكديفيهذه الدراسة 
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. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إنجاز هذه المهمة الدينية والأشاديمية، إنكه تعكالى نعكم الإسومي

 .مولى ونعم النصير وبالإجابة جديرال

 

 إشكالية البحث  

لدراسة هي أن التطورات الثقافية والفكرية لدى المفككرين إن الإشكالية التي تكمن في هذه ا  

مككن مسككلمي ألبانيككا شانككت ومككا تككزال مو ككوع الدراسككة لككدى شثيككر مككن علمككاء العلككو  الإنسككانية 

لا سككيما في البحككفي عككن ، في العصككر الحككديفي سككواء مككن المسككلمين أو  يككرهم ،والاجتماعيككة

. ولقد حظيت بعكل تلكك الدراسكات الفكريكة دينية في العلو  الإسوميةالاتجاهات الفكرية وال

في الفكر الصوفي والفيعي والاستفراقي باهتما  خاص من قبِ   بعكل العلمكاء المعاصكرين. إلا 

ولكم يككن  ،لكم يككن متنكاولا  مكن قبِ ك  هكؤلاء ،لا سيما التفسكيرأن البحفي في الدراسات القرآنية، 

في المكملكة  سلسلة الحلقكات الدراسكية مو وع بحفي في تلك الدراسات. فتأتي هذه الدراسة في

 لكنها من نوع آخر وطبيعة أخرى تماماً.  ،الألبانيال،اق 

يهد  هذا البحفي إلى دراسة أهم التيارات والاتجاهكات الفكريكة والدينيكة التكي ظهكرت في   

 يهكد أنكه  شمكا السكابقين بالدراسكة. الدراسات القرآنية، والتي لم تكن متناولة من قبك  البكاحثين

والثقافكة الإسكومية التكي وجكدت لكدى  والاجتماعيكة إلى إلقاء الضوء على الحيكاة الدينيكة أيضاً

علمكاء  ومحا كراتِ  طكبِ وخ   ،الألبان منذ قرون، وذلك من خول شتاباتهم ومؤلفاتهم المختلفكة

 الألبان في العصر الحديفي.

عندما اسكتقلت  خاصةالقرن العفرين،  سع عفر وبداياتالثاني من القرن التاوفي المنتصف   

في  اتالتطككور هتطككورات جديككدة في سككاحة الدراسككات القرآنيككة. هككذ ظهككرت ،1912ألبانيككا عككا  

جكاءت نتيجكة الامتكزاج الثقكافي الحضكاري التكي اشتسكبها  المسكلم الألبانيعقلية العالم والباحفي 

عايفكوا أقوامكاً وشكعوباً ذات  لقكدالكبود الإسكومية والعربيكة. الألبان أثناء تعلمهكم في مختلكف 

مكا بعكد.  ويؤثروا على  يكرهم في هم بأنفسهم ثقافات وقيم مختلفة، وشان من الطبيعي أن يتأثروا

المسلم يعكس أصداء وآثار تلك الحضارات والثقافات التي شانكت في  الألبانيوقد بدأ المجتمع 
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في  (2)المسكلم الألبكانيما  التحديات والعقبات التي واجههكا المجتمكع ، أ(1)دول الفرق الأوسو

 العصر الحديفي.

فإن هذه الدراسة ستقو  بإبراز أهكم الاتجاهكات والتيكارات التكي سكادت  ،إ افة إلى ما ذشر  

 .من ش  تيكار شمثكال تطبيقكي علكى دراسكتنا واحد وشخصية واحدة علمية مع اختيار نموذج ،فيه

ستقو  بتقكويم بعكل القضكايا ذات الأهميكة الككبرى، إذ لا يتسكع المقكا  لتقكويم شك  القضكايا  ثم

 والرد على جميعها، وش  ذلك سيكون في حدود دائرة البحفي. 

 

 أسئلة البحث  

 :الإجابة عن الأس لة التالية الباحفي في هذه الدراسة سيحاول  

 الحديفي؟التي واجهها علماء الألبان في العصر دينية الفكرية والما أهم التحديات  -

 ؟ماء الألبان في مجال خدمة القرآنجهود عل ما  -

 ؟دينية التي سادت في الفرق الأوسوما مدى تأثرهم بالمدار  الفكرية وال -

 سات القرآنية لدى هؤلاء؟ما أهم الاتجاهات الفكرية والدينية التي ظهرت في الدرا -

تسعت والآفاق التي ا ةالألبان لثراء النصوص القرآني والعلماء ينما مدى تصور المفسر -

 ؟لها بين أيديهم

 

 أهمية الدراسة   

فإما تعتبر بكرا  وجديدة مكن نوعهكا بهكذا المفهكو  الواسكع والفكام   ،أهمية هذه الدراسةأما  

لآخكر والأهكم في ة. ويكمكن الجانكب االألبانيكلاتجاهات التفسير وحرشتكه وتطكوره في الأرا كي 

                                                           

 والحجاز والجزائر وشبه القارة الهندية. ةعلى رأسها مصر وسوري (1)

لواية الهجارة والتخلاي عان الاوطن وتركاه للمساتعمر، ولواية : أزيد هنا أيضاً أن من جملة التحديات التي واجهوهكا (2)

، لواية الحرياة والصارا  ضاد بهاا الأحارف اللاتينياة تبدالالتخلي عن اساتعمال الأحارف العربياة في الأبجدياة الألبانياة واسا

ومقاوماة العادو  ،الأجنبي المحتال في تاولي الحكام، ولواية الوحادة الألبانياة باين المسالمين الألباان وييار المسالمين مانهم

 .و يرها شما سنرى ذلك إن شاء الله المشترك
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مكن  ، إلا مكا صكدر أخيكرا  (1)منهكاأهمية هذه الدراسة في أن المكتبات العربيكة و يكر العربيكة خاليكة 

جتماعيككة عككن حرشككة الككدين والتقككارير السياسككية والا بعككل الدراسككات والبحككوق المختصككرة

حول مكا أشد التو بهد  التعر ة، الألبانيجميع الساحات والمجالات في الأرا ي  ورجاله على

 أ  لا!؟   خطرا  إسومياً في المنطقةالمسلم يفكّ  الألبانيإذا شان الفعب 

همت فككي ظهورهكا سكأحاجة إلى دراسة العوام  الداخلية والخارجية التكي وشذلك هنالك   

 لا سكيما، (2)وتطورها في ألبانيا، باعتبارها دولة متميزة عن بقيكة دول البلقكان لكثيكر مكن الأسكباب

ترشكت قة البلقانية مكدة مكن الكزمن طويلكة، وعندما نعلم أن الخوفة العثمانية سادت في هذه المنط

آثارا  إسومية بارزة وشكاهدة وناطقكة إلكى وقتنكا الحا كر، ر كم تعر كها للطمكس والكدمار علكى 

 صف الثاني من القرن العفرين.نأيدي الفيوعيين العلمانيين في ال

العلكم الفكرعي و يكر الفكرعي  طلبةخوة هي أن شثيرا  من الإ ،مهمة جدا  وهناك نقطة أخرى   

يعانون من عد  وجود دراسكات مكن هكذا والعلماء والأئمة والخطباء  والأساتذة الأفا   أيضاً،

تفسكير النوع، ومن عد  وجود مصادر ومراجع تعينهم على البحفي والدراسكة وفهكم اتجاهكات ال

 ى الفوائد الأخرى العلمية التي تغني ثقافة الكدار  المسكلم وترفكع افة إللدى هؤلاء العلماء، إ

 مستواه العلمي والأشاديمي.

 

                                                           

سات القرآنية والفككر الكديني لكدى الألبكان، وإلا فكإن الدراسكات من الدراسات التي تخص اتجاهات التفسير والدرا أيُ  (1)

 ومن المنظور الألباني الإلحادي والمارشسي الفيوعي شثيرة جدا .  ،السياسية والتاريخية من المنظور الغربي الاستفراقي

: والثااني %،70تفك  أشثكر مكن  إذأن نسبة المسلمين فيها هي الغالبية العظمى،  الأول:على رأ  تلك الأسباب سببان،  (2)

، وهكذه الحكال لألبانيكا لكم تككن تختلكف عكن حكال 1991-1967 يعكام بينأن دولة ألبانيا أعلنت رسمياً الإلحاد والعلمنة 

للتوسكع حكول هكذا المو كوع انظكر  .1977-1955 ينعت بين عامشقيقتها الصين حيفي النفاطات والممارسات الدينية م  

 :المقال

Nathalie, Clayer: Islam, State and Society in Post-Communist Albania 

  في شتاب:

Hugh Pullton & Suha Taji Farouki: Muslim identity and the Balkan State, editors, Hurst & Company, 

London, 1997, p. 115 
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 الدراسات السابقة   

والمحليكة  حسب معرفتي ومبل  علمي واطوعي على فهار  الرسكائ  الجامعيكة العالميكةب 

  وألكوان التفسكير عنكد دراسكة تخصصكية عامكة وشكاملة لمكدار المختلفة، فكإنني لكم أعثكر علكى

ل التخصصكي التفسكيري العلماء الألبان. فهكذه الدراسكة تعتكبر الأولكى مكن نوعهكا في هكذا المجكا

كلا  ة. إننكيالقرآنية عامّك الفام  والدراسات ب صكدور الكتكب والمؤلفكات الجديكدة في أزال أترق 

عكن طريكق سكفر إخكواني وأنا أسطر هذه الكلمات، وذلك إمكا  بودنا و يرها من البود حتى الآن

الطلبة إلى بودي، وإما عن طريق الاتصالات الهاتفية والرسكائ  الإلك،ونيكة بأصكحابي الكزموء 

تاّب. المفايخ والعلماء  والك 

إنما الذي وجدته من الدراسات السابقة شانت دراسات جزئية وجانبية لبعل الفخصكيات    

ولهكا عوقكة بمو كوع  ،سبة لكيت الجزئية شانت مهمة بالنة في علم التفسير. تلك الدراساالألباني

مكن حيكفي التعكر  علكى  تهكاوقد أفكدت شثيكرا  مكن هكذه الدراسكات الموجكودة ر كم قل  ، دراستي

 المصادر والمراجع المفار إليها.

 :المعايير الآتية وفق لسابقة يمكن تصنيفهما قرأت ووقفت عليه من الدراسات او

 

 المعيار التاريخي -: الدراسات التاريخية أولا  

المهمككة مككن الحصككول علككى بعككل الدراسككات  وتوفيقككه لقككد تمكنككت بحمككد الله تعككالى  

مهككدت لككي سككبي  البحككفي والتنقيككب عككن الدراسككات إمككا  إذ ،دراسككتيوالمسككاعدة لمو ككوع 

ذ الكدشتور محمكد الأخرى. وعلى رأ  هذه الدراسات رأيت أن أبدأ بدراسات وبحكوق الأسكتا

لا  له جهود مفكورةو ، أحد المرجعيات التاريخية عن المسلمين في البلقان،(1)طالأرناؤوموفق 

                                                           

جامعة دمفكق، قسكم  فيشوسوفا. تخرج -في عائلة مهاجرة من يو سوفياولد في دمفق  طالأرناؤومحمد موف  الأستاذ  (1)

 -في شوسككوفا بريفككتناالمقككارن مككن جامعككة  في الأدب ةاللغككة العربيككة وآدابهككا. حصكك  علككى الماجسككتير في التككاريخ، ودشتككورا

عفكرات الدراسكات والبحكوق عكن  شوسوفا. لكه -جامعة بريفتنا -عم  في قسم الاستفراق .1980يو سوفيا السابقة عا  

دراسااات عاان »، و1981، دمفككق، طد.  ،«مختااارات ماان الشااعر الألباااني المعاصاار»: القضككايا العربيككة واليو سككوفية، منهككا
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ل في سبي  خدمكة الكدين الإسكومي دون انقطاع، وتبذ   ت،ى الجهود يستغنى عنها، وما تزال تلك

 ى ما يبذله من خدمات جليلة. ، فجزاه الله خيرا  علالألبانيوالوطن والأدب وال،اق 

 

 

 

 

 

 

 

 طالأرناؤومحمد موف   بروفيسورال العربي - الألبانيالمؤرخ 

قدمكة م ، ذشكر«ة في الأبجديكة العربيكةالألبانيكالثقافكة » وفي مقدمة دراسكته التاريخيكة في شتابكه:  

نفكوذ  شكان ل لبكانان والعرب عبر القرون، وذشر أنه العوقة التاريخية الوطيدة بين الألبمهمة عن 

احتلوا مناصب قياديكة شانوا مقربين من سوطين آل عثمان، و فقدشبير في عهد الخوفة العثمانية، 

مكن دراسكة الأسكتاذ  . وقكد علمكتبهكا ونيتمتعك واعالية، وذلك بسبب الفجاعة النكادرة التكي شكان

بما فيهكا  والإسومية شان قد وص  إلى أ لب الأقطار العربية الألبانيالمذشور أن المد الإسومي 

دوا في تلك الكديار ذشريكات وفلسطين واليمن والجزائر وتونس و يرها، وأمم خل   ةمصر وسوري

 . (1)هذا  باقية إلى يومناموا بأعمال خيرية إنسانية خالدة ، وقاومبارشة طيبة

                                                                                                                                                    

مائكة شكاعر  شعرية من اللغة العربية إلى اللغة الألبانية لحكواليو ، له ترجمات نثرية1983، بيروت، ط د. ،«الإسلام في البلقان

، الكويكت، ط د. ،«الثقافاة الألبانياة في الأبجدياة العربياة »وشاتب عربكي، ولكه عكدة ترجمكات إلكى اللغكة الصكربوشرواتية، ولكه 

ملاماح عربياة »، ولكه أيضكاً 1993، 1ط دار البفكير، ،عمكان، «الإسالام في يويسالافيا مان بلغاراد إلاى سارايفو»، وله 1983

، ع د. ،مجلكة العربكي ج، «المسألة الدينية في ألبانياا»: الكويت، وله مقال مهم بعنوان، تد.  ط، .د، «في الأدب الألباني إسلامية

وهكو متقاعكد  أستاذا  للتاريخ في جامعكة اليرمكوك في الأردن عم ، و ير ذلك من الدراسات الكثيرة والقيمة. 1978الكويت، 

  فجزاه الله خير الجزاء على الجهود التي قدمها وما زال يقدمها.. حاليا

 .37-11ص، الثقافة الألبانية في الأبجدية العربيةانظر:  (1)
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ثككم ذشككر المؤلككف شفككا  الألبككان  ككد الاسككتعمار الأجنبككي في ألبانيككا للحفككاظ علككى الهويككة   

الإسومية، وخاصة التحدي الكبير الذي واجههم في تغييكر الأحكر  العربيكة، والتبنكي ل حكر  

ول الاسككتعمار قضككية تغييككر الأحككر  شانككت الخطككوة الأولككى التككي سككلكتها د»: لأن ،(1)الوتينيككة

 22وقطع ش  صلة لألبانيكا مكع الإمبراطوريكة العثمانيكة. وفعكو  في  الألبانيالكبرى لفك الارتباط 

القكانون المؤقكت لكردارة المدنيكة لألبانيكا( )ة الألبانيكأعلنكت الحكومكة  1913سنة  تفرين الثاني

في ألبانيكا عكن ارتباطهكا  فص  الحقوق المدنية عن الفكريعة الإسكومية، وفصك  الهي كة الإسكومية

وهذا مما لا شك فيه شك  تحدياً آخكر للعلمكاء الكذين عايفكوا هكذه القضكية  .(2)«بفيخ الإسو 

 سنقف عليها إن شاء الله في دراستنا.لهم ردود ومواقف  توشان

ه عكن تكاريخ دراسكت طالأرنكاؤوومن الدراسات التاريخية التي قدمها الأسكتاذ محمكد موفكق   

ك فقكد، (3)«الإسو  في يو سوفيا من بلغراد إلى سرايفو»بلغراد الإسومية بعنوان:  برز حكاول أن ي 

 شانت وما تكزال تحتك  موقعكاً جغرافيكاً هامكاً، قة لتاريخ بلغراد الإسومية، لأماالجوانب المفر

 ،البلقككان للغككرب في اتجككاه الفككرقباعتبارهككا بوابككة البلقككان التككي تككربو المواصككوت الحيويككة في 

شانككت مو ككع نككزاع بككين القككوى الكبيككرة في ذلككك الوقككت، بككين و وللفككرق في اتجككاه الغككرب،

الاسك،اتيجي عنكدما الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. وقد ظهرت أهمية موقعهكا 

لجهكاد، حية إلكى دار لوتحولت من حصن للمسكي، 1521يد العثمانيين سنة  سقطت بلغراد على

 .(4)بية..وواص  العثمانيون فتوحاتهم إلى بقية الدول الأور اومنه

ما  ننا لسنا في هذا المجال بصدد تقويم آراء المؤلف، إلا أنه قد صدق فيفإ ؛وشما قلنا مسبقاً  

العقكود هكي أن الإعكو  العربكي لكم يتعكرض في عندما أشار إلى قضية مهمة جدا ، ألا وذهب إليه 

الأخيككرة إلككى هككذا الجانككب المفككرق الحضككاري والإسككومي لبلغككراد ويو سككوفيا. وهككذا علككى 

عليه حال الإعو  العربي في الخمسينيات والسكتينيات. فلقكد شكان هنكاك اهتمكا   تخو  ما شان

                                                           

 .37ص المصدر السابق، (1)

 .75-37صالمصدر السابق،  (2)

 .11ص، 1993، 1دار البفير، ط ،عمان ،الإسلام في يويسلافيا من بلغراد إلى سرايفو ،، محمد موفقطالأرناؤو (3)

 .11ص المصدر السابق، (4)
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شبير في ذلك الوقت في الصحف والكتب والمجوت العربية حكول مكا يجكري في يو سكوفيا مكن 

حككداق. وفي نظككر المؤلككف يصككعب تفسككير أسككباب تجاهكك  الإعككو  العربككي لهككذا تطككورات وأ

 .(1)الجانب الحضاري

مسجدا  وجامعكاً أو محرابكاً شمكا عكبر بكذلك  270 شان في بلغراد ،ه أيا  الدولة العثمانيةوذشر أن  

 .(2)الرحالة أوليا شلبي

العكرب الكذين أرخكوا السكتار عكن يو سكوفيا وأ فلكوا  وقد نعى المؤلف على بعل الكتاب 

، دون أن الوحيكد الكذي بقكي علكى قوائمكههذا الجانب الإسومي لبلغراد، واشتفوا بذشر المسجد 

 .(3)يتعر وا إلى تراثها الفرقي ولو بسطر واحد..

عموماً وفي  ومن الدراسات التاريخية القيمة حول البلقان والمسلمين في يو سوفيا السابقة  

، (Smajic Abdullaدراسكة الأسكتاذ عبكد الله اسكمايت  ) شوسوفا والبوسنة على وجه الخصوص

ك(4)«الصراع في يو سكوفيا ومسكتقب  المسكلمين»بعنوان:  ف المؤلكف هكذا الكتكاب إبكان . وقكد أل 

ومكؤامرات  ،طكوراتالأزمة الحربية البوسنية، شما أنه تابع عن قكرب مكا يجكري في المنطقكة مكن ت

 ية، مما دفعه إلى القول:وروبفي تلك البقعة الأ ربية حول إبادة المسلمين 

لهككذه  إلككى ظهككور رؤيتككين متبككاينتين تها أدإن الأزمككة السياسككية والدينيككة في البوسككنة وحككد»  

ية تعتبر مأساة ساة البوسنالمأ فإن الرؤية الغربية والرؤية الإسومية، وأنه بالنسبة للغربيين :القضية

إن  إذي، وروبكبينما منظار المسلم يختلكف اختوفكاً شليكاً عكن المنظكار الأ إنسانية مجردة لا  ير!

أما تمثك  صكراعاً دينيكاً محضكاً يهكد  إلكى  وحزنا، ويرىهذا المنظار يزيد هذه الصورة مأساة 

 .(5)«أوروباالقضاء على الإسو  والمسلمين في 

                                                           

 .21صالمصدر السابق،  (1)

 .43صالمصدر السابق،  (2)

 .21صالمصدر السابق،  (3)

ب ترجمكة: صكائ ،معهكد الدراسكات السياسكية ،باشسكتانالصرا  في يويسلافيا ومستقبل المسالمين،  ،اسمايت ، عبكد الله (4)

 .1992، 1عووي، ط

 بتصر . ،41صالمرجع السابق،  (5)
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وقككد اسككتطاع الكاتككب في دراسككته التاريخيككة القيمككة ليو سككوفيا أن يكفككف عككن بعككل   

مؤامرة الصرب للقضاء على المسلمين الألبان  تالمخططات الصربية والوثائق السرية، مما أثبت

، (1)(Tito) في شوسوفا والبوسنة، والأقليات الإسومية الأخرى منكذ عهكد الكرئيس الراحك  تيتكو:

. (2)..1992-1980 بعكد وفكاة الكرئيسمكا ، وشكذلك الفك،ة 1980 -1945الف،ة ما بكين  وهي

وعندما نعر  هذه الخلفية التاريخية لحال المسلمين الألبان والبوسنيين في يو سوفيا، نسكتطيع 

ب  أعدائهم، ومقدار الويوت التكي ذاقوهكا في أن ندرك مقدار التحدي الكبير الذي واجههم من قِ 

   الحفاظ على هويتهم الإسومية.سبي

 

 جوزيف بروز تيتو  Josip Broz Tito راحلالرئيس اليويسلافي ال

  Fidel Castro ل كاسترويفيد الشيوعيالكوبي الرئيس مع 

 

                                                           

تيتكو بيقكين: لكيس  الذي سأله الرئيس جمال عبد الناصر يوماً: ه  صحيح أنك تسو  المسلمين سوء العذاب؟ فرد عليكه (1)

ئمككة بككذاتها، في يو سككوفيا مسككلمون! إمككم لا يمثلككون قوميككة، وأنككت تتفككق معككي في أن الككدين لا يمكككن أن يكككون قوميككة قا

البوسانة  :انظكر !؟...العثمكانيالمسكيحية إلكى الإسكو  في ظك  الحككم  ارتدوا عكنفالمسلمون الموجودون لدينا شانوا صرباً 

ن الككذي ذشكره لككيس صكحيحاً علككى الإطككوق. إ. أقككول وأعقكب علككى شكو  الككرئيس تيتكو 23ص ،والهرسا  حقااائ  وأرلاام

وسني يكذبه، ولأن المسلمين الألبان في يو سوفيا ليسكوا مكن أصكول صكربية وإنمكا هكم ينحكدرون مكن والتاريخ الألباني والب

صربية خو  الألبان. ولا مجال هنكا للكرد عليكه  مأصوله البوسنيون المسلمونبية، بينما وأصول إليرية؛ أقد  الفعوب الأور

 لقارئ حتى نزي  هذا الإشكال.أشثر من هذا القدر، وهدفنا شان فقو تنبيه ا

 .41صالمرجع السابق،  (2)
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مكن  ونمكيو اللثكا  عكن مكؤامرة أخكرى تاريخيكة لنجلي حقيقكة ،ونزيد هذه المسألة و وحاً  

بصكون بالمسكلمين الكدوائر منكذ قكرون سكحيقة إلكى شكانوا ي، الكذين ، وهم(1)مرات الصربيةالمؤا

 يومنا هذا. 

وسائ  الإعو  الصربية أيضكاً، شمكا أن ة والألبانية مذشورة في المصادر هذه الحقيقة التاريخي

الإسكومية  (بيكانال)فقكد ذشكرت مجلكة بعل المجوت العربيكة والإسكومية تناولتهكا بالدراسكة. 

م حاليككاً مككن قبكك    المحكمككةشلمككة وخطابككاً للككرئيس الصككربي المنعككزل، والمسككجون، والمحككاش 

والإبادة الجماعية لمسكلمي البوسكنة والهرسكك ومسكلمي   د الإنسانية الدولية لجرائم الحرب

الله تعككالى، أنكه قككال ، أخكزاه (Slobodan Milosevic) ، الكرئيس: اسككلوبودان ميلوسكوت شوسكوفا

 سكلطانال يكد جكي  التكي امكز  فيهكا الصكرب علكىللصرب في ذشرى معرشة شوسوفا المفكهورة 

إن معرشكة شوسكوفا »: المليء بالحقد والتعصب البغكيل قال في خطابه فقد ،الأولمراد  العثماني

لكف مقاتك  صكربي ن نضكحي بثوثمائكة ألأنحن مستعدون قرون وانتهت اليو ، و ةبدأت قب  ست

  .(2)«لاست صال الإسو  من سرايفو إلى مكة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 :البلقان. انظرحول دور المستفرقين الصرب في تبرير المجازر والمذابح في حق مسلمي  (1)

Cigar, Norman, The role of Serbian orientalists in justification of genocide against Muslims of the 

Balkans, Logos-A, 2003, Prishtine, 61-100. 

، 1999، يونيككو 138، إسككومية شككهرية، عالبيااانمجلككة ، مأساااة مساالمي كوسااوفا وواجبنااا نحااوهم ،وصككفي، صككفوت (2)

 .27ص
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أثناء الخطاب أمام الجمهور من الأللية الصربية  Slobodan Milosevic اسلوبودان ميلوسوتشالرئيس الصربي 

 يه معركة كوسوفا(ف تذي ولعال المولع)، في لرية يازِ مَسْتانْ الموجودة في كوسوفا

 

وقد تنبه المؤلف السابق عبد الله اسمايت  إلى نقطة أخرى مهمة في دراسته، وهي أنه حكاول  

 -الألبككان والبوسككنيين-يتوصكك  إلككى جككذور مفكككلة الصككراع الحقيقككي بككين المسككلمين » أن:

د هكذه الحكرب الصرب، وأن هذه الدراسة جاءت محاولكة لإيجكاد رؤيكة شكاملة لمختلكف أبعكاو

وهذا الصراع، بدءا  من جذوره التاريخيكة إلكى تطوراتكه الحاليكة، وأنكه شانكت هنكاك عزلكة حقيقيكة 

 أوروبكاخضع لها الألبان والبوسنيون عن بقية العالم الإسكومي نظكرا  لمكوقعهم الجغكرافي وسكو 

، في (1)«لحالية ومسكتقبلهايفك  عائقاً خطيرا  أما  عملية الأسلمة ا بطبيعة الحال العلمانية، وهذا

  تلك الأرا ي.

                                                           

 بتصر . 79و 51ص، الصرا  في يويسلافيا ومستقبل المسلمين (1)



38 

 

 اسلوبودان ميلوسوتش  الرئيس الصربي 

 نداهول-الجنايات الدولية في لاهاي يتوسط الشرطة في محكمة

 

ومن الدراسات الأخرى الدينية والتاريخية عن تطور الثقافة الإسومية لدى الألبان خول 

  ، بعنوان:(Ramiz Zekaj)، (1)الدشتور رامز زشاي  دراسة الأ القرن العفرين

  )XX Zhvillimi i Kultures Islame te Shqiptaret Gjate Shekullit( 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. والأ  1997ألبانيكا عككا   –العالميككة في الجامعكة الوطنيكة في تيرانكا ةاحكفي لنيك  درجكة الكدشتوراهكذه الدراسكة قكدمها الب (1)

واصك  دراسكته  .بريفكتنافي  «عالاء الادين»ألبكاني مكن سككان شوسكوفا الحاليكة، خكري  الثانويكة الفكرعية  راما  زكاايالكاتب 

شلية الفكريعة والدراسكات الإسكومية، وحاليكاً يفكغ  منصكب  فيوتخرج  ،ميةالجامعية في المدينة المنورة في الجامعة الإسو

والكاتكب معكرو  بنفكاطاته  .بضكع سكنواتالذي أسسكه هكو منكذ مدير المعهد الألباني للفكر والحضارة الإسومية في تيرانا، 

حضكارة الإسكومية لكدى الألبكان في ولكه مسكاهمات جليلكة يفككر عليهكا في إحيكاء الفككر وال ،الدينية والوطنية على حد سكواء

 ألبانيا ومقدونيا وشوسوفا والجب  الأسود. أعرفه معرفة شخصية جيدة ولا نزشي على الله أحدا  والله حسيبه.
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 رام  زكاي البروفيسور الكوسوفي المفكر الإسلامي

 

خياً ملخصاً وشامو  لتطور الحرشكة والثقافكة الإسكومية عرض لنا في رسالته عر اً تاري فقد

  قكد  و ،فرا كاً شبيكرا  في مكتبتنكا الإسكومية سكد    القرن العفرين، وبذلك يكون قكدلدى الألبان في

ن علككى وجككه الخصككوص. ونسككتطيع القككول إ والعربككي الألبككانيخدمككة جليلككة للقككارئ والمثقككف 

دلكيو  عتكبر ت  ير من الأعو  من علماء الألبان، شما صرا  لكثدراسة الأستاذ رامز تعتبر قاموساً مخت

ق ة. والألبانيككإسككومياً للبحككفي السككريع عككن المعككالم التاريخيككة والإسككومية في الأرا ككي  تحككد 

  التي مكرت بهكا احة بفك  عا  وتطورها، والمرالألبانيعن الثقافة الإسومية  رسالته في المؤلف

لطكابع دون أن يتطرق إلكى حرشكة التفسكير واتجاهاتكه. والرسكالة يغلكب عليهكا افي تلك الأرا ي 

فكإن مكا يمككن الاسكتفادة  ،سبق أن قلت عن الدراسة الأولىشما . والتاريخي التحليلي المختصر

ة المختلفكة : المصكادر والمراجكع والسكجوت والوثكائق الكثيكرمنه في هذه الدراسة الميدانية هكو

التكي اسكتعان بهكا صكاحبها أثنكاء البحكفي والكتابكة. ونحكن في دراسكتنا عكن  ،المذشورة في الرسكالة

  يسكهّ سحرشة التفسكير واتجاهاتكه سنسكتعين بكبعل تلكك المصكادر والمراجكع. وهكذا لا شكك 

 وأتوقع أن تكون تلك المصادر خير معين للبحفي. ،في البحفي قالطري دويمهّ 
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 شاليفككيحسككن  البروفيسككور الألبككانيالمستفككرق لدراسككات التاريخيككة أيضككاً دراسككة ومككن ا  

(Hasen Kaleshi)(1) بعنوان: يةعلو  الإسومال، عن جهود علماء الألبان في 

(Kontributi i Shqiptareve ne Diturite Islame( 

العلمكاء الألبكان الكذين عاشكوا أيكا   شاليفيصنف الأستاذ حسن  ،ريخيةفي هذه الدراسة التا  

العلكو  التكي بكرزوا ونبغكوا فيهكا. فبكدأ  وفق مقدونياسواء في ألبانيا أو شوسوفا أو  ،الدولة العثمانية

ة بالأبجديكة العربيكة والفارسكية وال،شيكة الألبانيكبذشر الفعراء والأدبكاء وذشكر أشكعارهم في اللغكة 

ثكم ذشكر العلمكاء الكذين  العربية، وخاصة عندما نعلم أمم شانوا يجيكدون هكذه اللغكات الفكرقية.و

مثكك  التفسككير والحككديفي  ،شتبككوا عككن التككاريخ الإسككومي والعربككي والعلككو  الإسككومية الأخككرى

 . يرهاوحو النفس والصر  والنكعلم والفريعة والفلسفكة وعلم الفلك و

 

  

  

 

 

 

  يشيلاحسن ك بروفيسورال لبانيالأالمستشرق 

                                                           

مقكدونيا الحاليكة. تلقكى تعليمكه الابتكدائي في  - في قريكة شرتفكوا 1922مكن مواليكد سكنة  ليشايحسان كالأستاذ الدشتور  (1)

واصك  تعليمكه  الدراسكة، ثكمسككوبيا، وبسكبب الحكرب العالميكة الثانيكة انقطكع عكن إلثانوية الفرعية العاليكة في القرية. واص  ا

. بعد تخرجكه واصك  دراسكته الجامعيكة في بلغكراد 1944الثانوية العامة سنة  فيوتخرج  .اعاصمة شوسوف بريفتناالمتوسو في 

وشكان متفوقكاً في دراسكته. وفي سكنة  (الليسكانسنكال الإجكازة العاليكة ) 1951، وفي السكنة الاستفكراققسكم  -في شلية الفلسفة

. تخصكص في : ألادم الوثاائ  الولفياة باللغاة العربياة في يويسالافياالعالمية، وشكان عنكوان رسكالته ةنال شهادة الدشتورا 1960

ك اللغكات الاستفكراقية في هكامبور  في ألمانيككا، ثكم عمك  ين أسكتاذا  في شليككة أسكتاذا  في جامعككة بريفكتنا في قسكم اللغويكات، ثككم ع 

رحمكه الله رحمكة - 1976في جامعة بريفتنا في شوسوفا. توفي سنة  الاستفراقالفلسفة في بريفتنا. شان أحد المؤسسين لقسم 

مكة وعديكدا  مكن الفهكار  للمخطوطكات. مكن يكة محكّ مقالا  وبحوثكاً علم 300وأشثر من  من الكتبف عديدا  . خل  -واسعة

فر بعكد وفكاة ن   الذيالعربي  –الصربوكرواتي ، والقامو  والمعجم جهود علماء الألبان في علوم الإسلامبين أعماله الرئيسة: 

ا مرجكع مهكم في هكذه . فهكو حقك1972بعكت سكنة ي ط  تكال ةالمؤلف بعفر سنوات، وإلى جانب المؤلفات رسالته في الكدشتورا

 .7-3ص، ة من قب  الكاتبين: نجاة إبراهيمي ومختار آيديني، المعد  جهود علماء الألبان في علوم الإسلام.. انظر: الدراسة



41 

ة عكبر الألبانيعن الإسو  في الأرا ي  دراستيومن الدراسات التاريخية الممهدة لمو وع   

 بعنوان: (1)(iNexhat Ibrahim) أيضاً دراسة الكاتب نجات إبراهيمي الألبانيةالقرون باللغة 

   (Shqiptare Gjate Shekujve -Islami ne Tokat Iliro ( 

في شتكاب  تمعكفي المناسبات المختلفكة ثكم ج   تبتوالكتاب عبارة عن جملة من المقالات ش  

ت على المراجع والمصادر البوسكنية، وهكذه نقطكة واحد. شان ج  اعتماده في إعداد هذه المقالا

ة بالدرجكة الأولكى ثكم لكه أن الألبانيكإذ شان ينبغي أن يكون اعتمكاده علكى المصكادر  ، عف عنده

تبحكفي عكن تكاريخ الإسكو  في الأرا كي  يستعين بالمصادر الأخرى! وهي دراسة لا شك مفيدة

سككنتعرض لهككا إن شككاء الله في بحثنككا، ولا سككيما  ة عككبر القككرون، وهككي قضككية مهمككة جككدا ،الألبانيكك

 . ب  الكاتبراسة من قِ جع المفار إليها في الدالمصادر والمرا

حكول الصكحوة  مباشكرة بمو كوع دراسكتي التي لها عوقكةومن الدراسات التاريخية المعاصرة   

 سككعادة -ةفي مرحلككة الكدشتورا- الفا ك  مفككرفيأسكتاذي ودراسككة  ،الإسكومية في منطقككة البلقكان

 (Islam in the Balkans) (2)الأستاذ الدشتور فكرت شارتف 

سكية في دراسكته جملة من المو كوعات الأسا ذشر الخبير الأستاذ الدشتور فكرت شارتف  وقد 

أسباب ومولكدات الصكحوة الإسكومية، ومظكاهر  :عن الصحوة الإسومية في منطقة البلقان، مث 

الصحوة الإسومية، طبيعة الصحوة الإسومية و يرها مكن القضكايا المهمكة. والبحكفي لكه أهميكة 

 شبيرة في إلقاء الضوء على الأو اع الدينية في تلك المنطقة التي هي محور دراستنا.

 

 

  

 

                                                           

 2000 الخرطو ،، الإسلاميةالدعوة  ، منظمة1ط  ،بريفتنا (1)

)2( Karcic, Fikret, Islamic Studies - Islam in The Balkans, Islamic research Institute, Pakistan: 

International Islamic University, 1997. 
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     Dr. Faik Luli   Nexhmi Bushati .Prof             Prof. Islam Dizdari  

 بروفيسور إسلام دزداري  بروفيسور نجمي بشاتي        د. فائ  لولي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .(1)2001فكرت كارتشش في في من له بمالي يا عام  بروفيسورالالبوسني صورة مع مشرفي 

 

 دراسة الأساتذة الثوثة: بدراستي جزئياً لدراسات التاريخية المتعلقةومن ا

(LuliFaik  ،Dizdari Islam، Nexhmi Bushati)، :في ذشرى الأجيال بعنوان 

)brezave ëkujtim t ëN( (1) 

                                                           

البوسكنيون وتحكديات الحداثكة في »في الفا ك  فه مفكرللكتاب المذشور الذي أل   -بطلب من المفر –لي دراسة نقدية  (1)

باللغة الإنكليزيكة، وقكد ترجمتهكا إلكى اللغكة العربيكة وطبعكت  «هنغارية-المرحلة الأخيرة للدولة العثمانية والمملكة الأس،و 

 .netwww.drhafezi، ويمكن تنزي  الكتاب من موقعي الفخصي 2009بالمملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة عا  
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ككوا عككن حيككاة وجهككود لأربعككين شخصككية ألبانيككة إسككومية  فقككد ،وهككي موسككوعة تاريخيككة خ  أر 

ن العفكرين إلكى يومنكا هكذا. (، وذلكك منكذ بكدايات القكرShkodraإشكقودرا ) مفكهورة مكن مدينكة

مهمكة لا يسكتغني عنهكا دار   لبانيكةاسة تعتبر موسوعة عن شخصيات إسومية أقيقة هذه الدرح

أثناء زيارتي لألبانيا للبحفي عن المصادر والمراجع لكم أتمككن  إننيوالحق يقال  .الألبانيالتاريخ 

لككن ، ل سف الفديد من الحصول على نسخة من هذا الكتاب

ن الطبعكات قكد نفكدت في الوقكت الكذي صكاد  فكإشما يبدو لكي 

ء الألبككان في لأسككاتذة الأجككوّ وجككودي هنككاك. وقككد قككا  أحككد ا

الكديني بمراجعكة  الألبكانين بكالأدب والك،اق يشوسوفا، المهتمك

 . (2)ذلك الكتاب وعرض مو وعاته للقراء

بعككل القضككايا المهمككة  وقككد نككاق  الأسككاتذة المؤلفككون  

الواردة في تلك الموسوعة، مث : جهود هؤلاء الأعو  الأربعين 

ة وتمكككنهم مككن اللغككات المختلفككة، في نفككر الككدعوة الإسككومي

ودفاعهم وجهادهم عن الوطن والدين، ووقوفهم يكدا  واحكدة أمكا  المسكتعمر الإيطكالي الفاشكي 

و يكر  ،ما بعد، وتعر هم للتعذيب والتنكيك  والإجكراءات القمعيكة في الألبانيوالنظا  الفيوعي 

 ذلك من القضايا الجسا .

 

  والمو وعية المعايير الفكرية والدينية ثانياً: الدراسات ذات  

دراسككة الأسككتاذ  ،دراسككتيومككن الدراسككات الأساسككية الفكريككة الدينيككة المتعلقككة بمو ككوع  

ي تكال، (3)«الفككر الكديني في مواجهكة العصكر الحكديفي» الدشتور عفت محمد الفكرقاوي بعنكوان:

                                                                                                                                                    

.Shkoder, 1997  (1) 

.A, Shkup, 2000-Logos 207.-, vol. 2, 161Alamiada shqiptareHysa, Mahmud,   (2) 

 هذا الكتاب في الأص  رسكالة علميكة تقكد  بهكا صكاحبها لنيك  شكهادة الماجسكتير. في طبعتكه الأولكى شكان عنكوان الكتكاب (3)

 تم تغيير عنوان الكتاب إلى ما هو عليه الآن. 1979وفي الطبعة الثانية سنة ، «الحديث اتجاهات التفسير في مصر في العصر»
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، وخطكوات معالجتهكا ونقكدها. دراسكتيتناولهكا في  وز أفدت منها شثيكرا  في معرفكة التفاصكي  الك

ر م أن هذه الدراسة شانت حول منطقة خاصة وحول أشكخاص معينكين، وهكم أصكحاب ورواد 

المدرسة العقلية الإصوحية في العصر الحكديفي، إلا أمكا تتفكق شثيكرا  مكع دراسكتي في المضكمون 

ودراسكتي. لقكد ذشكر المؤلكف في دراسكته إلكى  بكين هكذه الدراسكة مفك،ك هناك قاسموالمنه ، و

والصحابة إلى  صلى الله عليه وسلمبعدة مراح  منذ عصر رسول الله  وذشر أن التفسير مر   ،تاريخ التفسير وتطوره

يومنا هذا. وأثناء هذه المرحلة الزمنية ظهرت عدة اتجاهات في شيفية التعام  مع شتاب الله تبكارك 

ا . ومن جملة تلك الاتجاهات ذشر الاتجكاه الاعتزالكي المتمثك  في تفسكير وتعالى شرحاً وتفسير

، والاتجككاه الكومككي السككني المتمثكك  في تفسككير مفككاتيح الغيككب للفخككر للزمخفككري «الكفككا »

الرازي، وأخيرا  الاتجاه الاجتماعي الإصوحي المتمث  لدى رواد المدرسة الإصوحية العقليكة 

 في مصر. 

وشما هو معرو  وطبيعي أن يستفيد ش  باحفي من الذين سبقوه في ميدان دراسته، فككذلك   

حال هذا المؤلكف، فإنكه أعلكن إنصكافه واع،افكه بأنكه اسكتفاد شثيكرا  مكن دراسكات وجهكود بعكل 

جنكا  جولكد زيهكر، وشتكاب لإ «مذاهب التفسير الإسكومي»شتاب:  المستفرقين الغربيين مث :

 من المؤلف والمستفرق الفرنسي جوميه: (ير المنارتفس)

 (Le Commentaire Coranique Du Manar، J. Jomier) 

 من نفس الكاتب، الفيخ طنطاوي جوهري وتفسيره الجواهر وشتاب

(Le Cheigh Tantawi et Son Commentaire Du Coran، J. Jomier). 

 

 للمستفرق باليون، «تفسير القرآن في العصر الحديفي»وشتاب: 

(Modern Muslim Koran Interpretation، J. Baljon). 

  .للفيخ محمد حسين الذهبي «المفسرونو التفسير» وشتاب
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بعكل الموحظكات،  ا، وإن شكان لكي عليهكيدراستوعموماً فإن هذه الدراسة تعد مهمة بالنسبة ل

 والله أعلم. وهذا ليس مكاما

، دراسكة المستفكار الكدشتور دراسكتيالمتعلقة بمو كوع ومن الدراسات الفكرية المعاصرة   

. ولقكد ذشكر المؤلكف في مقدمتكه (1)«الاتجاهات الفكرية المعاصكرة» جريفة، بعنوان محمد علي

 .هنا يت من الفائدة عر هشوماً نفيساً رأ

ثكم  ،لقد نعلم من ذلك أننا نعرض لتيارات فكرية سارت أو سارعت في الغرب أو الفكرقو»  

سكتبين مكن ذلكك أهميكة تقدمت إلينا فصارعت في عالمنا الإسومي عقيكدة الإسكو  وشكريعته. و

قكد يرتفكع إلكى مرتبكة الحاجكة  عقليكة. إنكهو شماليات أ ترفاً فكرياًليس  وخطورته. إنهالمو وع 

فو يعر  الإسو  من لا يعر  الجاهلية، ولا يستبين الحق أو الرشكد مكن لكم يتبكين  ؛والضرورة

 الباط  أو الغي.

                                                           

  .1990، 3دار الوفاء للطباعة والنفر والتوزيع، ط، المنصورةالاتجاهات الفكرية المعاصرة،  ،جريفة، علي (1)
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ومككن لككم يككدر  خططهككم  سككو  مككن لككم يعككر  أعككداءه ومحاربيككهشككذلك لا ينككافح عككن الإ

 .(1)«لحرب من لم يتعر  أرض المعرشةولا يقدر على ا ،(و)تكتيكهم

 

 

 

 

 

 

 الكويت فيمع المستشار الشيخ عبد الله العقيل  المستشار الدكتور علي محمد جريشة

 

ثككم ذشككر المؤلككف أنككه قككا  بدراسككة مستفيضككة للتيككارات الوافككدة مككن الغككرب مثكك  الماسككونية   

 والديموقراطيككة شككعارا  سياسككياً، ا،أيككديولوجيأو فكككري، حاملككة معهككا فكككرا  وأسككاليب الغككزو ال

 .(2)والوجودية أو الإباحية شعارا  اجتماعياً ،والرأسمالية شعارا  اقتصادياً

ة، وأمككا الألبانيككجككدت في السككاحة الفكريككة جكك  هككذه التيككارات و   أن   ،نككه مككا مككن شكككأقككول إ  

. ففككي هككذه النقطككة علككى وجككه ن في منطقككة البلقككان للعلمككاء والمسككلميلت تحككدياً شبيككرا  شككك  

الخصككوص ظهككرت لككي أهميككة هككذه الدراسككة، وعنككدما نككدرك حقككائق وخطككورة تلككك التيككارات 

نستطيع أن نتوص  إلى نتيجة مرجكوة وصكحيحة إن شكاء الله تعكالى. والأسكتاذ علكي جريفكة هكو 

والخوصكة فكإن هكذه الدراسكة جكديرة  ت.خير محدق عن ماهية وخطكورة الاتجاهكات والتيكارا

ويقفكوا علكى أمثالي، لكي يكونوا على بصيرة مكن الأمكر  بخاصة على ،والوقو  عليها بالاطوع

 .دقائق وأطرا  المو وع

دراسكة الأسكتاذ الكدشتور فهكد بكن عبكد  في هكذا المو كوع ومن الدراسات القيمة والمحكمة  

ن إيقكال . والحكق (1)«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عفر» بعنوانالرحمن بن سليمان الرومي 

                                                           

  .6صالمرجع السابق،  (1)

 والصفحة نفسها. المرجع السابق (2)
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ككهككذا ال فرا ككاً شبيككرا  في مكتبتنككا  سككد   فر العظككيم والموسككوعة للفخصككيات التفسككيرية الضككخمةس 

 طككوب علككو  القككرآن لا يقككدر قككدرها إلا   خدمككة جليلككةن مؤلفككه قككد  إو والعربيككة، الإسككومية

ق المؤلكف في دراسكته عكن نفكأة التفسكير فسيره على وجه الخصوص. وقد تحكد  تالمفتغلون بو

 .بالتفصكي  الفكافي والككافي المفسرين السابقين والمعاصرين وأهم مناهجه واتجاهات ،رهوتطوّ 

المصككادر والمراجككع الكثيككرة التككي ، ودراسككتيمو ككوع بولهككذه الدراسككة عوقككة قويككة ومباشككرة 

شما أن هكذه  وأقرب دلي  لمعرفتها والرجوع إليها. لي المؤلف خير معين استعان بها ورجع إليها

وسّككعت مكدارك عقلككي في شيفيكة التعامكك  مككع و ،عيكون قلبككيو بصككيرتي فتحكت المبارشككة الدراسكة

ي تكال والمعالم المنه  لي أصحاب الاتجاهات المختلفة في الدراسات القرآنية، شما أما حددت

 في تناولنا لهذه القضايا المتعلقة بالتفسير واتجاهاته. اهينبغي السير علي

 

 

 

 

  

 
 

 

  بروفيسورالمع لمؤلف الكتاب لقاء أكاديمي 

 2008الأردن  –في عمان  ،د بن عبد الرحمن الروميفه

  

                                                                                                                                                    

مكن مطبوعكات إدارات  ،1986، 1، طتجاهات التفسير في القرن الرابع عشاراالرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان،  (1)

البحوق العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ومن الدراسكات السكابقة التكي أشكار إليهكا المؤلكف 

تجاهااات ا -2محمكد إبككراهيم شكريف؛  للككدشتور تجديااد في تفساير القاارآن في مصاراتجاهاات ال -1: المكذشور بفكك  عاجكك 

 -3للفيخ مصكطفى محمكد الحديكدي الطيكر؛  التفسير في العصر الحديث منذ الإمام محمد عبده إلى مشرو  التفسير الوسيط

 عبد المجيد عبد السو  المحتسب. ، للدشتورتجاهات التفسير في العصر الراهنا
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توجيكه  -لأسكتاذنا وشكيخنا زةوالمع مع الإجول والتقدير- إن جاز لناا ذشرته آنفا، فمّ موبالر م  

أو دراسكة لكم يكذشر مكن  كمن الدراسكات السكابقة بحثكاً أو شتابكاً  نكهإ أقول ،بعل الموحظات

سكلمون مكنهم أو ، سواء الموالمناه  التفسيرية في تناولهم للدراسات القرآنية عامة للمستفرقين

شكان  حتكى لكو ،له على الأق  أن يفير إليهكا أنه شان ينبغي -والله أعلم-ويبدو لي   ير المسلمين!

إلا  ، ونحكن نعلكم ذلكك جيكدا،نون في شتاباتهم ودراساتهم عن الإسو  والمسلمينمهؤلاء لا يؤت  

وطريقككة  طريقككة تنككاولهم لهككذه المو ككوعات معرفككةأنككه مككن الممكككن المطالعككة علككى أعمككالهم ل

 أقكول: ربمكا منكع المؤلكف ما بعكد. م فيعليه ، حتى نرد  ومنهجهم في ذلك خلطهم للحق بالباط 

لقكرآن ل شكبهاتهم لكىإالتعكرض وحكذره مكن  في سكفره العظكيم خفكيته من إدراج دراسات هكؤلاء

 ،! أقكولبحكوثهميتعكرض إلكى  ألّا   فض   وأنه !هؤلاء ومطاعن شبهات أشثر وما ا،ونفره الكريم

بعكل المفسكرين ذوي  ، لأنه تطرق في دراسكته إلكىهموقفله  لا يبرر ربماإن شان هذا هو السبب ف

 وما هكو أدهكى وأمكر ،ما هو أخطرتبوا باللغة العربية عن التفسير الذين ش من الاتجاهات الخطيرة

وذلك عنكدما تنكاول المؤلكف دراسكة بعكل المنكاه  المنحرفكة  ،لمستفرقينمن شو  وشتابات ا

 فسير. والملحدة في الت

لكك  الكدول  وشكامو   اًعامك جكاء أن عنكوان شتابكهناك موحظة أخرى على المؤلف هأيضا و  

ولك  المفسرين، بينما هو لم يتناول في شتابه إلا المفسرين المفهورين مكن العكرب والمفسكرين 

 يكر العكرب وفي  يكر مكن  نيفسكرن هنكاك اليكو  مإ ،المعروفين في تراثنا الإسومي. والحق يقكال

الدول العربية أيضاً. وهذه حقيقة لا مجكال للطعكن فيهكا، فككان مكن الأفضك  منهجيكاً أن يحكدد 

 يكون العنوان مطلقاً والله أعلم.  وألّا إطار بحثه أفقياً وعمودياً، 

يات التفسكيرية التكي الفخصك إحكدىومن الدراسات الفكرية والدينية المتعلقة شديد التعلق ب

(، Ismail Bardhi .Dr) (1)بكارذي دراسة الأسكتاذ الكدشتور إسكماعي ، سنتناولها بالدراسة في بحثنا

 عن الفيخ الحاف  إبراهيم داليو ومنهجه في التفسير بعنوان:

                                                           

في  «عاالاء الاادين»ألبككاني الأصكك  مككن سكككان مقككدونيا الحاليككة، خككري  الثانويككة الفككرعية  إسااماعيل بااارذيالأ  الكاتككب  (1)

البوسككنة والهرسككك،  –سككرايفو  مككن با يااازي خساارو شوسككوفا. حصكك  علككى بككالوريو  مككن الكليككة الإسككومية  -بريفكتنا



49 

(anore’Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur( ،والم،جمكة إلكى  باللغكة ال،شيكة

ن فكإ، ولديّ نسخة من رسالته الم،جمكة. وشمكا هكو وا كح نفسه ب  المؤلفة من قِ الألبانياللغة 

 تطرق في هذه الدراسة في التفسير. وقد ادة فقو وعن منهجهالمؤلف قد  بحثه عن شخصية واح

هكذه الدراسكة لهكا وزوايا خاصكة.  بها من جوانب التي مرتبعل الظرو  التاريخية لألبانيا  إلى

، ولا في علكم التفسكير الجزئكي ولكيس الفكام  تعتبر الأولى من هذا النكوع التخصصكي إذ ،قيمتها

أن دراستي تعتبر بكرا في نوعهكا من في المقدمة  تناقل بين هذا الكو  الذي أقوله هنا والذي قلته

بخكو  الأ  الكاتكب المكذشور قبك   بالمفهو  الفكام  لمكدار  ومنكاه  واتجاهكات التفسكير،

 لب عليها الطكابع الفلسكفي الجكدلي في مناقفكة المسكائ   . ودراسة الأ  الدشتور إسماعي قلي 

بخو  ما هو متعار  عليكه لكدى أهك  التفسكير وعلمكاء علكو  القكرآن،  ،الدينية ومسائ  التفسير

يعاب وإدراك المو كوعات مكن الصكعوبة في اسكت  ا، وشكيوالغمكوض فيها بعكل التعقيكدشما أن 

في مرحلككة البكككالوريو  يجككدون صككعوبة بالغككة في الفهككم  وطككوب العلككم، ةوالقضككايا التفسككيري

  ، والله أعلم.والاستيعاب

 

 

 

 

 

 

 

 إسماعيل بارذي البروفيسور المفكر الإسلامي

                                                                                                                                                    

نوقفكت في شليكة الإلهيكات بكأنقرة في  هكذهرسكالته و ترشيكا.– أنقكرةهيكات في مكن شليكة الإل ةوحص  على الماجستير والدشتورا

ومكتمكن مكن ناصكية اللغكة الألبانيكة  ،والأ  الكاتكب لكه بكاع شبيكر في القضكايا الفلسكفية الجدليكة .4/11/1997 ترشيا بتاريخ

أعرفه معرفكة شخصكية، أحسكبه  .ةالأمريكيائ  الإعومية، مقيم في الولايات المتحدة له حضور في الوسو ،وال،شية والبوسنية

 ولا أزشي على الله أحدا ، والله حسيبه.  ،من الغيورين على الإسو  وأهله
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التكي  جاهكات التفسكيرية الأخكرىفإن المؤلكف لكم يتعكرض إلكى بيكان وعكرض الات ،وأيضاً  

الألبان في العصر الحديفي. لقد اقتصر حديثكه علكى  ولدى المفسرين الألبانيسادت في المجتمع 

ر شاملة عن حرشة التفسكيعطينا صورة وا حة يفي التفسير، وهذا بالتأشيد لا  فقو شخصية واحدة

منظككوره الفخصككي هكو، وطريقككة تناولككه المو ككوع مكن  عككال   و ،ةالألبانيكواتجاهكه في الأرا ككي 

وبسطه للمو كوع تختلكف عكن طريقكة تنكاولي لدراسكة شخصكيات التفسكير ومنكاهجهم. إلا أن 

الذي يمكن الإفادة منه بفك  شبير شما قلت مرارا  هو المصادر والمراجع التكي تناولهكا المؤلكف 

 فجزاه الله خيرا  على ما قد . ،ورجع إليها أثناء البحفي

، الدراسكة النقديكة التكي أعكدها الأسكتاذ دراستيي لها عوقة جزئية بمو وع كات التكومن الدراس 

  ة بعنوان:الألبانيعن ال،جمات الأربع للقرآن الكريم باللغة  (1)(Emin Behrami)أمين بهرامي 

(Qasje studimore rreth katër përkthimeve të Kur’anit).  

 

 

                                                           

في بريفكتنا. واصك  دراسكته  «ينعلاء الد»الفرعية  خري  الثانويةألباني من سكان شوسوفا الحالية،  أمين بهراميوالأستاذ  (1)

الثانويكة المكذشورة،  سكاً لهكا فيالجامعية في جامعة بغداد. درّ  مادة تووة القرآن قرابكة ثوثكة عقكود مكن الكزمن، ومكا زال مدرّ 

قرآنيكة ويجيكد متمكن من ناصية اللغة العربية ويفار إليه بالبنان في تدريس مادة تووة القرآن الككريم. لكه اهتمكا  بالدراسكات ال

ي علكى الله أحكدا  اللغة العربية والألبانية والبوسنية، أحسبه من الغيورين على الإسو  وأهله، أعرفكه معرفكة شخصكية ولا أزشّك

 والله حسيبه.
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 أمين بهرامي الأستاذ فويلة الشيخ

 «ةالألبانيباللغة  لترجمات الأربعة للقرآنل ةنقديدراسات » وكتابه

 

لا شكك أمكا مفيكدة وقيمكة. والهكد  مكن وراء تكأليف هكذا  النقديكة الضكخمة فهكذه الدراسكة  

فككف عككن موا ككع الخطككأ والخلكك  في هككو التنبيككه والك مقدمككةالالكتككاب شمككا ذشككر المؤلككف في 

رت في  ضككون العقككدين والتككي ظهكك ،الموجككودة بككين أيككدينا للقككرآن الكككريم ةالألبانيككال،جمككات 

وطلبة العلم الفرعي منها. وتعتبر هكذه الدراسكة النقديكة  مونيحذر القراء المسل الأخيرين، حتى

فيها أصحاب تلكك ال،جمكات الأولى من نوعها في بيان الأخطاء اللغوية والمو وعية التي وقع 

 ة. الألبانيإلى اللغة  للقرآن الكريم
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 (ana’Semantika Kur)( وكتابه بعنوان: Enes Karicأنس كاريتش ) سوريالبروف

 

أنككس  بروفيسككوروال دراسككة نسككبياً دراسككتيالمتعلقككة بمو ككوع ومككن الدراسككات والبحككوق 

  .معاني القرآن الكريم ana’Semantika Kur)(1)( بعنوان (s KaricEne)  شاريت  

الفا كك  أهككم  بروفيسككورالككدشتور وال وفي هككذه الدراسككة العلميككة المسككتوفية، جمككع الأسككتاذ  

البحوق العلمية التكي شتبهكا بعكل المستفكرقين الغكربيين و يكرهم مكن المفككرين الكبكار أمثكال 

والمستفكرق اليابكاني  ،( Attas -Said Naquib Al) المفكر الماليزي سعيد محمد نقيب العطكا 

بحككوق اب عبككارة عككن ون. والكتككو يككرهم شثيككر، (Toshihiko Izutsuطوشككيهيكو إيزوتسككو )

إلككى اللغككة البوسككنية مككن اللغككة الإنكليزيككة هككا المؤلككف وترجم نقلهككا دراسككات علميككة مختلفككةو

والعربية. والكتاب يقع في حجم شبير، تناول في مقدمته تقريبكاً أهكم المو كوعات البو يكة التكي 

عكن إعجكاز القكرآن  تتحكدق، و(البديعالمعاني والبيان و) والتي تخص علم ،شتبها علماء البو ة

 المجكدد ن آراء واجتهكادات العكالم البوسكني الكبيكر والعومكةالكريم. ثم ذشر المؤلف بعضكاً مك

حول شيفية تفسير القكرآن الككريم في العصكر  ،).Husejn Jozo Prof)الأستاذ حسين جوزو الفيخ 

يلتقككي في هككذه  دراسككتيالتفسككير. فمحككور مو ككوع ومككنه  المدرسككة الإصككوحية في الحككديفي، 

                                                           

(1) Karic, Enes, Semantika Kur’ana, Bemust, Sarajevo,1998. 
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فيهككا بعككل  لأن دراسككتيالنقطككة. ولا شككك أن هككذه الدراسككة تعتككبر مهمككة بالنسككبة لمو ككوع 

، وهكي عنكد البوسكنيين أيضكاً الاتجاهات الجديكدة التكي ظهكرت في التفسكير في العصكر الحكديفي

امك  مكع القكرآن الككريم فهمكاً التع شيفيكة حول والهرسك محاولة جادة لعلماء ومفكري البوسنة

وتفسكيرا . والأسكتاذ أنككس معكرو  بدراسككاته واهتماماتكه بكالقرآن الكككريم، وقكد بلغنككي أخيكرا  أنككه 

باللغكة البوسكنية. نسكأل  مختصر للقرآن الكريممع تفسير  للقرآن الكريم صدرت له ترجمة شاملة

 شتابه العزيز.الله تعالى أن يبارك في عمره وعمري، وأن يوفقني وإياه لخدمة 

 

 في الدراسات القرآنية شيأنس كارت سوريالبروفمؤلفات  من  

 

 

 

 

 

   

 

 يتش سور أحمد اسمايلوفي، وبجانبه البروشيخ شيوخ علماء البوسنة حسين جوزوسور يالبروف
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دراسكة الأسكتاذ المستفكرق  دراسكتيالأخرى ذات العوقة القويكة بمو كوع ومن الدراسات 

 ، بعنوان:(.Norris H.T) الإنكليزي

(Islam in the Balkans – Religion and Society between Europe and the Arab World)(1). 

 المؤلكف تحكدق ياً ودينياً. لقكدوهذه الدراسة شثيرة؛ تاريخ دراستيوالقضايا التي تربو بين 

لمجتمعات البلقانية المختلفة من الألبان والسو  والمجكر والبلغكار. ثكم امع عن عوقة العرب 

 الألبككانيوالكك،اق البوسككني وتحككدق عككن التككأثير والنفككوذ الاستفككراقي في الحيككاة والدراسككات 

ثكك  وجككود المسككاجد دوني. ثككم تحككدق عككن المظككاهر الإسككومية في تلككك المجتمعككات، موالمقكك

مككن أهككالي تلككك المنككاطق  مية والفككعراء الإسككوميين المتقككدمينوالتكايككا والمكتبككات الإسككو

و يرها. شما أنه ذشر تاريخ الحرشات الصوفية في البلقان وعوقكاتهم الدينيكة بكالطرق الصكوفية في 

الصككوفية البكتاشككية وبعككل طككرق  الصككوفية طريقككةال، وذشككر (Central Asia) آسككيا الوسككطى

ق عككن والخلوتيككة والنقفككبندية والموميككة و يرهككا. ثككم تحككد   والمولويككةالأخككرى، شالقادريككة 

خاصكة في ومصكر،  ةالعوقات التاريخية للعرب والألبكان في المغكرب والجزائكر وتكونس وسكوري

ر العوقكات ق المؤلكف إلكى ذشكتطر  ثم الذي شان والياً على مصر.  الألبانيعهد محمد علي باشا 

بككين المسككلمين و يككرهم في البلقككان، وعككن العقبككات والمعوقككات التككي تحككول بيككنهم لتعزيزهككا 

والدينية في وتقويتها ومستقب  هؤلاء جميعاً. هذه هي خوصة دراسته وتناوله للقضايا التاريخية 

 البلقان.

تتنككاول الجهككود التفسككيرية  فخوصككة تنككاولي للدراسككات السككابقة شمككا رأيككت، هككي أمككا لككم 

و ، وهكذا هكو الفكارق الأساسكي واتجاهات التفسير بفك  مباشر وحرشته وتاريخه وتطوره مفص  

الجانككب  الدراسككات السككابقة. فعوقككة دراسككتي بالدراسككات السككابقة تكمككن إمككا فيو دراسككتيبككين 

وفي  ايككة  ى وجديككدةحلقككة أخككر تعتككبر دراسككتيعليككه، فالمو ككوعي الجزئككي. و وإمّككاالتككاريخي 

ة علكى الألبانيكعكن منطقكة البلقكان والأرا كي والتفسكيرية  في سلسلة الدراسكات القرآنيكة الأهمية

    وجه الخصوص.

                                                           

)1(H. T. Norris, Islam in The Balkans - Religion and Society Between Europe and the Arab World, 

Hurst & Company, London, 1993. 
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 منهج البحث

 يالتحليلكك أمككا المككنه  الككذي سأسككير عليككه في البحككفي إن شككاء الله، فهككو المككنه  الاسككتقرائي

بهككذه المنككاه  هككو القيككا  بالبحككفي والقككراءة والتتبككع الككدقيق،  هالتككاريخي النقككدي. والككذي نعنيكك

في هكذا الفكأن، ثكم القيكا  ب،جمتهكا  والتحلي  والنقد لأشبر قدر ممككن مكن المصكادر والمراجكع

مكن ثكم ونقلها إلى اللغة العربية نقو  أميناً وصحيحاً، مع عزو ونسبة ش  قول ورأي إلى قائلكه، و

ميكزان القكرآن ه  علكى ميكزان أهك  السكنة والجماعكة وعرض تلك الأفكار والاتجاهكات والمنكا

والاست نا  والاستفادة مكن شكو   -أو معيار المرشز شهادة أو– الكريم والسنة النبوية الصحيحة

 بكالله ولا قكوة إلا حكول فكالله المسكتعان وعليكه الكتكون ولا .ذا الفكأنأه  العلم المعتمدين في ه

 .العلي العظيم
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 الفصل الثاني

 ة الألبانياضي في الأر والاجتماعية الأوضاع السياسية 

  في العهد العثماني
 

 ةالألبانيالمبحث الأول: طبيعة الحكم العثماني في الأراضي 
 

 ةالألباني يةتاريخال مداخلة نقدية حول المصادر

صكبت ة الحاليكة، والأرا كي التكي ا ت  الألبانيكان في الأرا كي إن دراسة وتحلي  تكاريخ الألبك  

ايكة والحساسكة في الوقكت تعتبر من القضايا الفائكة والصكعبة للغمنها في بدايات القرن العفرين، 

 ة، يحتكاج الباحكفياولككي تككون مسكتوف ،هاى هذه الدراسة التاريخية المهمة حق  عط  . ولكي ت  ذاته

بكبعل العلكو  والأدوات الأخكرى المتعلقكة بتكاريخ الألبكان إلكى التكزود وة زمنيكة شافيكة، إلى مكد

طبيعككتهم  ة، ومعايفككة الألبككان مككدة مككن الككزمن للتعككر  علككىالألبانيككوألبانيككا، مثكك  معرفككة اللغككة 

لموحظكة  ةثكالقديمكة منهكا والحدي الألبكانيومقارنكة مصكادر التكاريخ  ،والتعر  عليهم عن شثكب

و يرها من الأمور الضرورية. ش  ذلك يساعدنا لفهكم أفضك  وأسكلم وأشكم   ،التطور التاريخي

ؤدي إلكى اسكتخوص نتكائ  مقلوبكة توإلا فالكتابكة عنهكا عكن ب عكد سك عن و ع الألبان الحقيقي،

 .و ير مو وعية ومفوهة

 يهك ب أن تؤخكذ بعكين الاعتبكاروالتي يجك ،والقضية الأخرى التي لا تق  أهمية عن سابقتها  

رة في أذهاننككا ألا وهككي: إن هككذا يككينبغككي أن نستحضككر حقيقككة شب در  تككاريخ الألبككاننكك مككاحين أننكا

الفكيوعيين  بك  العلمكاء والمكؤرخينمناهجكه مكن قِ وو ع  نصوصه وصيا ة شتابته تالتاريخ تم

الفكيوعية، فبالتكالي  ةاللينينيك-الذين تثقفوا وتلقوا تعلكيمهم في الأحضكان المارشسكية والملحدين

الإلحكادي،  ياللينينك -جاءت هذه المصادر والمراجع التاريخية مصو ة طبق المنه  المارشسي
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بمكيود علككم الماديككة الجدليكة الديالكتيكيككة أصككبح »: قككائو مقككرا  بهككذه الحقيقكة أحكدهم شمكا عككبر

 .(1)«مةالتاريخ علماً للفهم الحقيقي بمعنى الكل

إن التعر  على الظرو  التاريخيكة والسياسكية والاجتماعيكة والدينيكة التكي سكادت في تلكك   

مكن  والسياسكية والدينيكة الاجتماعيكة المناطق من جهة، ومقاومة علماء الألبان لتلكك التحكديات

ي  لفهكم أفضك  وأسكلم، تلك المعرفكة تنيكر لنكا الطريكق وتو كح لنكا السكبأقول: إن  جهة أخرى،

تمخضكت مكن  وإدراك أدق لتلك الاتجاهات والمذاهب الفكرية والدينية التيواستيعاب أشم  

 نا فيدراسكت التي سنتطرق إليها في والتفسيرية في الدراسات القرآنية عندهم سادتتلك الظرو  و

قراءة جديدة له يعتبر من عم  العم  في إصو  ال،اق التاريخي ب»إن: ما بعد إن شاء الله تعالى. 

المخلكص  المسكلم والمثقكف ونزيد ونقكول: ومكن عمك  الباحكفي والمفككر ،(2)«ومهمة المؤر 

 .صلى الله عليه وسلمالغيور على دينه وسنة نبيه 

إن هكؤلاء جميعكاً ف» مختلفة:  ومهناًإن الألبان الذين عاشوا قبلنا ومارسوا وظائف وأعمالا  

عقككولهم مككن جككراء الأشاذيككب والنظريككات الخادعككة المارشسككية قلككوبهم وفسككدت  قككد تسككممت

بغكرض خدمككة  ب مجككدداكت كن تاريخنكا مككا زال ي  إ»و ،«، الموجككودة في هكذا التككاريخ(3)..ةواللينينيك

، (5)«السكوفية الروسكية الأرثوذشسكيةتية، والخرافكات يالسكوفي (4)الأ راض والأهكدا  الفكيوعية

 والبلغارية واليونانية أيضاً شما سنرى.

                                                           

(1) Historia e popullit Shqiptar: Universiteti shteteror i Tiranes, Instituti i gjuhesise dhe i historise, bot. 

III, 1967, vell.1, fq: 10. 

)2( Justin, McCarthy, Death and Exile-The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, 3rd ed. 

USA, 1999, 3. 

(3) Tajar Zavalani, Histori e Shqipnise, Londer, 1957, 9-11. 

مثيال في  بشاكل ساريع لام يساب  لاه 1989في سانة الحكوماات الشايوعية  انهاارتلقاد »يقول أحد المكؤرخين الألبكان:  (4)

أحدث ضجة كبيارة أيوااً في آخار دولاة  هذا الحدث، وهنغاريا، وألمانيا الشرلية، وتشكوسلوفاكيا، وبلغاريا ورومانيا. بولندا

 انظر للتوسع:(.. ، خيرالدين خوجة)ألبانيا «تبقيةمية أوروبشيوعية 

Biberaj, Elez, Albania a Socialist Maverick, 2. 

(5)Zavalani, Tayar, Histori e Shqipnis, 9. 
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. فقككد ورد في مقككدمات تلككك ةالألبانيكك يككةتاريخالمصككادر الفي  ومؤشككد وهككذا وا ككح وثابككت  

الهي ة التحريرية العاملكة تكود أن تعكبر عكن شككرها البكال  تجكاه »المصادر ما يثبت ذلك، مث  أن: 

اء السوفييت والبلغار الذين شان لهم دور بكال  وبكارز في إعكداد صكيا ة النصكوص والمنكاه  علم

 .(1)«التاريخية

نرى هذه الحقيقة، أي حقيقة اليكد السكوداء قولات وحقائق تاريخية لكي مما يلي بعل  فيو  

 ال نذشر:، فعلى سبي  المثةالألباني التاريخية شتابة وصيا ة المصار التي تدخلت في

أن الهي كة التحريريكة ذشكرت:  ، جكاء في مقدمتكه)Historia e Shqiperise) تكاريخ ألبانيكا كتابف

لا يمكككن فهمهككا  ن التطككورات السياسككية والثقافيككةفككإ ةاللينينيككانطوقككاً مككن النظريككة المارشسككية »

الاجتماعية التكي سكادت في حينهكا. وتحليلها على وجه سليم، إلا في ظ  التطورات الاقتصادية و

 .(2)«أعطى له اهتماماً شبيرا  ورشز عليه شثيرا   الألبانيعلم التاريخ الجديد 

: في مدخلككه أن شككرذ    ،)Historia e Popullit Shqipta) الألبككانيتككاريخ الفككعب  وفي شتككاب

ككك» د مكككنه  الماديكككة الجدليكككة التكككاريخ أصكككبح علمكككاً صكككحيحاً بمعنكككى الكلمكككة، عنكككدما تول 

 .(3)«الديالكتيكية

 

   

 

  

  

 

 

 روسية وبلغارية ويونانية التي كتبت بأيد   المسمومة والمشوهةة الألبانيمن المصادر التاريخية 

                                                           

(1) Historia e Shqiperise: Universiteti shteteror i Tiranes, 1959, vell.1. 

)2( Historia e Shqiperise, Akademia e R.P.S. te Shqiperise, Instituti i gjuhesise, Tirane, 1984, 

19. Historia e Popullit Shqiptar, vell.1,10. 

)3(Historia e popullit Shqiptar, vell.1,10. 



59 

المكنه  المكادي الجكدلي  وبمجكرد مولكد الألبكانيسكي من المنظور المارش ،فكما رأيت آنفاً  

وإلا لكم يككن التكاريخ  !لكتيكي في دراسة وفهم التاريخ، أصبح التاريخ علماً بمعنكى الكلمكةالديا

 ! ، وهذا شيء  ريب حقاًبدون هذا المنه  على الوجه الصحيح فهمي

علكي  الكدشتور محمكد يقكول المستفكارف ،أما عن المراد مكن الماديكة والجدليكة الديالكتيكيكة  

 (الكديالكتيكوالجدلية )»: محاولا  أن يبسو لنا حقيقة قولهم وما يرمون إليه وماذا يعنون جريفة

على فكرة وحدة الأ داد وصراعها أو بعبارة أخرى قائمة: على فككرة  قائمة مع التبسيو الفديد

 .(1)«الطبقات ن ثم بينالتناقل بين أجزاء المادة الواحد، وبالتالي بين أجزاء الكون وم

وقككد أثبككت التككاريخ والعلككم هككذه  ،وتلككك الفكككرة المارشسككية الفاسككدة لا تصككح مككن أساسككها  

والمادية الجدلية لم تعد تثبت أما  التحليك  العلمكي »: معقباًذشر الأستاذ محمد علي و .يقةالحق

ومكا بقكي  ،%7مكا اشتفكف مكن المكواد يمثك   هستقر عليه علمياً أنأصبح من الم ...المنصف لأنه

فمعنكى  ،%، وإذا شان مارشس لا يع،  إلا بما هكو محسكو  مكن المكادة 93بغير اشتفا  يمث  

 . (2)«% وهو بناء منهار تماماً من الناحية العلمية7ذلك أنه بنى نظريته على 

لى فإن القرآن الكريم يرفضها من أساسها. فكالله تعكا ،سيةوأما المنظور القرآني للفكرة المارش  

ل قُن كا   ثنين، شما قال تعالى في القرآن الكريم:خلق في الأص  مبدأ الزوجين الا  خ 
ءخ
ُ
كي ك   ش  منِ ش  و 

ون   ر  ش  مُ ت ذ  ل ك  ينُِ ل ع  وُج  كا :  وقكال تعكالى ،(49الكذاريات: )﴾ ز  ل ه  اج  ش  ل كق  الُأ زُو  كذِي خ  ان  ال  كبحُ  س 

 ﴾ ون  ا لا  ي عُل م  ممِ  سِهِمُ و  منُِ أ نف  ا ت نبتِ  الُأ رُض  و   .(36يس: )ممِ 

سككواء في عككالم الإنسككان أو  ،مككع نقيضككه لككق شككيءخ مككافوا ككح مككن الآيتككين الكككريمتين أن خ    

، ومكن سكنن -عكز  وجك   -حيوان أو النبات أو الجماد أو مما لا نعلم، يعتبر من دلائ  قكدرة الله ال

هذه الحياة التي لا تستقيم بدوما. وهكذا فإن ش  شيء بنكي علكى أسكا  الماديكة الجدليكة ينهكار 

                                                           

 .182ص الاتجاهات الفكرية المعاصرة، ،جريفة، علي (1)

 .162المرجع السابق،  (2)

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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نفسه رجع عن  (1)شس  البتة. وشارل مارقب  ولا يثبت. فبالتالي فإن تفسير التاريخ بهذا المنه  لا ي  

 .(2)هذه النظرية وتنبه إلى تفاهتها شما أخبر بذلك زميله أنجلس

 وقال الأستاذ الفهيد سيد قطب في تفسير هذه الآية:  

 .حقيقكككة وحكككدة الخلكككق.. وحكككدة القاعكككدة والتككككوين.. فقكككد خلكككق الله الأحيكككاء أزواجكككاً» 

مِ ومث  ذلك  يرهما..   .النبات فيها شالإنسان ﴾و  ون  ا لا  ي عُل م  وإن هذه الوحدة لتفي بوحكدة ، م 

 ،والأجنكا  خكتو  الأشككال والأحجكا  والأنكواعالتي توجد قاعدة التكوين مع ا اليد المبدعة

 فربمكا شانكت ،في هذه الأحياء التي لا يعلكم علمهكا إلا الله.. ومكن يكدري ،والخصائص والسمات

أصكغر مكا عكر  مكن قبك  مكن  ؛معلوماً أن الكذرة ! وقد أصبحهذه قاعدة الكون شله حتى الجماد

سكالب وموجكب يتزاوجكان  ،وجكين مختلفكين مكن الإشكعاع الكهربكيمؤلفكة مكن ز ،أجزاء المادة

تبطين يفد بعضهما تتألف من نجمين مر ! شذلك شوهدت ألو  من الثنائيات النجميةويتحدان

 .(3)«ةويدوران في مدار واحد شأنما يوقعان على نغمة رتيب ،بعضاً

لكم يعكد مقبكولا  علميكاً فككرة ونظريكة مكارشس القائمكة علكى إنككار أنكه  ومن المؤشكد أيضكاً   

 . (4)الجانب الروحي من الإنسان، بحجة أنه لا يرى ولا يمكن لمسه

بي شبيكر في وقد شان هناك تأثير استفراقي أور وعووة على ما ذشر فنحن لا نفك في ذلك أنه  

 .(5)ةالألباني ة وشتابة النصوص التاريخية صيا

                                                           

 رل مارشس انظر:للمزيد عن حياة وأعمال وأفكار شا (1)

William Simpson & Martin Jones, Europe, 1783-1914, Routledge – Taylor and Francis Group, London & 

New York, 1st pub. 2000, 253-255. 

 .1986، 2، طالفكر، دمفقدار  ،أوهام المادية الجدليةنقض انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان،  (2)

 http://mosshaf.com/ar/main ظلال القرآن، سيد، في ،لطب (3)

 .12صالمرجع السابق،  (4)

، تصااحيح أكباار خطااأ في التاااريخ الإساالامي، الساالطان عبااد الحميااد الثاااني والخلافااة الإساالامية ،انظككر: الجنككدي، أنككور (5)

 .7ص، 1407 ،1القاهرة، دار الكتب السلفية، ط
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المعاصكر  الألبكاني فإذا عرفنا وتيقنا من فسكاد المكنه  المارشسكي الإلحكادي في فهكم التكاريخ  

علكى  الألبكانيبفك  عا  والتاريخ العثماني  ، فأيّ المناه  إذن يجب اتباعها لفهم التاريخوالعتيق

 ؟وجه خاص

المارشسكي لفهكم  المكنه لأجك  مكا تقكد  مكن بيكان فسكاد صكوحية و ،نرى بعكل البكاحثيي  

غكرافي، أو البيولكوجي، تفسير التاريخ، سواء المكنه  الجن ش  المناه  المبتكرة لفهم وأالتاريخ، 

تفف  ففكو  ذريعكاً وتعجكز شك  أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو النفسي، أو المنه  السياسي، 

مكا لا تسكتطيع أن تعطكي مفهومكاً شكامو  ومطلقكاً. فكإذا مكا أو ،فسير صحيح للتاريخالعجز عن ت

 أدرشنا هذه الحقيقة فو يبقى أمامنا منه  سليم لفهم التكاريخ إلا المكنه  الإسكومي المو كوعي

. هذا المنه  عووة على ما ذشرت مكن المنكاه  والطرائكق لفهكم التكاريخ، فإنكه ينطلكق مكن النزيه

ادة المطلقة لله سبحانه وتعالى والفهم الصحيح لهكا، ومكن مبكدأ الكربو بكين هكذه الحيكاة مبدأ الإر

لكة لهكذه مكة ومكمّ الدنيا والحياة الآخرة، ومبدأ الإرادة الإنسانية. العوام  المذشورة آنفاً تأتي متمّ 

 .(1)المبادئ الثوثة الأخيرة. هذا الذي نعني بالمنه  الإسومي

تّك الألبكانين تاريخنكا إ ص إلى القكولومما سبق نخل   اب والمكؤرخين المكتكوب مكن قبك  الك 

وفاسكدا ،  ر تاريخكاً منحرفكاً ومسكموماًعتب كي  التابعين لذلك النظا  الفيوعي ومنهجه المارشسي، 

، فبالتكالي لا ، فمكا ب نكي علكى فاسكد أو باطك  فهكو فاسكد وباطك وباطك  لأنه بني على منه  فاسكد

، ولا يسل م  لكه بجميكع سو  والمسلمين صورة نقية صحيحةفي استخوص صورة الإ ل عليهعو  ي  

 . (2)النتائ  التي توصلوا إليها على الإطوق

                                                           

، مادخل إلاى إسالامية المعرفاة، ماع مقتاري لإسالامية التااريخ ،، وانظكر: خليك ، عمكاد الكدين39-38السابق،  المرجع (1)

 .90-50، 1990، 1طالإسومي، العالمي للفكر  المعهد

الكتكب التكي  مكع ،1984، 1965، 1954قارن أي شتاب من المصادر التاريخية ل لبان التي طبعت قديماً في الأعكوا   (2)

الإلحادي المتبكع في شتابكة وصكيا ة  ياللينين، ستوح  نفس المنه  المارشسي 2000-1989من عا   مؤخرا ، ابتداءبعت ط  

الإلحكادي مهاجمكة الإسككو  والعثمكانيين بفكك  رهيككب  ياللينينكالتكاريخ الألبكاني. ومكن خصككائص هكذا المكنه  المارشسككي 

را ي الألبانية ولم يكونوا فاتحين ومحررين، وأمم جاؤوا بالكدين الإسكومي الكذي هكو ون ل وعفوائي، باعتبار أمم محتلّ 

يدل على أن التاريخ ما زال يكتب على نفكس المنكوال ويكدر  في الوقكت الحا كر لحكد الآن طبكق ذلكك  ا.. وهذدين العرب

 المنه  المارشسي!!
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 ؟إذا عرفنا هذه الحقيقة، فما الحل  

ل ديكان عمومكاً  والمنككر أن هذا التاريخ الإلحادي المعارض أقول إن الح  والمخرج هو  

، والمكتككوب علككى أسككا  تلككك والدولككة العثمانيككة برمتهككا علككى وجككه أخككص والإسككو  خاصككة

جملككة  ، مككن أول صككفحته إلككى آخككره، يجككب رفضككهةواللينينيككالمارشسككية  المنككاه  الإلحاديككة

نحن نكدعو إلكى إعكادة شتابتكه وصكيا ته وإعكداد . وبناء عليكه فكعليه الاعتمادولا يجوز  ،وتفصيو  

الألبكان المسكلمين،  ينمكؤرخالعلمكاء والمكرة أخكرى مكن جديكد، علكى أيكدي مناهجه ونصوصه 

 ، والله أعلم.سواء الألبان أو  يرهم ،من  ير المسلمين المنصفينو

هنكا نزيكد المسكألة إيضكاحا  فإننكا ،استقرت هذه الحقيقكة العلميكة والتاريخيكة في عقولنكاوإذا    

بالتكاريخ  الارتبكاطتكاريخهم الحكديفي مكرتبو أشكد إن تاريخ العصكور الوسكطى ل لبكان ونقول و

علكى وجكه  والدينية لا يمكن فهمها والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية  العثماني. إن حالة الألبان

في تلكككك  بطكككت بتكككاريخ الدولكككة العثمانيكككةتراالدراسكككة وهكككذه صكككحيح وسكككليم، إلا إذا قورنكككت 

لكدى لوحظكت ظكاهرة سكلبية  ،ل سكف الفكديد الاسكتغرابمكا يثيكر  لكن. ةالمجالات المذشور

غت بطصككامككا يخككص تنككاولهم للتككاريخ العثمككاني ودراسككته. تلككك الظككاهرة  المككؤرخين الألبككان في

الإسو  والمسكلمين، وبهكذه ن م خاصة عامة والألبان بصبغة منكرة ومفم زة بهد  تنفير النا 

 تهم للتكاريخ العثمكانياالغكربيين أيضكاً في دراسك  البكاحثين تلوثت أفككار وأقكو المفم زةالصبغة 

 .القديم والمعاصر

الأسكتاذ المكؤر  ال،شكي محمكد مقصكود  لقد لاح  هذه الظكاهرة السكلبية لكدى البكاحثين عامكة  

يخيككة الأصككلية المصككادر والمراجككع التار»: عنككدما قككال إن ( .Mehmet MaksutogluDr) أو لككو

خككك.  -الألبككانشككذلك مككن قبكك  البككاحثين )واسككتعملت قلككيو  جككدا  مككن قبكك  البككاحثين الغككربيين 

الحقيقة العثمانيكة شانكت في »، و«فإذا شانت قد استعملت فإما شانت قليلة ونادرة جدا  »، «(ةخوج

لا يمكن في حكال مكن الأحكوال أن يفهكم »، و«آخر ، والذي شتب عنها أو نفر عنها شان في وادوادخ 
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الكذين  تكب مكن وجهكة نظكر الأجانكبتاريخ بلد أو قو  أو شكعب مكا، إذا شكان ذلكك التكاريخ قكد ش  

  .(1)«مختلفة وشانوا  ير مو وعيين وأعمالا   اًمارسوا مهن

 

 

 

 

 

 

 

   

 التركي محمد مقصود أيلو  البروفيسور

هذا المنه  المحايد شان حا را  وموجودا  لدى جمهور البكاحثين والمكؤرخين الألبكان أثنكاء 

ك، إلا ما رحم ربي من بعل المؤرخين المنصفين ودراسته التاريخ العثماني شتابة ت الذين لم ي لتف 

 .في هذه المسألة إلى شتاباتهم وآرائهم

ا أطلقكوا قكديماً عنكدملمكانيون الملحكدون مكن الألبكان خطكأ شبيكرا  المؤرخكون العلقد أخطأ   

 ة العثمانيكة في شافكة مجالاتهكا!علكى الدولك و يكر نزيهكة  ير علميةشلمات لاذعة وحاقدة وحديثاً 

ولا  ميكزة وفضك  علكى الألبكان قكو! أيّ  ة الككبرىالإسومية والإمبراطوريك لةولم يروا لهذه الدو

 الافكك،اءاتهككذه  .هجيككاً وعلميككاً وتاريخيككاً يككر مقبككول من العمكك  المفككين مككنهم شككك أن هككذا

وتنفيككر النككا  مككن  لإسككو  والمسككلمينا ويه صككورةتفككصككد منهككا ق  المفتعلككة إنمككا والأشاذيككب 

والكبغل  الألبكان تحمك  رو  الحقكد والكراهيكة الجديكدة مكنالإسو ، وجع  الأجيال القادمة 

                                                           

 انظر: (1)

Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, International Islamic 

University, Malaysia, 1993, 4 – 9. 
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مككن جملككة هككذه ونككذشر  .علككى وجككه خككاص الدولككة العثمانيككةو عامككة إزاء الإسككو  والمسككلمين

علكى سكبي  المثكال لا  لكى العثمكانيينع الباطلة التي أطلقوها الجارحة والاتهامات المصطلحات

 :الحصر

  !المحت  أو الاحتول ال،شي

  !بريونالأتراك البر

  !السي  ال،شي المدمر

 !الضغو والقمع العنصري ال،شي

الن يرُ  ال،شي
(1)!  

  !فورمريل البوس

  !شيف ندفن هذا المريل

  !بيةويل  ربة قا ية من الدول الأورلاقى هذا المر

 !!(2)العفن... إلخالمجلس الوزاري ال،شي 

تحم  في طياتهكا شك  معكاني و ،مخزيةقادحة ووي  التي أطلقوها تعتبر لك الأقاوبالطبع فإن ت  

التكي  لحقكائق التاريخيكةبحسب اشاذبة  وجميعها الحقد والبغل والعداوة لرسو  والمسلمين،

  .سأذشرها بعد قلي 

طعة السكا التاريخيكة والحجك  شي اً من تلكك الحقكائق المنصفينالمؤرخين  ذشر بعللقد    

 نفهكمإننكا نسكتطيع مكن خولهكا أن نستفكف و إذ، والاف،اءاتدحل تلك الفبهات التي تكفي ل

 ، وتستبين لنا حقيقة المقولات والمطاعن السابقة:ةالألبانيفي الأرا ي  ثمانيطبيعة الحكم الع

                                                           

المعجاام ، انظككر: «، لجككر المحككراق أو  يككرهقككرونينالخفككبة المع، ككة فككوق عنككق الثككور أو عنقككي الثككورين الم»وهككي:  (1)

  .669ص، 2، ج1989، 4لنفر والتوزيع، طمؤسسة ثقافية للتأليف وا ..دار الدعوة ،إسطنبول الوسيط،

  انظر: (2)

Shehu, Bedrush, Qeshtje Shqiptare ne vitet 30 te shek. XIX, Instituti albanologjik i Prishtines, 

Prishtine,1990, 35. 
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تحكت سكيطرة الإمكارات  شكانوا معظكم الألبكان أن لدولة العثمانيكة صكاد إن مجيء ا»أولا :   

 خطككرا   فككك ت تشانكك الصككربية تلككك الإمككارات، و(1)«الصككربية والبلغاريككة واليونانيككة والبيزنطيككة

 أشبر بكثير من الدولة العثمانية. ةالألباني الهوية القومية على ينبالغوتهديدا  

ل لبكان  القكومي والعرقكي والكذوبان الانصهارملية وجود الدولة العثمانية أوقف ع إنثانياً:   

فالدولكة  ؛السوفيين واليونانيين والبلغكاريين والبيكزنطيينحموت الذين شانوا يتعر ون لها أما  

، وبالتكالي (2)للمملككات الصكربية والبلغاريكة واليونانيكة إزالتهاية أنقذت الألبان من خول العثمان

وأنقككذتهم مككن التحككول  ،ةالألبانيككوالتجككرد مككن الهويككة القوميككة  الانسككو الألبككان مككن  حمككت

  يونانية.التدريجي والإجباري إلى اعتناق الهوية القومية الصربية والبلغارية وال

سسكة ترشيكة فحسكب، وهي لم تككن مؤ ،يبالتسامح الدينة العثمانية شانت تتسم ثالثاً: الدول  

واليونكانيين والبوسكنيين  الألبكانوإنما شانت مؤسسة لك  الطبقة الحاشمة من الأتكراك والعكرب و

 الجنسككيات ذهشانككت بأيككدي هكك الككبود اقتصككاددارة إوالأشككراد والصككرب والكككروات واليهككود، و

  .(3)ةتعددالم والعرقيات

الصكرب  خكو ، بالإسكو إجبار النكا  للكدخول في  تمار  مالعثمانية لالدولة إن رابعاً:   

لإجبككار  والعنيفككة والممارسككات القمعيككة يككةمارسككوا شككتى الأسككاليب الإشراه الككذين الأرثككوذشس

  ظاهرة ملفتة للنظر الإسو في ظاهرة دخول الألبان إنعلى اعتناق النصرانية.  الكاثوليك الألبان

ن دون أ طواعية وعن طيب نفكس مكنهم الإسو  شانوا يدخلون فيوجديرة بالوقو  عندها. إمم 

السكجوت وا  القا كي، الفاهدين المسكلمين العكادلين أمك ان يتم ذلك بحضرةش .يكرههم أحد

                                                           

 .15صالمرجع السابق  (1)

 أيضاً:للتوسع انظر المرجع السابق والصفحة نفسها. وانظر  (2)

P. Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne Perandorine Osmane, Albin, Tirane, 1997, 35,41,125; Frasheri 

Sami, Shqiperia c’ka qene, c'eshte, e c'do behete, 36. 

(3) Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV-XVI-XVII, administarta, ekonomia, shoqeria dhe 

levizja popullore … 283-284. 
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 الككذين أسككلمواالمسككلمين الجككدد لهككؤلاء  محفوظككة محككاشم الفككرعيةفي ال التاريخيككة والوثككائق

 . (1)إشراه أو  غو تفهد بأنه لم يكن هناكو ،طواعية

 

  

  

 

 

 

 

 .العثماني الكوسوفي المرجع المعتمد في التاريخ –رزاي  إسكندر الألباني بروفيسورال

 

 ،مجمعون قكولا واحكدا   لبان ومفكريهمجمهور المثقفين الأ في الجهة المقابلة أن بينما تجد   

حسكب ببالسكيف! ف عنكوة أن الإسكو  انتفكر ، علكىسون الطوب في الجامعكاتدرّ يعتقدون وي  و

يككن الألبكان ليسكلموا  وإلا لم ،خو  الألبان من السيف والقت  دفعهم إلى الإسو فإن  ،هؤلاء

 ! !بطيب نفس منهم

، وأن هنكاك مكن يحكاول مكذوبة لا أص  لهكا يكية ألبانيةولا شك أن هذه فكرة صليبية شاثول  

 بين أوساط الألبان الكاثوليكك والمسكلمين وهذه النزعة الصليبية من جديدأن يحيي هذه الفكرة 

، التبفكيرو لكواء التنصكير مك حالتي ت بيةوالأور والجمعيات ، متعاونين مع بعل الجهاتالألبان

 !!الكاثوليكية القديمة مجددا   الديانةلى دة إالألبان عن الإسو  والعو ردبهد  

والمكزورين لحقكائق  ،عجباً لأمر هؤلاء المؤرخين الدجالين من الألبكان و يكرهم خامساً:  

فكإن  ن الألبكان عنكدما شكانوا يسكلمون. إالتاريخيكة شيف ينسون أو يتناسون هكذه الحقيقكة ،التاريخ

 شان العكس لقد . ثم ألف شوّ شوّ  !!عرباً وأ وا أتراشاًأمم أصبح قو يعنولم يكن ي   يعني لاهذا 

                                                           

 .472-714صالمصدر السابق،  (1)
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 تماماً مع الألبان الذين عاشوا تحت حكم الصرب والبيزنطكة، فكإن عمليكة التنصكير هو الصحيح

الفكعائر الدينيكة  ابتداء من ،والدينية عملية تغيير الهوية القومية والعرقية اشانت تصحبه الإجباري

 اللغكةو .سكو  الصكربيين واليونكانيينالمسكتعملة مكن قبك  ال الصكربية اللغةلطقو  الكنسية ووا

 اللغة الجديكدة هذهمن يعارض ف .أيضاً الرسمية للكنيسة السوفية الصربية واليونانية شانت اللغة

فإن لغكة الإسكو   كن شذلك،تلم بينما الحال مع الإسو   الحديد من النار.بي كوى ي عاقب وشان 

 دا  ، وهذا لم يكن مهكد  ترشية /عثمانية ،انية شانت لغة أخرىلة العثمشانت اللغة العربية، ولغة الدو

 لقد أسلموا وحافظوا علكى .(1)واست صالها لغتهم وهويتهم ذهابب لهممنذرا   لاو للهوية القومية

مكن شكان في قلبكه مثقكال  ابهكولا يجادل  ،الا مرية فيه ةتاريخي يقة. فهذا حقلغتهم وأدبهم وثقافتهم

 .أو ثقافة تاريخية ألبانية أو عثمانية ذرة من إيمان

، بينمكا وتكدار مكن قكبلهم أيدي الألبانفؤون الإدارية العثمانية شانت بال : إن شثيرا منسادساً  

 - 1983أي بكين الأعكوا  ) فقكو زمن، وقب  عقدين من الكوالبيزنطي أيا  الحكم الصربي قديماً

 إلا ما نكدر جكدا   الإدارة شلها بيد الصرب، ت(، شانيو سوفيا السابقةا عندنا )في شوسوفك (1995

فككان هكؤلاء يكديرون  ،والكذين تلوثكوا بالنظكا  الفكيوعين للصكرب الموالي المنافقين من الألبان

ل لبكان أدنككى نصكيب مكن ذلككك!! ففكتان بككين  م يكككنولك ،الحكوميكةوالمناصككب بعكل الكدوائر 

 . والنظا  الصربي الفيوعي الحاقدنيالنظامين: النظا  الإسومي العثما

الألبكان يجكب أن يسكتحيوا مكن  نوالأشكاديميي إن الطبقة المثقفة مكن البكاحثين ،أقولسابعاً:   

في حكق الدولكة العثمانيكة. العثمكانيون لكم  تلك الأشاذيب والاف،اءات الموجودة في شتب التكاريخ

، شمكا فعك  اوأفكراد سلمين من أرا يهم جماعكاتلميقوموا أبدا  بعمليات تهجير وطرد الألبان وا

 .(2)قدونياا والبوسنة والهرسك وموالصرب قديماً وحديثاً في شوسوفك ،قديماً الإ ريق

                                                           

(1) Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik Shqiptar, 53; Dibrani, Shefqet, Feja ne 

Sherbim te Kombit, ne: www.yahoogroups.com/ feja ne sherbim te kombit; Basha.Ali, Islami 

ne Shqiperi gjate shekujve, 19. 

 ، وراجع هذه المقالات المهمة للغاية في:56ص المرجع السابق،  (2)

http://www.yahoogroups.com/feja
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 المنصفين لبانيعتبرمن المؤرخين الأ ،أستاذ العلوم السياسية في ألبانيا، حسام الدين فراي  بروفيسورال

 

 ان ألد أعداء الإسو  والمسلمينثبت تاريخياً بما لا يدع مجالا  للفك، على لسلقد ثامناً:   

ة محتلكين الألبانين العثمانيين لم يأتوا إلى الديار بفهادات بعل الباحثين الرهبان الكاثوليك، أو

، للفكل والفصك  بكين (Arberoret)ن يالمسكم   الأمكراء الألبكان مكن  اصبين، وإنما جاؤوا بدعوة

 .(1)للتغلب على الحكم شانت بينهم النزاعات والحروب الأهلية التي

                                                                                                                                                    

The Truth on Kosova, The Academy of Sciences of the Republic of Albania, Institute of History, 

Encyclopedia publishing house,Tirana,1993; Suflay, M, The Illyrians, The Albanians, and the Sllavs, 

problems of continuity and symbiosis, 71; Pllana, E, The deportation of Albanians from the Teritory 

of Sandjak of Nish of Kosova,73; Shtylla, Z, The deportation of Albanians in Yugoslavia after the 

second World War 1950-1966, 222; Cubrilovic, Vaso, The problem of minorities in the new 

Yugoslavia, 301. Poullton, Hough & Farouki, Suha Taji, Muslim identity and the Ballkan state, 168-

169. 

 انظر: (1)

Gashi, Gjergj, Arberia dhe Vatikani, 9; Costa, Nicollas, Albania a European enigma, 8; Skendi, Stavro, 

Zgjimi Kombetar Shqiptar, Phoenix, Tirane, 1967, 17. 
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والتككي تغافكك  عنهككا  ،تفكككيكق التاريخيككة التككي لا تخضككع للقككائهككذه هككي بعككل أهككم الح  

قكرأ كتكب وي  عنكدما ي   الألبكاني إن التاريخ أقولإنني  !المؤرخون الألبان قديماً وحديثاًالباحثون و

ال، وإن الأجيكال القادمكة سكيكون  والأشاذيكب الافك،اءات هكذه قراءة جديدة متفحصة، فإن سكت ز 

تكاريخهم  القكادمون سيفهم .ة وأقرب إلى الحق منه إلى الباط تاريخاً أشثر صح تقرأأن  ابوسعه

مككن القبضككة الصككربية  اومنقككذين لهكك وا فككاتحين إلككى تلككك الككبودؤاجككالككذين  وتككاريخ العثمككانيين

سكيفقهون الإسكو  علكى حقيقتكه دون أي تحريكف أو تزويكر، وسكيدرشون ، وواليونانية السكوفية

التككي شككان ل لبككان منهككا نصككيب وافككر في شافككة  الإيجابيككة المبارشككة مككة دور الدولككة العثمانيككةعظ

 .(1)والاجتماعيةوالدينية  والاقتصاديةالسياسية  مستوياتها ومجالاتها

شكان منسكياً  ،ةوشعوب البلقان قاطبك (2)إن العام  الديني المهيمن والرئيس في تاريخ الألبان  

إلغكاء هكذا  في أمم تعمدوا اب والباحثين الألبان المارشسيين، وما من شكب  الكتّ ومهجورا  من قِ 

 البعد الديني وتجريد تاريخنا منه.

في بعكل المنكاطق وشان شذلك  ،إن العام  الديني شان سبباً رئيساً في إثارة الحروب البلقانية

هكذا العامك  عكن  فصك  وا هكم أيضكاًدالبكاحثين الغكربيين تعمكالآسيوية في العصر الحديفي، وإن 

                                                           

 المفهور:لكتابة التاريخ وقراءته قراءة جديدة شان قد دعا إليه أيضاً الأستاذ المؤر  الكبير الألباني الكوسوفي  (1)

 (Muhamed Pirraku) 1989منذ سنة  (ةفي شتابه )رسالة دشتورا : 

Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit..32 

الألبانيكة  اعتمدت فيها على المصادر والمراجع التاريخية المع،فة والمفكهورة باللغكة شتبتهاهذه المقدمة التاريخية التي  (2)

 التاريخيكة تعتكبر. هكذه الدراسكة شالإنكليزيكة والعربيكة والبوسكنية وال،شيكة أولا ، وعلى  يرها من المصكادر باللغكات الأخكرى

إلى عكرض الحقكائق التاريخيكة  قصدت بهذه الدراسةولفهم تلك القضايا الدينية التي سنقو  بتناولها ودراستها.  اًمهم مدخو

شكم عانيكت مكن المفكاق عنكدما  -عكز  وجك   -من وجهة النظر الإسكومية. ويعلكم الله  ،ظاما ما استطعت إلى ذلك سبيو  من م

 لقكد ،رب العكالمينوالحمكد لله  .يومه إلى يومنا هذا، للوقو  على حقيقة الأمكرو صفحته توجهت إلى قراءة تاريخنا من أول

التكي سكطرت تاريخنكا مجكردة مكن مناقفكة العامك   دي السكوداتعرفكت علكى الأيك إذ، يكةوفي  اية الأهم خرجت بنتائ  عظيمة

ب تمامكاً، الديني في مسيرتها التاريخية منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا. أقول إن العام  الكديني الإسكومي مفصكول ومغي ك

  هكؤلاء المتعصكبين المكؤرخين الكاثوليكك والنصكارى لم يكن مهجورا  من قبكو شان حا را أما العام  الديني النصراني فإنه

 أعلم.، والله وقيمة مفرقة أخرى من الألبان. إن تاريخ الألبان لو د رِ   من هذا المنظور الجديد لأوصلنا إلى نتائ 
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في دراسكته  ( Mc. CarthyJustin) الباحفيصدد يجدر بنا أن نذشر شو  حياة الفعوب. ففي هذا ال

 قال: نلهذه القضية حي

وروسكيا  شانت هنالك أرض شبيرة يقطنها المسلمون في البلقكان والأنا كول ،1880 عا في »

ا كطروا أمكم  وإمّكاالجنوبية. ومسلمو البلقان أبيدوا على طريقة الإبادة الجماعيكة، إمكا بكالموت 

وباختصكار شكديد  لى الهجرة على شك  مجموعات صغيرة إلى اليونكان وبلغاريكا ويو سكوفيا.إ

 قكد لأتكراكمعظمهم مكن ا الأخرين قدوا. ومويين من المسلمينفإن هؤلاء المسلمين  اعوا وف  

، 1922-1821 الأعككوا  وخككولهككاجروا مككن الأرا ككي ال،شيككة. قككد ن ومككاتوا، ومويككين آخككر

طق المختلفكة والمجهولكة. بعضكهم مكن ديكارهم إلكى المنكا مويكين مسكلم أشثر من خمس أ خرج

بسكبب التنقك   خطيكرةجوعاً، وبعضهم أصيب بكأمراض  البعل الآخر ماتو في الحروب مات

شوج ين باحثين عن مأوى. إن تاريخ الأنا ول والبلقان والقوقاز لا يمكن دراسته وفهمكه علكى 

إن  والمسكلمين الكذين مكاتوا. ،وجهه الصكحيح إذا لكم نأخكذ بعكين الاعتبكار المسكلمين الوج كين

 .(1)التعر  على عملية الإبادة الجماعية للمسكلمين قضكية مهمكة جكدا  في تكاريخ الدولكة العثمانيكة

 هككؤلاء المسككلمون  ككحايا القوميككة والإمبرياليككة.. ومككع ذلككك ففككي التككاريخ الغربككيلقككد وقككع 

عكن حكال مسكلمي البلقكان والأنا كول  قكولكم يكتكب  خكك. خوجكة( -شكذلك الألبكاني)والتاريخ 

، ألا ر لأشكبر وأهكم عنصكر دينكيتاريخ هذه المنكاطق شتكب دون أن يككون هنكاك ذشكإن والقوقاز. 

 .(2)«هم المسلمونو

                                                           

 الألبان أيضاً.هذه العبارة بين القوسين هي من تعليقي الفخصي، والمراد منها التأشيد على وجود تلك الحقيقة عند  (1)

(2) McCarthy, Justin, Death and Exile - the ethnic cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, USA, 

3rd Printing, 1999, 1-10. 
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 في ألبانيا ( McCarthyJustin) جستن ماكارثي بروفيسورال المؤرخ الأميركي

 

أنكر البكاحثون والمؤرخكون الألبكان هكذه الظكاهرة الدينيكة  وعلى أي أسا  ولا أدري شيف  

سكلبياً  نيسة الصربية عبر التاريخ لعبكت دورا  الرئيسة الدافعة للحروب، خاصة عندما نعلم أن الك

 في القضككايا السياسككية والجغرافيككة والثقافيككة المفككبوه ومككا زالككت تلعككب الآن ذلككك الككدور ،شبيككرا  

، والكارهككة لرسككو  والمسككلمين الخبيثككة المتطرفككةاظ علككى تراثهككا ونصككرانيتها للحفكك ،والدينيككة

  عكا  بنكائهم للكنكائس والمعابكد فيليكاً فيوذلك بفك  منهجي مدرو . يظهر هذا وا حاً وج

الألبككان الككذين شككانوا علككى الديانككة  ، ومنككذ ذلككك الحككين بككدأت الكنيسككة الصككربية بمطككاردة1314

الكاثوليكيككة، وأجككبرتهم علككى اعتنككاق طبيككق وممارسككة شككعائرها الكاثوليكيككة ومنعككتهم مككن ت

 .(1)الأرثوذشسية

 المنصف حسا  الكدين فكراي، الدشتورارة الأستاذ كآنفاً، تأتي عبرت كذي ذشكذا الك  هكش  

(Ferajsamedin yH مؤشدة له في حديثه عن استمرار هذه الظاهرة أثناء وجكود الدولكة العثمانيكة ،)

 قال: ، إذة أيضاًالألبانيلأرا ي في ا

 العصكيان المكدنية، والألبانيكأن الثكورات  ات التاريخيكة إلكى يومنكا هكذاالاشتفكافلقد أثبتت »  

مكا شانكت أ د الدولكة العثمانيكة شانكت مكن ورائهكا الكدوافع الدينيكة، أو  الألباني تمرد، والالألباني

                                                           

 .34صالمرجع السابق،  (1)
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أمكا البكوادر الانفصكالية مكن  ...العثمانيكة الدولكة بية  دوالأورف ومحر ة من قب  الدولمهيجة 

ظهر مومحها الأولى أواخر القرن الثكامن عفكر وبكدايات القكرن التاسكع بدأت تفالدولة العثمانية 

 .(1)«عفر

ولا يصح القول بأنه لم تكن هناك حروب دينية  كد الدولكة العثمانيكة مكن قبك  الألبكان. بك    

 شككانواالأمكراء مكن الألبكان الكاثوليكك الأشكرا  و» أن وثبكت تاريخيكاً ،(2)العككس هكو الصكحيح

 لأشكرا  والأمكراء مكن الألبكانوأن معظكم ا ،ةالأرثوذشسكي ينتقلون إلكى مكذهب وديانكة الصكرب

مكككع الصكككرب والإ ريكككق والرومكككانيين  صكككاهرةمو زاوجتككك عوقكككات لهكككم تشانككك الكاثوليكككك

 كد الدولكة العثمانيكة و كد  القكومي والتضكامن العرقية بهد  الوحدة ش  ذلك .(3)«والبلغاريين

 .لبانالأ المسلمين

من يحاول أن يغطي هذه الحقيقة التاريخية بحجة التسكامح  من المؤرخين والباحثين هناكو  

هكذا التسكامح الكديني  إنأقكول:  !الكديانات الأخكرى أتبكاعالديني السلمي بين الألبان ووالتعاي  

لفكعار المزعو  بين مسكلمي الألبكان و يكرهم شكان نفاقكاً ولكم يككن حقيقكة، بكالر م مكن إعكوء ا

هكو القوميكة والوطنيكة  الألبكانيديكن » :نأالعصر الحديفي إلى يومنا هذا مكن  الإلحادي في الألباني

ن قضية الدين لا تهم الألبكان أ، ويعنون بذلك Feja e shqiptarit eshte Shqiptaria((4)) ،«ةالألباني

العككداوة الكامنككة في قلككوب الألبككان  أنشمككا  قضككية القوميككة والوطنيككة.الشثيككرا  بقككدر مككا تهمكككهم 

                                                           

(1) Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik Shqiptar, 46. 

)2(Shehu, Bedrush, Ceshtje kombetare shqiptare ne vitet 30 te shek. XIX, 5. 

(3) Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare, 49. 

اسكمه و ،القكرن التاسكع عفكرصكف الثكاني مكن نلا في قالها أحد الرهبان والمثقفكين الألبكان ،باط هذه شلمة باطلة أ ريد بها  (4)

وشكان واليكاً علكى لبنكان أيكا  السكلطان عبكد الحميكد ، (Pashe Shkodrani Vasoودرا الألبانيكة )واصكو باشكا مكن مدينكة إشكق

 . ويقصكدون بكذلكالعلمكانيين والملحكدين و يكرهم الثاني، ونالت هذه الكلمة الخبيثة حظاً ورواجاً شبيرا  في أوساط الألبان

القواية القومياة هاي أم  ييار مسالم! لبااني مسالم وألبااني كااثوليكيلا فرق باين أو !الرباط القومي مقدم على الرباط الديني أن

لا نقبلهكا  مقولكة الباطلكة والمفكينةهذه الوبالطبع  !!أجلهاالقوايا التي يجب أن نتمس  بها ونسعى إليها ونجاهد ونكافح من 

 إطوقاً وليس لها أسا  منطقي ولا ديني. 
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ولككم تكككن  ،إلككى يومنككا (1)منككذ قككديم الزمككان ةموجككود تالكاثوليككك  ككد الألبككان المسككلمين شانكك

 .(2)منسيةلا مهجورة و

رسككت في قلككوب وعقككول الألبككان خككول رعككت و   ن هككذه الخرافككة التاريخيككة ز  أفي ولا شككك 

لخدمككة أهككدا  الحككزب الفككيوعي  ،ةلبانيككالأوالنظككا  الفككيوعي للدولككة  المرحلككة الفككيوعية

منتصكف القكرن وظلت موجكودة إلكى  ،أواخر القرن التاسع عفر هابدايات انتفار ذمن المارشسي

، يين عكدوا  لككدودا  العثمككان شكان يعتكبر ، فإنككهمكع مجككيء النظكا  الفكيوعي إلككى السكلطةو .العفكرين

 مكم تضكرروا شثيكرا  أو !!اءت للغايكة في شافكة المجكالاتسك أثنكاء حكمهكم ن حالة الألبانأ اعتقدم

ومكا . ما هنالك مكن الأباطيك  والأشاذيكب ، وإلىالبلقانية مجيء العثمانيين إلى تلك الدياربسبب 

 لا تحم  في محتواها ذرة مكن الصكحة علكى شبرىوفرية شيوعية  أخرى ه شذبةن هذأ في شك من

 . ل سباب التي سنبينها بعد قلي  ،الإطوق

ن الحقكد والتعصكب أ، الألبكانيتكاريخ لاءتنكا وتحليلنكا لوالذي يبدو لنا من خكول نظرتنكا وقر  

 كد إخكوامم المسكلمين مكن  في قلكوبهم موجودة أصيلة شانت ظاهرة الألبانيالديني الكاثوليكي 

ن أنكر ذلك السياسيون والملحدون الألبان في قديم الزمكان إلى يومنا هذا، وإ مقديال ، منذالألبان

                                                           

وذلكك  ،( وجيفكهSkender Beuبيكو ) القائكد القكومي الألبكاني، إسككندر حدثت مذابح شبيرة للمسلمين علكى يكد (1)

ع الموقكع: جكفي القكرن الخكامس عفكر المكيودي. را المسكلمونتكي يسككنها على المنكاطق ال تمكن من السيطرة حين

fy2Mhttps://www.youtube.com/watch?v=Jy8omt1 

بالتحديكد في مدينككة مرديتككا ؛ (Shkodra) سكككدراأفي منطقكة  وذشسلبككان أرثككأحكروب وخصككومات بكين  شكذلك جككرت

(Mirdita)راجع:  . لمزيد من المعلومات 

Enes Bajrakli, Farid hafez (Eds), European Islamophobia Report, 67. 

 على الرابو: PDFوالكتاب متوفر بنسخة 

content/uploads/2019/09/albania.pdf-http://www.islamophobiaeurope.com/wp  

(2) Swire, John, Albania - the rise of a Kingdom, 38-40; Polisi, Mehdi, Sami Frasheri, Vepra 9, 

Personalitete Shqiptare ne Kamus al-A’lam, Logos-A, Shkup, 1994, 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8omt1fy2M
http://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2019/09/albania.pdf
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(، إذ Georges Castellanأيضاً شو  الباحكفي المكؤر  ) الحقيقة التاريخية لنا هذه يؤشد وحديثه.

 يقول:

، (1)الفرقكة الصكوفية البكتاشكية تتحكداهن الكدين الإسكومي السكني شكان أيجدر ذشكره هنكا ما »  

، والذين شانوا يحملكون (والأرثوذشسمن الكاثوليك ) ؤلاء الذين أسلموا نفاقاً وليس حقيقةهو

الدولككة  في اسككمين في آن واحككد، اسككماً نصككرانياً واسككماً إسككومياً أمككا  المككوظفين الإداريككين

 ب الكديني والتنكافسالعثمانية. هذا النوع من التسامح الديني لم يكن شافياً لإزالة الحقد والتعصك

الذي شان يفتع  من رجال الدين المفجعين والمحر ين من الدول الحامية لهم، مثك  اليونكان 

 .(2)«، والنمسا وإيطاليا للكاثوليكل رثوذشس

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Castelan Georges) جورجس كاستلان الفرنسي بروفيسورال

 

                                                           

، وهي  كد تعكاليم الإسكو  جملكة والأرثوذشسيةالبكتاشية فرقة صوفية منحرفة،  الة ومضلة، فيها النزعة الكاثوليكية  (1)

بحكفي متوا كع حكول هكذه الفرقكة آسيا الوسكطى هكو ألبانيكا. للباحكفي  فيوتفصيو . مرشزهم ومقرهم الروحي بعد الأنا ول 

 . فارجع إليه إن ش ت.history and doctrines ,The Bektashi order of dervishes ومبادئها وتعاليمها بعنوان:

(2) Castellan,Georges, Historia e Ballkanit, shek XIV-XX ; Cabej, Libra per nje shoqeri te hapur, Tirane, 

1991, 128. 
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 ،(Kosova(ولا أدل على هذا الذي أقول، من الحرب الأخيرة التي ابتلي بها بلكدي شوسكوفا   

% مسكلمون،  98 بينمكا%،  1أشثكر مكن  لا يفكلون من مجموع السككان ،إن الألبان الكاثوليك إذ

 ،مسكلملبكاني أقتيك   20.000أشثكر مكن  لحرب الأخيكرةا ةرا   حي ر م ذلك، أرثوذشس% 1و

 مختلف الكبود في في همديتفرتم ن م ات الألو  شما أم من الأطفال والنساء والفيو ، معظمه

وليكك لا يتجكاوز عكددهم بضكعة ن المقتكولين مكن الألبكان الكاثأقد دلكت الإحصكائيات العالم. ل

 يسكلملكم  في المقابك  بينمكا واحكدة! شنيسة شاثوليكيكة لم تقصفوأن القوات الصربية  !أشخاص

مكن  ،القكرىسكواء في المكدن أو  مسكجد تقريبكا، 800البكال  عكددها  ،شوسوفا مسجد من مساجد

 28، البكال  عكددها )Prizren(ما عكدا مسكاجد مكدينتي ، القوات الصربية الحرق والتدمير وقصف

 .(1)لله الحمدفإما لم تصب بسوء و، مسجدا  

 

 

 

 

 

 

 

 في كوسوفا 1999مسجد لُصف في إحدى القرى الكوسوفية في الحرب الصريبة الأخيرة عام 

 

 

                                                           

يمكنكك  ،للوقو  على مزيد من المعلومات عن حالة المسكاجد المكدمرة والمحروقكة مكن العكدوان الوحفكي الصكربي (1)

  www.bashkesiaislame.netزيارة الموقع الإسومي التابع للمفيخة الإسومية في شوسوفا في الإن،نت بعنوان: 

http://www.bashkesiaislame.net/
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 : أسباب الانهيار والإصلاحات الإداريةنيالمبحث الثا

 أسباب انهيار الدولة العثمانية المطلب الأول: 

لة العثمانيكة. فقكد ثبكت تاريخيكاً الدو بتاريخ وثيقاً ارتباطاً انإن تاريخ وقضية الألبان مرتبط  

في مرموقكة  ودينيكة إداريكة وسياسكية مارسكوا وظكائفقكد ة الألبانيكن عددا  شبيرا  من الفخصكيات أ

 ربّكع   راءزوورؤسكاء  شكانوا وزراء مكنهم ير المصكادر التاريخيكة إلكى أن شثيكرا  . تفكالدولة العثمانيكة

حسكب دراسكات ب. و(شكيخ الإسكو )و ،(1)(الصدر الأعظكم)بكك هم قديماً في الدولكة العثمانيكةعن

قكد شكغلت هكذه المناصكب  نحو أربعكين شخصكية ألبانيكة نفإإحصائيات بعل الباحثين الكبار و

في الدولكة  قحدفإن أي تطور أو تغيير  هذه الحقيقة لأج ة في الدولة العثمانية. والوظائف العالي

، سواء في المجكال السياسكي أو على الألبان شانت تنعكس نتائجه سلباً أو إيجاباً، سواء العثمانية

 الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديني.

 

 من الأوسمة الرسمية في الدولة العثمانية

 

                                                           

هو الفخص الذي حاز على منصكب رئكيس وزراء في الدولكة العثمانيكة وشكان وشكيو  مطلقكاً للسكلطان،  الصدر الأعام» (1)

انظكر: صكابان،  .«وللتفريق بينه وبين  يره من الوزراء أطلق عليه الوزير الأعظم، شما لقكب بالصكدر العكالي وصكاحب الدولكة

، 2000، 1مكتبككة الملككك فهككد الوطنيككة، ط ،، الريككاضات العثمانيااة التاريخيااةالمعجاام الموسااوعي للمصااطلح ،سككهي 

 .144-431ص
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ن حرشكة التمكرد والعصكيان أهكو  ،هكذا المبحكفي الجانب الآخر والأهم الذي يكمن فيثم إن 

بلغكت ذروتهكا في قكد  ، د الدولة العثمانية بقيادة بعل الفخصيات الدينية الإسومية ثارتالتي 

زداد تك تشانك لتكيا ،للدولكة العثمانيكة والاميكارأي مرحلة ظهكور مومكح الضكعف  ؛هذه المرحلة

ينهكار ويضكعف تبعكاً لاميكار الدولكة  و كع الألبكان وألبانيكاشكان  هذا الكوهن معو .يوماً بعد يو 

 صكربياالسكوفية مثك  اليونكان و والأرثوذشسكيةالكدول المجكاورة الكاثوليكيكة  إذ شانكتالعثمانية، 

شانكت المجكاورة، والنصكرانية  تسعى للحصول على استقولها بمساعدة الدول ،والجب  الأسود

ة مكن الفكمال والجنكوب الألبانيكتوسيع نطاق أرا يها على حسكاب الأرا كي تقو  ب ه الدولهذ

 والفرق.

شكذلك بأمكا شانكت  تميكزشانكت ت ،والضكعف للدولكة العثمانيكة الاميارمرحلة ؛ هذه المرحلة  

ومكن بكين هكذه  .دولة العثمانيةلل ناهضةبية الموالأورالقومية لحرشات ل العصيان والتمرد مرحلة

بك   ،ة في المهجكر، أي في بلغاريكا ورومانيكا واليونكانالألبانيكالحرشكات القوميكة  شانكت ،الحرشات

شانككت تظهككر موافقتهككا واسككتعدادها لككك   ،بسككبب  ككعفهاو .ةالألبانيككحتككى في داخكك  الأرا ككي 

 داريككةالإ صككوحاتشافككة الإ جككراءت توافككق علككى إوشانكك ،بيككة أو روسككيةوأور معاهككدة أو اتفاقيككة

هكويتهم علكى  ا  هنكاك خطكرومع هذا الضعف شعر الألبان بأن  .طلب منهات   شانت التي سياسيةالو

 ب.جانمن ش   مبهحتول السوفي قد أحدق وأن خطر الا ،اًوسياسي اًجغرافي القومية وتهديدا  

 نبحكفية يحسن بنا أن نتعمق قليو  لنص  إلى جذور هذه المفكلة، بعد أن عرفنا هذه الحقيق  

أن ينهار وينسف نسفاً، إلى  (الدولة العثمانية)عن العوام  التي أدت بهذا البناء العموق الفامخ 

)ستمائة سنة إلا ستين عامكاً(. ونكرى مكن الفائكدة أن نبكدأ  بعد أن عاش مدة من العمر  ير قصيرة

   الأستاذ المؤر  الكبير الدشتور عماد الدين خلي  في هذا الصدد إذ يقول:بكو

وإن  السككقوط النهككائي، والانسككحاب مككن الميككدان.. -بالضككرورة - يالتككدهور لا يعنكك نإ»

التدهور لا يحدق فجأة أو عبر ف،ات زمنية قصيرة، وإنما تتجمع روافده مكن هنكا وهنكاك خكول 

ن التكدهور لا ينفكرد بكه أد تستغرق في أ لب الأحيكان القكرون الطكوال. هكذا إلكى أزمان متطاولة ق

عام  واحد، وإنما هو وليد جملة مكن العوامك  التكي يتكداخ  بعضكها مكع الكبعل الآخكر بحيكفي 
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فككك الارتبككاط بينهككا مككن أجكك  تبككين الحجككم الحقيقككي لككك  منهككا. إن ظككاهرة  –أحيانككاً–يصككعب 

وء وعلى مكفي، وتسهم في صنعها عوام  ومؤثرات شكتى: عقديكة التدهور الحضاري تتفك  بب

 .(1)«وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وأخوقية

 

  عماد الدين خليل العرالي بروفيسورال المؤرخ 
 

هذا المو كوع في مختلكف المصكادر والمراجكع نسكتطيع  ومن خول دراستنا وقراءتنا حول  

 أن نجم  هذه الأسباب في النقاط الآتية:

ن التخلككف العلمككي والصككناعي والعسكككري للدولككة العثمانيككة شككان مككن أهككم أيككرى الككبعل 

 .(2)العوام 

في أوسكاط الفكعوب  أن أن الاعتكزاز والافتخكار الكوطني القكومي الكذي بكدبينما يرى الآخكرو

إمكم شكانوا يكرون لأنفسكهم فضكو  علكى  إذة في الدولة العثمانية شان من أهكم الأسكباب، المسيحي

 .(3)1821 يرهم من المسلمين، وهذه النزعة القومية بدأت مع الثورة اليونانية عا  

وذهب الكبعل الآخكر إلكى إن التوسكع العسككري والسياسكي والكديني الروسكي، أو الحرشكة 

(، قد لعبت دورا  شبيرا  في إسكقاط Russian Orthodox Panslavism( الأرثوذشسيةالروسية الدينية 

                                                           

مجلكة فكريكة نصكف سكنوية محكمكة  ،لتجديادا: ، فيحول عوامل تدهور الحوارة الإسالامية ،انظر: خلي ، عماد الدين (1)

 .49-9ص، 2000،  8تصدرها الجامعة الإسومية العالمية بماليزيا، ع 

(2) McCarthy، Justin, Death and exile 5-6; Poullton, Hough, Muslim identity and the Ballkan state, 1. 

 .هانفسالمرجعان السابقان والصفحة  (3)
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الدولة العثمانية، وذلك بهد  إنقاذ وتحرير نصكارى البلقكان، وبكالأخص النصكارى الكذين شكانوا 

 .(1)تحت حكم وقبضة الدولة العثمانية

، شككان (2)عكل الككولاة المحليكينالرشكوة مككن ب الفسكاد الككديني والأخوقكي وتعككاطيإن انتفكار 

مكن  الانسكو شمكا أن ، الداخلية التي أدت إلى سقوط الخوفة الإسومية أيضاً من أهم العوام 

السكوطين  من قبك  بعكل تطبيق الحدود الفرعية عد والجهاد الإسومي و الأخوق الإسومية

، خاصكة إلكى السكقوط سكومي الكبيكرالتي أدت بهكذا الكيكان الإ المتأخرين شان من أشبر العوام 

 ،حقكاً بمعنكى الكلمكة مخلصكين عندما نعلم أن عفرة من السوطين الأولين فقو شانوا سوطين

 .(3)الإسومية وتطبيق الحدود وشانوا يلتزمون بالجهاد

التوسكع السياسكي والعسككري الطمكع في و ،الحروب المتتاليكةبك انفغال الخوفة العثمانيكةإن 

في  ةشثيككر سككببا خسككائرفريقيككا، إو أوروبككاآسككيا و :العالميككة الككثوقللدولككة العثمانيككة في القككارات 

وتكاريخ  علكى الفكعوب. التامكة والمراقبكة فقكدان السكيطرةبهم إلى  ياوأد ،والعتاد الأروا  والعدة

فقكو مكن مجمكوع القكرون  عفكرين عامكاًو شله حروب وفتوحات، ما عدا ثمانيةالدولة العثمانية 

 .(4)بو حروب تالخمسة شان

 

 

 

 

                                                           

 .18-13ص، اًالمرجعان السابقان أيض (1)

(2) Swire, John, Albania the rise of a Kingdom, 17; Biberaj, Elez, Albania a socialist Maverick, 13. 

(3) Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 340-346. 

(4) Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77. 
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 مؤلفات إنكلي ية عن بداية سقوط الدولة العثمانية

، مثك  بنكاء القصكور العامكةو إن تقليد بعل السوطين لنمو الحياة الغربية في حياتهم الخاصة

مكن ذلك شكشكان  ،ها من الأخوقيكات الذميمكةرة، وال،  والإسرا  الزائد و يعلى أنماط  ربي

في عهكد السكلطان  هاإلكى إفوسك ىالدولة العثمانية في الديون الثقيلة، وأد قأشبر العوام ، مما أ ر

 .(1)عبد المجيد

 لفروض وأحككا  إن التطف  الإداري، والانفغال عن الواجبات الدينية والإدارية، والإهمال

مكن قبك  العلمكاء  المسكرفين والتقاعس عن النصح والإرشاد لهؤلاء السكوطين الإسومي الدين

، شان ذلك أيضاً من جملة الأسباب والعوامك  الخفيكة التكي أدت بالدولكة العثمانيكة (2)والمفايخ

 إلى الهاوية.

ين بدايكة بعكل البكاحثمكن قبِك  اعتكبر  1566موت السلطان سليمان القانوني المعظكم سكنة و

 .(3)مرحلة التدهور وانحطاط الدولة العثمانية

ن الدولة العثمانية في مرحلتها الأخيكرة تبنكت الفككرة القوميكة الطورانيكة أويرى بعل العلماء 

والذين  ،ن في داخ  الدولة العثمانيةومن ورائها يهود البلقان الموجود التي شان وسياسة الت،يك

                                                           

 المرجع السابق. (1)

(2) Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, shek XIV-XX, 217-218; Alpan, P. Nexhip-Kaci, Nesim, 

Shqiptaret ne perandorine Osmane, 22-23. 

 .761صالمرجع السابق،  (3)
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فكأدت  ،جكرت في جسكم الدولكة العثمانيكةنبلة ف  قة. هذه الفكرة شانت بمثابة تسموا بأسماء إسومي

إلى تفكيكها وتقطيعها إلى أوصال وأشوء، ولا يزال المسلمون في عصرنا الحا كر يعكانون مكن 

 .(1)آثارها

 الإصلاحات الإدارية وأثر ذل  على الألبانالمطلب الثاني: 

إدخككال الإصككوحات الإداريككة والتنظيمككات عككن سككمي ن الإعككون الرأوأخيككرا  يبككدو لنككا 

الدستورية، يعتبر من أهم العوام  التي أدت إلى  عف واميار الدولة العثمانية، ومن هنكا شانكت 

 بداية سقوطها، والله أعلم. 

شان قضية الخدمكة  ،لقي مقاومة شرسة من الألبان ، ذاك الذيإن أثق  وأصعب قانون إداري 

الإجباريككة، متزامنككة مككع دفككع الرسككومات والضككرائب للحفككاظ علككى البنيككة العسكككرية العسكككرية 

  .(2)الجديدة

أمككا أصكك  نفككوء فكككرة الإصككوحات الإداريككة فكانككت مككن بعككل العثمككانيين المثقفككين   

 Young Turksبككك:  نفيالمعروو ،(3)والمتعلمين في الدول الغربية

                                                           

الأسكتاذ المفكارك في  -رحمكه الله– الكدشتور محمكد بهكاء الكدين حسكين الفا ك  الأسكتاذشان هذا رأي أستاذي ومفرفي  (1)

شرفني بأن يكون هكو أحكد القكراء  -عز  وج   -راسات القرآنية والحديثية في الجامعة الإسومية العالمية بماليزيا. فالله قسم الد

، وشانكت مسكاهماته وتوجيهاتكه وإرشكاداته العلميكة شككرهاللسكان عكن  يعجكزبمكا شثيكرا  الممتحنين للرسالة، وقد أفكدت منكه 

 جي  عندنا، فجزاه الله خيرا  وجعلنا من أمثاله.واللغوية القيمة مح  تقدير وتب

(2) Zavalani، Tajar, Histori e Shqipnis, 170. 

(3) Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 51; Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, 219; 

Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman sources, 328-329. 
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 وصلوا إلى باريس العثمانية وفد من العثمانيين المنقلبين على الدولة 

 ء الإصلاحات في الخلافةلتلقي الأوامر والتعليمات لإجرا

   

مكن الناحيكة السياسكية شكان »إن مفهو  الإصكوحات في الدولكة العثمانيكة ونضيف هنا ونقول  

، ومن الناحية الاقتصادية شان يهكد  عليا للدولة يرمي ويهد  إلى تفكي  وإنفاء مرشزية إدارية

 .(1)«إدخال الصناعة إلى الدولة العثمانيةإلى 

تهكد  إلكى  أمكا ،ويمكن اعتبار هذه الإصوحات مكن الناحيكة السياسكية والاجتماعيكة أيضكاً

ن أمسلمين خصوصكاً، وماً وفي نفو  البية الغربية في الدولة العثمانية عموو ر  الفكرة الأور

المخططات الصهيونية اليهودية والنصرانية الصكليبية شانكت علكى قمكة تلكك الأسكباب والعوامك  

 التي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية.

                                                           

(1) Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 68; 

  وانظر: 

Rizaj,Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 95; Poullton, Hough, Muslim identity and the Ballkan 

state, 15. 
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أمككا عككن الأ ككرار الناجمككة مككن جككراء الإصككوحات الإداريككة وأثككر تلككك الإصككوحات علككى 

الإدارة المدنيككة » أن ، منهككانجبككت أ ككرارا  بالغككةمككا أأ والمؤرخككون الألبككان، فيككذشر البككاحثون

مككع حلككول ووالعسكككرية إلككى مككا قبكك  إعككون الإصككوحات الإداريككة شانككت تقريبككاً شلهككا ألبانيككة، 

ومن جنسكيات  -من الباب العالي– الإصوحات بدأ يتوافد الموظفون من مرشز الدولة العثمانية

منازعكككات لل ا، وانكككدلاعةة فعككك  سكككلبيرد   ، ممكككا سكككبب(1)«نيكككةوشخصكككيات أجنبيكككة  يكككر ألبا

ة. الألبانيكالكديار  فيمن مرشز السلطة العثمانيكة  عينينع هؤلاء الولاة الأجانب الموالخصومات م

 : نألأخرى التي لحقت بالألبان ومن الآثار السلبية ا

عاملكة والفقيكرة مكن الألبكان. بالطبقكة ال  ررا بالغاً ا ر  الإصوحات الإدارية أفكرة ومنه»

صكدور  الخدمكة العسككرية، بينمكا قبك  لغيت مكنأ   -حسب القانون الجديدب- الأجرة المالية فإن

 انككتشقبكك  إصككدار القككوانين الجديككدة  بككالأجرة. وأيضككاًشانككت الخدمككة العسكككرية  هككذا القككانون

حات شانكت ، بينمكا في عصكر الإصكوحسب مكا تقتضكيه المكدة الحربيكةب ةمؤقتالعسكرية  ةالخدم

 .(2)«عفرة سنة يإلى اثنت الخدمة تطول من سبع

الكككدشتور حسكككا  الكككدين فكككراي  الألبكككانيولقكككد أعجبتنكككي اسكككتنتاجات وتعلكككيوت المكككؤر  

(Feraj samedinyH) في هذا الصدديقول  إذ: 

                                                           

 ,ik shqiptar,Skice e mendimit polit Feraj,Hysamedin 68-77 انظر للتوسع: (1)

 .المرجع السابق والصفحات نفسها (2)
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، ممكا ةالألبانيك الهويكة د المجتمع و وف سّرت تفسيرا  هجومياًهمت ف   طبيعة الإصوحات»  

القوميكة على أسا  الهويكة وأي الوحدة )إلى تقوية وتعزيز فكرة الوحدة على هذا الأسا   أدى

ة ذات القيمكة لبانيكالأاسكتخفت بكالأعرا  والعكادات والإصكوحات  خوجكة(.. يكة، خكك.والوطن

الإصككوحات  الألبككان عككاي  لقككد .الخوفككات والنزاعككات في المنطقككةالعاليككة في قضككية فككل 

فككيهم  ككرورة وأهميككة الفكككرة  أشككدت شكك  هككذه العوامكك  .همبروهككا هجومككاً عثمانيككاً  ككدواعت

إن  .العثمكانيون و يكرهم()مفك،ك  د العدو ال الاجتماع حول محورها والتمسك بهاالقومية و

. الألبكانيوالسياسكي  سكيلة لتحقيكق الأمكن القكوميفكرة الوحدة القومية اعتبرت أفض  وأقوى و

هككذه الفكككرة شانككت تتوشككى جميككع الفككروق الفككعبية والاجتماعيككة المتبقيككة. علككى أسككا  لأنككه 

المصالح السياسية لكك  الطبقكات يمككن أن تتحقكق علكى هكذا الأسكا  وعلكى هكذا المسكتوى ف

ة. علكى هكذه الكيفيكة الألبانيكر اللغوي التاريخي الجذري والمرشكزي في الثقافكة وعلى هذا العنص

 :ةالألبانيكفككرة القوميكة  ل كدتوسكس هكذه الأ شما أن دة السياسية الثقافية،ربى والوحتحققت الق  

)Nacionalizmi Shqiptar)»(1). 

لمفهكو   الألبكانيوالموقكف و التفسكير هكذا هكتحليك  الأسكتاذ حسكا  الكدين؛ فكما رأينا مكن   

 أ كرار الإصكوحات الإداريكة أن فيكه وممكا لا شكك الإصوحات الإدارية لدى الدولة العثمانية.

في المجكال الإقليمكي والكوطني والكدولي، فقكد خسكر المسكلمون أجمعكون وسعت رقعتها أشثر ت

لككن المقكا  هنكا لا ! -وإلكى الله الفككوى-العثمانيكة والأمة الإسومية عامة مكن سكقوط الدولكة 

وقفكت  والخارجيكة التكي هذه هي بعل العوام  الداخليكةلتوسع أشثر من هذا القدر. يسمح لنا با

التي لحقت بالألبكان  الطفيفة ، وهذه هي بعل الأ رارالألبانيللتاريخ  يودراست بحثي في عليها

أن هناك عوام  أخكرى قكد يقكف عليهكا باحكفي آخكر والله  بسبب اميار الدولة العثمانية، ولا شك

 أعلم.

  

                                                           

(1) Hysamedin Feraj, Skice e mendimit politik Shqiptar, 68-77; Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar 

Shqiptar, 17-83. 
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 الشرقية ومسألة وحدة الألبان  أوروباالمبحث الثالث: مسألة 

 هقالك مكاهكو  (Kriza Lindore) الفكرقية: زمكةبالمسكألة أو الأ ه المؤرخكون الألبكانعنيكيالكذي  

  :(Shehu Bedrush( يخوش بدروش الككوسوفي الألبانيالمؤر  والباحفي 

بيكة، ومحكاولاتهم والاحتول من قب  الكدول الككبرى الأور طماعالبلقانية وأ قالأحدا» إن:  

المفاو كات الدبلوماسكية العالميكة عكن الأتكراك البلقانية المحتلكة، ووخططهم لتقسيم الأرا ي 

 الأحكداق مكن و يرهكا المسكتعبدة الفكعوب وقضكية ،(خوجكة و د الأتراك، خك.) ومع الأتراك

 .(1)«: المسألة الفرقيةبك يسمى ما المؤرخون عليها اصطلح والقضايا،

اسكتطعنا أن  ،ة البلقكانومن خول دراستنا وتتبعنكا ل حكداق والتطكورات التاريخيكة في منطقك

ر في مسكألة والمباشكال التي شان لهكا دورهكا الفعّك جملة من العوام  والأسباب الرئيسةعلى  نقف

 هذه العوام :  نذشر منة، الألبانيالوحدة 

 تقاسكم في قضكية ) Hungarez-Austro -Konflkti Ruso) هنغكاري والروسكي-النزاع الأسك،و

يككة إحيككاء النزعككة القوميككة الطوران ككرورة تسككلم السككلطة والقيككادة البلقانيكة، وي مككن علككى الأولويكة

 السوفية الروسية وتوسعتها السياسية. الأرثوذشسية، ثم الحرشة ال،شية

، (Konferenca e Londres dhe e Berlinit) لنكدنوبرلين  ين مؤتمركة مكالناتج وصياتكوالت القرارات

  بفأن مصير الألبان. (Shen Stefani) فانيومعاهدة الأتراك مع الرو  في منطقة القديس است

دولكة  :المجكاورة لألبانيكا مثك  الأرثوذشسكيةتفكي  الدويوت الأخكرى النصكرانية » :وأيضاً 

شانككت تفككك  تهديككدا  أمنيككاً حككول المصككير فقككد صككربيا، واليونككان، والجبكك  الأسككود، وبلغاريككا، 

  .(2)«الألباني

                                                           

(1) Shehu, Bedrush, Ceshtje shqiptare ne vitet e 30 te shek. XIX, 15. 

 انظر للتوسع: (2)

Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 38. 
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حككول شيفيككة  ممككؤامراتهو ،بيككةوالأورفككإن التطككورات السياسككية  ،وإ ككافة إلككى مككا تقككد هككذا، 

شكان لهكا تكأثير  ،الألبكان خصوصكاًوالمسكلمين  عامكة والمسلمين (1)القضاء على الدولة العثمانية

 .(2)ةالألبانيالتي شهدتها الأرا ي  الأزمة الفرقية بال  في تطورات

 ) Rus OrthodoxPanslavizmi) الأرثوذشسكيةللحرشكة الروسكية السكوفية الدينيكة  أمكا بالنسكبة

لعثمكاني من الحككم ا الأرثوذشسفإن هذه الحرشة الدينية السياسية شانت تهد  لتحرير النصارى 

 وبولنكككككدان سككككككان روسكككككيا أ معتقكككككدةوالنمسكككككاوي، 

كوسلوفاشيا وصربيا وشرواتيكا وبلغاريكا وسكلوفينيا، يوتف

. (3)مفك،كوينحكدرون مكن نسك  قوميكة واحكدة يعتبرون 

أصككيبت بمككرض قككد  أوروبككايعككاً أن واعتقككد هككؤلاء جم

وشهككا وزوالهككا، وبعككدها حككان وقككت هقككد نككه أو ،عضككال

. إسككطنبولاطوريككة شككبرى يكككون مرشزهككا في إمبرسككتلد 

 العثمانيكككة سكككنة -وعنكككدما انكككدلعت الحكككرب الروسكككية 

موعكد تفككي   نكه قكد حكانأظن هؤلاء  ،1853-1856

 .(4)وتأسيس تلك الإمبراطورية الكبرى المنتظرة

                                                           

 النمساوية الهنغارية في البوسنة والهرسك يراجع:المرحلة للمزيد عن تاريخ  (1)

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, late Ottoman and Hapsburg times, 20-

125; Journal of Islamic Studies, Vol. 5, No.2, July 1994, Oxford University Press; Islam in the Balkans, 

Lopasic, Alexander, Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia, 163-186. 

 المؤر  الألباني الكوسوفي الكبير:  انظر للتوسع في هذا المو وع المصدرين الآتيين لنفس (2)

Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 39; Rizaj, Skender, Historia e pergjithshme, Koha ere 

1453-1789, Prishtine, Universiteti I Kosoves ne Prishtine, bot.II, 1983, 317-321, 355-356. 

 انظر:  (3)

Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 40; Frasheri, Mehdi, Historia e lashte e Shqiperise dhe 

shqipetareve, 34-35. 

 .04صالمصدر السابق،  (4)
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مفكاعر  حركقد ، 1871اتحاد ألمانيا الفرقية والغربية سنة حدق التاريخ يحدثنا قائو  إن إن 

وا ككحاً  هككذا الأمككر يبككدو. والقوميككة نحككو تحقيككق مطككامعهم وأحومهككم الدينيككة الدفينككة الككرو 

وُ نيكككولاي  ز المستفككرقين الككرو ، وهككوشككو  أحككد أبككر فيوجليككاً  ككوِ فيككاش   دانيلسكككي ت فيل 

(Nikolaj Jakovlevic Danilevskij ،)روسكككيا»: أدنكككاهالمو كككح بالصكككورة  قكككال في شتابكككه فقكككد 

عفكر مكا هكي إلا  إن المسألة والقضية الفرقية في القرن التاسكع» :(Rusia dhe Europa( «أوروباو

، وباعتبكار رومكا أرثكوذشسباعتبار اليونان نصارى  ،نوصلة وحلقة حرب طويلة بين روما واليونا

رون أهك  عتب  رون أه  روما، أي شاثوليك، وإن الرو  ي  ب  عت  نصارى شاثوليك، وإن الألمان الآن ي  

 . (1)«أرثوذشسبيزنطة، أي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nikolaj Jakovlevic Danilevskij) تش دانيلسكيفيوِ لَ فوْ نيكولاي ياكُ البروفسور مستشرق الروسي ال

 

تقكف. وشمكا يظهكر وا كحاً مكن فإن الحكروب الدينيكة ستسكتمر ولكن  ،بناء على هذا التقرير  

أن تقكو  الروسي تجاه  يرهم ظاهرة أصكيلة في قلكوبهم إلكى  الديني والحقد ن التعصبفإ ،شومه

 .(2)الساعة

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit.. 43. 

، حيكفي القكوات وقواعكد الطكائرات ة سكوريمكا لا يكدع مجكالا للفكك في الحكرب الجاريكة فيبويظهر هذا الأمكر وا كحا  (2)

 .في القصكف والتكدمير والتفجيكر مكع الطكائرات التابعكة للنظكا  السكوري اومفكارشته ،والدبابات الروسية في الأرا ي السورية
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وألمانيككا  تحككت تككأثير الإمبراطوريككات الككثوق، إمبراطوريككة روسككيا أوروبككافبعككد أن ظلككت   

وتارة في فيينا وأخكرى في  ،في برلين تارة جتمعت تشان الحاشمة لإمبراطورياتوالنمسا، فإن تلك ا

القضككايا  في المنطقككة. فكككانوا يبحثككون (1)تقبليةالخطككو المسكك في، للبحككفي (Petrograd)ب،و ككراد 

شكانوا  تيالسوفية، ال الأرثوذشسيةوبخاصة أو اع الفعوب النصرانية  ،الفرقية أوروباالمتعلقة ب

تحككريل تلككك الفككعوب  مككن النهايككة إلككى أن تمكنككوا في بمسككاعدات ماديككة ومعنويككة ايمككدوم

لفغب  كد في البوسنة والهرسك والجب  الأسود وصربيا للقيا  بأعمال ا الأرثوذشسيةالنصرانية 

 .(2)شما خططوا له هذا فعو حدقالدولة العثمانية، وقد 

 أعلنت ،الروسية الأرثوذشسيةالحرشة السوفية بتحريل من و ،وفي هذه الظرو  السياسية   

 -الجامعكة– . هكذه الحرشكة1/7/1876 يو لى الدولة العثمانية رباً عحصربيا والجب  الأسود 

الروسية الدينية السوفية يوماً بعد يو  بكدأت تظهكر مومحهكا و كخامة شكأما وخطكورة أمرهكا، 

 ؟النصككارى  أو المسككلمون أ ؟النصككرانية  : الإسككو  أفتحولككت القضككية إلككى أمككر جككدي حاسككم

 الوقككت ذاتكه إنكلك،ا هككي الأخكرى أعلنكت الحككرب علكى الدولكة العثمانيككة، وفي ؟أ  آسكيا أوروبكا

أي  ؛القوى العالمية الصكليبية تجمعكت  كد الدولكة العثمانيكة ذلك أن، (3)فتفاقمت الأمور للغاية

  د الإسو  والمسلمين.

وهذا الكره لرسكو   وقد ظهرت إلى الوجود حقيقة هذه القضية التعصبية الدينية والقومية،  

 الفكككك،ة مككككن ا  بيككككة العظمككككى بككككدءووالمسككككلمين، في مككككؤتمر بككككرلين مككككن قبكككك  الككككدول الأور

وصكعبة  مفتملة على مطالب قاسكية مذشرةأعدوا  فقد، 20/01/1877حتى 23/12/7618

                                                                                                                                                    

والمجتمع الدولي والمسلمون قاطبة  ير قادرين على إنقاذ شعب أعكزل يمكوت في الكبر  ،وقد دخلت الحرب عامها الساد 

ولن يسامحنا التاريخ ولكن يغسك   ،الله يو  القيامة يسامحناولن  ،حر!! عار علينا جميعاً بسبب خذلاننا لهؤلاء المنكوبينوالب

ب  حتى  ،هذا العار من وجوهنا  ت علينا مياه أبحر ومحيطات العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.لو ص 

   )1 ( Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 44; Castellan, Georges, Histori e Ballkanit.. 342. 

(2) Maksudoglu, Mehmet, Ottoman history based mainly on Ottoman Sources, 293; McCarthy, Justin, 

Death and exile, 6,10,12. 

 .84صالمرجع السابق،  (3)
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 المكؤتمر ة مكن جكدول أعمكالالألبانيإخراج القضية  مم تعمدواأمن الدولة العثمانية، شما  المنال

 ما يلي: الجائرة بنود هذه المذشرة بين ومن .شلياً

 .من السو  مسلمي بلغاريا والبوسنة والهرسكتجريد  -

 .لموظفين المسلمين من هذه المناطقاوتهجير إبعاد  -

 .من العناصر النصرانية فقو المحلية لفرطةتفكي  ا -

 .وع المرتفعة فقوبالبقاء في الق ميسمح له ونالعثماني نودالج -

فُرِ  (جزية) ريبة  إلغاء - ، وأن تككون الجبايكة مكن أهك  المفروض على  يكر المسكلمين الع 

 .البلد

 .الإداريةالمعاموت في المحاشم و الأرثوذشسية استعمال اللغة السوفية -

 .الحال مع والي لبنان تارى شما شانالولاة من النص عيينت  -

وإجبارهم على دفع تعكويل  لمين الذين اش،شوا في الجرائم  د النصارى،المس تعذيب -

 .(1)مالي

، بك  ولا همكو  الألبكان الألبكان مفاش  لىعلا تنص شي اً  جائرةهذه الوثيقة الإن ف ،شما رأينا

 .(2)على لسان الدبلوماسيين الغربيين قو ذشرهم نسياً منسياً، ولم يردُ  أمر الألبان شان

تفقكين علكى بنكود تلكك المكذشرة، بعد أن خرجوا من هذا المؤتمر خائبين خاسرين، و ير مو  

حربكاً  تأعلنكمكن روسكيا إلا أن  مكا شكان، فكروطقبول تلك البفدة  الدولة العثمانية رفضتلأن 

ربيا الصكعبة، أعلنكت صك في هكذه اللحظكات الراهنكةو .26/6/1878 يكو على الدولة العثمانية 

 الدولككة العثمانيككة اسككتغلوا انفككغال فقككد، أيضككاً والجبكك  الأسككود الحككرب علككى الدولككة العثمانيككة

 .(3)ها لن تتمكن من السيطرة عليهموا أنّ بروسيا، وظنّ 

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 48-49; Alpan P. Nexhip-Kaci Nesim, Shqiptaret ne 

perandorine Osmane, 34; Historia e Popullit Shqiptar, vol.2, 106-173. 

لكم يكذشر في شتابكه سكطرا  ولا فقكرة ولا أنكه  ، شيكف MaksudogluMehmet والغريب أيضاً من الأسكتاذ الكدشتور ال،شكي (2)

 وهو يتحدق عن تاريخ الدولة العثمانية! ،الإيجابي واحدا  عن الألبان في الدولة العثمانية ودورهممبحثاً 

، ماذكرات الأميارة عائشاة، والادي السالطان عباد الحمياد الثااني ،، وانظر للتوسع: أو لكي، عثمكان67المرجع السابق،  (3)

11-56. 
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دّة، لم تر  تادلضعف الدولة العثمانية في الع   نظرا  و حرب خاسرة مكع  خوض من الجدوىوالع 

تفاقيكة ذات البنكود الاالكرو  مكوقعين علكى  ، صكالح العثمكانيون3/3/1878تكاريخ بروسكيا. و

جلها  د مصالح الألبان ومسكتقبلهم السياسكي والجغكرافي والعرقكي  تشانو والعفرين، ةالتسع

 .(1)والثقافي

والأرا ي  فكان رد فع  من الألبان على تلك التطورات السياسية التي شهدتها الساحة العالمية  

مّيت الألبانية، أن شكلوا منظمة ورابطة وهي ة ألبانية عامة  (،Lidhja Shqiptare e Prizrenit) س 

هذه شانت ، وذلك لمواجهة الخطر الذي داهمهم. و1885 –1878 خول السنوات

 د القرارات و،  الألبانة  د تصرفات الدولة العثمانية في حقّ الرابطة بمثابة ثورة عامّ 

الرابطة القومية أهمية تاريخية شبرى في تاريخ  تلكالمستعمرة. ول ةالإمبرياليلدول لة الجائر

على العوام  التي أدت  بالاطوعالألبان، إذ لا ي فهم تاريخ الألبان في العصر الحديفي إلا 

 ، ومعرفة دورها وهدفها وعناصر ترشيبها. هاإلى تفكيل

 

، وتعرض مبنى الرابطة 7818تأسست عام . ولد مدينة كاتب هذه السطور ؛مقر الرابطة الألبانية في مدينة بري رن

منذ تأسيسها بغية محو وطمس الآثار التاريخية  عديدة من الناام الصربي مراتمتكرر إلى لصف وتدمير 

 والإسلامية للمسلمين الألبان في كوسوفا )يويسلافيا(.

 

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 69-70. 
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 من مشاهد الاجتما ( مشهد – رسم) ة في مدينة بري رنالألبانيمقر الرابطة 

  

العوامكك  ن أربعككة مككن أ )Skender Rizaj) رزاي كندرإسكك الكبيككرالكوسككوفي يككرى المككؤر  

 ة:الألبانيالقومية تأسيس الرابطة دور شبير في  شان لهاالخارجية والداخلية 

  .بية على حساب ومصالح الألبانولأورا الإمبرياليةخوفات ونزاعات الدول  .1

  .صالح الألباندولة العثمانية  د مالإصوحات السياسية والاجتماعية والإدارية في ال .2

  .عدد شبير من الألبان من ديارهمتهجير  .3

 .(1)ة للحصول على استقول ذاتيالحاجة الماسة والملحّ  .4

 ،عكن الدولكة العثمانيكة الانفصالالتمرد ولا  تكن تريد موعملها لفي بداية أمرها هذه الرابطة   

ولة العثمانيكة لد، وبالطبع فإن اثمانيةظ  الدولة الع في الذاتي ل لبان الاستقولبمنح  لبتطوإنما 

سكبب خكروج هكذه الرابطكة وطوئعهكا إلكى السكاحة،  وأمكا لم ترض بهذا الأمر ولكم توافكق عليكه.

مكن  ..»: (Skender Rizaj)فيتضح من خول شكو  الباحكفي ال،شكي الكذي ذشكره الأسكتاذ الكبيكر 

ن دول البلقكان المجكاورة أرادت أن توسكع مكن دائكرة أ 1877لحرب ال،شية الروسية سنة ا ائ نت

 ،الألبكان إلكى التفكيكر في مسكتقبلهم. هكذا الو كع دفكع بةالألبانيكالأرا ي حدودها على حساب 

ك   متسائلين: الدولة العثمانية في حال اميار وإلى ما ستؤول إليه أمرهم ككم الإ ريكق ح قبكولأي عُق 

                                                           

 . ,8Lidhja shqiptare e PrizrenitRizaj, Skender , انظر بتصر : (1)
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 مكن الأسكباب والكدوافع    مكا تقكد   ف جك  !؟إلى الأسر والعبودية مكن جديكد والعودةأو الصرب 

في  وطنكييككون لهكم مجلكس  أن ، وهكوةالألبانيالرابطة  تفكي  وتأسيس يظهر لنا بو و  سبب

كمكا هكو وا كح مكن ف .(1)«انيكةالعثمالدولكة  مكن الانفصكالثم البحكفي عكن خطكوات  أولا، ألبانيا

 و ع الألبان شان مهددا  من جميع الجوانب.  أن التقرير

ن مكن الفخصكيات الدينيكة الإسكومية في ذلكك أ ايرز إسككندرالكبيكر الأسكتاذ  ضيفي   

  لمدر  المفتي الحكاج عمكر بريكزرنيوا الفيخ ،الرابطةفي تأسيس هذه  تشارش تيالوقت ال

(Haxhi Ymer Prizreni)، زشا والفيخ الحاج (Haxhi Zeka(،  والقا ي الفكرعي أحمكد شورنيسكا

)Ahmed Korenica). لا  نبالإ افة إلى بعكل الفخصكيات والأبطكال مكن المكدن الأخكرى ممك

 .يتسع المقا  لسرد أسمائهم

 

 

 

 

 

 

 

 الحاج زكا، والحاج عمر بري رني :مدينة بري رن في القومية الألبان والمؤسسين لرابطةة الألبانيت شخصيامن ال

 

نكاقو   دق ، عنكدما1913 -1912 قب  سقوط الدولكة العثمانيكة الأخيرة حرب البلقانيةفي الو

مجموعكة  تأعلنوالتقسيم، حيفي التهديد  بوابهمأما  أ والاستعماريةمن القوات الإمبريالية  الخطر

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 115, marre nga, Mehmet Ali Ayni: Milliyetcilik, 279-280. 
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في  )Vlora) في مدينككة ولككورا ،28/11/1912 تككاريخبل ألبانيككا اسككتقو مككن الناشككطين السياسككيين

 .(1)(Ismail Qemali) المفهور إسماعي  شمالي الألبانيبرئاسة الناشو والمثقف  ،ألبانيا

إلكى وصكول الألبكان  قبيك  سكقوط الدولكة العثمانيكة شيف أدى تطور الأحداق ، رأيناوهكذا  

لتحقيكق  سكبيو المحور القومي والكوطني متخذيندولتهم، وفي حكمهم  والاستقولإلى بغيتهم 

وحافظككت علككى  ،ن الدولككة العثمانيككة لككو أحسككنت في تصككرفاتها مككع الألبككانأ. ويبككدو لنككا أهككدافهم

، الأرثوذشسكيةمطالكب بعكل الفكعوب الأخكرى ت القومية شما لب   بعل مطالبهم تولب   ،شيامم

، لأمكم تاريخيكاً في هذه اللحظات الحرجة مكن تاريخهكا لوجدوهم خير معين وأفض  نصير لهم

 م تككنإذ لك هم تجاهها،ئوولا ثمانية ودورهم في الدفاع عنهاتعاومم مع الدولة العبأثبتوا ذلك قد 

، قد حقق النصر للجيوش العثمانيكة شجاع  محنك   على رأسها قائد  ألبانيٌّية إلا ك بعثة عسكرلهنا

في هكذه  . ولو أن الدولة العثمانيةيتمتعون بهادية والحربية التي شانوا وما ذلك إلا للمؤهوت القيا

لكم تككن  خكرىالقكدرات عنكدهم مكرة أهكذه  راسكتثما وأحسكنت التفكيكرو أعادت النظر المرحلة

 ، والله أعلم. وتسقو لتتدهور

 

 تهجير الألبان من أراضيهمالرابع: مسألة  المبحث
ة الألبانيككن الأرا ككي أبعضككها إثككر بعككل، و تن الأحككداق توالككأ في المبحككفي السككابق رأينككا

سكألة المف. على مختلكف الصكعد والمجكالاتة من التطورات والتغييرات شهدت أنواعاً مختلف

 الككبرى القضكايا الاجتماعيكة. ومكن ةية ودينيكالفرقية اتخذت أبعادا  سياسية واقتصادية واجتماع

مختلفكة،  دولا طروا إلى الهجرة إلكى  فقد، الألبان أيضاً قضية الهجرة والمهاجرين المسلمين

ما بينهكا في  تحالفت في ات الروسية والصربية والبلغاريةالقوفن بدينهم وأرواحهم وأموالهم. يفارّ 

تكم فقكد  ؛لأجلكه خططكوا لكه وسكعواهذا الهكد  الكذي  تحقق ،فعو  و .هذا الغرضشيفية تحقيق 

محلهكم النكزلاء الصكرب  ليحك    ،وا عكن أوطكامم وأمكوالهموتخل   عدد شبير من المسلمينتهجير 

                                                           

(1) Necip P Alpasllan-Nesim Kaci, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 15; Historia e Shqiperise, vell.2, 

243. 
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لكى أهكم الأحكداق والرو  والبلغار وأه  الجب  الأسود. ففي فقرات هكذا المبحكفي سكنقف ع

 التي صاحبت هذه الظاهرة.

التكي شانكت إحكدى الولايكات  ةن الو ع السياسي في ولاية شوسوفكا الحاليأيذشر المؤرخون 

لكدى الدولكة  الألبكانيلألبانيا، شان سي اً للغاية، وهكذا يظهكر مكن شكو  العضكو البرلمكاني  الخمس

 :وصف الحالة الراهنكة قكائو   فقد، (a EfendiuOsman Mustaf) العثمانية عثمان مصطفى أفندي

الكوسوفية والتابعكة لولايكة شوسكوفا قكد احتلتهكا صكربيا،  (Pirot، Leskovc، Prokuple)مدن إن »

 .(1)«ب  هي رو  وقلب ألبانيا ،وش  مدينة في ولاية شوسوفا تعتبر شألبانيا

ن أجلهكا ا كطر الألبكان إلكى مغكادرة أوطكامم، بعكل شانت هناك جملة من الأسباب التي مك

الخدمكة  علكى رأ  تلكك الأسكباب اقتصكادياً وسياسكياً.شكان هذه الأسباب شان دينياً، وبعضها 

، ولأمككم شككانوا يكرهككون اللبككا  الأرثككوذشسالعسكككرية الإجباريككة لصككالح الصككرب النصككارى 

 .(2)العسكري الصربي شرهاً شديدا  

الظلكم الفكديد والضكغوط  ة،إلكى الهجكر الأسباب التي دفعت الألبان والمسلمين عامكة ومن

، وذلكك (3)ب  الرو  والصكرب وأهك  الجبك  الأسكودهم من قِ   في حقّ مار  القاسية التي شانت ت  

 بحجة الدفاع عن الديانة النصرانية السوفية. 

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 77-78 
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انظكر هكذه  ،المسكلمين حكق الألبكان الأسكود فيللوقو  على المذابح والمجكازر المرتكبكة مكن الصكرب وإمكارة الجبك   (3)

، وانظكر   د. ،تد. ، ط د. دار الوثكائق، ،الكويكت، المج رة في يويسالافياالمراجع والمصادر والسجوت التاريخية المهمة: 

 أيضاً هذه المصادر الألبانية المهمة:

Cana, Zekeria, Gjenocidi i Malit te Zi mbi popullaten Shqiptare 1912-1913, Dokumente, Instituti 

albanologjik i Prishtines, Prishtine, 1996, 11; Ajdini, Azem, Masakra e Tivarit Serbo-Malazeze, Edlor, 

Tirane, 1998; Kansu, Huseyin, Kosova ikinci Bosna olmasin, Yildizlar matbaasi, Istanbul,1998,11-33; 

Bajrami, Hakif, Kosova - njezet shekuj te identitetit te saj-argumente historike, Era, Prishtine, 2001,77-81; 

A.I.I.T.C Gjenocidi Serb ne Kosove, Instituti Shqiptar i mendimit dhe qyteterimit Islam, sesion shkencor, 

qershor 1999, 35,44,65; Kola, Harrila, Gjenocidi Serb ndaj Shqiptareve ne viset e tyre etnike ne Jugosllavi 

1941-1967, Elton,Tirane,2000,116-222; Tahiri,Bedri, Adem Jashari legjende e legjendave, Rilindja, bot - 



95 

ا بعمليات إشراه النساء المسلمات على الزنا، هؤلاء. فقد قامو تذشر لنا مصادر التاريخ جرائم

جككوع شككديد  المسككلمين أصككاب .وسككرقة وا تصككاب أمككوال المسككلمين وممتلكككاتهم وثككرواتهم

في المسككاجد والمحككوت التجاريككة والأمككاشن  وأمككراض فتاشككة. شمككا أمككم قككاموا بحككرقهم أحيككاء

 . (1)ادة مما يعجز اللسان عن وصفهمن أنواع التعذيب والإب ر ذلك يمارسوا العامة، و

إن حكذر الألبككان مككن تغييككر الهويكة القوميككة والعرقيككة والدينيككة لهكم، جعلهككم يحسككبون لككذلك 

 ود واليونككان الحاقكككدينإن هككم وقعكككوا أسككرى في أيككدي الصكككرب وأهكك  الجبكك  الأسككك احسككاب

 .(2)، فكان ذلك من الأسباب الرئيسة التي دفعتهم إلى الهجرةالمتعصبين

 السكوفية، دفعهكم الأرثوذشسكيةوأيضاً خو  مسلمي البلقان عامة مكن الكردة إلكى النصكرانية 

وا إلككى إن شثيككرا  مككنهم ارتككدّ  إذ ؛الحككال مككع مسككلمي بلغاريككا تإلككى أن يفكككروا بككالهجرة، شمككا شانكك

الصكككربية  سكككلمون مكككن المكككذابح والمجكككازرالنصكككرانية، لأن الكككذين شكككانوا يتنصكككرون شكككانوا ي  

 .(3)والبلغارية

لأسباب اقتصادية أيضاً. هكذا العامك  وإن  تهجرة الألبان شان نأهناك من الباحثين من يرى 

شان صحيحاً نسبياً إلا أنه ليس عاماً لجميع الألبكان، وإنمكا شكان ذلكك لنسكبة  ك يلة وف كة قليلكة 

 ير، وبالطبع هذه الفكرة هكي فككرة  ربيكة  فقو، لا أرثوذشسيةجدا ، ولمجموعة صغيرة نصرانية 

 نصرانية بحتة. لننظر ماذا قال صاحب هذا الرأي.

التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القرن التاسع عفر جلبت معهكا موجكة »أحدهم: يقول 

شكانوا مكن المهكاجرين.  60.000 مكأوى لأشثكر مكن تأصكبح فقد، إسطنبولالهجرة الجماعية إلى 

وأخيكرا  إلكى أمريككا وأسك،اليا.  ،يتجهون نحو اليونان ومصر ورومانيا وروسيا الجنوبية وإيطاليكا

                                                                                                                                                    

III, Prishtine,2001; Tahiri, Bedri, Agu i lirise-kronike lufte, 22.02.1999 - 22.06.1999, Zeri i Kosoves, 

Prishtine, 2001. 

 المرجع السابق، وانظر بفيء من التفصي  هذا المرجع الرائع: (1)

McCarthy, Justin, Death and exile, 138-141. 

 .94، 59، 19، 1صالمرجع السابق،  (2)

 .153-152صالمرجع السابق،  (3)
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وباحتكاك هؤلاء المهكاجرين مكع الجاليكات الأخكرى المهكاجرة اسكتطاعوا أن يلعبكوا دورا  شبيكرا  

 .(1)«ةالألبانيللحفاظ على الهوية القومية 

، هكم الكذين  كادروا بودهكم أرثكوذشسإن الألبان من جنوب ألبانيا وهكم نصكارى  ا،نفكما قل

كل سباب الاقتصادية والمعيفية، وهذا شما هكو وا كح لا ي   م علكى جميكع الألبكان المسكلمين عم 

 .(2)ة الأخرىالألبانيالذين شانوا في الفمال أو في الولايات 

 يهم شانكت خطكة صكربية وحلمكاً صكربياً قكديماً. جكاء إن تهجير الألبان وإخراجهم من أرا

شكان صكاحب فككرة تهجيكر الألبكان و يكرهم مكن  فقكدذلك علكى لسكان أحكد البكاحثين الصكرب، 

العرقيكات الأخكرى الموجكودة في يو سكوفيا حتكى تخلكو الأرض لهكم. وزعكم إنكه إذا مككا أرادت 

شك  العناصكر الغريبكة مكا عكدا العنصكر صربيا أن تكون آمنة ومطم نة، فعليها أن تطهر أر كها مكن 

شان يكدعي أن هجكرة الألبكان والمسكلمين عمومكاً تمكت بر كا وطواعيكة مكن عنكد فقد الصربي. 

 !(3)أنفسهم، ولم يكن هناك إشراه أو إجبار روسي أو صربي أو بلغاري على الهجرة

تفاقككات سككرية بككين ترشيككا إن ظككاهرة التهجيككر الجمككاعي للمسككلمين الألبككان شانككت تككتم با

دور شبير في إعكداد الأرا كي  اشان لهم فقد، (4)1944 –1939سنوات ال خولويو سوفيا 

السكلطات اليو سكوفية أن  واسكتطاعتللمستوطنين الجدد من الصرب.  وإخوئهاالألبانية 

                                                           

(1) Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, 379-380. 

 زيد عن هذه النقطة انظر:لمعرفة الم (2)

Thengjilli, Petrika, Historia Shqiperise, 27; Mufaku, Muhamed, Shqiptaret ne boten Arabe, 97-130; 

Silajxhic, Haris, Shqiperia dhe SHBA-te ne arkivat e Washingtonit, Albanija i S.A.D. Kroz Arhive 

Vasingtona,1991, perkthyer nga: Xhelal Fejza, Dituria, Tirane, 1999, 25-42.  

(3) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizreni; Zamir, Shtylla, The Deportation of Albanians in 

Yugoslavia after the second world war 1950-1966, 233-239; Cubrilovic, Vaso, The Problem of Minorities 

in the new Yugoslavia, The truth on Kosova, 301-306. 

  تسككلو 1924رسككمياً سككنة وهككذه الفكك،ة شانككت فكك،ة حكككم أتككاتورك، وأن بعككد سككقوط الخوفككة العثمانيككة ( 4)

  الماسونية اليهودية على ترشيا في إدارة شؤوما الإدارية والاقتصادية والسياسية. 

 )4(Plana, Emin, On the deportation of Albanians from the territory of Sandjak of Nish of Kosova 1877-

1878. The truth on Kosova, 73-78. 
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لمكدن في ا تكهفعل وهكو الأمكر الكذير أشثكر مكن ثمانيكة آلا  أسكرة ألبانيكة مسكلمة بكالقوة، تهجّ 

 وذلكك ؛و يرها من المكدن Pirot، Kurshumli، Vranje، LeskovcProkuple (4): الكوسوفية

و يكر ذلكك مكن الأسكاليب  ها،تكدميرقصكف القكرى وممتلكات وال مصادرةبيوت والبحرق 

قريكة  182 وشانكت نتيجتهكا حكرقالنصف الأول من القرن العفكرين، التي شهدها  الوحفية

 .(1)، تدميرها بالكام ألبانية مسلمة

م يقفكوا مكتكوفي الأيكدي. هكم أيضكاً رجال الدين أو المفايخ من علماء المسلمين فإمم ل أما

شان يهمهم أمر وطنهم، والاطوع والمفارشة في متابعة وتوجيه عجلة وسير الأو اع السياسكية. 

لم يعثر في دراسته على موقف جمكاعي للمفكايخ الألبكان تجكاه هكذه  ،حتى الآن ر م إن الباحفي

العلمكاء الآخكرين في بعكل  الأو اع، شما رأينا ذلك من علماء البوسنة والهرسكك، ومكن بعكل

عنكدما  ،(Moriscos) ، مثك  بلكدة موريسككو 1563البود المختلفة في العصور الوسكطى سكنة 

إذا مكا  «التقيكة»(، فتوى تسمح وتجيز لهم الرجكوع إلكى قاعكدة Oran( أصدر مفتي محافظة أوران

ن لهكذا الكبوء يل شخاص المعر كتعر وا لعمليات التنصير الجماعية بالقوة، ذلك بأن يسمح 

 .(2)أن يتلفظوا بكلمات الكفر والفرك، ما دامت قلوبهم مطم نة بالإيمان

جكد هنكاك مكن صكدع وجهكر المنطقة والأرا ي الألبانية منهم، ب  و   لم تخ    ،لكن مع ذلك

 ي زيكن العابكدين أفنكدبالحق أما  الطغيان والعدوان الصربي النصراني المتعصب. فقكد شكان 

(ZenelAbidin Efendiu)  ، عاصكمة شوسكوفا الحاليكة، عضكوا  برلمانيكاً  ،مدينة بريفكتنا يمفت

هذا المفتكي الفكجاع الفطكن الو كع المأسكاوي ل را كي  . وقد أدركلدى الدولة العثمانية

 أ  هي  الصكورة فكإن المنطقكة سكت   تلكأنه إذا استمرت الحال على علم الألبانية وحالة الألبان، و

كم  ب الجدد القادمين من صربيا لغرض الاسكتيطان، وللصر سيخسكر المسكلمون تلكك  مكن ث 

 الأرا ي. 

                                                           

(1) Bajrami, Hakif, Kosova njezet shekuj te identitetit te saj, 84. 

(2) Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, (ISTAC), Vol. 6:1, Abdal 

Rahijm, Muddathir, Muslim Minorities in Western Societies-The Medieval Scene, 10. 
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 Efendiu ZenelAbidin  أفنديلشيخ المقاوم زين العابدين ا

 .المفتي تقريرا  حول الأو اع في ولاية شوسوفا، فقدمه إلى البرلمكان العثمكانيفقد تسلم هذا 

رئكت الرسكالة سادتي، فقد ق  »معقباً: ، قا  المفتي رئ ذلك التقرير على مسامع الأعضاءوبعد أن ق  

تصار شديد لنذهب هنكاك المرسلة من ولاية شوسوفا على مسامعنا. إما مفهومة ووا حة. وباخ

 .(1)«ولنجاهد، فإما أن نستفهد، وإما أن نجد لذلك حو ومخرجاً آخر لضمان وحف  بودنا

صكا ية لهكذا  آذان تكن هناكلم  لكنه شما يبدو .فيا له من موقف، ويا له من تعبير جامع ومانع

المسكلمين  عن طريقة تهجير وإخراجوأما  النداء الرباني الخالد من أعضاء البرلمان والحا رين!

ق ولا حكرج. فقكد شكرع الكرو  والبلغكار في إحكراق بيكوت المسكلمين،  من قراهم وبيوتهم فحد 

وذلك عن طريق القصف المتواص  على بيوتهم وقراهم، بالتالي ا طر هؤلاء للخروج والفكرار 

روسكية بتسكليح البلغكار فقكد قامكت الجيكوش ال .1877وهذا ما حكدق في شكهر أبريك   .بأنفسهم

 كوهم علكى ارتككاب المجكازر ، وحر  أرثوذشسكيةوتحريضهم على خوض حرب مقدسة دينيكة 

والمذابح  د المسكلمين الموجكودين. علكى صكعيد آخكر قامكت السكلطات النصكرانية في الجبك  

خكروج معهكم الأسود بتهديد المسلمين المحليين، وذلك إما أن يقبلوا التسكلح والنفيكر العكا  وال

                                                           

(1) Rizaj,Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 78, mare nga: Basbakanlik arsivi, Istanbul, Meclisi 

Meb’usan, II - ci-cild, 13 Aralik 1877- 16 Subat - 1878 in’ikadlar, Istanbul, 1954, 77-78. 
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هكذه الحالكة فعكو  شككلت تحكدياً شبيكرا   .(1)لقتال المسلمين، وإمكا أن يهكاجروا ويغكادروا قكراهم

، وإمككا الهجككرة والتخلككي عككن (2)للمسكلمين، فإمككا المفككارشة والتسككلح وقتكك  إخكوامم المسككلمين

أن أحكدا  حسب علمنا فإننا لا نعلكم بالممتلكات والثروات وترشها للصرب، وشو الأمرين مر. و

الكراجح أمكم ومن الألبان المسلمين قب  تلك الخدمة العسكرية لصالح صربيا والجب  الأسود، 

 فضلوا الهجرة.

التابعكة لولايكة شوسكوفا، انتقلكوا إلكى وسكو ولايكة  (Nish) وهكذا فالألبان من محافظكة نكي 

 نبول تحت ظرو  قاسكيةطسإشرقي البود، وبعضهم توجه إلى -شوسوفا بعد أن شانوا في شمال

 -1877 بكين السكنوات هأنكإلكى تفير الإحصكائيات وبو مال تارشاً وراءه بيته وماشيته وأرا يه. 

مكن منطقكة البلقكان إلكى  (مليكون شكخص مكن المسكلمين) 1.000.000 تم تهجير أشثر من ،1879

 .(3)الدول الأخرى

وسائ  التسفير لهؤلاء المهاجرين، فهذا شيء يثير العجب والغرابكة مكن و شيفية النق عن أما 

مكن إنكلك،ا  ما شانت قد اسكتأجرت السكفنذلك أ ،تصرفات الدولة العثمانية في لحظاتها الأخيرة

ر وروسككيا، وتولككت هككي مهمككة دفككع أجككور النقكك  لهككؤلاء، وشانككت قككد وفرنسككا والنمسككا ومصكك

 خصصت لجاناً خاصة تتولى شؤون الهجرة. 

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 79.  

 :العالم انظروإن ش ت أن تقف على الإحصائيات الدقيقة لعدد المهاجرين الذين تم توزيعهم وتفريقهم في 

.164-159 91,-88 ,Death and ExileMc.Carthy, Justin,   

 أن: Skender Rizajيرى الأستاذ الكبير  (2)

 د تهك تالجيكوش الروسكية والبلغاريكة شانك ، أنLayardلايكارد  السكيد إسطنبولحقيقة الأمر شما أخبرنا السفير البريطاني في »

 انظر: .«ثرواتهم وممتلكاتهم غتصبتو يستولتلى طرد جميع المسلمين من البلقان، وأن إ

Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 81. 

 وانظر أيضاً: 

Poullton, Hough, Muslim identity and the Ballkan state, 19-20. 

(3) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 80. 
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 ،Edirne، Istanbul ،Qanakalayaومن أهم محطات المهاجرين في ترشيا شانت هذه المكدن: 

Samsun،Izmir (1) . 

طنون في المكدن المختلفكة أعداد المهاجرين والوج ين شكان في ازديكاد مسكتمر، وشكانوا يسكتو

أو اعهم القاسية للغاية، حتكى وصك   حسب ما شانوا يتجهون إليها أثناء الهروب. وقد اشتدتب

، حيفي (Prizren) بعل المدن، مث  مدينة بريزرن شوارعبهم الأمر إلى أن يفحذوا ويتسولوا في 

. فقد شككلت لجكان خاصكة أخكرى أيضكاً شخصآلا   10 شان عددهم في ذلك الوقت حوالي

 .(2)لجمع المساعدات والمواد الغذائية وتوزيعها لهم قدر ما يكفيهم ويسد رمقهم

إن المهاجرين المسكلمين ر كم معانكاتهم لهكذه الكويوت في الغربكة، فكإمم لكم يظلكوا مكتكوفي 

 145كونوا يدرون ماذا يفع  بهم، فكتبكوا الأيدي دون التحرك والبحفي عن مصيرهم لأمم لم ي

يعار ككون بفككدة تقسككيم وى، وشككانوا ينظمككون مظككاهرات لكسككب الككرأي العككا ، وعريضككة وشككك

ها للصرب، وشانوا يطالبون الدول الغربية بالتدخ  والسكما  لهكم ءأرا يهم وممتلكاتهم وإعطا

ككدهم ولككم يككنفعهم بككالعودة إلككى ديككارهم،  شككي اً. فقككد ذهبككت أرا ككيهم لكككن شكك  ذلككك لككم يج 

وممتلكاتهم دون العودة، وذهبوا هم بأنفسهم أيضاً إلى أماشن نائية ومجهولة ولا نعلم ماذا ف عِك  

 .(3)بهم، والله أعلم

ن بعضاً من المهاجرين المسكلمين مكن البلقكان اتجكه إلكى أتذشر لنا بعل المصادر التاريخية 

اً آخر إلى قبرص، وبعضاً منهم إلى الجزيرة العربيكة ، وبعضةوبعضاً آخر إلى سوري الأنا ول،

 .(4)وحلب ودمفق وأ نا وديار بكر ومدينة سونيك، و يرها من المدن

                                                           

 ، وانظر:81-08ص المرجع السابق، (1)

Poullton, Hough, Muslim Identity and the Balkan State, 146-148. 

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها (2)

 .38صالمرجع السابق،  (3)

 :انظر (4)

McCarthy, Justin, Death and Exile, 36-37, 65,89; Muslim Identity and the Ballkan States, Yulian, 

Konstantinov, Strategies for sustainity a vulnerable identity - case of Bulgarian Pomaks, 33-53. 
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وقكرب ألكف مهكاجر،  200حكوالي  -فقو-عدد المهاجرين في ولاية شوسوفا  بل  ،هكذا

لأمككر وا، آلا  5حككوالي في مقككدونيا الحاليككة شككان عككددهم  (Kumanovaمدينككة شومانوفككا )

 .(1)البحفيفي هذا  هالا يتسع المقا  لذشر تفاصيل التيفي الولايات الأخرى  شذلك

ن المهكاجرين الألبكان والمسكلمين أ ذلكك ؛وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمكة للغايكة

مكن  منعكتهمالرجوع إلى أوطامم وثرواتهم، لككن الدولكة العثمانيكة في عموماً شانوا ير بون 

حكين لقوا مصرعهم علكى أيكدي هكؤلاء المهكاجرين،  عثمانيينموظفين اك هنذلك، حتى إن 

 !(2)أوطاممن العودة إلى م حاولوا منعهم

 ، وأنه تصر  خاطئ وقبيح،مبرران هذا التصر  من الدولة العثمانية لم يكن أويبدو لنا 

تلوا من جماعات، فإن قوولدولة العثمانية أن تسمح لهم بالعودة، فرادى على اشان ينبغي  إذ

لأمم إنما يقاتلون  ؛  الصرب أو أه  الجب  الأسود، قاتلوهم حتى الموت أو الاستفهادقبِ 

ن ديككارهم عككهككم ؤإجو وإمككاالنصككر  وإمككاعككن أمككوالهم وأعرا ككهم، فإمككا الفككهادة  دفاعككاً

الأخيككرة، جعكك  صككربيا وإمككارة الجبكك   في أيامهككاالدولككة العثمانيككة   ككعف المغتصككبة. لكككن  

 .(3)وزناًلها  انقيمالأسود لا ت

ن الطلكب عكشكانوا لا يكفكون  الأرا ي اليونانية، أيضاً والمهاجرون الذين شانوا قد استوطنوا

م، شمككا تفككير إلككى ذلككك بعككل المصككادر التاريخيككة الفرنسككية، والعثمانيككة للعككودة إلككى أوطككام

 .(4)والإنكليزية

                                                           

أثناء الحككم النمسكاوي الهنغكاري ألف مهاجر  150بل  هذا العدد المذشور يق،ب من عدد المهاجرين البوسنيين الذي  (1)

 وسع انظر:للت .1918-1878سنة 

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, 53; Journal of Islamic Studies, 5:2, July 1994, 

Mufaku, Muhamed, Two Hijras and Two Fatwas, 242.  

(2) Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 87- 88. 

 لألبان مع هجرة مسلمي البوسنة في:قارن ظاهرة وعملية هجرة ا (3)

Journal of Islamic Studies, 5,2, July 1994, Islam and Muslims in Bosnia, Mufaku, Muhamed, Two Hijras 

and Two Fatwas, 242-253. 

)4( Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 89; Hoxha, Ibrahim Daut, Viset Kombetare Shqiptare ne 

Shtetin Grek, 85, 99, 139, 170, 224, 233. 
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، وهكو: الصربي المتعصب، وحام  لكواء التهجيكر والطكرد ونرى من الفائدة أن نسج  تقرير 

 :إذ يقول (Vaso Cubriloviq(واصوا تفوبرلوويت  

مكن قكراهم ومكدمم،  (والفراشسكةوالأتكراك  نوالبوسكنييالألبكان )عملية طرد وإخراج الأتكراك »

في أسكرع  تالأسكود، تمك وتوطين تلك الأرا ي بالسكان الجدد المستقدمين من صربيا والجب 

والكذين هربكوا إلكى  ،الصكربيون المضكطهدون مكن الألبكان وقت مما شنكا قكد قكدرنا وخططنكا لكه.

المناطق الجبلية الوعرة، نزلوا إلى تلك القرى الخاوية. وبالتكدرج وصك  سككان الجبك  الأسكود 

هككذا فكإن القكرى التي تطهكرت وخلكت مكن الألبكان والمسكلمين، و إلى هذه القرى وهذه المدن

 .(1)«ن الأرض بعد ما شان لا وجود لهاالصربية الجديدة بدأت تنبت م

 

 

 

 

 

 

 

 الألبان الصربي صاحب فكرة التطهير العرلي للمسلمين

 (Vaso Cubriloviq(واصوا تشوبرلوويتش 

                                                           

لا يثبكت تاريخيكاً أن الألبكان في ولايكة » المكذشور:اي، معلقاً على شكو  ذلكك زر إسكندريقول الأستاذ والمؤر  الكبير  (1)

الرابطكة الألبانيكة  شوسوفا الكبيرة قد أ روا بالصرب، وهذا شكذب وافك،اء. وإنمكا الأمكر شكان علكى عككس ذلكك تمامكاً، فكإن

أخذت في مسؤوليتها حماية الصرب أيضاً. وأيضاً أن في هذه المنكاطق لكم يوجكد صكربي مكن عكرق صكربي خكالص. صكرب 

 للتوسع انظر: .«يمارسون الفعائر الدينية على لغة الكنيسة السوفية أرثوذشس اًشوسوفا شانوا ألبان

Rizaj, Skender, Lidhja shqipatre e Prizrenit, 97-98; Dibrani, Shefqet, Feja ne Sherbim te Kombit, 

www.albmuslim-yahoogroups.com  

http://www.albuslim-yahoogroups.com/
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ن الآثكار الناجمكة أهذا من جانب، ومن جانب آخر يرى بعل المؤرخين من الصرب والألبكان 

أصاب الضرر شثيكرا ت على الصرب أيضاً، ون هجرة الألبان والأتراك والبوسنيين و يرهم انصب  ع

ن الصككرب شككانوا أ زاير إسكككندربسكككبب هككذه الهجككرة الجماعيكككة. ويككرى الأسككتاذ  الصككرب مككن

والتجارية و يرهكا، والآن هكم حرمكوا يحصلون من المسلمين على المحاصي  الزراعية والمعدنية 

الصكرب مكن سكوء العاقبكة  (V. Smilamic Milan) من تلك الخيرات. وقد أنذر الباحفي الصربي: 

 .(1)الاقتصادية الناجمة من تهجير الألبان

ن إجبككار الألبككان والمسككلمين عمومككاً علككى عككومككن الآثككار السياسككية والاجتماعيككة الناجمككة 

هككذه الظككاهرة أحككدثت فجككوة شبيككرة بككين المسككلمين والصككرب مككن حيككفي الحقككد ن أالهجككرة، 

. بالأمس شانوا يعيفون مجتمعين ومتجاورين مكع بعضكهم في (2)والكراهية بينهم إلى قيا  الساعة

قرية واحدة، حيفي الجوار والتبادل والتعاون إلى حكد مكا، أمكا الآن فلكم يبكق مكن تلكك العوقكات 

ون تبين للمسلمين حقيقة الصرب ومكا شكانوا يكنكّشلها أدراج الريا ، والقديمة شيء، فقد ذهبت 

مكم شكانوا ي،بصكون بالألبكان والمسكلمين مكن أفي صدورهم من الأحقاد والضكغائن تجكاههم، و

شافة العرقيات الأخرى الدوائر والفرص المتاحة، لونتقا  والقت  والا تصاب. وهذا مكا حكدق 

ب  بضع سنين وشوسوفا أخيرا ، تماماً شما فعك  اليهكود والمفكرشون مكع في حرب البوسنة ق فعو  

 وأصحابه الكرا  ر وان الله عليهم أجمعين. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ككت وأخليككت مككن ر  ف  أن عككدد القككرى والمككدن التككي  زاير إسكككندرفقككد ذشككر الأسككتاذ الكبيككر 

جدا ، والآن هذه المدن والقرى أصبحت مدناً وقكرى  المسلمين من ولاية شوسوفا الكبيرة شثيرة

 صربية.

، امسكلم ابيتك 2445 مكع ،قريكة 87ى مجمكوع القكر ، شكان(Leskovc) محافظة ليسكوفتس فيف

 أو  اساشن 16.327و

                                                           

 .39صالمرجع السابق،  (1)

 .39صالمرجع السابق،  (2)
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 13.239، وابيتكك 7851. قريككة، 72مجمككوع القككرى  ن(، شككاProkupla) ومككن محافظككة بروشككوبو

 نسمة.

نسمة. وهكذه الإحصكائية فقكو لوسكت نا ، أمكا  42.300بيت، و 5793قرية، و 227 فالمجموع

 قة بالبحفي فو أستطيع إثباتها هنا.التفاصي  الأخرى المتعل

وهككذا ينتهكي هكذا الفصك  الملككيء بالأحكداق والتطكورات الداميكة، وإن المسكلمين الألبككان 

شككانوا  ككحية تلككك التطككورات في العصككر الحككديفي في شكك  المسككتويات وشافككة المجككالات، فككو 

التاريخيكة الحرجكة إلكى  ت أثنكاء هكذه الفك،ةنستغرب إذن، إذا رأينا جهود علماء الألبان قد انصكب  

والحفكاظ علكى هويكة الفككر  ،قضيتين هامتين هما: الحفاظ على هويكة الفككر الإسكومي الكديني

. وأرجو من الله أننا قد وفقنا إلكى تو كيح وعكرض بعكل معكالم تكاريخ الألبكان، الألبانيالوطني 

 والله أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ية خريطة من الخرائط الأصلية للأراضي الألبان

 1877ما بينهم عام  والغربي وتقسيمها في الشرليالتحالف لبل احتلال لوات 
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 الثالثالفصل 

 في العصر الحديث ةالألبانيالدينية في الأراضي  عالأوضا 
 

 ة الألبانيالمبحث الأول: انتشار الإسلام في الأراضي 

 

 الخلفية التاريخية لااهرة انتشار الإسلام

ترجع العوقات الأولى ل لبان مع العرب إلى عهد بعيد، وذهب بعكل المكؤرخين إلكى أمكا 

ة نظكرا  لمواقعهكا الاسك،اتيجية الجغرافيكة، فإمكا الألبانيك. والأرا كي (1)إلى ما قب  المكيود ترجع

نفكر ل اوإمكشثيرا  ما شهدت تجارا  من مختلف البود العربية وال،شية، وذلك إما لغكرض التجكارة 

يمكننككا أن نقككول إن دخككول الإسككو  وانتفككاره في هككذه الككبود شانككت  . وإذا عرفنككا هككذا(2)الإسكو 

ولمكا  .دت من قب  هؤلاءه  رعت من قب  هؤلاء التجار والزوار، وإن أر ها م  بذوره الأولى قد ز  

الكبود بفكك  أشكبر  الإسكو  في نفكو  وأهكالي قاموا بتوسيع نطاق نفكر فاتحين، جاء العثمانيون

 .(3)وفعال

                                                           

(1) Mufaku، Muhamed, Shqiptaret ne boten arabe, 7. 

(2) Ibrahimi, Nexhat, Islami ne Ballkan para shek. XV, Zeri Islam, Prizren, 2000, 6: Ibrahimi, Nexhat; 

Islami ne trojet Iliro-Shqiptare gjate shekujve, 179-193, 197-214, 220; Malcolm, Noel, Kosova nje histori e 

shkurter, 96-119;120-143. 

 انظر: (3)

Duka, Ferit, Momente te kalimit ne Islam te popullsise shqiptare ne shek. XV-XVII, ne: Feja, Kultura, dhe 

Tradita Islame nder Shqiptaret, Kryesia e Bashkesise Islame te Kosoves, Simpozium nderkombetar, 

Prishtine, 1995, 119-126; Pulaha, Selami, The Albanians in Kosova in the 12th -18th centuries in: Truth on 

Kosova, 33-44. 
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ن إمقارنككة بالعرقيكككات الأخكككرى، و إن المسككلمين الألبكككان شككانوا أ لبيكككة سككاحقة في البلقكككان

 .(1)، ومناستير، ويانيناودراقشإوشوسوفا، : الأربع ةالألباني المسلمين سكنوا في الولايات

طريقة شيفية انتفار الإسو  في هذه الأرا ي، فإن الأقوال تفكعبت والآراء تضكاربت بكين  أما

. (2)اب والباحثين الألبكان. فمكن قائك  إن الإسكو  انتفكر عنكوة وبكالقوة وعكن طريكق السكيفتّ الك  

إن الإسككو  انتفككر في هككذه الككديار عككن طريككق السككلم  قائكك  مككنوبككالطبع هككذا شككذب وافكك،اء، و

، ولككم يكككن هنككاك إشككراه و ككغو علككى (4)عككن طيككب نفككو  الألبككان، وطواعيككة (3)والصككلح

ن أما يبدو لنا في هذه القضية المهمة. وهناك اتجاه ثالكفي يكرى  الصواب فيوهذا هو  .(5)إسومهم

  .(6)بالعنف والقوة، وتارة أخرى سلمياًالإسو  سلك المسلكين معاً لونتفار، فتارة 

 

 

                                                           

 :بعنوان  PriftiKristaqانظر المراجع السابقة، وانظر مقالا  للكاتب شريستاش بريفتي  (1)

Popullsia Myslimane Shqiptare ne Ballkan ne fund te shek.XIX dhe ne fillim te shek. XX, ne: Truth on 

Kosova 153-166. 

(2( Zefi, Don Shan, Islamizimi i Shqipetareve gjate shekujve, Drita, Prizren, 2000, 57-86, 96, 102, 122, 123, 

147, 148. 

(3) Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar shqiptar, 21-22. 

(4) Pirraku, Muhamet, Roli i Islamit ne integrimin e shqiperise etnike dhe te kombit shqiptar, ne: Feja, 

Kultura, dhe Tradita Islame nder Shqiptaret, 41-58, 54. 

(5) Hadri, Ali, Historia e popullit shqiptar per shkollat e mesme, Enti i teksteve dhe i mjeteve mesimore, 

Prishtine, 1967, 76. 

(6) Historia e popullit shqiptar, grup autoresh per vitine katert te shkolles se mesme, vell.4–104; Thengjilli, 

Petrika, Historia e popullit shqiptar , 306-312; Historia e popullit shqiptar, vell.1, 342-344; Krasniqi, 

Mark, Aspekte mitologjike-besime e bestytni, Rilindja, Prishtine, 1997, 70-81. 



107 

 

 

 

 

 

 

 

التاسع الميلادي ني في القرن السابع/ بُ  (Xhamia e Tabanocit) في مقدونيا مسجد تبانوتس

 ةالألبانيلبل فتوحات العثمانيين في الأراضي 

 يقول بعل المؤرخين الكبار في هذا الصدد:

الدولكة  افي المنكاطق البلقانيكة في الوقكت الكذي اسكتقرت فيهك بفكك  شبيكر الإسو لقد انتفر »

الإسكو  دفعكة  الإسو  بطرق مختلفة. ج  البوسنيين دخلوا تالعثمانية. الفعوب البلقانية دخل

واحككدة. ففككي بككدايات القككرن السككاد  عفككر في البوسككنة والهرسككك شككان الإسككو  هككو المسككيطر 

إلكى أن  . والسكبب في هكذه الظكاهرة يرجكع(1)«لحكم العثماني بو أدنى مقاومةقبلت اف، والمهيمن

المسكمى بو وميلكت  المنفكقة أهالي البوسنة شانوا ينتمون إلى الفرقة الدينية النصكرانية الهرطقيكة

(Bogumilet) وتعككاليم هككذه الفرقككة الخارجككة والمنفككقة شانككت  ككد تعككاليم الديانككة النصككرانية ،

ومع ذلك فإن البوسنيين لم ينصكهروا في العرقيكة  .، وشانت قريبة من تعاليم الإسو الأرثوذشسية

 الإسكومي. أمكا بالنسكبة للصكرب الكدين ال،شية، ب  حافظوا على لغتهم وأعرافهم ر م دخولهم

 الأرثوذشسكيةر الكنيسكة وأه  الجب  الأسود والبلغاريين والمقكدونيين واليونكانيين، فلسكبب تكأثي

فيهم، ولأج  تعصبهم الكبير، فإن ج  هؤلاء لم يسلموا، والذين أسلموا منهم هم بضعة أفكراد. 

مكع الكزمن، لأمكم شكانوا  ال،شكي انصهروا في القومية والعرق وهؤلاء القوئ  الذين أسلموا منهم

تقكبلهم ولكم تحسكبهم مكن الصكربيين، بسكبب  قلة، لأن الكنيسكة لكم تككن تعك،  بهكم ولكم تككن

                                                           

                        .92، 70المرجع السابق، ص (1)
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 تارتدادهم عن النصرانية ودخولهم في الإسو . أما بالنسبة ل لبان فإن عملية أسلمة هؤلاء شانك

تم بسرعة، وبفك  تدريجي ومسكتمر. للعوامك  السياسكية والاقتصكادية والاجتماعيكة والنفسكية ت

 .(1)بعد قلي  شما سنرى ،و يرها

لول المنتصف الثاني من القرن الساد  عفر، شكان قكد أسكلم نصكف الفكعب وهكذا فمع ح 

ة الألبانيككوفي القككرن السككابع عفككر، شككان الإسككو  منتفككرا  ومسككيطرا  في القككرى  .في المككدن الألبككاني

ن بحيكفي يجعلهكم ينصكهرو ،أيضاً. والإسو  عموماً لم يؤثر على لغة وأعرا  وعادات الألبان

تقككوت ونضككجت بسككبب  ة القوميككةالألبانيككالمفككاعر ، فككإن الصككحيح شليككاً فيككه. بكك  العكككس هككو

 .(2)الإسو 

شككر وحكول حقيقككة انتفكار الإسككو  سككلماً، ورد مكا يثبككت ذلكك حتككى مككن أعكداء الإسككو . ذ 

 قوله: Vladislav Skaric( (1869 – 1943)) اسمه مفهور صربي مؤر الأستاذ شوماً عن 

 

 

 

 

 

 

 

(Skaricv Vladisla( سكارتش فلاديسلاف 

                                                           

ر بوا فيها شمكا زعكم ذلكك بعكل البكاحثين الرهبكان مكن  ولأسباب قانونية أو قضائية أيضاً، ولم تكن هناك أسباب دينية (1)

 .,101Islamizimi i shqipetareve gjate shekujve Zefi, Don Shan ,88 , . انظر: الألبان

(2) Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, shoqeria dhe levizja 

popullore, 460-461.  
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ونادرا  ما شان يكره النا   )Fetare Tolerance) المحت  العثماني شان يتسم بالسماحة الدينية»

على الإسو . النصارى شكانوا يغيكرون ديكنهم طواعيكة وعكن طيكب نفوسكهم. أمكا الكذين أسكلموا 

ارى الذين شكانوا يخكدمون الخدمكة العسككرية لكدى الدولكة العثمانيكة هم شانوا أولاد النصفبالقوة 

 .(1)«ويؤخذون وهم صغار

في دين الله أفواجكاً وهكم فرحكون، وانقكادوا إليكه  النا  دخ سلماً، و الإسو  ا، انتفروهكذ

ت الكنسكية والتعكذيب الوحفكي. وبعكد الويو ذاقوا حووة الإيمان بعد أن عانواوهم را ون. و

أن عانوا من الضغو والا طراب النفسي والروحكي والكذل الاجتمكاعي الكثيكر قبك  إسكومهم. 

فلما رأوا الحق في دين الإسو ، وأمم أصبحوا أعكزة بعكد أن شكانوا أذلكة، وأمكم أصكبحوا أقويكاء 

وا عبيككدا  ومحكككومين، وأمككم بعككد أن شككانوا  ككعفاء، وأمككم أصككبحوا حكامككاً وقككادة بعككد أن شككان

رأوا النكور الإلهكي والهكدى الربكاني، بعكد أن شكانوا في  أصبحوا أ نيكاء بعكد أن شكانوا فقكراء، وأمكم

ظلمكات ظلمات عقيدة التثليفي والفرك، وظلمات الكفر والطا وت، وظلمات الفقر والبكؤ ، 

لألبكان لرسكو ، وانقلبكوا إليكه وهكم آمنكون ومطم نكون، أقول، ازداد حكب ا بعضها فوق بعل..

فقطككع دابككر القككو  الككذين ظلمككوا والحمككد لله رب العككالمين، وسككيعلم الككذين ظلمككوا أي منقلككب 

 ينقلبون.

 ةاللينينيكوالذين يدّعون إن الإسو  انتفر بكالقوة بكين الألبكان هكم إمكا مكن الطبقكة المارشسكية  

بككان الكاثوليككك الككذين تربككوا في أحضككان الفاتيكككان في رومككا. شكك  هككذه الملحككدة، وإمككا مككن الره

بيكة مكن و د المسلمين الألبان هي من  من المخططكات الصكليبية التنصكيرية الأور تالحمو

  خول بفي الفكوك والفبهات في قلوب المسلمين، والله أعلم.

 

                                                           

 .462-614صالمصدر السابق،  (1)
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 دوافع وأسباب إسلام الألبانبحث الثاني: الم
، التي دفعت بالألبان إلى الإسو ، ومعرفة تلكك الأسكرار (1)لدوافع والأسبابوأما مو وع ا

الكذي يعلكم السكر وأخفكى، وهكو  -عز  وج   -ذلك إلى الله  ونك    ،والنوايا، فأمرها صعب للغاية

بكالظرو   ةالوحيد المطلع والعليم بما في صدور العالمين. وبما أن طبيعة هذا المو كوع محاطك

لا فإننكا  ،ن المصكادر قليلكة ومحايكدةلأجتماعية والعرقيكة والسياسكية والجغرافيكة والقوميكة، والا

 . (2)لا نقطع في بيان سبب إسو  الألبان في هذه القضية، والله أعلمنجز  و

ور م صعوبة هذا المو وع، إلا أن العلماء والمكؤرخين الألبكان المختصكين بتكاريخ الدولكة 

مانية وتاريخ الألبان، حاولوا أن يستنتجوا من خكول دراسكتهم لتكواريخ البفكر والحضكارات العث

 الأخرى سبب انتقال الألبان إلى الإسو ، وقدموا لنا بعل الآراء المفيدة حول هذه القضية. 

ق دفع بالألبكان إلكى اعتنكا ذهب بعل علماء التاريخ إلى إنه شان هناك دافع شبير ومهم للغاية 

الإسككو . هككذا الككدافع هككو دافككع نفسككي روحككي قككوي، ويكمككن سككره في تككاريخ الحككروب الدينيككة 

منكذ القكرن العاشكر المكيودي في المنكاطق البلقانيكة. ثكم في تكاريخ  الهرطقية الصليبية مع الإسكو 

بكين القكرن  وقعكت ة التكيالحروب والنزاعات والخوفات الكنسية اليونانية والكاثوليكية الوتيني

الثاني عفر والرابع عفر على أسا  النزاع والاسكتيوء علكى الفكعوب البلقانيكة. هكذه الأحكداق 

ة نوعاً من الاشكم زاز والابتعكاد عكن الكنيسكة وأتباعهكا، الألبانيوالحروب ولّدت لدى الفعوب 

م الروحيككة ، ولككم يجككدوا  يككر الإسككو  دينككاً يفككي بحاجككاته(3)فبحثككوا عككن مخككرج وديككن جديككد

 .لتالي اختاروا الإسو  ديناً لهموالبدنية، وحاجاتهم الدنيوية والأخروية، فبا

                                                           

 حول دوافع وأسباب إسو  الألبان انظر أيضاً: (1)

 Ahmeti, Abib, Theranda-Prizreni nder shekuj, 84-90; Krasniqi, Mark, Aspekte mitologjike-besime e 

bestytni, 70-81. 

(2) Pirraku,Muhamed, Shkaqet e kalimit ne Islam te shqiptareve ne: Perparimi, reviste shkencore, 

Prishtine, 1991, viti XLV. 2, 185-186. 

 انظر: (3)
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إن هككذا الككدين لعككب دورا  شبيككرا  وفعككالا  في  إذالألبككان شككان شبيككرا  للغايككة،  فيإن تككأثير الإسككو  

ة. والإسكو  الألبانيكوميكة ، ولا سيما في تكامك  الوحكدة العرقيكة والثقافيكة والسياسكية والقتهمحيا

 اًبخصائصه ومبادئه السمحة الإنسانية والاجتماعية، لم يكن عقيكدة فحسكب، وإنمكا شكان منهجك

للحياة الفردية والجماعية، وشان أسوة حسنة ي قتدى به، وثقافة حيكة ذات خصكائص ربانيكة،  ماًق يّ 

يككة، والاجتماعيككة، والقضككائية، موصككوفة بالفككمولية، والخلقيككة، والدينيككة، والتعليميككة، والنقد

ولم يكن الإسو  دين الأتراك فحسكب، وإنمكا هكو ديكن عكالمي  والتقنينية، والعلمية والفلسفية..

ورسالة عالمية للنا  شافة. وما شان حق الألبكان في الإسكو  أقك  مكن حكق الأتكراك حتكى يحكر  

هكو الكذي دفعهكم إلكى نبكذ  ،شك  شكيءن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، القدير على إو .الألبان منه

هكذه الخصكائص والأسكباب، شمكا دفعكت بكالعرب قكبلهم إلكى  والأشخاص. شك عبادة الأصنا  

إلى اعتناق الإسو ، وإن هكذه التعكاليم الإسكومية  نالألباالإيمان بالله تعالى، فإما شذلك دفعت 

والعقائكد والأديكان الو كعية البفكرية الأخكرى  شانت أقرب إلى إدراك الألبان من بقية الفلسفات

  .(1)المعقدة

طبقة الأشرا  من الألبكان شانكت هكي »وأما الذين أسلموا أولا  من الألبان، فيرى البعل أن: 

إلكى الطبقكة  االعليكا، ولأجك  انضكمامه االأولى في قبكول الإسكو ، لأجك  الحفكاظ علكى مناصكبه

الألبكان وأطمكاعهم للحصكول  بعكل هذا صاد  ر بة. العثمانيةالعسكرية الحاشمة لدى الدولة 

عالميكة  ةالتي شانكت أشكبر قكو على الأموال والاستيوء على المناصب العليا لدى الدولة العثمانية

ن هؤلاء الذين أسكلموا لهكذا الغكرض قلكة قليلكة، ولا يعمكم ذلكك أ. ويبدو لي (2)«في ذلك الوقت

 أسلموا.على جميع الذين 

                                                                                                                                                    

Pirraku, Muhamet, Roli i Islamit ne integrimin e shqiperise etnike dhe te kombit shqiptar, ne: Feja, Kultura, 

dhe Tradita Islame nder Shqiptaret, 42, 44.                                                                                                                                 

 : عن أسباب إسو  الألبان في  )Pirrakuuhamed M( بيراقوانظر مقالا  ل ستاذ الكبير محمد  (1)

Ahmedi, Muhidin, Rreth perhapjes se Islamit nder shqiptaret, Penda, Prizren, bot. II, 25- 34. 

(2) Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, shoqeria dhe levizja 

popullore, 463; Zefi, Don Shan, Islamizimi i Shqiptareve gjate shekujve, 62-63. 
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   محمد بيرالو بروفيسورلالكوسوفي ا المؤرخ ا

  

 الأرثكوذشسويرى بعل الباحثين النصارى مكن الألبكان، أن الكنقص الكبيكر في رجكال الكدين 

وا عكن إلكى أن يرتكدّ  ية وعقديكة شافيكةوالكاثوليك، أدى بهؤلاء الذين لم تكن عندهم حصانة فكر

 .(1)الإسو  دينهم ويدخلوا

هذه أشذوبة تاريخية أخرى، بدلي  أن البابا في الفاتيكان شان على اتصال دائكم بهكم ويكدعمهم 

 مادياً ومعنوياً، ولم يتخ  عنهم في أي حال من الأحوال إلى يومنا هذا.

ن هذا الدين شان أشثكر تحكررا  وانفتاحكاً مكن الديانكة أأيضاً،  جملة أسباب إسو  الألبان ومن

ن أولاد الطبقكة السكفلى مكن وأ، وشان بسيطاً وسكهو  للتطبيكق والممارسكة اليوميكة، الأرثوذشسية

بقة إلى طبقة أعلكى أفضك  ون التعليم المجاني، وشان يمكن لهم أن ينتقلوا من طالألبان شانوا يتلق  

وفي النظككا  الصككربي  أوروبككاالحككال في  توأحسككن، وذلككك بفضكك  الإسككو ، ولككيس شمككا شانكك

. إذن فالإسو  شان يرفع من شأمم ويضمن لهكم حيكاة اجتماعيكة أفضك  مكن جميكع (2)الإقطاعي

 النواحي، ويجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة.

                                                           

 . ,22Zgjimi kombetar shqiptarSkendi, Stavro ,-23 انظر: (1)

 للتوسع في هذا المو وع انظر:  (2)

Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, shoqeria dhe levizja 

popullore, 473-474. 
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والمراسم التي شانت تقكا  أثنكاء إسكو  المكرء و يرهكا،  ،لبان في الإسو دخول الأ شيفية وأما

الانتقال من الديانة النصرانية إلى الإسو  شكان يكتم عكن طريكق مراسكم » ن:أفينق  لنا المؤرخون 

حسب ر بة بوطقو  معينة. أحياناً شان يسلم رب البيت أو الأسرة شلها، أو أحد أفراد الأسرة، 

 أن يحضكر بعكل الفكهود، عكدولابكالفخص الذي عز  على الإسكو  شكان مطالبكاً الفخص. و

في المدينكة، وأمكا  القا كي  ومسلمين. ثم إن هؤلاء جميعاً شانوا يذهبون إلى القا كي الفكرعي

نكه أشان يعلن شان يتم الإدلاء والإقرار والنطق بالفهادتين من الفخص الذي شان يريد أن يسلم. 

نكه نفسكه أبكدى أها من أحد على اعتناق الإسو  وعلى قبول هذا الدين الصكحيح، ولم يكن مكر

نكه يلقّ  القا ي، شان ر بته لونتقال من الديانة النصرانية المنحرفة إلى الإسو . وبعد هذا الإقرار

سكجي  ، وبعكد ذلكك يقكو  القا كي بتشكهادة أن لا إلكه إلا الله وأن محمكدا  رسكول الله ،الفهادتين

مكن أسكماء المسكلمين. وشكذلك شكان يكتم لكه اختيكار اسكم جديكد  الاسم في السجوت، وشان يتم

 .(1)«تسجي  أسماء الفهود في السج  المذشور من قب  القا ي

اعتنكاق الإسكو ، علكى جبكار الألبكان لإولا سكيف،  ولا  غو لم يكن هناك إشراه فكما رأينا 

نتقككالهم مككن الديانككة النصككرانية إلككى ديانككة الإسككو  مختككارين دون أدنككى إشككراه. شككانوا يعلنككون او

شان له فضك  شبيكر علكى الألبكان،  ،والإسو ، شما يقول الباحثون وجمهور المؤرخين المنصفين

ة في الثقافكة والديانكة النصكرانية الصكربي الثقكافي والكديني ومن الانصكهار ،من الضياع ذهمإذ إنه أنق

 واليونانية، وذلك من خول تنصير الألبان بالتدري  وبالقوة والإشراه.

                                                           

(1) Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve XV, XVI, XVII, administrimi, ekonomia, shoqeria dhe levizja 

popullore, 470-472; 

بعكل المقكالات المهمكة المتعلقكة التكي جمكع فيهكا الأستاذ محي الدين أحمدي،  ويراجع حول هذا المو وع أيضاً دراسة 

 بعنوان: ،و يرهم ثين الألبانانتفار الإسو  في الأرا ي الألبانية، للكتاب والباحب

Ahmedi, Muhidin, Rreth perhapjes se Islamit nder shqiptaret, Arnold, Thomas.W: Perhapja e Islamit ne 

Shqiperi, 5-24. 
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 شثيككرا  مككن عككادات وتقاليككد وأعككرا  الألبككان الموروثككة. والألبككان بككدخولهم إن الإسككو  أقككر   

 عكن للتميكز ،«طالأرنكاؤو» ؛من أيا  الدولة العثمانية إلى يومنا هذا الإسو  شانوا يحتفظون بلقب

 .(1)المسلمين الآخرين ذوي العرقيات الأخرى

وأما عكن الأ كرار الناجمكة مكن عكد  إسكو  بعكل الألبكان، والخسكارة التكي لحقكت بهكم في 

ككدق ولا حككرج. فقككد ذشككر المؤرخككون أن دور الكنيسككة ورجككال الككدين  مختلككف الأصككعدة فح 

والوطنية. فالذين لم يسكلموا وسلبي تجاه مصالح الألبان القومية  النصارى شان لهم موقف معادخ 

 يغت  اةمن الألبان الكاثوليك في شمال البود، المنتمين إلى القبيلة المفهورة حتى اليو  المسم

(tëGeg ،)انصهروا في الديانة والقومية الصربية وأه  الجب  الأسود شلياً هؤلاء ( ëAsimilim t( 

ëplot وأيضككاً الككذين لككم يسككلموا مككن الألبككان فعككو   أصككبحوا صككرباًقككد و !ولككم يبككق لهككم ذشككر .

هؤلاء ، (tëTosk) توسكتاة في جنوب البود المنتمين إلى القبيلة المفهورة المسم الأرثوذشس

أمككا ن. المتعصككبة وأصككبحوا يونككانيي الأرثوذشسككية انصككهروا في القوميككة والديانككة اليونانيككة أيضككاً

فهؤلاء أيضكاً لكم يكألوا جهكدا  في أسكلمة الفكعوب  ،المفايخ ورجال الدين الإسومي من الألبان

 الهويكة الألبانيكة  كياعنقكاذهم مكن لإ ،فكيهمونفكر الإسكو   والأرثوذشسكيةة الكاثوليكيكة الألبانيك

 .(2)والذوبان التا  في العرقيات والقوميات الأخرى

في الديانككة والقوميككة لانصككهروا جميعككا  الألبككانفضكك  الله بامتنككان الإسككو  علككى لا لككو ،نإذ

 .واليونانية و ير ذلك الصربية

لكيس  كد هكذه  الإسكو أن  ، وقد لاحظوا شرقو  فيهم عزة و الألبانأن  ذشر هناأن نويجدر 

ككذ   فككي الإسككو  لاالخصككال وهككذه الطبيعككة الإنسككانية العاليككة، ف أحككد، وبإمكككان الفككخص أن  ل  ي 

شرهوا الخضوع   وحديثاًقديماً ن عموماًالألباف يحتف  بهويته الأصلية، ونسله وعاداته الحسنة.

هكذا  يتناسكب مكع طبيعكتهم اعتنقكوا الإسكو ا أن ا رأومكضوا أن يكونكوا عمكوء، فلرفوالعبودية و

                                                           

 .744صصدر السابق، مال :انظر (1)

 .754صالمصدر السابق،  (2)
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أعكزاء  ادةس، وأصبحوا ة عليا لدى الدولة العثمانيةمناصب إداري شغلواو ،الدين الحنيف أفواجاً

  والله أعلم. .بالألبان إلى الإسو  تدفع يتالشرماء، ولع  هذا العام  من أهم العوام  

بك  العلمكاء والبكاحثين. ولا هذه هي بعل العوام  والأسباب المسكتنتجة مكن التكاريخ مكن قِ 

 ؛إلا الله تبكارك وتعكالى. فكمكا قلنكاأحد نه قد تكون هناك أسباب أخرى شخصية لا يعلمها أشك 

. فكك  الكذي قيك  -عز  وج   -لع عليها أحد إلا الله إن العقيدة والإيمان قضية سرية خافية، لا يط  

حانه أراد بحكمتكه ن الله سكبأظاهرة. ويبدو لكي الآنفاً يدخ  في باب الاحتمالات والاستنتاجات 

وفضله ورحمته أن يهكديهم وينقكذهم مكن ظلمكات الضكول والكفكر والفكرك إلكى نكور الإسكو  

فمككن يككرد الله أن يهديككه يفككر  صككدره  في القككرآن الكككريم:  قككال هككو الككذيوهدايككة القككرآن، و

 (.125)الأنعا :  ﴾ لرسو

من واهتدوا إليه بسبب ما وجدوا فيه صدور هؤلاء لرسو ،  -عز  وج   -حقاً لقد شر  الله 

، مثكك  شككموليته لجميككع جوانككب الحيككاة، عر ككاً وطككولا  وعمقككاً، خصككائص ومقومككات عظيمككة

نكه يجمكع أوسطيته. إن من أج   مظاهر الوسطية في هذا الكدين و ويسره وسهولة التطبيق، وتوازنه

خصة والعزيمة، وبين احتياجكات الكرو  والجسكد، والكدنيا والآخكرة، بين الثبات والمرونة، والر

 .(1)نه دين رباني، رباني الأص  والغاية والوجهةأو

إن الألبان الذين اختاروا الإسو  شانوا أهك  فككر وعقك ، فلمكا رأوا أن الإسكو  يهكد  إلكى  

ح، وبنكاء الأمكة الصكالحة، بناء الإنسان الصكالح، وبنكاء الأسكرة الصكالحة، وبنكاء المجتمكع الصكال

شكعروا بالحاجكة النفسكية ، و(2)سارعوا إلى اعتناق هذا الدين ولم يرتكابوا.. وبناء الدولة الصالحة

شهككف الأمككان للنككا ، يلككوذون بككه إذا ا ككطربت بهككم » الككذي هككو والروحيككة إلككى الفككرع الإلهككي

اختلفت عليهم الأدلة، هناك يجدون المسالك، وتفرقت بهم السب ، والتبست عليهم الغايات، و

                                                           

 ،القكاهرة، البناامجموعة رسائل الإمام الشاهيد حسان ، -رحمه الله-للفهيد الإما  حسن البنا  انظر للتوسع هذا المصدر (1)

 :يوسكف القر كاوي ، وهكذه المراجكع للفكيخ العومكة243-223، 155، 131ص، 1992دار التوزيع والنفر الإسومية، 

 ؛190-133، 3مكتبكة وهبكة، ط ،القكاهرة ،مادخل لمعرفاة فهام الإسالام ؛1992 ،3، طد.  ، المدخل لدراسة السنة النبوياة

 . 402ص، ط د. مكتبة وهبة، ،القاهرةضوابط ومحاذير في الفهم والتفسير،  ..السنةو المرجعية العليا في الإسلام للقرآن

 .269-190المرجع السابق، ص (2)
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الهككدى مككن حيككرتهم والأمككن مككن خككوفهم، والسكككينة مككن قلقهككم، ويسككتبينون الرشككد مككن الغككي، 

 .(1)«ويخرجون من الظلمات إلى النور بإذن ربكهم إلى صراط العزيز الحميد

وظكاهرا  ولكم  وأما ما ذشره بعل الباحثين الرهبان من الألبان، من أن إسو  الألبان شان نفاقاً

شمكا ، اممبعد ف،ة زمنية قصيرة بسبب  كعف إيمك شثيرة الاتح ارتدوا فيقد يكن حقيقة، وأمم 

بعون دين ملوشهم للحصول على المصالح الدنيوية، وأمم قو  سرعان ما يغيرون آراءهم أمم يت  

  .ال،هات والأشاذيب ، وما إلى ذلك من(2)ودينهم

ككون لهكذه الافك،اءات والأشاذيكب شكيء مكن الصكحة نسكبياً، وربمكا وجكدت يأقول إنه قكد  

ولا يسكتلز  أن يككون هكذا النفكاق عامكاً وشكامو   الككن لا عكبرة بهكة، هنكا أو هنكاك، حالات فردي

فيكه هكذه الظكاهرة،  الألبكانيسلمين منهم. وأستدرك وأقكول: إنكه لكيس فقكو المجتمكع ملجميع ال

ي مكه ويرشكده ويقكوّ أن يحدق ذلك لك  أحد منا إذا أسلم حديثاً ولكم يجد مكن يعلّ وإنما يمكن 

عندما أسلموا شكانوا يجكدون أنصكارا  في أ لكب الأحكوال مكن  صلى الله عليه وسلمإيمانه. إن أصحاب رسكول الله 

، وشكان بعضكهم أوليكاء بعكل، وشكانوا يكأمرون ما بيكنهم يتناصحون في االآخرين. شانومين المسل

عرو  وينهكون عكن المنككر، ويطيعكون الله ورسكوله. ومكع ذلكك وجكدت في أوسكاط هكؤلاء بالم

الصحابة الأشار  طبقة من المنافقين المعكروفين في تاريخنكا الإسكومي. وأمكا الألبكان المسكلمون 

أن حكديثاً الكذي أسكلم الابن لا يمكن لهذا الأمر.  الجدد فلم يكونوا يجدون أنصارا  لهم في بداية

ى يمككن أن نصكارى. أنّكال منشافرة  بي ة في وسو مع أفراد أسرته هو يعي ف ،را  أو معيناًنصييجد 

لإيمكان يزيكد أن ا نعلكمونحكن  ،وأنى له أن يسلم مكن الفكبهات ،سلم الحديفييزيد إيمان هذا الم

فككو عجككب إذن أن تككرى بعككل حككالات  ؟والمعاصككي لككذنوبويككنقص با بالطاعككات والعبككادات

                                                           

بكور  القرضااوي فقيهااً، ،، وانظكر: تليمكة، عصكا 340، العليا في الإسلام للقرآن والسانة المرجعيةيوسف، القر اوي،  (1)

 . 87-75ص، 2000، 1سعيد، دار التوزيع والنفر الإسومية، ط

 انظر: (2)

Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqipatre deri ne lidhjen e Prizrenit, 279, 283, 289; Nathalie, 

Clayer, Islam, State and society in post-communist Albania, at: Muslim Identity and the Balkan state, 115-

138. 
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 ،أي ذشرى فكرة الارتكداد ؛الإسو  في تاريخ الألبان. والهد  من إحياء هذه الفكرة الارتداد عن

يروج لهكا ، ومن جديدعن الإسو  هو تذشير الألبان المسلمين بما يهم المسيحي حتى يرتدوا 

الألبان في بودنا في الآونة الأخيرة، والله متم نوره ولوشره الككافرون  الكاثوليك من بعل الرهبان

 لمفرشون في ش  زمان ومكان، والله أعلم. وا
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 المبحث الثالث: عوامل ازدهار إسلام الألبان
بكدأت الحيكاة بمظاهرهكا المختلفكة حتكى ، (1)ن استقر الإسو  في نفو  الألبكانإفما  وهكذا،

نيكة و يرهكا. في مختلف المجالات، التعليميكة والمعماريكة والدي الألبانيتدب في أوساط الفعب 

بدأ الألبان المسلمون ببناء دور العبادة مثك  المسكاجد والجوامكع لإقامكة الفكعائر الدينيكة اليوميكة 

المساجد والجوامكع إلكى بكدايات تكاريخ مجكيء الدولكة  والأسبوعية والسنوية. ويعود تاريخ بناء

بنيكة منكذ ذلكك الوقكت المساجد الموجكودة والم والعثمانية إلى هذه الديار. والدلي  على ذلك ه

مدينككة بريككزرن -إلككى يومنككا هككذا. فمككثو  تجككد تككواريخ البنككاء لككبعل المسككاجد في ولايككة شوسوفكككا

)Prizren)ق على هذا المسجد أيضاً اسمطل  وي   ،، باسم  ازي محمد باشا  (Bajrakli Xhami) 

، 1615 بنكي بسكنة (Sinan Pasha)ا نان باشك، ومسكجد آخكر اسكمه سك(1574-1573) بني في سنةو

 ةالتكي تعكود تكواريخ بنائهكا إلكى بضكعالتكي لا يسكع المقكا  لكذشرها، و يرها من المساجد الكثيرة 

 . (2)قرون

 :في مدينة بريرزن في شوسوفا، مدينة شاتب هذه السطور 

 

 

 

 

 

 

 

Xhamia e Sinan Pashës-Prizren  &   Xhamia e Mehmet Pashes Bajrakli Prizren 

     مدينة كاتب هذه السطور في بري رن مسجد سينان باشا & مسجد محمد باشا بيراللي

                                                            

 انظر الدراسة عن المعمار الإسومي العثماني لمساجد مدينة بريزرن بعنوان: (2)

Virmica, Raif, Prizren camileri, Turk Demokratik Yayinlari, Prizren, 1996, 13-14, 16, 23, 24, 37; Zekaj, 

Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame nder shqiptaret gjate shek. XX, 153-163. Miftari, Faik, Pakes drite per 

Kosoven, NGL-BAF, Prizren, 2001, 31-38. 
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د أرسكى جكذوره في هكذه الأرا كي. شكان قك بجانب ذلك فإن التصو  بمختلف طرقه وفرقكه

فكنت ترى بجانب تعمير المساجد تعمير الزاويكا والتكايكا لممارسكة الفكعائر والطقكو  الدينيكة 

هككذه  أصككبحت ،الصككوفية بفرقهككا المختلفككة. ومككع حلككول المنتصككف الثككاني مككن القككرن العفككرين

 .(1)ونياًودخلت تحت حماية الدولة قان ،ملكاً للدولة المساجد والتكايا

 

 (Teqja: Halveti në Prizren) بري رنالطريقة الصوفية الخلوتية في مدينة  تكية

شانكت  ،ةالألبانيكإحدى هذه الفرق الصوفية وهي البكتاشية أو العلوية النصيرية، في الأرا كي 

ومعنوياً من الدول  يكر  ، ودعماً مالياًالألبانيقد وجدت بعل الأنصار والمؤيدين من الفعب 

المجككاورة لألبانيككا، مثكك  إيطاليككا واليونككان، وذلككك لأجكك   والأرثوذشسككيةالإسككومية الكاثوليكيككة 

 . (2)العقائد والأفكار التي شانت متفابهة لتعاليم الديانة النصرانية إلى حد شبير

                                                           

 انظر دراسة المؤر  بعنوان: يااوحول تاريخ الطرق الصوفية وتاريخ التكايا والز (1)

Rexhepagiq, Jashar, Dervishet, rendet dhe teqet ne Kosove ne Sanxhak dhe ne rajonet per rreth, Dugagjini, 

Peje, 1999, 155-217, 219-264. 

 انظر:  ،حول تعاليم هذه الفرقة الصوفية الضالة (2)

Kingsley, John Birge, The Bektashi Sufi order of dervishes, Hartford Seminary Press, Hartford, Conn, USA, 

1937. Salihu, Hajdar, Poezia e bejtexhinjeve, Rilindja, Prishtine, 1987, 85-120; Baba Selim Rexhep 

Kalicani, Testamenti Bektashian, Marin Barleti, Tirane, 2000, 43-108; Baba Selim Rexhep Kalicani, Dede 

Ahmedi i gjalle mes nesh, Fushe Kruje, 2000; Hoxha, Hajredin, The Bektashi Sufi order, it’s history and 
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ة باللغكة ال،شيكة والعربيكة، وعلكى   في المدار  والمكتبات الدينيكأما التعليم، فإنه شان يمار  

ة منكذ القكرن السكاد  عفكر، إلكى الربكع الأول مكن القكرن الألبانيكهذا النظا  شان حكال الأرا كي 

سكون التوميكذ قكراءة القكرآن درّ مكون وي  علّ التاسع عفر. المفايخ ورجال الدين الإسومي شكانوا ي  

ل المكدار  الكبيكرة الثانويكة، ومعظكم والكتابة بالأبجدية العربية. في المكدن الكبيكرة فتحكت بعك

المواد الموجودة فيها شانت مواد دينية. حكول هكذه القضكية المهمكة وحكول هكذا العامك  الفعكال، 

عكن تطكور الثقافكة  ةلكدشتورالنرى من الفائدة نقك  شكو  الأسكتاذ الكدشتور رامكز زشكاي في رسكالته 

 شككرعسككو  وانتفككر في هككذه الأرا ككي، عككد أن دخكك  الإب»قككال:  يككفيالألبككان، حسككومية لككدى الإ

نيكت المكدار  والمكاتكب بهكد  ب  فالدراسكة الإسكومية.  منكاه  ومراحك  المسلمون في تنظكيم

تحككت في شوسككوفا تثقيككف وتعلككيم الفككعب مبككادئ الككدين الإسككومي الأوليككة. وهككذه المككدار  ف  

ي والمكاتكب شانكت تعمك  وتكؤدّ . هكذه المكدار  الأخرى في اليونانوفي بعل المدن  مقدونياو

شان يعم  فيها الأئمكة والخطبكاء. نظكا  التعلكيم فيهكا  فقد، بفك  منتظم رسالتها بجانب المسجد

أربعة عفر عامكاً. المكواد  14إلى  سنوات 7-6شان مختلطاً، وأعمار التوميذ شانت ت،او  بين 

تعلكيم القكرآن الككريم وتفسكيره ة. الألباني لكن الفر  والتلقين شان باللغة ،المقررة شانت بالعربية

سكتمر ثكوق سكنوات، ي أولويكة خاصكة. هكذا النكوع مكن الدراسكة الابتدائيكة شكان مكاشان ي عُط ى له

بعد استقول ألبانيكا، وبعكد احكتول يو سكوفيا لجكزء شبيكر . «مدار  المرحلة الرشدية»سمى وت  

ة. المكاتب الإسومية بجكوار المسكاجد الألبانيباللغة  من أرا يها، منع في تلك المدار  التعليم

المسككلمون في  إلككى يومنككا هككذا. 1913-1912 أ لقككت أيضككاً في اليونككان بعككد الحككرب البلقانيككة

مككوا تعلككيم نظ   ،مككا بعككد والجبكك  الأسككود في مقككدونياة المحتلككة في شوسككوفا والألبانيككالأرا ككي 

الأجيككال تعلككيم بالتككي اهتمككت بككال  الاهتمككا   وممارسككة الككدين عككن طريككق المفككيخة الإسككومية

. مككع بككدايات القككرن العفككرين اشككتهرت في ألبانيككا بعككل مكاتككب التعلككيم وتثقيفهككا الجديككدة

وتيرانكا و يرهكا مكن المكدن. وتفكير بعكل  إشكقودراالإسومية، مثك  تلكك التكي شانكت في مدينكة 

                                                                                                                                                    

doctrines, 2000, I.I.U., Kuala Lumpur, Malaysia; Vishko, Ali, Harabati teqe e Tetoves dhe veprimtaria ne 

te ne periudhen kalimtare, Design, Tetove, 1997; Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne 

Shqiperi 1920-1944, Perktheu nga Italishtja, Luan Omari, Elena Gjika, Tirane, 1994, 37-44; Norris, H.T, 

Islam in the Balkans-religion and society between Europe and Arab World, 89, 123, 169, 174, 190, 211.  
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نتفككار المككدار  تككم بفككك  شبيككر في المنككاطق الفككمالية ن اأ إلككى السككجوت والوثككائق العثمانيككة

بعكل المفكايخ والمدرسكين مثك  الفكيخ الحكاف  عمكر شكمس الككدين  ألبانيكا. وأنوالجنوبيكة في 

(Hafiz Ymer Shemsedini) استعم  أبجديتين أثناء التدريس. الأولى شانكت الأبجديكة العربيكة ،

 الألبانيكة. وبعكدالأبجدية الوتينية للمواد العلمية أو الطبيعيكة باللغكة  للمواد الدينية، والثانية شانت

، وتحولككت المككدار  إلكى مسككتودعات وإلككى يككة توقفككت عمليكة التعلككيم لفكك،ة مكاالحكرب البلقان

 (Peja)الكوسككوفية  -بيككا  للحيوانككات ومككأوى للمهككاجرين، شمككا شكان ذلككك في مدينككة إصكطبوت

التي أرسلها وزير الفؤون الدينية الصكربية إلكى إحدى الوثائق الصربية  المدن. وتفيرو يرها من 

قضكية معقكدة  ن التعليم الكديني لكدى الألبكان المسكلمينأإلى ، 1923وزارة ال،بية في بلغراد سنة 

إمككا   600مسككين مفتيككاً دينيككاً، ويوجككد قرابككة قرابككة خ ومهمككة للغايككة. في هككذه المنككاطق يوجككد

ولا تخلكو مدينكة  .وخطيب، ولا أحد منهم يجيد اللغة الصربية، الك  تربوا  كد الدولكة الصكربية

هكذه  القريكة. وفيأو قرية من تلك المدار  الدينيكة، إلا وهكي مدعمكة مكن أهك  تلكك المدينكة أو 

 .(1)«والعداوة للصربإلا البغل  المدار  لا يتعلمون

ن أر م الضغوط والقيود الدولية في منع التعلكيم الكديني، إلا » إنه:ثم يتابع الأستاذ المذشور قائو  

شانكت تعمك   ،1936هذه الحرشة استمرت ولم تتوقف بحمد الله تعالى. فمثو  في شوسكوفا سكنة 

(. وفي Sibjan Mejtepi) «مكتككب الصككبيان»سككميت و ،والإعداديككة هككذه المككدار  الابتدائيككة

في  1936وفي سنة  مكتب تعليمي للصبيان. 33و واحيها شان هناك  ،بريفتنا ؛عاصمة شوسوفا

شان عكدد  فقدفي شوسوفا، شانت هناك مدرسة أيضاً بهذا الاسم،  (Mitrovica)ويسا -مدينة م،و

في مدينكككة جاشوفكككا  (1938-1932)خكككول سكككنة و .تلميكككذا   216 لبنكككين والبنكككاتا-الصكككبيان

(Gjakova) فتحككت مككدار  أخككرى أيضككاً، وشككان يتوقككع أن تفتككتح  ،الكوسككوفية و ككواحيها

 في اشكتدت وبعد الحرب العالميكة الثانيكة، .مدرسة 80المدار  الأخرى لكي يص  عددها إلى 

                                                           

 انظر للتوسع: (1)

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqiptaret gjate shek.XX, 74-79,  

 :أخذا  عن 

Arkivi i Jugosllavise, Ministarstvo Pravde Kraljevine Jugoslavije -Versko Odelenje, 129, 4814/19. 
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الأو اع وأصبح شبه مستحي  فتح المدار  بسبب قرارات الدولة العلمانية  كد الكدين.  ألبانيا

الألبكان في الأرا كي  عقكود. أمكاوقد أ لقت جميع تلك المدار ، ولم تعم  واحدة منهن لعدة 

ن المعلمكين أر كم فوا عن التعليم، ب  واصلوا التعلكيم والكتعلم، دونية فلم يتوق  قالكوسوفية والم

الدينيكة الثانويكة  ذلكك. المكدار والمفايخ في هذه الظرو  لم يكونوا يتقا ون أجرة مالية على 

 ،Shkupi  ،Prizreni ،Shkodra :ة مثكك الألبانيككلأخككرى في الأرا ككي وجككدت أيضككاً في المككدن ا

Elbasani، Berati، Vlora، Ulqini، Janina، Tetova فيهككا التككي  مقككدونيا -إسكككوبيا. وفي مدينككة

ست منكذ أربعكة قكرون أ   ةمدرسة ثانوية عريق المدرسكة  أيكا  الدولكة العثمانيكة، وتحمك  اسكم فيس 

سكة دينيكة شوسكوفا، توجكد مدر–وفي مدينكة بريفكتنا  .(Medresja e Isa Beut) الدينيكة عيسكى بكك

، بفروعها وشعبها المختلفكة في المكدن الأخكرى. )Medresja Alauddin) عوء الدين أيضاً باسم

الأجيككال الكثيككرة مككن طلبككة العلككم الفككرعي والأبطككال والعلمككاء ولله الحمككد  ت فيهككاوقككد تخرجكك

 .(1)والمنة

 في عاصمة دولة مقدونيا الشمالية شرعية )عيسى ب  )بيو((لثانوية ال   الثانوية الشرعية )علاء الدين( في بريشتنا

   ëPrishtin - Medresja Alauddin                         Shkup-Medresja e Isa Beut 

 

، شان هنكاك جانكب آخكر مكن ازدهكار مي التعليمي الكبيرالديني الإسوفبجانب هذا الازدهار 

والمكدار  التابعكة لهكا باللغكة  الأرثوذشسكيةشانت تفتتح المعابد والكنكائس  فقدالدين النصراني، 

                                                           

 .85-18ص السابق،المرجع  (1)
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. فقد شانت هناك حرشة قوية وحملة شرسكة دينيكة الأرثوذشسيةاليونانية والمدعمة من قب  الدول 

ة  د الإسو . فقد قا  بعل الرهبكان الألبكان بفكتح المكدار  باللغكة الإيطاليكة أيضكاً، شاثوليكي

ة في تلك المدار  ر م قلكة عكدد التوميكذ الألبانيومن هؤلاء الرهبان الكاثوليك بدأ تعليم اللغة 

ter Pje) :هككؤلاء الرهبككان هر مككنفي شكك  مدرسككة، واشككت   شككان لا يتجككاوز العفككرة فقككدفيهككا، 

1622-Budi:1566 )و(1643-Frang Bardhi:1606) )1683-1600:Andrea Bogdani() 1( 

سون إلى يومنا هكذا مكن قبك  الألبكان الكاثوليكك والمارشسكيين العلمكانيين مكن الذين ما زالوا ي   قد 

هذه الظرو  فتحت مطبعة نصرانية لطباعكة الكتكب والرسكائ . وهكؤلاء  المسلمين. وفي  ضون

تلك المدار  طبقة مثقفكة  فيالرهبان تبنوا ومارسوا مناه   ربية بحتة في التعليم، وقد تخرجت 

علمانية من الألبان على النمو الغربي. هذا الازدهار الديني النصراني، وهذه الحملة الآثمكة  كد 

 .(2)دأت منذ بدايات القرن التاسع عفرقد ب تالإسو  شان

            

           Pjeter Budi بيتر بودي              Frang Bardhi فرانغ بارذي 

هضكة، أي ابتكداء مكن القكرن ة في عصكر النالألبانيكوالذي يجدر ذشره هنكا، أن الحرشكة القوميكة 

السابع عفر إلى مايكة التاسكع عفكر، شانكت قكد وصكلت إلكى ذروتهكا في الجانكب الأدبكي القكومي 

والككوطني الككديني. تمثلككت مظككاهر هككذه الحرشككة في شتابككات المككؤلفين الإسككوميين بالأبجديككة 

                                                           

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bogdani 

 انظر: (2)

Historia e popullit shqiptar, vell.4,100; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne lidhjen e 

Prizrenit, 274, 278, 280, 456. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bogdani
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bogdani
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لككدواوين ، مثكك  دواويككن الفككعر والنثككر لككبعل علمككاء التصككو  و يرهككا. بعككل تلككك ا(1)العربيككة

. وهكذا أيضكاً ازدهكار إسكومي (2)رجمت من اللغة العربية وال،شية، وأشثرها من اللغكة الفارسكيةت  

 . (3)آخر، شان يصحبه التصو  بمختلف طرقه وفرقه

 :المعروفين الذين أسهموا بكتاباتهم في مجال التصو  الألبانومن الفعراء والكتاّب 

)Naim Frasheri، من أقطاب الفرقكة الصكوفية البكتاشكية), Sami Frasheri, Abdyl Frasheri, 

Hasan Zuko Kamberi, Sulejman Naibi, Shejh Kadria, Nezim Frakulla, Dervish Hasani, 

Baba Abidin Leskoviku)(4). 

                                                           

، عربياة إسالامية في الأدب الألبااني ملامحوانظكر: ، 40-5ص ،الأبجدية العربية في الثقافة الألبانية ،محمد ،موفاشو انظر: (1)

 :، لنفس المؤلف المذشور، وانظر67-06ص

Pirraku، Muhamed، Gjurmime albanologjike-seria e shkencave filologjike 16-1986، Instituti albanologjik i 

Prishtines، Prishtine، 1987، 197-212; Pirraku،Muhamed، Gjurmime albanologjike-Seria e shkencave 

filologjike IX-1979-1980، 203-236; Frasheri Naim، Vepra Letrare 5، Tirane، 1996، Qerbelaja، 13-316. 

 انظر:  (2)

Pirraku، Muhamed، Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit،456. 

المصكري، سكوها  و انظكر: درنيقكة، محمكد أحمكد،، عن التصو  وحرشته وتعاليمه وموقف بعكل العلمكاء الكبكار منكه (3)

 ،، عبككد الككرحمنوانظككر: بككدوي .167-35ص(، 1992، 1مكتبككة الإيمككان، ط ،طككرابلس، اباان تيميااة والصااوفية ،توفيككق

نشااأة الفلساافة عرفككان عبككد الحميككد،  ،فتككا  ؛48-7ص ،1976، 2ط ،وشالككة المطبوعككات ،الكويككت، شااطحات الصااوفية

المنتقاى  د،ابن الجوزي، علي حسن علكي عبكد الحميك ؛249-72ص ،1993، 1دار الجي ، ط ،بيروت، الصوفية وتطورها

هككك،  358؛ الكوبككاذي، أبككو بكككر محمككد: ت513-208، تد. ، طد. ،  د.  ابككن الجككوزي، دار ،النفاايس ماان تلباايس إبلاايس

القفكيري، أبكو القاسكم عبكد الككريم  ؛ط د. ،1969 ،القكاهرةمحمود أمين النكواوي،  :قيق، تحالتعرف لمذهب أهل التصوف

بكن عربكي، الفكيخ الأشكبر ا؛ 261ص، 1957لكي صكبيح، مكتبة محمد ع ،القاهرة، الرسالة القشيرية ،هك465: ت ،بن هوازن

 .373، الباب تد. دار صادر،  ،بيروت ، الفتوحات المكية،هك638ت  ،محي الدين محمد بن علي

 انظر: (4)

Salihu، Hajdari, Poezia e bejtxhinjeve, 133,144,147,165,265,268,289; Noris, H.T.Islam in the Ballkans, 

161-190; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit, 273, 274-278,309, 

324. 
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Naim Frashëri Hasan      Abdyl Frashëri      Sami Frashëri     Zuko Kamberi        

 حسن زوكو لمبري عبد الفراشري سامي الفراشري نعيم الفراشري

العثمانيكة نفسكها  ، لأن الدولكة(1)وجود تلك الظاهرة الصوفية لدى الألبكان أقول فو تستغرب

، وشانت هي الأخرى ترحكب بكالفكر الصكوفي لكثيكر مكن (2)لم تكن تعارض هذه الطرق الصوفية

 فرقها، ما عدا الفرقة البكتاشية.

 :ة في مختلككف السككاحاتالألبانيككف جكك  هككذه التطككورات الجذريككة التككي شككهدتها الأرا ككي  

ترجمكات  إنجكازرهبان الألبكان أيضكاً فرصكة الأدبية والقومية والدينية، استغ  هؤلاء الوالفكرية 

ة، الألبانيكك، مككن اللغككات الوتينيككة والإيطاليككة واليونانيككة إلككى اللغككة (3)النصككوص الدينيككة المقدسككة

النا  عكن الكدخول  الدرجة الأولى صد  بة، قاصدين الألبانيوقاموا بطبعها ونفرها بين الأوساط 

                                                           

معرفة تاريخ الصوفيين وطكرق الصكوفية وشيفيكة انتفكارها في المنكاطق البلقانيكة والأرا كي الألبانيكة وجهكودهم الدينيكة ل (1)

  انظر:والفكرية 

Rexhepagiq, Jashar, Dervishet, rendet dhe teqet, ne Kosove ne Sanxhak e ne rajonet tjera perreth ne te 

kaluaren dhe sot, 25-87,103.  

(2) Oztuna, T, Yilmaz, Turkiye tarihi XIX-XX Asirlar, Hayat Yayinlari, Dogan Kardes Matbaacilik, 1967, 

3-82.  

 حول تاريخ ترجمات الأناجي  إلى اللغة الألبانية واللغات الأخرى، انظر دراسة الراهب الألباني المتعصب بعنوان: (3)

Sedaj, Engjell, Bibla dhe perkthimet e saj ne gjuhen shqipe, Shtufi, Prishtine, 1999, 94-121, 125-172.  
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 (الأ )لصدّ شان يتم بحجة الكدفاع والكتعلم والحفكاظ علكى اللغكة في الإسو  وتنفيرهم منه. هذا ا

 !(1)ةالألباني

مككم ألنكا تلكك الكتابكات النثريكة والأدبيكة وتلكك الكدواوين الفكعرية، فسكو  نكرى وإذا مكا حل  

إمم  .تناولوا وعالجوا مفاشلهم الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية من خول الكتابات

ة أو الألبانيكفكعر الأمكة ت تفي شافة مجالات حياته، وشكعروا مثك  مكا شانك الألبانيعايفوا الفعب 

 شمكا–مم تناولوا مو وع الحريكة والكرق تحكت الحككم العثمكاني أبأسره. فتجد  الألبانيالفعب 

ل  شككانوا يكرهكون العثمكانيين لعككد  اهتمكامهم بحككاسكابقاً ابينكّ شمككا لأمكم -ذلككعككن  هكم عكبروا

 الألبان.

بأسكوأ العبكارات وأبفكع الكلمكات  عكبروا ،أي  رض البغل والكره ؛ولتحقيق هذا الغرض 

يعكال  قضكية البطالكة والفقكر  أحكدهمتجكد  . بجانب هذا شنكت  نتقاماً منهم، وبغضاً وشرهاً لهما

بتعكاد عكن الكوطن تنكاول قضكية الهجكرة والايوالآخكر  ،الألبكانيالمدقع الذي شان يعيفكه الفكعب 

شمكا ف وراءه زوجته وأطفاله الصغار في حالة يرثى لها. لا سيما الذي خل   ،والفوق والحنين إليه

تجد في شتابات هؤلاء من عال  قضايا مادية، مث  مو كوع المكال وحكب النكا  لكه بكو اسكتثناء، 

 النا . عمو من   أ ،سواء أشانوا من رجال الدين الإسومي مث  الولاة والقضاة

 الرشوة والفساد المالي، وقضكية الثكأر والانتقكا  لكد  القتيك  تففيهؤلاء تناولوا أيضاً قضية 

، ، وقضية الحسد والحقد بين رجال الدين الإسكومي(2)الألبان منذ قرون موجودا عندالذي شان 

 . (1)شان أمرا  واقعياً بسبب موالاة بعل منهم للسلطان وهو

                                                           

 انظر: (1)

Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit, 368-456; Historia e popullit 

shqiptar: vell.4, 100-101. 

جكدت حكالات قتك  شثيكرة من القات  لد  المقتول شانت ظاهرة قديمة في شافة الأرا ي الألبانيكة، وقكد و   الانتقا أو الثأر  (2)

 فقكدحدق تغيير جذري في تكاريخ الألبكان.  1990ء ألبانيا وشوسوفا وخارجها في الآونة الأخيرة. إلا أنه في السنة في شافة أنحا

وفعكو  حققكوا  الأسر المتخاصامة،و بحركة الصلح بين الألبان (المسلمينو )الكاثوليكمجموعة من المثقفين الألبان  تقام

  عوقات الألبان بعضهم ببعل لم ات الأسر بعد أن شانوا أعكداء، وذلكك بكأن يعفكو ولكي المقتكول عكن نتائ  شبيرة في إصو

 انظر: ،1992-1990والتفاصي  ومعرفة حوادق القت  والصلح الذي تم بينهم في السنوات  القات . للمزيد
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مهم من هذا الجانب، لأنكه ثكروة  (الصوفي أو السني)الإسومي  الألبانيتعر  على الأدب فال

معرفة اتجاهات الفكر الكديني الإسكومي عنكدهم، ولأنكه مكرآة المجتمكع ب اعلمية  خمة، يزودن

 أيضاً.

رة ومن القضايا والمو وعات الاجتماعية في هذه المرحلة أنك تجكد ظكاهرة وحملكة مسكعو

علككى التسككامح الككديني  ال،شيككز الفككديدتظهككر في  ،لككدى هككؤلاء الكتككاب الإسككوميين و يككرهم

إن اختو  الدين  إذوالكاثوليك،  الأرثوذشسوالتعاي  السلمي بين الألبان المسلمين والألبان 

،ك، وإن حسب ما فهموا هم، لا يجب أن يجر إلى التنازع والبغضاء، لأن أمكامهم العكدو المفكب

ن هكذه الحملكة شانكت علكى أ! ولا شكك !شو الطرفين مهدد منه، يقصدون بذلك الدولة العثمانية

شانكت ترشكز وتفكجع بعكل  المسكلمةن الكدول المجكاورة  يكر أحساب الإسو  والمسكلمين، و

شكي  ياً،هؤلاء الألبان. وقد وجدت تلك الدول المستعمرة جسرا  دينياً، وفكريكاً صكوفياً بكتاشك

 .(2)التنصيرية والصليبية او اياته اإلى تحقيق مطالبه ص ت

 .(3)ما يخص عام  التعليم والثقافة والأدب ومعالجة قضاياهم من خول تلك الكتابات هذا

                                                                                                                                                    

Anton Ceta & Zymer Neziri & Myrvete Dreshaj & Sadri Fetiu & Mehmet Halimi, Pajtimi i gjaqeve, 1990-

1991, Era, Prishtine, 2001; Pirraku, Muhamed, Levizja gjithpopullore shqiptare per faljen e gjaqeve 1990-

1992, Kronike, Instituti albanologjik i Prishtines, Prishtine, 1998. 

1 Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizre. 294, 362, 356. 

 انظر:  (2)

Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit, 309-324, 393-394, 364-366, 

380-388, 409-415, 440-453; Salihu, Hajdar, Poezia e bejtexhijnjeve, 133-141, 148-160, 212-213, 243-251, 

Historia e popullit shqiptar, vell.4, 105-106; Krasniqi, Mark, Toleranca fetare ne levizjet clirimtare te 

popullit shqiptar ne shek.XVII-XVIII, ne: Feja, kultura dhe tradita islame nder shqiptaret, 205-210; Mahmud 

Hysa, Tema sociale ne letersine islame shqiptare te shek. XVIII-XIX, 2449-258, Ibid. 

فيهكا بيكان ومعالجكة ف ،المفسر الحافظ إبراهيم دالياوانظر هذه الرسالة الأدبية التي جمعت الأعمال الأدبية الثوثة للفيخ  (3)

 بعنوان: ، 1942-1920اسية والاجتماعية بين السنوات القضايا السي

Kusi, Petrit, Hafiz Ibrahim Dalliu, Vepra Letrare -Dokrra Hini, Grenxat e kuqe te Tiranes, Nje ander e ime, 

botime enciklopedike, Tirane, 2000. 
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إمكم رحلكوا إلكى  إذومن عوام  ازدهار إسو  الألبان ما قاموا به من رحكوت لطلكب العلكم، 

، ومنهم من رحك  في مصر الأزهر الفريف لمختلفة للتعلم. فمنهم من رح  إلىالدول العالمية ا

نبول، ومنهم من رح  إلى إيكران، طسإإلى الهند، وأشثرهم شان يرح  إلى ترشيا ليتلقى تعليمه في 

ومنهم من رح  إلى بكاريس، ومكنهم مكن رحك  إلكى ليبيكا، ومكنهم مكن رحك  إلكى إيطاليكا أيضكاً، 

  .(1)البودو يرها من 

يفكار  االكدول العربيكة وأصكبحوا فيهكا علمكاء شبكار ومن المهاجرين الألبان الذين هاجروا إلى

عكالم شبيكر مكن علمكاء الحكديفي في تحديكدا، بكرز في دمفكق و ،سكورية شثيرون؛ ففكي إليهم بالبنان

 .طالأرنكاؤوو الفيخ العومة عبد القكادر القرن العفرين، ومحقق شبير لكتب السلف الصالح وه

  ،الألبكانيان عالم جلي  في الحديفي النبوي بو نزاع، هو الفيخ ناصر الدين نب  في عمّ  وفي الأردن

، طالأرنكاؤوهكو الفكيخ شكعيب شذلك يوجد عالم شبير ومحقق فا   لا يق  منزلة عن سابقيه، 

. وفي دولكة طالأرنكاؤوالأسكتاذ محمكد موفكق هكو يعي  في الأردن عالم ومؤر  ألباني شبيكر،  شما

 . (2)الفيخ العومة والفقيه الحنفي الجلي  وهبي سليمان  اوجي الإمارات العربية المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 وهبي سليمان ياوجي الألباني فيالحنالفقيه  

                                                           

(1) Hysa, Mahmud, Alamiada shqiptare, vol.2, 170. 

هككؤلاء الأعككو  المككذشورون آنفككاً لككم نككدرجهم في دراسككتنا في هككذا البحككفي باعتبككارهم لككم يعيفككوا في الأرا ككي والككديار  (2)

عربيكة ذات دول ء مكن العلمكاء نبغكوا في الألبانية، ر م شومم من نس  الألبان. لأننا مقيدون بإطار عنوان بحثنا. هؤلاء الأجكوّ 

لكككنهم مككع ذلككك جككديرون بالدراسككة والتحليكك  لجهككودهم وإنتككاجهم العلمككي في ظككرو  دينيككة وسياسككية مختلفككة. أجككواء و

 ، والله أعلم.دشتوراةالرسائ  الجامعية، في الماجستير أو ال
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مككن سككافر إلككى إيطاليككا ورومانيككا وبلغاريككا واليونككان، للتخصككص في  ( يككر المسككلمين) ومككنهم

، ومكنهم مكن سكافر إلكى الولايكات المتحكدة (والأرثوذشسكيةالكاثوليكية )قضايا الديانة النصرانية 

  يرها من البلدان.إلى ، و(1)للتعلمو الأميرشية للعم 

ماء الألبان بتلكك المكدار  ال،شيكة ومكدار  الفكرق الأوسكو فككان شبيكرا  أما مقدار تأثر عل

 للغاية، شما سنرى مواقفهم من بعل القضايا الاجتماعية والدينية. نستطيع القول 

 

 طوالأرناؤالمحدث شعيب            المحدث ناصر الدين الألباني       طالأرناؤوالمحدث عبد القادر        

 

 

 

 

 

                                                           

 للمزيد انظر: (1)

Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare. 393, 410, 433, 418; Skendi, Eqber, Hoxhe 

Kadriu (Kadri Prishtina), 14; Moroco dela Roka, Roberto, Kombesite dhe fete ne Shqiperi 

1920-1944, 209; Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra, 12; Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca –jeta dhe 

vepra, 13-18; Osmani, Shefik, Panteoni iranian dhe iranologet shqiptare, (Saadi Shirazi, 

Tirane, 1997); Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i Kultures islame.. 258-381. 
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بكأن هنكاك قاسكماً مفك،شاً في فككر جمهكور علمكاء الألبكان الكذين تلقكوا تعلكيمهم في  والجز 

الإصو  في المنكاه  الدراسكية الدينيكة وفي بعكل . هؤلاء جميعاً نادوا بفكرة إسطنبولوالأزهر 

لكم  (1)القضايا الاجتماعية والدينية. وموقف علماء الألبان من فكرة المدرسة الإصوحية عموماً

 يكن معار اً لها، شما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى.

تلككك بولا يسككمح لنككا المقككا  هنككا أن نتوسككع بككذشر الأمثلككة، لنككرى مقككدار تككأثر علمككاء الألبككان 

المككدار  وحضككارات الفككعوب الأخككرى. فمككثو  تككأثير الحضككارة الفارسككية في آراء واتجاهككات 

 الأدب الفارسكي شثيكرا  مكن علمكاء الألبكان ترجمكوا شتكبإن  إذسعاً إلى حد شبيكر، االألبان شان و

ة، وما زالت هكذه ال،جمكات والكتابكات باقيكة إلكى يومنكا هكذا. ومكع هكذا الألبانيإلى اللغة  وتراثه

الآثكار و الاحتكاك الكبير مع الفخصيات والحضارات الأخرى فكإمم لكم يسكلموا مكن الأ كرار

 .(2)الجانبية السي ة

ظكاهرة حفك  القكرآن الككريم لكديهم. هكذه  وام  ازدهكار الإسكو  لكدى الألبكانع ومن جملة

الظاهرة العجيبة وجدت لدى الألبان منذ عهد بعيد، فهكي ظكاهرة عريقكة منكذ انتفكار الإسكو  في 

سككت مككا بعككد أ   هككذه المنككاطق. شككان يككتم حفكك  القككرآن الكككريم في المكاتككب والبيككوت، ثككم في س 

م العلكو  الفكرعية. فمكثو  شانكت هنكاك مدرسكة دينيكة المدار  الدينية لتعلّ  مؤسسات علمية مث 

 Medresja e) مدرسكة الغكازي محمكد باشكا اسكمها:عريقة مفهورة في مدينة شاتب هذا البحكفي، 

Gazi Mehemet Pashes)،   ست منذ أربعة قرون، منأ  فيأيا  الدولكة العثمانيكة، وقكد تخرجكت  ذس 

المدرسة أجيال شثيرة من المفايخ والحفاظ لكتكاب الله تعكالى. وينكدر مكن تخكرج مكن هكذه  هذه

المدرسككة مككن الطلبككة وعلمككاء الككدين ولككم يحفكك  القككرآن الكككريم مجككودا  مككرتو . أشككارت بعككل 

هكذه المدرسكة سكبعون  فيتخكرج  (1994 – 1950)أنه بين السنوات  إلى الإحصائيات الأخيرة

                                                           

 انظر: (1)

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca – jeta dhe vepra, Logos-A, Shkup, 1997, 44-45. 

(2) Osmani, Shefik, Panteoni Iranian dhe iranologet Shqiptar, Saadi Shirazi,Tirane, 1998, 92-108, 109-

121, 132-133. 
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القككرآن  ةحفظككالله تعككالى، جلهككم مككن الرجككال. ووجككدت أيضككاً مككن النسككاء مككن  حافظككاً لكتككاب

 .(1)الكريم

 

  

 

 

 

 

 

 

 بري رنا( في مدينة شمحمد يازي باالشرعية المخصصة لتحفيظ القرآن القديمة )الثانوية 

Prizren-Medresja e Gazi Mehemet Pashës 

 

أوسكع انتفكارا  وأشثكر اهتمامكاً مكن  فظاهرة الحف  مقدونياة الأخرى في الألبانيفي المدن  وأما

ب  المفايخ والنا  في الآونة الأخيرة من هذا القرن. برز قراء شبار ذوو أصوات نديكة وجميلكة، قِ 

 ادة، تفككبه الحاسككب الآلككي في الدقككة والحفكك  وعككد  الالتبككا  فيوذوو حفكك  قككوي وذاشككرة وقّكك

. وقكد سكنة (12-10)القضية يعود إلكى برشكة الحفك  في السكن المبككر  ه. والسبب في هذالآيات

شانت هناك شرامات ربانية لبعل العوائ  من المسلمين، وذلك عندما تخرج ابنهم يحف  شتاب 

                                                           

 انظر:  (1)

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kulutres Islame nder shqiptaret ne shekullin XX, 207.  

Miftari, Faik, Pakez drite per Kosoven, 45-49; Okic, Tayyib, Tefsir ve Hadis usulunun bazi meseleleri, Nun 

Yayincilik, Istanbul,Turkiye,1995, 141.  
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في  (Tetovaفي مدينكة تيتوفكا )، وذلكك قبك  عفكر سكنوات (1)السادسة من عمكره فيالله تعالى وهو 

معنكا يفكير إلكى أن أ لكبهم شكانوا مكن الحفكاظ لكتكاب الله  . وتاريخ علماء الألبان شما مكر  مقدونيا

 تعالى.

وهناك اهتما  شبير حتى الآن لمواصلة هذه الظاهرة الربانية العجيبة لدى المسكلمين الألبكان. 

لكنكك تجكده عنكد قراءتكه وتووتكه يع التحدق بها، ترى الطف  لا يفقه من العربية شي اً ولا يستط

مكا وهبكه لللقرآن الكريم قارئاً ماهرا  ومرتو  ومجودا ، مما يجعلك تبكي، ش ت أ  أبيت، وذلكك 

الله تعالى إياه من حسن الصوت والنغم الجمي . وقكد تأسسكت في الآونكة الأخيكرة مدرسكة دينيكة 

،حيكفي يكتعلم التوميكذ المكواد الدينيكة (2)(Kavaja) نة شوايالتحفي  القرآن الكريم في ألبانيا في مدي

مع ال،شيز على حفك  شامك  للقكرآن ، (الحاسب الآلي )الكومبيوتر في اواللغة الإنكليزية ودروس

حسب علكم الباحكفي. نسكأل الله بالكريم. حقاً هذه خطوة ومبادرة جليلة وهي الأولى من نوعها 

، وأن يوفقنا إلى فكتح مزيكد مكن تلكك المكدار  في المكدن هم وأعمالهمالى أن يبارك في جهودتع

والجبكك  الأسككود، والله المسككتعان وعليككه الككت كُون، وهككو  مقككدونياالأخككرى في ألبانيككا وشوسككوفا و

 الهادي والموفق إلى سواء السبي .

 

 

 

                                                           

د وقك .Asllaniulla Mamut Mالفيخ مو محمكود أسكوني  واسم الفيخ الذي حف  القرآن على يديه هذا الطف  الصغير (1)

تعكر  علكى طريقكة تحفيظكه للقكرآن الككريم لك ولاد في لبزيارة هذا الفيخ الجلي  قب  ثوثكة أعكوا  ل -عز  وج   -أشرمني الله 

رأيكي هكذا الفكيخ هكو مصكنع لتخكري  الحفكاظ لكتكاب الله تعكالى في القكرن  الحمكد. فيمسجده، وقد اسكتفدت منكه شثيكرا  ولله 

ياته لهذا الهد  النبي . يغادر منزله لصوة الفجر ولا يعود إليه إلا بعد صكوة العفكاء. بلك  عكدد الحفكاظ العفرين. فقد نذر ح

م أحكدا  في العكالم الإسكومي والعربكي قكد فاقكه في هكذا حاف  لكتاب الله تعالى، ولا أعل الذين تخرجوا على يديه واحدا  ومائة

 المجال، جعلنا الله من أمثاله.

 : صدرها المعهد العالمي الألباني للفكر والحضارة الإسوميةينظر المجلة الإسومية التي ا (2)

The Islamic civilization news periodic Bulletin, (Albanian Institute of Islamic thought and 

civilization), 17. 1. 2001, 13. 
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 الباب الثاني

ه الأوضاع الاجتماعية في الأراضي الألبانية والاتجا 

 الإصلاحي في الدراسات القرآنية في العصر الحديث
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 الفصل الأول

 ة الألبانيماعية في الأراضي ضاع الاجتالأو 

 في العصر الحديث
 

  تمهيد 
ة حافلككة بالأحككداق والقضككايا الجسككا  في الألبانيكك الأرا ككي الأو ككاع الاجتماعيككة فيشانككت 

 مكا بعكد التكي سكتظهر في العلمية لبناء النتائ  مختلف المجالات، وتأتي دراسة هذا الفص  تمهيدا  

نموذجكاً أ الكذي اخ،نكاه ،، مث  ظهور الاتجاه الإصوحي في الدراسكات القرآنيكةهذه الدراسة في

ات مككن القككرن العفككرين توصككف بالحيويككة يككمرحلككة الثوثين ؤرخككون إنيقككول المللدراسككة، و

شبككار الملحككدين و ،والنقكاش العلمككي الككذي دار بكين العلمككاء ورجككال الككدين الإسكومي و يككرهم

قكواهم الفكريكة في وروا شك  جهكودهم سكخ  شكانوا قكد  ينالعلمكاني ينالمفككر شما أنوالعلمانيين. 

، هكذا الكدين رورة اتباعها، وصر  الفباب عن الدين أياً شكان نكوعالدفاع عن نظرية الإلحاد و 

الحكال بكبعل  تحتكى وصكل -شما يقولون- الرأيعن وذلك انطوقاً من مبدأ الحرية في التعبير 

يتهم فيها المسلمين والنصكارى علكى حكد أن يكتب رسالة  إلى العلمانيين الحاقدين على الأديان

مثكك : لا  ،شككعارات جارحككة وبذي ككة تمككس عككرض الإنسككان وشرامتككهسككواء، مسككتخدماً ألفاظككاً و

خلق العالم، ومثك  قولكه: قضكية الكرب  (الله ج  جوله)يملك ذرة من العق  من يعتقد أن الرب 

هي مختلقة من عق  الإنسان، ليست لها حقيقة.. ومثك  قولكه: التثليكفي عيكب وفضكيحة زماننكا.. 

يح لا يعتقد عكن نفسكه أنكه ابكن الإلكه، وإنمكا هكو ابكن يوسكف، ومث  قوله: السيد المسيح بوجه قب

و يرهكا مكن  ،(1)ومث : المسيح لم يكن مؤسس النصرانية، ومث : الإنجيك  عبكارة عكن القصكص

 مما يدلنا على مدى خطورة الموقف والصراع والغليان الفكري. ،القضايا العصرية الراهنة

                                                           

 .Islami ne Shqiperi gjate shekujve ,Basha. M. Ali, 156-157 انظر بتصر : (1)
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الأحكداق والقضكايا بتفاصكيلها، إلا أننكا سكنقف عنككد  وبمكا أننكا لا نسكتطيع أن نلكم بكك  تلكك

 الألبكانيسكتفتح لنكا بابكاً شبيكرا  لرؤيكة أصكالة الفككر . وبعل القضايا الكبرى بالدراسكة والتحليك 

الكديني ومكدى تصكديه لتلكك التحكديات الاجتماعيكة والدينيكة. ويكأتي هكذا البكاب الثكاني مكن هككذا 

ن فهكم هكذا البكاب يتوقكف علكى فهكم إممكة للبكاب الأول، والبحفي المتوا ع حلقكة مكملكة ومت

هكذا  ن نتكائ  الدراسكة لكن تخكرج عكنإو .وقراءة الباب الأول، لأن طبيعة الدراسة تقتضكي ذلكك

نحن أولاء سنورد جملة مكن تلكك القضكايا الدينيكة والاجتماعيكة، يتبكين لنكا مكن  . وهاالذي نقول

ر الاجتماعي الإصوحي وسنرى شيف شانت معالجة علماء الألبكان لتلكك القضكايا. خولها التيا

 ة المسلمة.الألبانيإن القضية الأولى التي شغلت فكر الألبان شانت قضية تحرر المرأة و

 

الألبثثان  العلمثثاء المبحثثث الأول: النزعثثة التجديديثثة عنثثد

(Modernizimi dhe Shqiptaret) 
الإصوحي التي شانت تهب مكن المفكرق العربكي وخصوصكاً مكن مصكر  ريا  الفكر الديني 

مث  بكود  شانت تتجه إلى مختلف أنحاء العالم الإسومي، شالهند وترشيا وبعل البود في روسيا

منهكا بالقليك . وبمكا أن جامعكة الأزهكر  (1)ة والبوسكنيةالألبانيكالقوقاز. ولم يكن نصيب الأرا ي 

في شافككة الاختصاصككات في ذلككك الوقككت، شككان الفككبان الألبككان  (2)قككفشانككت منككارة للككتعلم والتث

إلكى تفككي   الألبكانيوأدى هكذا الاهتمكا  الفككري  .يتجهون إليها لتعلم العلو  الدينية المختلفكة

عوقات أخوية دينية بين علماء الأزهر وعلماء الألبان، وبرز من طلبة الألبان علماء شبار أجكوء، 

شرهم الرشبان، وأصبحوا أعوماً يفار إليهم بالبنكان في العصكر الحكديفي. بذ تذاع صيتهم وسار

الكذين تكأثروا ن ين الإسكومييهذه الف،ة شانت المرحلة التكي نكادى فيهكا بعكل العلمكاء والمفككر

                                                           

للمزيد حول الخلفية التاريخية العالمية لرصوحات الدينية وتأثيرها في الفككر الكديني البوسكني في أواخكر القكرن التاسكع  (1)

 :انظر عفر وبدايات القرن العفرين، والدول التي تأثرت بها بفك  مباشر أو  ير مباشر في الأزهر..

Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava i 

njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, Sarajevo, 1990, 29-67. 

 .(الهام  )في 69صالمرجع السابق،  (2)
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وتوميكذه  ،والفكيخ محمكد عبكده ،بالمناه  والأفكار الغربية مث  المفكر جمكال الكدين الأفغكاني

، نككادوا بككإجراء (1)ر ككا، وشككيخ الأزهككر أحمككد المرا ككي و يككرهم شثيككرونمثكك  العومككة رشككيد 

الإصوحات في المنكاه  الدراسكية الأزهريكة. ولا شكك أن هكذا النكداء شكان لكه صكدى في العكالم 

 .(2)اوالبوسنة وألبانيا و يره ةالإسومي، مث  الهند وترشيا وسوري
 

 

 

 

 

 

 

 IVERSITYUN AZHAR-AL          جامعة الأزهر الشريف    

 

 أحمد المراييالشيخ        رشيد رضا الشيخ السيد           محمد عبده الشيخ      الأفغاني جمال الدين    

                                                           

تب الكثير، ونكال هكؤلاء اهتمكا  شثيكر  ،المدرسة الإصوحية مؤسسيل هؤلاء المفكرين والمفايخ حول جهود وأعما (1) ش 

، مانه  المدرساة الإصالاحية العقلياة في التفساير ،بكن عبكد الكرحمن: الرومكي، فهكد مثو   و يرهم. انظرمن الباحثين الغربيين 

 :ر أيضاًوانظ، 1994، 1ط ،الرياض

Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in modern Egypt, Princeton, N. J, Princeton University 

Press, 1967, Ph.D. thesis; Jansen, J. J. G, The interpretation of the Koran in modern Egypt. 

 :والخلف، انظروإصوحه وبعل المجددين الكبار من السلف حول تاريخ التجديد الفكر الديني  (2)

Maududi, Abul A’La, A short history of the Revivalist Movement in Islam, transl. by Al-Ash’ari,The Other 

Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, Malaysia, 1999, 24 –77. 
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قضكية المكرأة المسكلمة وحالتهكا  تي رشز عليها المنادون بالإصكو ،ومن القضايا الأساسية ال

، وأمككا مقارنككة بككالمرأة الغربيككة شانككت متخلفككة ورجعيككة و يككر متحككررة مككن القيككود (1)الاجتماعيككة

والحرشكي، وشكان لا يسكمح لهكا بممارسكة  الفككريالتقليدية، وأما تعي  في حالة من الانحبا  

لا الاجتماعي و ير ذلك من التهم والفبهات. هذه الآراء الإصكوحية أثكرت النفاط السياسي و

، وإسككطنبول ،، والهنككدفي أفكككار ومفككاهيم هككؤلاء الألبككان الككذين شككانوا يتلقككون العلككم في الأزهككر

ون هكذه ، ولمكا عكادوا إلكى بودهكم، عكادوا وهكم يحملك(2)باعتبارها مراشز عالمية للعلكم والثقافكة

 الأفكار الإصوحية والتجديدية.

نظكرة فاحصكة إلكى وة، الألبانيكوإن نظرة عابرة إلى حرشة فلسفة الفكر الإسومي في الأرا ي 

طبيعة ذلك الجدال والنقاش الحاد الذي شان يكدور بكين علمكاء الألبكان والمفككرين المعار كين 

ين بهذه القضايا الدينية، ولكيس لنكا سكبي  إلكى لهم، تجعلنا نعلم علم اليقين أمم أيضاً شانوا مهتم

معرفة تلك القضايا الفكرية الفلسفية والدينية إلا بالرجوع إلى المجوت والدوريات والرسكائ ، 

التكي شانكت يتكولى نفكرها المجلكس الأعلكى للفكؤون الإسكومية في ألبانيكا في المكدن والعواصكم 

تلكك القضكايا المطروحكة للنقكاش، وإنمكا شانكت  فيكه شك  تمعالكبيرة، لأنه ليس هناك مؤل ف ج  

 هناك بحوق ومقالات وردود علمية تنفر في تلك الدوريات والمجوت بأمانة.

هكي أود أن أشير إلى قضكية أخكرى مهمكة،  ،ةالألبانيوقب  أن أنتق  إلى مو وع تحرير المرأة 

لعلمكاء الألبكان في ذلكك ، شانت حديفي السكاعة (3)أن قضية الاجتهاد ومجالاته و وابطه و يرها

الوقت أيضاً، وأمم فعو  شانوا يتمتعكون بثقافكة إسكومية عاليكة متعكددة المصكادر. والكدلي  علكى 

                                                           

 Kuvendime per historine kombetare ,zmendGa ,Shpuza, 231-236, 237-242. انظر: (1)

 انظر: (2)

Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare 

shqiptare, 393. 

مكه  هو ،ومجالاتهطه وأنواعه وشروطه أفض  ما رأيت من شتب وفص  القول عن الاجتهاد و واب (3) الإمكا  العومكة ما قد 

، تحقيكق: الفكيخ إبكراهيم الموافقات في أصول الشريعة الإسالامية: في موسوعته الأصولية (هك790 :ت)ق الفاطبي أبو إسح

 .638-634ص، 4، ج1999، 4دار المعرفة، ط ،بيروتمقابلة عن الطبعة التي شرحها الفيخ عبد الله دراز،  ،رمضان
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ذلك شومهم ومباحثاتهم لهذه المسائ  التي سنذشرها بعد حين. إذن نحن سنقف أما  مجموعة 

ك القضككايا الفكريككة مككن العلمككاء الكبككار، ذوي الاتجاهككات المتباينككة، شانككت تهمهككم معالجككة تلكك

 والدينية في عصرهم شما تهمنا نحن بعل القضايا الدينية والفكرية التي نواجهها.

وجود نقاش حاد وجدال عريل بكين المفككر والباحكفي  إلىتفير بعل المصادر التاريخية  

 Hafiz) (2)المفكر الفيخ الحاف  عصكمت دبُِكرا، و(Mehdi Frasheri) (1)مهدي فراشري الألباني

Ismet Dibra) مبينكا  ،ةالألبانيكالصكحف . لقد نفر المفكر مهدي فراشري عدة مقالات في بعكل

ي يمككن أن تحكدق في الكدين الإسكومي. ويبكدو مكن شومكه أن تمجالات الإصو  والتجديد ال

ئه في دورية آراءه قد جانبت الصواب والحقيقة، مما أدى بالفيخ الحاف  عصمت دبرا إلى رد آرا

. وهكذه المجلكة شانكت تتكولى نفكر (الصكوت العكالي) يأ (ëZani i Nalt) إسومية شهرية اسكمها

نفككو  المسككلمين وعامككة  فيتلككك المقككالات والآراء، وشانككت لهككا سككمعة طيبككة ومكانككة مرموقككة 

 النا .

هو أنكه يكرى أن  وملخص شو  الفيخ المفكر الحاف  عصمت دبرا عن التجديد والإصو  

في مواجهكة تحكديات العصكر، ويقبك  التجديكد في  الإسو  لا يعارض الاستفادة مكن تقكد  العلكم

دل على ذلك بعل الأحاديفي النبوية، إلا أنه لك  شيء خصائصكه وطبيعتكه تبعل القضايا شما 

الأصكول العقديكة الخاصة بها ومجالاته التي تسمح له بالتجديد. أما التجديد في المبادئ الدينية و

 .(3)والمبادئ الأخوقية فهذا لا يكون أبدا  

                                                           

التكاريخ الألبكاني  فيشاتب ومؤر  وسياسكي ألبكاني مفكهور قكديم. مكن قريكة ألبانيكة مفكهورة اسكمها فراشكر، لكه مؤلفكات  (1)

 : انظر .ة أو وفاةالعتيق. عاش في أواخر القرن التاسع عفر وبداية القرن العفرين. لم أعثر له على تاريخ ولاد

Historia e popullit shqiptar, vell.2, 449, 452, 603. 

. شكان عالمكاً في الفقكه والتفسكير والمنطكق والفلسكفة إسكطنبول. واصك  تعليمكه العكالي في 1886سكنة ولد في مدينة دبكرا  (2)

ن العربية وال،شيكة والفارسكية. عكرض لكه منصكب والحديفي. قد  خدمات جليلة في المدرسة الثانوية الدينية في تيرانا. شان يتق

ك  بلدهلكنه رفل ذلك وفض   إسطنبولالتدريس والرياسة لأحد أقسا  الجامعة في  جن مكن . شان شجاعاً ومجاهرا  بالحق. س 

 انظر: عفر عاماً. يتهمة إلا لكونه متديناً، وقضى في السجن اثن قب  السلطات الفيوعية دون أي

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 312-314. 

 للتوسع حول النقاش الذي جرى بينهما: انظر (3)

Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 
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 (Zani i Naltë) سلاميةالإدورية ال       عصمت دبِرْاالشيخ         مهدي فراشري المؤرخ

 

أن بكاب  أن المفكر المذشور مهدي فراشري ادعكى والقضية الأخرى التي نوقفت بينهما هي

واسكتند في ادعائكه إلكى مكا روي  .الاجتهاد قد أ لق، وأنه لا يجوز لأحد أن يجتهد في هذا العصكر

! وشككان رد الفككيخ !قككد رأى رؤيككا أن بككاب الاجتهككاد قككد أ لككق حامككد الغزالككي  ان أن الإمككا  أبككعكك

لروايككة المناقضككة لمبككادئ الككدين الحككاف  عصككمت دبككرا ردا  حاسككماً وقاطعككاً، ورافضككاً لتلككك ا

هكذا  وأصوله حينما قال: إن باب الاجتهاد مفتو  ولن يغلق أبدا  إلى قيا  الساعة. وه  فكر قائك   

والدلي  الثاني على عد  صحة تلك المقولة التكي أثارهكا  ؟الكو  ماذا يعني إ وق باب الاجتهاد

    حكت  من مصادر التفريع الإسومي حتى ي   المفكر مهدي فراشري هو أن الرؤيا أو الإلها  ليست

 . (1)ل عليهاعو  بها وي  

 أصككالة الفكككر الككديني الإسككومي في فهككم الفككيخ الحككاف  عصككمت دبككرا ةبككدو هنككا وا ككحتو

لقواعد أصول الفقه، عندما رد على المفكر مهدي فراشري وأبط  زعمكه. ونحكن نوافقكه في هكذا 

هذا المو وع وشتبكوا الكثيكر عنكه،  فيد بحفي العلماء قديماً وحديثاً الرد المختصر والمقنع. وق

 لكننا لا نستطيع أن نتوسع أشثر من هذا القدر نظرا  لحدود وطبيعة هذه الدراسة.

زعكم أنكه يمككن إدخكال  فقكدثم إن المفكر مهدي فراشري نكاق   قضكية دينيكة أخكرى مهمكة، 

التكي لكيس فيهكا مجكال لوجتهكاد علكى مكن ديكة أيضكاً، إصوحات في بعكل الأمكور الدينيكة التعب

الإطوق وإنما هي أمور وقضايا توقيفيكة. فككان ممكا ادعكى وزعكم، أنكه إذا جكازت الصكوة علكى 

                                                           

 .411صالمرجع السابق،  (1)
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الدابة بالإيماء والإشارة وبكو رشكوع ولا سكجود، فقكد تجكوز الصكوة في المسكجد جلوسكاً علكى 

 !ى الدابةالكرسي بو رشوع ولا سجود قياساً على الصوة عل

ولا شك أن هذا يعتبر قياساً فاسدا  مع الفارق الكبير. فكان جواب الفكيخ الحكاف  عصكمت 

الصكوة ليس علمياً وأن الصوة على الدابة إنما هي الصكوة النافلكة وليسكت  أن هذا الكو  ،دبرا

  تلكك القضكية المفكروعة للضكرورة ، فكيكف تقكا(1)الفريضة، وأما تككون عنكد الضكرورة فقكو

 ! ؟في المساجد ودون أن تكون هناك  رورة بمو وع الصوة جلوساً على الكرسي

، بكرز مكن أوسكاط الألبكان مفككر آخكر، وشكيخ وعكالم إسكومي (1930 – 1920) الف،ةوفي 

خ الجليك  بررائكه . اشكتهر هكذا الفكي(Haxhi Vehbi Dibra) (2)مجكدد، اسكمه الحكاج وهبكي دبُِكرا

ة وتعليمها وثقافتها، وحقكوق الكزوجين. وشكان قكد الألبانيوخطبه ووعظه واهتمامه بقضية المرأة 

ككن فيهككا م  أعككد مككذشرة علككى شككك  الدسككتور، تحتككوي علككى أربعككين بنككدا ، بككي   و  هككذه الأحكككا  فص 

الإسككو  وشككروطه  قضككية الككزواج أو النكككا  في والقيككود. ومككن جملككة مككا ذشككر في هككذا الدسككتور،

ة الباطلكة الألبانيكوفسخه وأحكا  الطوق. شما أنه عال  بعضاً من العادات والتقاليكد والأعكرا  

                                                           

 .142-411صالمرجع السابق،  (1)

سكنة  (نسبة إلى مدينة دبكرا العليكا الألبانيكة الواقعكة في دولكة مقكدونيا الحاليكة) ولد الفيخ العومة الحاج وهبي دبرا آ ولي (2)

. شان عالماً ومفتياً وسياسياً ومجاهدا  مفكهورا . ينحكدر مكن أسكرة متدينكة ومتمسككة بتعكاليم الكدين 1937وتوفي سنة  ،1867

هر منذ صغره بالذشاء الحاد وباهتمامه بفخصكيات شبيكرة في التكاريخ الألبكاني، وشكذلك وه مفتياً أيضاً. اشت  الإسومي، وشان أب

، وشكان مكن خيكرة طكوب جامعكة إسكطنبولاشتهر بحسن الخلق. تلقى تعليمكه الأول في مدينتكه ثكم واصك  تعليمكه العكالي في 

، وتخصكص بعكد ذلكك في علكم الفلسكفة الإسكومية والمنطكق والفقكه. لكه جهكود . أتقكن العربيكة وال،شيكة والفارسكيةإسطنبول

 Zani iمفكورة ومفهودة في المجال السياسكي والإصكو  الكديني، ولكه مقكالات وخطكب منفكورة في المجلكة الإسكومية )

Nalte )  :أمر القاارآن مااذا يااالتكي شانككت تصكدر في تيرانككا. بعككل هكذه المقككالات والخطكب جمعككت علككى شكك  شتككاب باسككم

عنكدما زرت المفكيخة الإسكومية في اقتناء نسخة منه أثناء وجودي في ألبانيكا  استطعت   ،له تفسير شام  لسورة الفاتحة .الكريم

 لديكه نسكخة مكن هكذا إنوأثناء حديثي مع الأستاذ والكاتب محمد علي باشا عن طبيعة ومو وع رسالتي، إذا به يقكول  .تيرانا

لككي إيكاه ني التفسير وصلت إليه من الولايات المتحدة الأميرشية من المفيخة الإسومية للجاليات الألبانية. فتفض  بأن أعار

 للمزيد انظر:  أصور نسخة لنفسي، فجزاه الله خير الجزاء.

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane, 1998, 

4-20; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 288-291.  
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ما يخص تزوي  بناتهم مقاب  الأموال التي شانوا يتقا وما وقت تزويجهن، زيادة علكى المهكر  في

 الألبكانيى الفكعب المسمى. وهذه المذشرة شذلك ساعدت شثيرا  في تحسين المفهو  الكديني لكد

عموماً ولدى الفيوعيين منهم خاصة، الذين شانوا ينظرون إلكى الكدين نظكرة اشكم زاز وأنكه ديكن 

ك. شما أنه في هذه الف،ة الزمنية الحرجة لم يككن هنكاك قكرآن م  (1)التخلف والرجعية كفس  م ،ج  ر أو م 

 .(2)عيةة حتى يرجعوا إليه لمعرفة الأحكا  الفرالألبانيمن العربية إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haxhi Vehbi Dibra الحاج وهبي دبِرْاالشيخ                  

 

مو كوع النكزاع والنقكاش بكين العلمكاء شانت حديفي الساعة، و وقضية المرأة في ذلك الوقت 

ل والمفكككرين في الككدول العربيككة أيضككاً. فالعلمككاء في ألبانيككا أيضككاً ناقفككوها شثيككرا  واختلفككوا حككو

 ما يخص نزع الخمار والكفف عن وجهها ويديها.  في حريتها

ان والسبب الرئيس في هذا المو وع يرجكع إلكى أن بعكل الكتكاب العلمكانيين مكن الألبك

رجع إلكى عكادات تفي تاريخ الألبان  (Perceja) أن قضية الخمار جاء فيه شتب مقالا  تاريخياً

                                                           

 .421ص المرجع السابق، (1)

 انظر الدراسة المفصلة عن جهود وفكر هذا العالم المجدد: (2)

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra Personalitet dhe veprimtar i shquar i levizjes kombetare, 252-259. 
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 اللواتي لم يتزوجن في عهد الملكة النصرانية هبات العذارىوإلى عهد الرا ،الديانة النصرانية

)Katerina de Medici(، شن يغطين وجكوههن حكدادا   ،أيضاً وأن النساء الأرام  من النصرانيات

على أزواجهن. ثم تكابع صكاحب المقكال قكائو  بكأن الخمكار أو سك، الوجكه لكم يككن في المرحلكة 

نساء المسلمين. وفي بغكداد وقرطبكة شانكت هنالكك مدرسكات  الأولى من الإسو  مفرو اً على

 .(1)يمارسن التعليم وهن شاشفات الوجوه وعالمات من النساء

 

 في بدايات القرن العشرين اتالألبانينساء العند  (ejaçPer)الخمار

الإصوحي أخكذ التيار الإسومي  فإن ،وبناء على هذه المناقفات بين المصلحين من العلماء

لمسكككلمين والعلمكككاء المحكككافظين علكككى الككك،اق الإسكككومي ليتقكككوى ويكككؤثر في الكككرأي العكككا  

(Konservatoret)وهككي أشككبر المؤسسككات الدينيككة ، . فمككا شككان مككن المفككيخة الإسككومية العليككا

إلغككاء فر ككية ب 1/3/1937تككاريخ ، 2قرارهككا رقككم بفي ألبانيككا إلا أن تعلككن وتصككر   ،والعلميككة

الخمار، والسما  بكفف الوجه واليدين، وجواز ممارسة نفاطها في الحيكاة الطبيعيكة الإنسكانية. 

لمجلككس الأعلككى للفككؤون قككرر أعضككاء ا واسككتنادا  علككى بعككل الأدلككة الفككرعية في هككذه القضككية،

لمسلمين عكن طريكق الخطكب اللجنة الدائمة لرفتاء(، أن ينفر هذا الخبر في أوساط االإسومية )

ك كككالحكومكة في مملككة المل المسكؤولون لكدىبكذلك ر خب  والدرو  والنفرات الدورية، وأن ي  

                                                           

 Islami ne Shqiperi gjate shekujve ,Ali.M ,Basha, 142-143 انظر: (1)
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(Ahmed Zogu)، ما يلي توقيعات أعضكاء المفكيخة الإسكومية العليكا علكى  وفي .(1)أحمد زو و

 .(2)القرار

راء وإدخال تلك الإصوحات في الأمكور فكما رأينا هذه شانت بعل الآثار الناجمة عن قضية إج

     ما يخص المرأة المسلمة وتحررها. الدينية في

حكومكة الملكك أحمكد زو كو مكن  غواسكت   ،هذه الحيوية وهكذا النفكاط العلمكي بكين العلمكاء

وت الجذريككة الأخككرى المعاديككة لرسككو  تمامككاً. اسككتغولا  سككلبياً لإجككراء مزيككد مككن التعككدي

نفكر ودعكم الطريقكة الصكوفية الضكالة،  عكبر معاديكة لرسكو  وسكيلة لتحقيكق أ كراض تخذات  و

 .(3)مع السلطات الإيطالية لهد  الإسو  وتحريفه ، بالتعاونمادياً ومعنوياً ،طريقة البكتاشية

رفكت بفك،ة تغييكر وتبكدي  ل حككا  والقكوانين (1940 -1920) مكا بكين يخيةالتار الف،ة ، ع 

. (5)، فقككد أجككري تعككدي  جككذري في قككانون الأحككوال الفخصككية(4)في ألبانيككا الإسككومية الفككرعية

                                                           

لكف في أصك  وفصك  قبيلكة أحمكد زو كو، ولا يعكر  . اخت  5/10/1895في ولد الملك أحمد زو كو بكن جمكال باشكا  (1)

شكهدت (. 1939-1925) ا الملك. شان في بادئ الأمر رئيساً لألبانيا ثم أصبح ملكاً لها. حكم ألبانيكا بكينبالضبو أص  هذ

ألبانيا أثناء ف،ة حكمه بؤسا وتراجعاً وفسادا  وتدهورا  سياسياً ودينياً واقتصادياً واجتماعياً سي اً للغاية. شان فاشكو  وعكديم 

وتقويم الأشخاص، ولم يكن يتمتكع بالثقافكة الكافيكة التكي تؤهلكه لمنصكب الرياسكة. شكان مواليكاً الخبرة في معرفة إدارة البود 

 في بكاريس بسكبب سكرطان الكبطن والجلطكات القلبيكة الكثيكرة. 1961وعميو  للسلطات الإيطاليكة واليو سكوفية. هلكك سكنة 

 انظر:للمزيد عن حياة وأعمال هذا الملك الظالم 

Fischer, Bernard J, Mbreti Zog dhe perpjekja per stabilitet ne Shqiperi - Perktheu nga origjinali: Krenar 

Hajderi, Cabej, Tirane, bot. i II, 1984, 11-27, 305-322; Historia e popullit shqiptar, vell.2, 546-613. 

 .143المرجع السابق، ص (2)

 انظر: (3)

Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi 1920-1944, 117-142; Bardhi, Ismail, Hafiz 

Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore, 84-86; Trix, Frances, Spiritual discourse-learning with an 

Islamic master, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1993. 

 انظر: (4)

Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi 1920-1944, 27-28. 

حول المحاشم الفكرعية وطبيعكة عملهكا وتطبيكق القكوانين المتعلقكة بكالأحوال الفخصكية في المجتمعكات الإسكومية في  (5)

 انظر: ،قةيو سوفيا الساب
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الحكومة تبنت القوانين الغربية الو عية من سويسرا وفرنسا ومصر، شما أما عزمت على إجكراء 

بعل الفعائر الدينية وشيفية ممارستها. وتم عزل الحككا  والقضكاة الإسكوميين  تعديوت حول

 د الدولة العثمانيكة. هكذا  شان هناك تحالف قومي إسومي ألباني 1921من وظائفهم. وفي سنة 

في شكهر  1923سكنة التحالف قرر إعون اسكتقوله عكن شكيخ الإسكو  في الدولكة العثمانيكة. وفي 

قككد مككؤتمر في تيرانككا وقككت الككذي شانككت الدولككة العثمانيككة في حالككة الاحتضككار، ع  مككار ، في ال

تم فيه تعيين المفتي الفرعي العا  لدولة ألبانيكا، وتكم الإعكون الرسكمي و ،بخصوص هذا الفأن

عككن قطككع العوقككات مككع الخوفككة العثمانيككة. بينمككا بعككل المككدن الأخككرى في ألبانيككا مثكك  مدينككة 

ما زالت متمسكة بولائها للخوفة العثمانيكة وانقيادهكا ل وامكر التكي شانت ، (Shkodra) إشقودرا

 .(1)إسطنبولشانت تأتي من 

 )الصوت السامي(، ؛ أي(ëZani I Nalt) ، بدأت تصدر مجلة إسومية بعنوان1923وفي عا  

اهنكة في العصكر الحكديفي، مثك  قضكية بدأ العلماء والمفكرون الألبان بمناقفكة المو كوعات الرف

التجديد في الدين، ومطالبتهم بفدة لنزع الخمكار والكفكف عكن الوجكه، ر كم أن صكدور القكرار 

  .1937سنة  ،ما بعد نع فيالرسمي لم يمنع الخمار، ب  م  

 ،، أصدر الملك أحمد زو و قانوناً مفاده إلغاء عنصر التميز الكديني في ألبانيكا1924وفي عا  

 يكون له وجود، وإن لّا  يؤثر في سير حياة الألبان، وينبغي ألّا إن التفرق الديني يجب أ»جاء فيه: و

ومككن . «علككى المسككلمين والنصككارى أن يجككدوا حككو  لهككذه القضككية، أي إلغككاء الفككوارق الدينيككة

عكن النفكاط السياسكي إن رجال الكدين يجكب علكيهم أن يتخلكوا » تعليمات هذا القانون الجديد:

نكه يمنكع علكيهم أن يككون إن الدولة ستقو  بتغيير المسؤولين من رجال الدين الكبار، وإتماماً، و

عرقلكة  من الخارج. الكدين لا يمككن أن يفكك  أي خطكر وأي تورط في العوقات المالية لهم أي

 .(2)«نه يمنع منعاً باتاً استغول الدين ل  راض السياسيةإسياسية، و

                                                                                                                                                    

Karcic, Fikret, Serijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941, Islamski teoloski fakultet, biblioteka posebnih 

izdanja, Sarajevo, 1986, 49-73. 

(1) Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi 1920-1944, 28. 

 . 26-36السابق: صانظر المرجع  (2)
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مكا يخكص  في  ضون هذه الظرو  الاجتماعية الدينية المتوترة، حدق تخريب ديني آخكر في

 (1)المسككلم. صككدر قككرار بتحككريم تعككدد الزوجككات، وبككدأت تظهككر ترجمككات الألبككانيالمجتمككع 

وظهرت في الساحة الفكريكة الدينيكة آراء مختلفكة حكول شيفيكة  ،(2)أةلنصوص القرآن الكريم مجزّ 

 الإسو  وممارسته. تطبيق

القضية الأخرى المهمة التي نجمت عن تغييكر قضكايا دينيكة، هكي أنكه وجكدت هنكاك محاولكة 

أرادوا محاربككة اسككتعمال الأبجديككة العربيككة في شتابككات الألبككان، ولألبانيككة مككن أعضككاء البرلمككان 

، نص القكرار صكريحاً بأنكه 1928ة ة سنالألبانيستور الدولة . وفي دبها الأبجدية الوتينية استبدال

لككيس لألبانيككا ديككن رسككمي. شكك  الأديككان والمعتقككدات تحكك،  وتضككمن حرياتهككا، وأن الأديككان 

 والمعتقدات لا يمكن استغولها ل  راض السياسية.

، حريككة التككدين ل فككراد، مسككاواة (3)ة شانككت: العلمانيككةالألبانيككفكمككا يظهككر أن مبككادئ الدولككة  

 .(4)ف هذه الأديان لخدمة الدولة العلمانيةالأديان، وتوظي

تطبيكق أحككا   أصكبحوهكذا شما تكرى فقكد تكدهورت أو كاع المسكلمين وازدادت سكوءا ، و

 .(5)أمرا  صعباً للغاية في عهد هذا الملك الجائر، أحمد زو و الإسو 

ون شبككار، ء سككنيّ قككد مككؤتمر شبيككر في ألبانيككا وشككارك في هككذا المككؤتمر علمككاع   1929وفي سككنة  

التككي أر ككت مملكككة الملككك أحمككد زو ككو. ومككن جملككة هككذه خرجككوا بككبعل النتككائ  القاسككية ف

                                                           

سكعاد يلكدريم، ود. عبكد  .انظكر أبحكاق الأسكاتذة الككرا : د ،لقرآن الككريماترجمة حول جواز ومنع ومفاش  و وابو  (1)

 حبيب الرحمن إبرمسا في: .دو القهار العاني،

7th International Conference on Translation -The Translation of Religious Texts, 6-8 December, 1999, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 293-315, 319-355. 

دراسكة الأسكتاذ الكدشتور فتحكي  ومجزأة، انظرحول الخلفية التاريخية ل،جمات القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية، شاملة  (2)

 مهديو بعنوان:

Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, Logos-A, Shkup, 1996. 

، 7مكتبة وهبكة، ط ،القاهرة، الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ،حول حقيقة وخطورة العلمانية انظر: القر اوي، يوسف (3)

 .106-47ص، 1997

 .، بتصر 32-13صالمرجع السابق،  (4)

 جهود السياسية لهذا الملك الألباني انظر:القافة وثالحياة والحول  (5)

Fischer, Bernd. J, Mbreti Zog dhe perpjekja per stabilitet ne Shqiperi, 11-29, 94, 114, 248. 
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: وجوب ال،شيز على استعمال اللغة العربيكة في الخطكب والمحا كرات والأدعيكة العامكة النتائ 

قبكة المملككة فقو، وتوحيد جميع المدار  الدينية والمراشز التعليمية في هي ة موحكدة تحكت مرا

تفكير بعككل وة، وإ كوق أ لككب المسكاجد الكبيكرة إلا مسككجدين أو ثوثكة في شك  مدينككة. الألبانيك

أن عككدد المسككاجد انخفككل بفككك  رهيككب وملمككو  بسككبب قككرارات هككذا إلككى الإحصككائيات 

انخفل هكذا العكدد مسجدا . و 990 مدن ألبانيا شان عدد المساجد في 1929المؤتمر. ففي سنة 

علكى إجبكار رجكال الكدين شافكة  مسكجدا . ومكن جملكة النتكائ  القاسكية 560إلى  1934في السنة 

حم  هويات شخصية خاصة مكن قبك  الحكومكة المرشزيكة في تيرانكا، حتكى يكونكوا تحكت رقابكة 

 .(1)الدولة ويسه  العثور عليهم

 كمن هكذا التيكار الفككري  ةالألبانيكلمكرأة بالإصكو  وتحريكر ا تناد تيومن الفخصيات ال

معهككد الفككاتح  فيالككذي تخككرج  (Hoxhe Kadriu) (2)الأسككتاذ الفككيخ قكدري الكديني الإصككوحي،

شكان متفوقكاً في دراسكته.  وقد .شلية الحقوق إسطنبول،جامعة  في، ثم إسطنبولالثانوي الديني في 

ذاع صيته فيها. انصبت جهوده العلمية والدينية في الحرشة نفسها، فالجامعة  اذا  فيثم إنه عم  أست

                                                           

 انظر: (1)

Basha, Ali M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-146; Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe 

egzegjeza e tij Kur’anore, 75-87; Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe fete ne Shqiperi, 32-33. 

، عاصكمة شوسكوفا الحاليكة. تلقكى تعليمكه الأول في (Prishtina)في مدينكة بريفكتنا  1878سكنة ولد الفيخ الأستاذ قدري  (2)

نته باللغة ال،شية، وعر  منذ صكغره باهتمامكه الفكديد بالفخصكيات التاريخيكة الكبيكرة. واصك  دراسكته الثانويكة في مدينكة مدي

واشككتهر هنككاك مككن بككين أقرانككه بالجكد والدراسككة، ولفككدة حبككه للدراسككة فكّككر والككده في تسككهي   )Shkupالمقدونيككة ) إسككوبيا

ر م ظروفه الاقتصادية القاسية. وقكد تمككن مكن مواصكلة تعليمكه  إسطنبولدار التدريس في  مواصلة دراسته الجامعية في شلية

اللغة العربية والفارسية، شما أنه در  ثقافات الفكعوب الأخكرى. لكه جهكود  حيفي أجاد إسطنبولالديني في مدرسة الفاتح في 

، وحص  على إجازة عالية وعكين أسكتاذا  فيهكا. 1904لية الحقوق سنة مفكورة ومفهودة إصوحية دينية ووطنية. انضم إلى ش

كإسطنبولعم  في المحكمة القضائية لدى الدولة العثمانية في  ين . مار  وظيفة المحامي بعكد أن نجكح في شافكة اختباراتهكا. ع 

 -رحمكه الله-. تكوفي (e se Vertetes Udha): طريكق الحكق ، ثم أصدر مجلته الدينيكة بعنكوان1920ألبانيا سنة في وزيرا  للعدل 

 للتفاصي  انظر:  في تيرانا، عاصمة ألبانيا. 1925سنة 

Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, Prishtine, 1992, 8-20, 217-219; Morina, Qemajl, 

Hoxhe Kadri Prishtina-Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, 2000,7-97. 
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شان من المنصكفين والمو كوعيين في آرائكه، شكهد لكه  إنهالسياسية الوطنية وخدمة الإسو . قي  

  بذلك أقرانه ومعاصروه.

 

 

 

 

 

 

 

  Hoxhe Kadriu الشيخ لدري

للعدل في ألبانيكا، عكز  علكى إجكراء بعكل التغييكرات في قكانون الأحكوال ولما تم تعيينه وزيرا  

مكا يخكص مسكألة النككا  والكزواج. نككادى بتغييكر القكانون الكذي ورثكوه مكن الدولككة  الفخصكية في

. شكان (1)لككن  كمن شكروط و كوابو معينكةالعثمانية. شكان مكن شبكار دعكاة التحريكر والحداثكة، 

إنه لم يخرج من دائكرة الأدب  إذقفاته مع خصومه أو المخالفين له، منصفاً للغاية في شتاباته ومنا

 . (3)، ولم ينتقم لنفسه من الخصم قوّ (2)الإسومي إذا اختلف مع الآخر

أنكه شكان  ،ومن جملة الأفكار التي نادى بها في مناقفاته مع العلمكانيين في الصكحف والجرائكد

ف يجوز ترشهكا والتخلكي عنهكا وعكد  الاهتمكا  بهكا أن المرأة تعادل نصف المجتمع، فكيبيعتقد 

لكن هذا لا يتم شما يعتقد العلمكانيون إلا بكأن تخكرج عاريكة ومكفكوفة!! ولا !! ؟وترشها مفلولة

يف،ط للمرأة أن تكون شاشفة إذا ما أردنكا تربيتهكا والرفكع مكن مسكتواها التعليمكي والثقكافي. رأى 

                                                           

 .Kadri Prishtina-Hoxhe Kadriu  ,Eqber ,Skendi, 35-102 انظر: (1)

مكن  أدب الاخاتلاف في الإسالام،انظر: العلواني، طه جكابر، ، حول آداب الاختو  مع الآخرين أثناء الحديفي والنقاش (2)

  .98-87ص، ، شوالالمبور، ماليزيا1992، 2المعهد العالمي للفكر الإسومي، طمطبوعات 

 وانظر:، 154-521صالمرجع السابق،  (3)

H istoria e popullit shqiptar, vell.4, 308-310. 
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ف وتمار  أعمكالا  شكريفة تسكاهم في رفكع مسكتوى الكبود هذا المجدد أن المرأة يجب أن تتوظ  

ر  والمهن التي شان يكرههكا الفكيخ قكدري ولا يجيزهكا للمكرأة أن الاقتصادي. ومن جملة الحِ 

 .(1)لسيارة أو القطار أو الطائرةاقيادة مهنة  تمارسها،

ت سكتأذن في نكاحهكا ولا  ة المسلمة فكان يكرى أمكا يجكب أنالألبانيوأما في قضية نكا  المرأة 

الحال في بعكل أعكرا  وعكادات الألبكان.  تي تكرهه، شما شانذيجوز تزويجها من الفخص ال

 .(2)يدعو إلى محاربة النفاق والمنافقينوشان 

في معهكد الفكاتح، لفككره  إسكطنبولي تلقكاه في ذأقول ولع  هذا من برشة الأدب الإسومي الك

 .(3)د الحضارية والإسومية والوطنية، والله أعلمذي الأبعا

 

 ة، نشأتها وتطورها الألبانيالمبحث الثاني: الأبجدية 
الدينيككة  :ةالألبانيككلككى شافككة مجككالات الحيككاة عريككا  التيككار الإصككوحي الككديني شانككت تهككب 

مسككألة  ،(والدينيككةالعلميككة والثقافيككة )والثقافيككة والعلميككة. ومككن القضككايا ذات الأبعككاد الثوثككة 

 ؟عنها بديو  الاستمرار بالأبجدية العربية أ  تغييرها بالأبجدية الوتينية 

وبدايكة القكرن العفكرين.  إن تدهور الدولة العثمانية بل  ذروتكه في أواخكر القكرن التاسكع عفكر

اك أنفسكهم ومكن  يكر ورؤو  المعار ة للدولة العثمانية بدأت تظهر هنا وهناك، من أبناء الأتكر

كع  ن ت  ، فكإالأتراك أيضاً من العرقيات والقوميات الأخرى. وشمكا هكو ثابكت تاريخيكا م وممارسكة ل 

ب  الدولة العثمانية علكى الألبكان، بينمكا شكان ة شانت ممنوعة لقرون طويلة من قِ الألبانيشتابة اللغة 

                                                           

 .152-150المرجع السابق،  (1)

(2) Historia e popullit shqiptar, vell.4, 308-310. 

 ،لجهكوده وحرشاتكه الوطنيكة والسياسكية ،الفخصية الإسومية والمهمة تناولها شثير من الكتاب بالدراسة والتحليك  هذه (3)

دراسكة  ،لكنهم ل سف أ فلوا الجانب الإسومي. ومن أفض  مكا رأيكت مكن تنكاول الجانكب الإسكومي في فككر هكذا الفكيخ

  الأستاذ شمال مورينا بعنوان:

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina - mendimtar islam. 
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نيين والأشككراد و يككرهم مككن ل قليككات الأخككرى مككن اليهككود والصككرب اليونككا (1)ذلككك مسككموحاً

. وربما يعود سبب هذا النظا ، والله أعلم، إلى أن الدولة العثمانية شانت تعتبر المسكلمين (2)الأمم

، وأن لغتها يجكب أن تككون لغكة الدولكة العثمانيكة، م، ر م اختو  عرقياتهم ولغاته(3)أمة واحدة

كلقكد  المسكلمين.لغة واحدة. وعلى هذا الأسا  عوم  الألبكان و يكرهم مكن  تعلم اللغكة بكمح س 

شانت المدار  في  1908سنة  حتى. و(Xhonturqit)ة بعد ثورة الفباب الأتراك الأحرار الألباني

 للمسلمين مدار  خاصة وللكاثوليك مدار  خاصكة، شمكا أنفحسب الأديان، بألبانيا منقسمة 

ومفككلة التعلكيم بكدأت تخكف في ألبانيكا عنكدما  .(4)الخاصكة التابعكة لهكم مدارسكهم ل رثوذشس

تعلم لغكتهم في المكدار  بكصدر مرسو  من وزارة التعليم مكن الدولكة العثمانيكة، يسكمح ل لبكان 

 .(5)الإعدادية والرشدية

                                                           

 ،تعلم لغكاتهم وفكتح مدارسكهمبكسمح لليهود والصكرب والإ ريكق والأشكراد ي   و ريب!أقول حقاً إن هذا لفيء عجيب  (1)

المسكؤولين والكوزراء  ! أعتقد أنه ما شان ينبغي للدولة العثمانية أن تتصر  مث  هذا التصكر ، ولكديها شبكار  الألبان منهحر  وي  

ن مكنهم اقد بل  عددهم طوال الحكم العثماني ستة وثوثين  ابطاً ووزيرا ، واثنك ،العظا  والضباط وقادة الجيوش من الألبان

ومكع ذلكك ، الإسو  لكدى الدولكة العثمانيكة. إمكم أبلكوا بكوء حسكناً لأجك  الحفكاظ علكى هيمنكة الدولكة وهيبتهكا خيشانا شي

 هاضكطرياق،فتكه الدولكة العثمانيكة في حكق الألبكان، ممكا س تعلم لغتهم الأ ، فهذا في رأيي خطأ شبير وذنب عظكيم حرمون مني  

اسكتعادة حقهكا المسكلوب. ومقاومكة الألبكان ب، وذلك عندما بدأت المقاومة الألبانية بك  وسكائلها ما بعد أن تدفع ثمنه فيإلى 

 دمر وأزال الدولة العثمانية من الوجود، والله أعلم. أشبر وأقوى عام  داخلي تة العثمانية منذ عهد الإصوحات، شانللدول

 انظر: (2)

 Rizaj, Skender, Kosova gjate shekujve, XV-XVI-XVII, 467; Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar , 334.  

أطلعنكي علكى هكذه السياسكة التكي شانكت إذ  ،ومفكرفي الفا ك  الكدشتور فككرت شارتفك  هذا الذي ذهب إليكه أسكتاذي (3)

بهاء الدين محمد حسكين في تعليقكه علكى هكذه المسكألة، أنكه لكو  ذشر أستاذي ومفرفي الآخر، أ.د. العثمانية. لكنتتبناها الدولة 

وا اللغة العربيكة محك  اللغكة ال،شيكة باعتبكار أمكا لغكة حلّ وجب عليهم أن ي  شان العثمانيون فعو  يعتبرون المسلمين أمة واحدة ل

لككن النزعكة العنصكرية لكدى العثمكانيين والأتكراك ولغة الخوفة العباسية ومكن قبلهكا الخوفكة الراشكدة.  ،القرآن والسنة النبوية

. وهكذا يكدخ  في رهم علكى تعلكم اللغكة ال،شيكةمكع إجبكا ،استخدا  لغكاتهممن دفعتهم إلى أن يحرموا أبناء القوميات الأخرى 

 دائرة سلب الحرية بأبفع صوره، والله أعلم.

 kombetar shqiptar Zgjimi ,Stavro ,Skendi, 58, 334. انظر: (4)

 وانظر: ؛335صالمرجع السابق،  (5)
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إن قضية تحديد الأبجدية النهائية ل لبان نالت اهتمامات شثير من الدارسين قديماً وحكديثاً. 

ة شانكت ملي كة بالمفكقات والمفكاش  الألبانيكين أن طريق الأحر  والأبجدية يرى بعل الباحثو

ب ذل جهكد عظكيم وأ ريكق وقد عليه اليو .  يحال الأبجدية إلى ما ه توالتضحيات، إلى أن وصل

ر صفحة بيضكاء ومفكرقة في تكاريخ عتب  لا شك أن هذه التضحية ت  ود  شثير لحماية هذه الأبجدية. 

 دافع من أجلها أهلها شما دافع الألبكان عنهكا. من تجد في تواريخ الفعوب الأخرىما قل  ف ،الألبان

شانت هناك محاولات وجهود شخصية تارة، وجماعية تارة أخكرى، لإيجكاد حك  لهكذه الأزمكة و

إن البحفي عكن أبجديكة واحكدة عامكة ومفك،شة  .(1)الاجتماعية والتعليمية في حياة وتاريخ الألبان

كف ،اتخذ أبعادا  شبرى في القرن التاسع عفر لبان و يرهمبين المسلمين الأ دت مكن هذه الفكرة تول 

ة التي شانت في المنفى، بسبب تكدهور الأو كاع السياسكية والاجتماعيكة في الألبانيالطبقة المثقفة 

 شكان شك  شكعب يبحكفي عكن مصكيره ويطمكحإذ  ،هذه المرحلة الزمنية في داخ  الدولكة العثمانيكة

 .(2)ستقوله بك  المعاني والوسائ لا

ة بالأبجدية الوتينية، لأما شانكت الألبانية شتبت اللغة الألبانيالعثمانيين إلى الديار  ءمجيقب   

ة اعتككبرت في داخكك  القككارة الألبانيككن الأرا ككي لأ، و(3)اللغككة الأ مككع أشثككر انسككجاماً وتوافقككاً 

الأبجدية الوتينية نظرا  لموقعها الجغرافي. هكذا مكا رآه وذهكب إليكه من حقها أن تتبنى ية ووروبالأ

 بعل الباحثين.

. الألبكانيمع انصرا  القرن الثامن عفر وبدايات التاسع عفر، ارتفكع الفكعور القكومي الكديني 

أو شان هذا موحظاً في مسألة ترجمات النصوص المقدسة النصكرانية، سكواء مكن اللغكة اليونانيكة 

ة. وفي هكذه المرحلكة شانكت هنكاك عكدة أبجكديات متداولكة ومسكتعملة، الألبانيكإلى اللغة  الوتينية

 .(4)الأبجدية اليونانية والوتينية والعربية أو العثمانية

                                                           

Osmani, Tomor, Udha e shkronjave shqipe - Histori e alfabetit, Idromeno, Shkoder, 1999, 3-4.  

(2) Stavro, Skendi, Zgjimi kombetar shqiptar, 336. 

(3) Osmani, Tomor, Udha e shkronjave shqipe, 5-6. 

 .39صالمرجع السابق،  (4)
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مككا  ، وجككدت هنالككك بعككل محككاولات وجهككود فرديككة في(1881- 1831)ففككي السككنوات 

رت بككبعل التغييككرات والتطككورات، ة. هككذه المرحلككة التاريخيككة اشككتهالألبانيككيخككص الأبجديككة 

ة. وهكد  الألبانيكمرحلكة أو عصكر النهضكة القوميكة الوطنيكة  يت من قب  الباحثين والكتكابمّ س  و

ة، ومقاومة الدولة العثمانية بك  الوسائ  الألبانيتحرير ووحدة جميع الأرا ي  هذه النهضة شان

ءت للغايكة سكاقكد  ة والعثمانيكةالألبانيكالعوقكات  شانكت ،ةالألبانيكالمتاحة. ونتيجة لهكذه النهضكة 

، اجتمككع عككدد مككن 1876وفي سككنة  مككن المثقفككين الألبككان. ينبسككبب المقاومككة والتمككرد المسككتمر

. هكذه الجمعيكة إسكطنبولالمفكرين الألبان حول فكرة تفكي  منظمكة وجمعيكة ثقافيكة ألبانيكة في 

 .(1)ةالألبانيلطباعة الكتب  من مهمتها أن تجمع تبرعات مالية شان

ة في مدينكة بريكزرن في الألبانيكسكنامها مكع تفككي  الرابطكة أو المنظمكة  ةهذه المقاومة بلغكت ذرو 

الكذي نفسكه الهكد   في الباب الأول. وهد  هكذه الرابطكة شكان هكو شما ذشرنا 1878 شوسوفا سنة

 ل  لعامكة. وحكدق في هكذه الأجكواء المتكوترة تحكو  ة االألبانيكتسعى لتحقيقه النهضة القومية  تشان

شبير في تاريخ الألبان. انطلق المفكرون الألبان، المسلمون و يرهم، تحت شكعار موحكد بيكنهم، 

من أن الألبان هم أمة قائمة بذاتها، فلكذا يجكب أن تككون لهكم أبجديكة قائمكة بكذاتها، فكاجتمعوا في 

. هككذه المحككاولات 1879لهككم، وذلككك سككنة  ة خاصككةمككرة أخككرى وابتكككروا أبجديكك إسككطنبول

مناسكتير، إحكدى الولايكات  قكد مكؤتمر آخكر فيوالاختوفات لم تهدأ لمدة ثوثين سكنة، إلكى أن ع  

 .(2)1908سنة  (Manastiri Kongresi i) سميو ،الحالية مقدونياة في الألبانيالأربعة 

بدأت هي الأخرى تهكتم بالقضكايا  ،ذات الأبجدية العربية المسلم الألبانيثم إن حرشة الأدب 

ونثككرهم  ة، وذلككك مككن خككول المو ككوعات التككي شككانوا يعالجومككا في أشككعارهمالألبانيككالقوميككة 

إن حرشككة ترجمككة الأناجيكك  والكتككب المقدسككة النصككرانية إلككى اللغككة وخطككبهم. بجانككب هككذا، فكك

ب  الرهبان بحجة المسكاهمة والكدفاع عكن اللغكة من قِ  ينة شانت في استمرار وتقد  مستمرالألباني

 ! تكم فكتح بعكل المكدار  في بعكل المكدن والقكرى، وبكدأ النكا !ة التي هكي اللغكة الأ الألباني

                                                           

 .962صالمرجع السابق،  (1)

(2) Skendi, Stavro ,Zgjimi kombetar shqiptar, 5-6, 334-350.  
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بعكت بعكل الكتكب والرسكائ  العلميككة تبكت وط  الأبجديكة اليونانيكة، وش  ة بالألبانيكيتعلمكون اللغكة 

 .(1)المجاورين لليونان الأرثوذشسب  بعل الرهبان المتعلقة بالنحو والصر  و يرها من قِ 

في مقاب  هذه الحرشكة الدينيكة النصكرانية في ترجمكات النصكوص المقدسكة، ازدهكرت أيضكاً  

ة الإسككومية الألبانيككابتهم للفككعر والنثككر والككدواوين الصككوفية جهككود علمككاء المسككلمين في شتكك

بالأبجديككة العربيككة، وظهككرت ال،جمككات المختلفككة مككن اللغككة العربيككة والفارسككية وال،شيككة. هككذا 

الازدهككار الككديني والأدبككي في هككذه المرحلككة نككال اهتمككا  البككاحثين وعلمككاء الألبككان في العصككر 

 مقكدونياجهكود بعكل العلمكاء والمكؤرخين الألبكان مكن الحديفي. ولقد شكان هنكاك فضك  شبيكر ل

وشوسككوفا وألبانيككا في دراسككة وتأصككي  ونقككد تلككك الكتابككات الأدبيككة العربيككة المختلفككة، سككواء 

وعر كها أمكا  القكراء، مثك  العكالم والمستفكرق  ،السجوت والوثائق، أو دواويكن الفكعر والنثكر

، والمكؤر  (Osman Myderrizi) ثمكان مدرسكي، وع(2)(Hasan Kaleshi) فكييلشالكبير، حسن 

 Mahmud)والأسككتاذ الأديككب محمككود حوسككى ، (Muhamed Pirraku(الكبيككر محمككد بيراقككو 

Hysa)(3)، الأسكككتاذ إسكككماعي  أحمكككدي الألبكككانن يالمستفكككرقن ين الأديبكككيوالبكككاحث :(Ismail 

                                                           

 انظر: (1)

Osmani, Tomor, Udha e shkronjave shqipe, 87-92. 

عن هذا الأسكتاذ الألبكاني والمستفكرق الكبيكر وجهكوده العلميكة وأعمالكه الكاملكة  يرهكا، صكدرت دراسكتان مهمتكان في  (2)

 هما دراسة الباحفي:  ،الآونة الأخيرة

Sadiku, Riza, Hasan Kaleshi - jeta dhe vepra, Grafoprint, Prishtine, 1996; Mehdiu, Feti & Purelku, Q.Safet, 

Hasan Kaleshi-Vepra-1 Studime Publicistike, Logos-A, Shkup, 1996. 

 بعنوان: تشان التي دشتوراةورسالته في ال

Najstariji vakufski dokumenti - iz Makedonije - u Jugoslaviji na arapskom jeziku, 1960, Beograd.  

، ولهككذا المؤلككف جهككود مفكككورة في تناولككه بالدراسككة بعككل شبككار الفخصككيات الإسككومية 371ص ،المرجككع السككابق (3)

لة في لفت في هذا العصر حول الفكر الألباني الإسكومي في دراسكات مسلسكومراجعة لبعل المؤلفات الكبيرة التي أ   ،الألبانية

 . A lamiada shqiptare,A-Logos ,Shkup ,2000  ثوثة أجزاء بعنوان:



154 

Ahmedi)مهككدي بوليسككي ، والأسككتاذ (i PolisiMehd) و يككرهم شثيككرون. فهككؤلاء يفككار إلككيهم ،

 .(1)الألبانيبالبنان في عصرنا في دراساتهم لل،اق الأدبي 

تاّب والباحثون في عصر النهضة انقسموا إلى  ن إنتاجه الأدبكي علم يتوقف  مقسمين: قسفالك 

لككم  رنصككارى مككن الألبككان، وقسككم آخككلكككن بالأبجديككة الوتينيككة اليونانيككة، وهككم الة الألبانيككباللغككة 

بالأبجدية العربية وهم المسلمون مكن الألبكان. وقكد نبك  ة الألبانين إنتاجه الأدبي باللغة عيتوقف 

ة، مسككتعملين الألبانيككباللغككة  الألبككانيمجموعككة مككن الكتككاب والفككعراء الإسككوميين في الأدب 

الصكحوة في هكذا المجكال شانكت ولايكة شوسكوفا . والمنكاطق التكي اشكتهرت ب(2)الأبجديكة العربيكة

ة الأخرى، واستمرت هذه الصحوة في الإنتاج الأدبكي الإسكومي الألبانيومناستير وبعل المدن 

أن  ورأوا، ب  ذهب بعل المكؤرخين إلكى أبعكد مكن ذلكك، (3)من القرن العفرين 1947إلى سنة 

ثكرة مكع الأبجديكة االألبانيآخر وثيقة أو رسالة باللغة  مكن  1970سكنة  عليهكا في شوسكوفا لعربيكة ع 

 .(4)القرن العفرين

، الفكيخ (Nezim Frakula)نكذشر: الكاتكب الصكوفي نظكيم فراشكولا  ومن الكذين نبغكوا في هكذا

، والفككيخ الداعيككة طككاهر أفنككدي (Muhamed Qami Kyqyky) (5)العومككة محمككد شوشككوشي

                                                           

مثك  الأسكتاذ  ،لقد شان للباحكفي شكر  اللقكاء والاسكتفادة والبحكفي والنقكاش مكع الأسكاتذة الأفا ك  المكذشورين آنفكاً (1)

يسككي، أثنككاء قيككامي بالبحككفي عككن مهككدي بول الكبيككر د. محمككد بيراقككو، والأسككتاذ الفا كك  د. إسككماعي  أحمككدي، والأسككتاذ د.

زودوني  فقكدالمصادر والمراجع المتعلقة بمو وع الرسالة في بلدي شوسوفا، وقد أفدت منهم شثيرا  في مختلكف المجكالات، 

انطوقكاً مكن مبكدأ معرفكة الفضك  والعرفكان لأهك  العلكم، أحببكت أن أسكطر في هكذه و .بالكتب والمصادر والمراجكع النكادرة

 ري وتقديري الخالص والخالد لهم، فجزاهم الله خير الجزاء. الرسالة شك

 Shkup ,A-Logos ,Jeta dhe vepra -Hafez Ali Korca  ,Ismai ,Ahmedi, 1999, 61-96 انظر: (2)

 Udha e shkronjave shqipe ,Tomor ,Osmani, 138انظر:  (3)

 .20-2، الأبجدية العربيةالثقافة الألبانية ب ،موفاشو، محمد انظر: (4)

في دراسكته  (QazimQazimiالأستاذ الفا   والباحكفي الألبكاني مكن شوسكوفا، شكاظم شكاظمي ) دشتوراةوقد نال رسالة ال (5)

 يوسافرة: المفكهولوتجاه الأدبي القصصي في الدراسات القرآنية المتمث  في فكر الفيخ العومة محمد تفكامي في قصكيدته 

المفككهورة فقكرات مككن هككذه الدراسكة في المجلككة الإسككومية  وقككد نفككرت .( Jusufi dhe Zulejhaja) خاااعلياه الساالام وزلي

 في الأعداد التالية:  (Islam  Dituria) من المفيخة الإسومية في شوسوفا: الصادرة
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 Vesel Xheladin) ، الفكيخ فيصك  جكوء الكدين  وطكة(hnjakuTahir efendi Bos)بوشكنياقو 

Guta) (1)و يرهم شثيرون. 

مكا  أربعكة اتجاهكات رئيسكة ومختلفكة في تنتيجة لهذه المحاولات الفرديكة والجماعيكة ظهكر

 ة:الألبانيالأبجدية يخص تبني 

الثالكفي:  الأبجدية الوتينية، الثاني: شكان يكرى تبنكي الأبجديكة اليونانيكة، يتبنّ الأول: اتجاه أراد 

يفض  أن يبدع أبجدية جديدة  ير مسبوقة و ير مفابهة ل بجديات السكابقة، والرابكع: دافكع  نشا

 الموروثة من قب  الدولة العثمانية.ال،شية -ونا   لاستعمال الأبجدية العربية

تكب القكرآن الككريم التي ش  أن نبذ الأبجدية العربية  توحجة الاتجاه الرابع في هذه القضية شان

شك  هكذه ، تبني الأبجدية الوتينية، والكتابة من الفمال إلى اليمين وتقليكد الغكربيين في ذلككو بها

 و ، وأن ذلك يعتبر إثماً وفسقاً ومعصية.الأمور تؤدي بالنا  إلى الخروج من الإس

موقككف آخككر مككن بعككل العلمككاء  جككدو   ،مقابكك  هككذا الموقككف الككديني المتمسككك والمحككاف  

بأنه من الخطأ اعتقاد أن القرآن الكريم يأمرنا ويلزمنكا  الذين شانوا يقولون المصلحين والمتنورين

ق علككى النككا  ضككيّ ن   ألّا ا سككعة ومرونككة، وعلينككا ، وأن هككذه القضككية فيهكك(2)بالأبجديككة العربيككة فقككو

 :بإلزامهم بهذه الأبجدية. ومن بين هؤلاء المفكرين الألبان المتنورين الذين ناقفوا هذه القضية

 (1()etj ,Sami Frasheri ,)3(Hoxha Hasan Tahsini ,Naum Veqilharxhi( 

                                                                                                                                                    

Vepra Letrare e Muhamed Qamit dhe poetet e Lindjes, Nr. 133, 2001, Nr: 134-135, 2001, Jusufi e 

Zulejhaja – histori e poetizuar, Nr: 142, 2002, Nr: 143, 2002, Nr: 144-145, 2002. 

 انظر: (1)

Guta, Mulla Vesel Xheladin, Perendia me frymezoi, Focus, Shkup; Hajdari, Salih: Poezia e bejtexhinjeve, 

344-380, 429-476; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit, 226-

227,229,244-249; Tomori, Osman, Udha e shkronjave shqipe, 139-142; Zekaj,Ramiz, Zhvillimi i kultures 

Islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 252-381. 

(2) Skendi, Stavro, Zgjimi kombetar shqiptar, 340. 

ثقافكة  افي عهكده، وشكان ذ إسكطنبولالذي شكان أول مكدير ألبكاني لجامعكة هذا الفيخ والعالم الفلكي والنفسي والريا ي،  (3)

لبانية لا تصلح لها الأبجدية العربية أو اليونانية أو الوتينيكة، نظكرا  عربية وفرنسية وألبانية وترشية وفارسية، شان يرى أن اللغة الأ
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في  وإسككطنبول ،في مصككر الإسكككندريةالككذين شككانوا في المهجككر مثكك ،  الألبككانإلا أن القككوميين 

الناجمككة عككن عككد   وصككوفيا في بلغاريككا، لاحظككوا الفجككوة الكبيككرة ،وبقورشككت في رومانيككا ،ترشيككا

ية موحدة ل لبان، وظنوا أن هذا هو السكبب لكتخلفهم وعكد  تقكدمهم. قكال المفككر وجود أبجد

ن قومكاً إبلغاتهكا، و اإن الأقكوا  والفكعوب تحيك»: ، سامي فراشكريالألبانيوالأديب الموسوعي 

ي عون ون وي ض   .(2)«ما، إذا لا يكتبون بلغتهم، فإمم سرعان ما ي نسُ 

قاش طوي  وجدال عريل، توصلوا إلى تفكي  أبجدية ألبانية موحكدة ومفككلة، مكع وبعد ن

، إلا أن الأمكر لكم يقككف عنكد هكذا الحككد، 1879اخكتو  يسكير في بعككل الأحكر ، وذلكك سككنة 

سكمت بعكد. وعنكدما أصكيب العكالم الإسكومي والعربكي بنكبكة قضية الأبجديكة لكم تككن قكد ح  و

من عرش الخوفكة، وتكم تكدمير الخوفكة الإسكومية وإزالتهكا  اني إسقاط السلطان عبد الحميد الث

ب  اليهود ومجموعة الفبان الأتراك الأحرار، استغ  هكؤلاء المفككرون الألبكان من أساسها من قِ 

في المهجر فرصكة هكذه المرحلكة الفو كوية، فأقكاموا جمعيكات قوميكة شثيكرة في ألبانيكا وخارجهكا 

 .(3)إلى الأما  الألبانيير ودفع عجلة التعليم والاستقول بهد  تطو

-14 وفي مرحلتهككككا الأخيككككرة مككككن نفككككأة هككككذه الأبجديككككة عقككككد مككككؤتمر شبيككككر بتككككاريخ 

ر ت في هذا المؤتمر على طاولة النقاش شثير من الأبجكديات المختلفكة ، وع  22/11/1908

                                                                                                                                                    

ية. فاق،  أن تككون للغكة الألبانيكة أبجديكة خاصكة بهكا، لهكا ميزاتهكا وسكماتها وروبلخصائص اللغة الألبانية مع بقية اللغات الأ

، ولككن الآخكرين لكم يوافقكوه عليهكا.. الألبانيكةامكة في الكتابات الع الخاصة. وشان قد أعد أبجديته الخاصة شنموذج يقتدى به

 انظر:

Hoxha, Ibrahim Daut, Hoxhe Hasan-Tahsin efendiu - te tjeret per te, (AIITC, Tirane, 1998, 8-11, 30-33, 40, 

58, 78-145; Tomari, Osman, Udha e shkronjave shqipe, 218-235, 298; Historia e popullit shqiptar: vell.4, 

135-139.   

 للتوسع انظر:  (1)

Tomori, Osman, Udha e shkronjave shqipe, 173-175; Skendi Stavro, Zgjimi kombetar shqiptar, 340. 

 Udha e shkronjave shqipe ,Tomor ,Osmani, 296 انظر: (2)

 المو وع: انظر للتوسع في هذا (3)

 Skendi, Stavro ,Zgjimi kombetar shqiptar, 342; Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra personalitet dhe veprimtar i 

shquar i levizjes kombetare, 30-78.  
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 ،لككن بفكك  هامفكي ،شمكا أنكه نكوق  في هكذا المكؤتمر .ب  المفكرين للحسم النهكائي لهكاقِ  من

موقف الفرع الإسومي من قضية الكتابة من الفمال إلى اليمين، وصعوبة تعلم القرآن الككريم. 

 شانت لها أبعاد دينية أيضاً. -شما ترى- القضيةف

مانيكة مكن رجكال الكدين عكزل ث ومن النتائ  القاسية والمرة التي أعقبت هذا المؤتمر القكومي 

ومكنعهم عكن ممارسكة العمك  والإمامكة في بعكل المحافظكات  ،الإسومي والأئمكة في المسكاجد

بحجة أمم لا يقرؤون بالأبجدية الجديدة. وف رِض علكيهم إحضكار تزشيكات وشكهادات  ،ةالألباني

ة، وأمكم أمم فعو  حضروا الدرو  والمحا رات بالأبجديكة الجديكدبمن الجمعيات التعليمية 

 !إن هذا لفيء عجيب !(1)انجحوا في اختباراتها، وأمم الآن قادرون على القراءة والكتابة به

وهكذا تكون العواقكب وخيمكة عنكدما تغيكب  !أقول يا للعار والعبفي بالدين الإسومي وأهله

  السلطة الإسومية من الساحة، والله المستعان.

لا  ،ةالألبانيكود فعك  وأعمكال شكغب مكن المسكلمين في شافكة أنحكاء الأرا كي وقد حدثت رد

مككن  ، حيككفي عار ككوا بفككدة وقككوة هككذا النككوع الجديككدإشككقودراولايككة و سككيما في ولايككة شوسككوفا

 .(2)لتنصير المسلمين خطوة الأبجدية، واعتبروه

اعية والدينية، عقد مؤتمر آخر في العكا  نتيجة لهذه التطورات والا طرابات القومية والاجتم

للبحكفي عكن قضكايا التعلكيم. نتكائ   22/07/1909 بتكاريخ، (Dibra)الذي يليه، في مدينة دبكرا 

تم اتفاق بين أعضائه على فتح المكدار  الإعداديكة  إذهذا المؤتمر شانت أخف حدة من سابقه، 

ة، وعلى  كرورة اسكتعمال اللغكة الألباني  التعليم باللغة  شافة أنحاء ألبانيا، وأن يمارفيوالثانوية 

ة سكواء الألبانيكة في المدار  والإدارات، إلا أن من مميزات هذا المؤتمر، أن طريقة تعلم الألباني

المهككم أن يككتعلم الفككخص  ؛أشانككت بالأبجديككة الوتينيككة أو العربيككة، لككم تكككن ذات أهميككة شبيككرة

 .(3)راءة بأي أبجدية شاءة شتابة وقالألباني

إن سبب عد  موافقة الدولة العثمانية على مطالب الألبان في قضية الأبجدية، هو أما خفكيت 

                                                           

 .Zgjimi kombetar shqiptar ,Stavro ,Skendi, 341انظر بتصر :  (1)

 .423صالسابق، المرجع  (2)

 .433صالمرجع السابق، (3)
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العككا ، وأن هككدفهم مككن وراء هككذه المطالككب شككان الاسككتقول  الألبككانيعلككى نفسككها مككن التمككرد 

إلكى دفكع بفكيخ الإسكو   ن الدولة العثمانية. هذا الخو  وهذا الحذرعوالانقطاع التا  والنهائي 

 اجككاء في مضككموم ،22/03/1910 بتككاريخأن يصككدر فتككوى صككارمة وحاسككمة في هككذا الفككأن 

فكرت نسكخ مكن هكذه الفتكوى في شافكة الوتينية. وقد ن   ستعمال وتبني الأبجديةالتحريم القاطع لا

 ة.الألبانيرئاسات الإفتاء الفرعية في المدن 

شر فإن الدولة العثمانيكة لجكأت إلكى اسكتخدا  القكوة والعنكف لإ كوق شافكة لى ما ذ  إ افة وإ 

 ض وتفكجعة التي شانكت تهكتم بهكذا الفكأن، لأن تلكك الجمعيكات شانكت تحكرّ الألبانيالجمعيات 

الفعب على المعار ة وعلى التمرد. وبعد مضي ثمانية أشهر من العنكف والا كطراب الأمنكي 

 ا، وإذالمفكتعلة ةالألبانيك أما ففلت في إخماد هذه الجمرة -والله أعلم-يبدو لي  ،في داخ  البود

تكم السكما  فيكه بفكتح جميكع المكدار   بوزارة الداخلية في الدولة العثمانية تصدر قكرارا  مفاج كاً

الفكعب وأحد بنود هذا القرار شان ينص علكى أحقيكة  . لقت، وفتح مدار  جديدة أخرىالتي أ  

القكرار  نص  فكة بأبجديتها الخاصة بها. وأما بالنسبة لتعلم القرآن الكريم الألبانيتعلم اللغة ب الألباني

 . (1)على وجوب التعلم بالأبجدية العربية، لا  يرها

وهكذا تنتهي هذه المعرشة الاجتماعية بصدور هكذا القكرار الجديكد. ولعك  هكذا شكان تمهيكدا  

 ، والله أعلم. 28/11/1912 بتاريخوذلك  ،العا  الذي يليه لاستقول ألبانيا في

 

 الألبثانيفي المجتمثع  والثقافي الصراع الفكري المبحث الثالث:

 خلال القرن العشرين

مومككح التيككار الاجتمككاعي الإصككوحي الككديني في فكككر الألبككان، بككدأت تظهككر أشثككر فككأشثر في 

عقود الثوثكة الأولكى التكي شكهدت تطكورات وأحكداثاً شثيكرة. لا سيما البدايات القرن العفرين، 

الأو اع وة. الألبانيخ جذورها بفك  مباشر وسريع في الأرا ي رسّ الفيوعية أخذت تنتفر وت  ف

                                                           

 ، بتصر  شديد. وانظر أيضاً:350صالمرجع السابق،  (1)

Silajxhic, Haris, Shqiperia dhe SHBA ne arkivat e Washingtonit, 30-43. 
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الاقتصادية والسياسية ساءت للغاية قبي  الحرب العالمية الثانية، بسكبب الاسكتقطابات السياسكية 

. نتيجكة لهكذه أوروبكافي  )arizimi i situates ideologjike dhe politikePol) والفكريكة المتعكددة

، وانتفكار الرذائك  مثك  قوبسبب الجرائم التي انتفرت بفك   يكر مسكبو ،الأحداق والتغيرات

فككإن النككا  في هككذه الأرا ككي والفسككاد... إلككخ، نيككة والظلككم الاجتمككاعي والتجسككس الزنككا والأنا

إن هككذه الأمككور شانككت قككد  إذ ،المسككتقب  مككنأصككيبوا بخيبككة أمكك  وا ككطراب نفسككي وخككو  

حيكفي شكان المكرء يفكك ويحكذر مكن الآخكر، والكك  شكان  ،استوطنت في نفو  أه  هذه الكبود

 .(1)ذلك الحين إلى يومنا هذا، فإننا ما زلنا نجني ثمارها المرةيتجسس  د الك . ومنذ 

إن فكرة الإلحاد وإنكار الدين جملة وتفصيو  شان قد أطلت برأسها، وشمرت عكن سكاعديها 

لاجتيككا  المنطقككة بمبادئهككا الماديككة في المككدار  والهي ككات والمنظمككات و يرهككا. والعلمككاء 

يملككون في سكبي  الحفكاظ علكى العقيكدة الإسكومية وحفك  وا بكك  مكا رون الألبان  حّ والمفكّ 

 .(2)الوطن من أطماع الأعداء المستعمرين من الإيطاليين واليونانيين

ذين وقفككوا  ككد التيككارات الفكريككة الفككيوعية القادمككة مككن كرين الكككاء والمفككككمككن العلمككو

 (3)شورتفكا يخ العومكة، الحكاف  علكنذشر الفكي ومن روسيا إلى أهالي هذه المنطقة، أوروبا

(Hafiz Ali Korca( وموقفه الصار  والثابت الذي شان يجهكر بالحقيقكة ولا يخفكى في الله لومكة ،

لائم، وذلك فض  الله يؤتيه من يفاء والله ذو الفض  العظيم. ونحن إن شاء الله سيكون لنا عكودة 

خص اتجاهه ومنهجه في الدراسات القرآنيكة، ما ي مرة أخرى إلى جهود هذه الفخصية الكبيرة في

شنموذج تطبيقي لهذا التيار الفككري الإصكوحي الكديني. أمكا هنكا فإننكا سكنتناول جانبكاً آخكر مكن 

 .موقفه

                                                           

  Islami ne Shqiperi gjate shekujve ,M. Ali ,Basha, 147 تصر :بانظر  (1)

 .148-471صرجع السابق، انظر الم (2)

حول هذه الفخصية الدينية الإسومية صدرت أخيرا  دراسات جيدة وقيمة. ومن أفض  مكا رأيكت مكن تلكك الدراسكات  (3)

اة عكن حيكاة وأعمكال القيمة الفاملة التاريخية والفكرية، شانت دراسكة الأسكتاذ الكدشتور إسكماعي  أحمكدي، في رسكالة دشتكور

  Jeta dhe vepra -Hafiz Ali Korca ي شورتفا بعنوان:وفكر الفيخ الحاف  عل
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الأفككار الهدامكة ومكن الزحكف الأحمكر وانطوقاً من وجكوب حمايكة الكدين الإسكومي مكن 

ك ، (1)1925 ف الفكيخ الحكاف  علكي شورتفكا في سكنةالفيوعي، والجهاد بالكلمة والقلكم، فقكد أل 

الفكيوعية مكدمرة ومهلككة  (2)البلفكفية) ،)Bolshevizma a ckaterim i njerzimit(: اهسكمّ  شتابكاً

عظيمكة وحاسكمة مبينكاً موقفكه فيهكا  ذات معانخ  الى جلد الرسالة أبياتر علرنسانية(. وشان قد سط  

 قال:فمنذ البداية 

 Bolshevizma s’pajton kurrë 

              Me dinin e Muhamedit 

                     Çelët do ta kene luftën  

                            Gjer ditën e Kijametit(3(  

لا يقبك  هكذا النكوع مكن الفككر والمكذهب  ،أي الإسكو  ؛أن ديكن محمكدت ومعنى هذه الأبيا

 ة.ى قيا  الساعوأن حربنا معهم ستكون إل، البلففي

 وأصكي ، وذهكن حكاد   ،إن الفيخ الحاف  على شورتفا
 ،وبصكيرة نافكذة شان يتمتكع بفككر وقكادخ

ن أ رار المادية في أخذ يغوص ويتعمق ويبين أبعاد وأ رار هذه الحرشة الفيوعية. وقب  أن يبيّ ف

المالية وموقف القرآن الكريم مكن المكال، فكذشر قولكه ن بعل الأسس والمبادئ هذه الرسالة، بي  

قككال إن سككنة الله  فقككد، (27)الفككورى: ﴾ولككو بسككو الله الككرزق لعبككاده لبغككوا في الأرض : تعككالى

                                                           

وقد عانيت من المفاش  والصعوبات أثناء قيامي بالبحفي في ألبانيا عن مؤلفات هذا الفيخ، المطبوعة و يكر المطبوعكة،  (1)

الله تعكالى ولطفكه، ثكم جهكود ومسكاعدات  لا فض تيرانا. فلو-ياوتصويرها واستخراجها من المكتبة المرشزية في عاصمة ألبان

، ربمكا اسكتحال لكي (Ibrahim Gashi): الأسكتاذ الكدشتورو )Zekaj Ramizوالأساتذة، مث  الأستاذ الكدشتور: ) الإخوةبعل 

 على ما قدموا وأنا لهم شاشر ومقدر.فجزاهم الله خير الجزاء ، إخراج تلك الرسائ  والكتب من المكتبة المرشزية

 للمزيد حول البلففية الروسية راجع هذه المصادر: (2)

Bogdanor, Vernon, The Blackwell Encyclopaedia of political institutions, Oxford, 1987, UK, 50-51; 

Krieger, Joel, The Oxford companion to politics of the world, Oxford University Press, 1993, Russian 

Revolution; Bealey, Frank, The Blackwell dictionary of political science, Oxford, 1999, UK, 31.  

(3) Korca, Hafiz Ali, Bolshevizma a Ckaterim i njerezimit, Shtypshkronja, Mbrothesia, Kristo P. Luarasi, 

1925, 1.  
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تبارك وتعالى اقتضت أن يكون هناك تفاوت في الأرزاق حتى تتيسكر الحيكاة علكى وجكه الأرض، 

إلا لتعطلت الحياة إذا شان الجميع على مستوى واحكد مكن بعضهم بعضاً، والنا  وحتى يخد  

الغنى. ولأج  ذلك يجب على الجميع البحفي والكد المستمر عن الرزق، حتكى تمضكي عجلكة 

 .(1)ن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثاًإو الحضارة إلى التقد  والتمدن،

لروسكية البلفكفية الفكيوعية ثم إن الفيخ العومة الحاف  علي أخذ يبين جكذور هكذه الفككرة ا

 قائو : 

 Karl)سنة من قب  شكارل مكارشس،  80-70رعت منذ إن شجرة الزقو  الملعونة البلففية ز  »

Marks) بمكاء لينكين بعد ذلك، ثم سقيت في (Lenin) ونكود أن نخكبر إخواننكا عكن مكدى العكداوة ،

 الأنعككا :م تجككاه المسككلمين. قككال الله تعككالى في سككورة هككا اليهككود في صككدورهكنّ الفككديدة التككي ي  

جميككع ، و(82)المائككدة:  ﴾لتجككدن أشككد النككا  عككداوة للككذين آمنككوا اليهككود والككذين أشككرشوا 

الكككوارق والمصككائب التككي أصككابت العككالم الإسككومي منككذ القككديم إلككى الوقككت الحا ككر شككان 

ا  مكككن اليهكككود أسكككلموا بغكككرض الإ كككرار بالإسكككو  ن شثيكككرإو .مصكككدرها اليهكككود والمفكككرشين

- اًبكأن عليك بفي شكوشاً وأفكارا  معاديكة ومخالفكة لرسكو  قكائو   والمسلمين. وعبد الله بن سبأ

معرشة صفين الدامية  شذلك .تعالى الله عما يقول الظالمون علوا  شبيرا   (،)إله هو -شر  الله وجهه

الكذي شكان في المدينكة شكان قكد أيكد  « كرارا  »ن المسجد إابع خفية يهودية، وشانت من ورائها أص

ن بغرض التفكيك والإ رار، شمكا أمكم قكديماً قتلكوا شثيكرا  مكن الأنبيكاء والمنافقو (3)بناءه اليهود

 .(4)«والمرسلين وارتكبوا جرائم أخرى شثيرة  د الإنسانية

                                                           

 مطبوعة ل ستاذ المستفرق الألباني: دشتوراةالمصدر السابق، وانظر رسالة ال (1)

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe vepra, 45; Ahmedi, Ismail, Largpamesia denoncuese per 

koncepcionin Bolshevik Hafiz Ali Korca, Jehona, No.5, Tirane, 2000, 10. 

 انظكر دراسكة الأسكتاذ الكدشتور، وخطورتهم على الإسو  والمسكلمين ،عقائد القديمة والحديثةالفرق والو التاريخحول  (3)

، 2002، 1دار عمكار، ط ،عمكان، يهودياةعرض تاريخي والحركات الحديثة في ال –اليهودية عرفان عبد الفتا  حميد بعنوان: 

 .245-43ص

 .njerzimitBolshevizma a ckaterim i  ,Hafiz ,Ali ,7-8 انظر:(4)
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إمم ففكلوا في محاربكة النصكارى  إذه إلى خطر اليهود من الناحية الاقتصادية، نب   ثم إن الفيخ 

 ،وا إلى الحي  والطرق الأخكرى مثك  الاقتصكاد وتأسكيس جمعيكات ماسكونيةؤوالمسلمين، فلج

ن إفكوشمكا يظهكر . «الأخكوة العامكة للجميكع» ي شكان شكعارهاتكال «البناؤون الأحكرار» مث  جمعية

الفيخ شان على وعي تا  بما يجري في واقعه المعاش مكن الأفككار والمكذاهب الهدامكة مكن قبك  

 أعداء الإسو .

 خطككورة الفكككرة المارشسككية اليهوديككة، التككي ابتكروهككا باسككم المدنيككة وهكككذا أدرك الفككيخ

 تعكد والحضارة، وأما شانت تحارب وتنكر جميع الأديان، وتسبب شوارق ومفكاش  للنكا ، لا

 .(1)ولا تحصى

وعككن بعككل الآثككار السككلبية الناجمككة عككن هككذه الفكككرة المارشسككية نقكك  الفككيخ الحككاف  علككي 

من شان مؤمناً بالقيامة الكبرى فلينظر إلكى »شورتفا عن أحد العلماء المسجونين في روسيا قوله: 

لأبرياء قتلكوا، وشكم مكن كوسلوفاشيا. شم من النا  وايالقيامة الصغرى التي قامت في روسيا وتف

المسككاجد والمعابككد أزيلككت ودمككرت، شككم مككن الأ نيككاء أصككبحوا فقككراء، وشككم مككن النككا  ذوي 

ن إالطبقات العالية أصبحوا أذلاء حقيرين لا قيمة لهم بسبب اتباع الاش،اشية بثوبهكا الفكيوعي، و

 . (2)«قاً شان بالدماءطوفان نو  عليه السو  قد شان بالماء، فانظروا إلى طوفان مارشس فإنه ح

أقول إن هذا لوصف دقيق وفهم ثاقب لأبعاد وأ رار النظا  الفيوعي التي لحقت بالاتحكاد  

 تي والدول الأخرى التي تريد أن تتبع ذلك النظا  الفاش .يالسوفي

، هكي هكذه القضكية المهمكةأيضكاً قكد تنبكه إلكى قضكية دينيكة أخكرى والفيخ الحاف  علي 

نقك  مكن المصكدر  فقكدقراءته ل و اع المحلية والعالمية تميكزت بكالنظرة الدينيكة أيضكاً، و

من أن شارل مكارشس شكان يهوديكاً متعصكباً، وشكان يتبكع تعكاليم التلمكود في فكرتكه .. » المذشور:

باسكم:  ترفكالتي ع   ،ومنهجه، زاعماً أنه يجب أن تكون هناك ثورة عامة لطبقة العمال والضعفاء

، وأن عليهم أن يتسلموا الحكم، وأن ش  المبادئ الإنسكانية والروحيكة (Proletariati) البروليتاريا

                                                           

 .11-01صالمصدر السابق،  (1)

 .13-21صالمصدر السابق،  (2)
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وأن مككارشس فعككو  عاشككق ومحككب  مككن ديككن وشرامككة وعككرض وحيككاء يجككب أن تنبككذ وتككرفل..

 .(1)«!!للتوراة، وخاد  تلمود

شانكت قكد انتفكرت بسكرعة شبيكرة،  1917رة لينكين سكنة يبدو أن تعاليم روسيا الإلحادية وثو 

أمكا ستنتفكر بسكرعة فائقكة لكدى المسكلمين في ألبانيكا أيضكاً، و ،أدرك أ رار هذه الفككرةالفيخ و

فرا  يستفهد ويدعم دعوته بكو  شبار الباحثين والدارسين للفيوعية المارشسية، حتكى يفهمهكا 

 (الفكيوعيينلبلفكفيين )مون الألبان على وجهها الصحيح. فذشر الفيخ الحكاف  علكي أن االمسل

حرقكوا أحيكاء، وأن منعوا وأنكروا جميع الأديان، وأن شثيرا  مكن الرهبكان والمفكايخ العلمكاء قكد أ  

أن الفكيوعية سكتدمر  الفيخ جمال الدين الأفغكاني شكان قكد ذشكر في شتكاب لكه قبك  خمسكين عامكاً

، وأن هكذا الزحكف أو الخطكر الأحمكر (2)عالم، وأما ستهلك وستستأص  البفرية من جكذورهاال

 قككد أحككرق المصككاحف والأناجيكك  والكتككب العلميككة. شمككا أن مككن مبككادئ الفككيوعية إنكككار الإلككه

، وأن تلك الكتب المقدسة قد انتهى زماما، وإنمكا الآن علينكا أن والدين والأنبياء جملة وتفصيو  

أن السكعادة الحقيقيكة تكأتي مكن يكرون وأمم ينكرون الصيا  والصوة، و ،«القرآن المارشسي»نتبع 

شان الأساتذة يلقنون التوميذ مبكدأ الإلحكاد وفككرة  في المدار  الحكومية العامةوالإلحاد فقو. 

ي للمرء أن يتزوج وأن يتحم  مسؤولية شما أمم شككوا في الزواج وأنه لا داع ،عد  وجود الإله

وأن  ،االأولاد، الرج  يبقى رجو  والمرأة تبقى امرأة، وأنه إذا وجد الأولاد فكو مسكؤولية عليهمك

و يرها من المبكادئ الهدامكة  ،الزوجة حرة في أن تختار وتغير من الأزواج ما شاءت ومن أرادت

 . (3)القلم من ذشرها يالتي يستحي

                                                           

 .14السابق، صالمصدر  (1)

-وشكان مكن الواجكب عليكه  .جمكال الكدين الأفغكانيإلى اسم ذلكك الكتكاب للفكيخ  لم يفر الفيخ الحاف  علي شورتفا (2)

 بيان المصدر وتوثيق شومه، والله أعلم. -رحمه الله

الكذي حصكلت عليكه في ألبانيكا بعكد شكق  ، بتصر  شديد، وانظر هذا البحفي  ير المنفور21-61صالمصدر السابق،  (3)

 لباحفي المؤر : الأنفس، ل

Hoxha, I. Daut, Hafez Ali Korca - Veprimtaria e tij ne lemin atdhetarise dhe arsim-kultures shqiptare e 

Arabo-Osmane-Persiane, 1995, Tirane, 5-12. 
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شومكه علكى يثبكت ويعقكب  ق ويسكهب في الحكديفي،  الفيخ أنه بعد أن يتحكد  وشان من منه

بالأدلككة والحقككائق. فككرا  يككذشر الإحصككائيات التككي يفككيب منهككا الولككدان وتعجككز العقككول عككن 

تصديقها، عن مدى الأ رار والخسكائر البفكرية، والاقتصكادية والدينيكة والزراعيكة التكي لحقكت 

 .(1)مبادئجراء تلك ال بتلك الفعوب

وأخيرا  في حديفي الفيخ عن هكذه الفككرة وإمكانيكة انتفكارها في العكالم، وبمكا أن اليهكود شكان 

إلكى خطكرهم قكائو   تنبكه نفوذهم شبيرا  في زمانه، وأن زما  الأمور شانت بيدهم في ش  المجالات،

الفاشك ، لأن في الإسكو   بأن الدين الإسومي ليس بحاجة إلى هذه الفككرة ولا إلكى هكذا النظكا 

لكم يككن يتميكز  -صكلى الله عليكه وسكلم-الديموقراطية والأخوة والمساواة الحقكة، وأن محمكدا  

بككين أصككحابه، وأن مؤسسككة الزشككاة وصككدقة الفطككر تتضككمن الأخككوة والاشكك،اشية الدينيككة  شثيككرا  

 .(2)الكفيلة

الفكيخ  ،فكدة، وناقفكوا هكذه الفككرةومن الذين وقفوا في وجكه التيكار العلمكاني والإلحكادي ب 

 (3)أن يكون الإلحكاد عجباً»: ، الذي قال(Haxhi Vehbi Dibra Agolli) الحاج وهبي دبِرُا آ ولي

ما بيننا! هذا الفيء لم نكن نعلمه مكن  ياً لتفرقتنا وتمزقنا فيعوجاً شاف وعد  التدين والإنكار لله

 الأرثوذشسككيلككدين الإسككومي والنصككراني بفككقيه )شككعباً شالألبككان، أتبككاع ا ! إن قومككاً أوقبكك 

، يكفيهم هذا التفرق الديني. فه  تريدون أن نفك  فرقة أخرى منفقة ومنقسكمة، (والكاثوليكي

هك  تتوحكد شلمكة هكذا الفكعب بهكذا الحكزب الإلحكادي الجديكد أ  ! ؟ويزداد حزب آخر جديكد

إن ض على النا  فر اً، وإنمكا علينكا الكبو . ف جك  ذلكك، فر  الدين لا يمكن أن ي  إن  !؟تتفرق

ولا شك أننكا لكو قبلنكا مثك  هكذه الأفككار يه. دستور الدولة  من وسمح حرية التدين والدعوة إل

                                                           

 .23-22ص ،راجع المصدر السابق لوطوع على الإحصائيات الرهيبة (1)

، فإن فيه حقائق جليلة ولا نستطيع أن نتوسع أشثر مكن هكذا القكدر، وشكذلك يراجكع 31-22صيراجع المصدر السابق،  (2)

، ولنكا لقكاء آخكر بكه في -رحمكه الله-دراسة الأستاذ الدشتور إسكماعي  أحمكدي لمعرفكة المزيكد عكن جهكود وآراء هكذا الفكيخ 

 ن الكريم إن شاء الله تعالى في الفص  القاد  من هذه الباب.تحلي  نماذج من تفسيره للقرآ

لااذائف انظككر: الغزالكي، محمككد،  ،حكول بعككل المسكائ  المتعلقككة بالإلحكاد واليهوديككة والفكيوعية والككرد عليهككا و يرهكا (3)

 .207-187، 23-20ص، 1997، 2دار القلم، دمفق، ط الح ،



165 

 شلمتنا ولازداد  عفنا ولم تعكد لكدينا تفرقوالاتجاهات الإلحادية والعلمانية، لاختلفنا أشثر ولت

د  الطريق أمامكه بفكرط واحكد فقكو، قوة لمواجهة العدو، هكذا تنهار دولتنا. إن العدو يهابنا، وي س  

 .(1)«إذا اتفقنا واجتمعنا حول محور وهد  واحد عالخ 

ن هكذا التيكار وحقيقتكه، والتحكدي الكذي شكان يواجكه المسكلمين الألبككان، عكولمعرفكة المزيكد 

لخطككب والمحا ككرات والككدرو  العلميككة التككي شككان يلقيهككا يمكننككا الرجككوع والاطككوع علككى ا

العلماء. ولا شك أن هؤلاء المفايخ والعلمكاء شكانوا مكدرشين وعكارفين لواقكع الأمكة الإسكومية 

للعبكادات  تفسكير وحكديفي وتصكو  وأخكوق وفقكه ة ومعاشها. فقد شانكت هنكاك درو الألباني

ل شهر رمضكان المبكارك في المسكاجد أو الكدوائر ش  يو  خووت عقد  ،والمعاموت بفك  منتظم

نكه إالجماعية العامة. والذي لفت انتباهي هو درو  التفسير للفيخ العومة وهبي دبرا. قي  عنكه 

ق جدا  في تفسيره للقرآن الككريم. فقكد اسكتغرق تفسكيره لسكورة الفاتحكة أشكهرا  شان يتوسع ويتعم  

والتي شان يسكتنبطها الفكيخ منهكا  ،هذه السورة المبارشة هاتعديدة، نظرا  للمعاني الكثيرة التي شمل

شتب التفسير واللغة والتصكو  والفقكه. وشانكت المجلكة على نظرا  لفهمه الدقيق، وسعة اطوعه 

التي شانكت تصكدرها المفكيخة الإسكومية آنكذاك، تنفكر مقكالات ودرو  الفكيخ  العلمية الدينية

ر المسككلمين حكذّ . وسكأقتبس قبسكات مككن تفسكيره لسكورة الفاتحكة لنككرى شيكف شكان ي  وهبكي دبكرا

ن فضك  امكة، وشيكف أنكه بكي  الألبان من مغبة وآثار العلمانية والإلحكاد و يرهكا مكن المكذاهب الهدّ 

 :وئقاالقرآن الكريم والفريعة الإسومية السمحة ودعا إليها 

ن طريكق العكدل والإدارة والكتعلم المدنيكة والتحضّكر، وبكي   إن القرآن الكريم قكد حكدد معكالم»

والصناعة والتجارة والاقتصاد والأخوة والأخوق. الحضارة والمدنيكة التكي يكدعو إليهكا القكرآن 

 .(2)«توفر سعادة الحياتين، الدنيا والآخرة

                                                           

(1) Basha, M. Ali, Islami ne shqiperi gjate shekujve, 151-152. 

(2) Dibra, Haxhi Vehbi, C’urdheron Kur’ani - Kuptim i Fatihas me shpjegime, Albanian 

Islamic Center, Harper Woods, Mich., U.S.A., 1st edit. 1993, 3.  
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مانكات إلكى أهلهكا وإذا إن الله يكأمرشم أن تكؤدوا الأ  :قولكه تعكالىعلكى مكن تعليقكه  لي ويبدو

شان متلبساً بالفساد  الألباني، أن المجتمع (58)النساء:  ﴾حكمتم بين النا  أن تحكموا بالعدل

علينا أن نختكار شخصكاً مكؤهو  للقيكا  »قال في هذا الصدد:  فقدالإداري والاجتماعي والقانوني، 

ليست هذه نظرية دينيكة فلسكفية مهمكة وذات بوظيفة ما، ثم إن عليه أن يعم  وأن يحكم بالعدل، أ

عكدل، الموظفكون بهكذين الفكرطين: الأمانكة وال انقيمة عالية. إن حياة أي شعب وتقدمه مفروط

 .(1)«، والحكم بالعدلالمؤهلون والأمناء

                                                           

 .4صالمصدر السابق،  (1)
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بيككان محككاولات الأعككداء وجهككودهم لبككفي الفككك في نفككو   شككان يتطككرق في تفسككيره إلككىو

وهككو الإيمككان  ،ن آبائنككاعككشككان يككدعو إلككى عككد  الاشتفككاء بالإيمككان الككذي ورثنككاه المسككلمين، فإنككه 

التقليدي، وإنما علينا أن ننتق  إلى المرتبكة الثانيكة وهكي مرتبكة الإيمكان الاسكتدلالي، وذلكك مكن 

خككول دراسككتنا وبحوثنككا العلميككة للطبيعككة وأن نتعككر  مككن خولهككا إلككى معرفككة الخككالق سككبحانه 

 .(1)وتعالى

ك م الأولويكات في أحاديكفي المفكايخ ورجكال ل  وأما القضية القومية والوطنية، فإما شانكت في س 

فككرة ة أيكدوا الألبانيكجمهكور المفكايخ في الأرا كي الدين الإسومي و يرهم في ذلك الوقت، و

، وشكان لهكم دور صكروهاونا استقول ألبانيا من الدولة العثمانية في سكنواتها الأخيكرة قبك  الاميكار

ة. دفعهكم إلكى ذلكك خكوفهم وقلقهكم مكن الألبانيكبارز وفعال مع أعضكاء حرشكة النهضكة القوميكة 

ة المتبقيكة مكن الألبانيك، لأمكم شكانوا يسكعون لاحكتول الولايكة الأخيكرة المجاورةالصليبية الدول 

الأخيكرة قكادرة علكى حمايكة نفسكها  مجموع الولايات الأربع، ولم تعد الدولة العثمانيكة في أيامهكا

لككى عت جهككود علمكاء الألبككان متعاونككة مكع  يرهككا ولا علكى حمايككة الألبكان، ف جكك  ذلككك انصكب  

 إلكىاستقول ألبانيا وإنقاذها من الاحتول الصليبي. وأيضاً فإن جمهور المفايخ والعلماء سعوا 

، فإن حديثهم عن أهمية الوطن والدولكة قطع العوقات مع شيخ الإسو  في الدولة العثمانية. لذا

شكان حكديفي السكاعة، ولا تككاد تخلكو خطبكة أو  والاستقول وعد  الخيانة والعمالكة والتجسكس

 محا رة من ذشر هذه القضية.

شان ظاهرة حا رة في شو  وخطكب علمكاء وتياره، التفسير الاجتماعي أو السياسي  إن اتجاه

الأشكار   الإخكوةانظكروا أيهكا »: ، قكال﴾مالكك يكو  الكدين  لقوله تعالى الألبان. فمثو  في تفسيره

ب  الله تعالى في أفعالنا، وأننا سنحاسكب أمكا  الله تعكالى عكن شك  عمك  أننا مراقبون من قِ  واعلموا

حكب الكوطن  أنكه قكال: صلى الله عليه وسلمي ل ثر الوارد عكن النبك ؛نعمله. حب الوطن في الإسو  له فض  شبير

                                                           

 .12صلسابق، للتوسع انظر المصدر ا (1)
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الخيانكة في حكق الكوطن إذ لا ينتبكه ف، ف ج  ذلك احذروا ش  الحكذر مكن الخيانكة، (1)من الإيمان

فمثو : تفضي  بضاعة مسكتوردة مكن  ،نعوذ بالله من ذلك بسهولة،إليها المسلم، يمكن أن تحدق 

فكو يجكوز  ن الخطر إذا داهم دولتنكاأيانة للدولة، ودولة أخرى على بضاعة دولتك، تعتبر من الخ

 .(2)«لنا السكوت وعد  التحرك، وإلا فإن هذه القضية أيضاً تعتبر خيانة تجاه الدولة

، وا حة في تفسير الفكيخ الحكاج وهبكي دبكرا ر الاجتماعي والسياسي في التفسيرفمعالم التيا

لمصالح الاجتماعية والسياسية العامكة شكان أمكرا  ن توظيف النص الديني لخدمة تلك اإآ ولي، و

 في العصر الحديفي. الألبانيحتمياً في عقلية العالم 

ذات اتجكاه  جكدت فككرة دينيكة أخكرىبجانب هذا التيار الاجتماعي والفككرة الاجتماعيكة، و   

سكيره صوفي في تفاسير علماء الألبان. نجد ذلك في شو  الفيخ الحاج وهبي دبكرا أيضكاً. ففكي تف

                                                           

، ومعناه صحيح. ورد القاري قولكه ومعنكاه صكحيح بأنكه لم ألف عليه، وقال في المقاصد: موضو قال الإما  الصنعاني:  (1)

دّ أيضاً بقوله عجيب، قال: إذ لا توز  بين حب الوطن و  ، الآية فإما دلكت علكىولو أنا شتبنا عليهمتعالى: الإيمان. قال: ور 

ولا يخفى أن معنى الحديفي حب الكوطن مكن عومكة  ،شذا نقله القاري ثم عقبه بقوله حبهم وطنهم مع عد  تلبسهم بالإيمان.

الإيمان وهي لا تكون إلا إذا شان الحب مختصاً بالمؤمن، فإذا وجد فيه وفي  يره لا يصلح أن يككون عومكة.. قولكه: ومعنكاه 

.. الأظهكر في معنكى خرجناا مان ديارنااوما لنا إلا نقاتال في سابيل الله ولاد أُ  المؤمنينعن  صحيح، نظر إلى قوله تعالى حكاية

. أو المكراد بكه مككة فإمكا أ  آد .حمك  علكى أن المكراد بكالوطن الجنكة، فإمكا المسككن الأول لأبينكا الحديفي إن صح مبناه أن ي  

وأن الاى ريقة الصوفية فانكه المبكدأ والمعكاد شمكا يفكير إليكه قولكه تعكالى: القرى وقبلة العالم. أو الرجوع إلى الله تعالى على ط

، أو المراد به الوطن المتعار  ولكن بفرط أن يكون سكبب حبكه صكلة أرحامكه أو إحسكانه إلكى أهك  بلكده مكن رب  المنتهى

صكلى الله عليكه -لمكا خكرج النبكي  :الالمراد به مكة ما روى ابن أبكي حكاتم عكن الضكحاك قك على أنفقرائه وأيتامه. ومما يدل 

قال إلكى مككة، انتهكى.  إن الذي فرض علي  القرآن لرادك إلى معادمن مكة فبل  الجحفة اشتاق الى مكة فأنزل الله:  -وسلم

 -صكلى الله عليكه وسكلم-علكى رسكول الله  الغفكاري -بالتصكغير-وللخطابي في  ريب الحديفي عن الزهري قال قد  أصكي  

؟ قكال اخضكرت جنباتهكا وابيضكت بطحاؤهكا وأ كدق ب الحجاب، فقالت لكه عائفكة شيكف ترشكت مككةضر  من مكة قب  أن ي  

 ي، وفي روايكة فقكالحزنّكحسبك يا أصكي  لا ت   -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله إذخرها وانتفر سلمها.. الحديفي، وفيه 

في قكرص الحاسكب المكتباة الألفياة للسانة النبوياة انظكر:  ويها يا أصكي  تكدع القلكوب تقكر.. :-صلى الله عليه وسلم-له النبي 

كشاف الخفااء وم يال  :شتاب ،الأردن – عمان الآلي، الحاسب لأبحاق ال،اق مرشز ،1999 – 1.5، الإصدار C Dالآلي 

، لمؤلفكه: إسكماعي  بكن محمكد العجلكوني الجراحكي، تحقيكق: أحمكد مان الأحادياث علاى ألسانة النااس الإلباس عما اشتهر

 .144ص، 1القوش، ج

 .44-43المصدر السابق، ص (2)
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شانكت  إلى قضايا وتيارات صكوفية شثيرا  وتطرق أطال ،﴾اهدنا الصراط المستقيم لقوله تعالى: 

شان يستفهد في تفسيره بكو  الفكيخ المفسكر القا كي البيضكاوي موجودة في عصر الفيخ. فهو 

ن الحضككور أن يصككبروا عليككه في شككرحه . فبككدأ يتطككرق إلككى مسككائ  التصككو  راجيككاً مكك(1)شثيككرا  

وتو يحه، لصعوبة إدراك تلك القضايا الصوفية وأن لا يملوا منه، فتطرق إلى بيان وشر  قضكية 

ك ير في ذات الله سكبحانه المقامات والمعاينة والكفكف التكي عنكد الصكوفية، وقضكية التجلكي والس 

ق إلى تو يح عالم الفهادة وعكالم وتعالى، وقضية الفريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة، وتطر

 .(2)﴾إياك نستعين  :الغيب. ش  هذا التفسير جاء مستنتجاً من قوله تعالى

هذا المستوى الفكري الذي شان موجودا  لدى الألبان، يدلنا حقاً أمم شكانوا يعيفكون صكورا  

 تفسكير الآيكات يكدلنا وألواناً مختلفكة مكن القضكايا الدينيكة والفكريكة، وأن هكذا اللكون الصكوفي في

 صراحة أنه شان هناك اتجاه صوفي أيضاً في دراسات الألبان للقرآن.

وديككن  ن الفككيخ الحككاج وهبككي دبككرا للمسككلمين أن الإسككو  ديككن الوسككطيةوأخيككرا ، فقككد بككي  

شكريك لكه، الصكمد الكذي لكيس بحاجكة  يدل ويهدي مباشرة إلى الله تبارك وتعكالى لاالوحدانية، 

 .(3)إلى الابن ولا إلى البنت، الواحد لا شريك له

ومككن العلمككاء الأفا كك ، أصككحاب الاتجككاه الاجتمككاعي السياسككي الككذين لهككم موقككف بككارز 

 (4)الفكيخ الحكاف ومفهور من تلك القضايا والمكذاهب الفكريكة الفلسكفية في العصكر الحكديفي، 

 مفهورة بعنوان: (1)ةرسالوله  .(afiz Ali KrajaH)  علي شرايا:

                                                           

، 9ط مكتبكة وهبكة، ،القكاهرةمحمد حسين الكذهبي، لك ،والمفسرونالتفسير حول هذا المفسر ومنهجه في التفسير، انظر:  (1)

  .216-112ص، 1ج

، : نشاأة الفلسافة الصاوفية وتطورهاا، وانظر للتوسع في القضايا الصوفية الكبيرة شتكاب105-041صالمصدر السابق،  (2)

 .249-751صعرفان عبد الحميد فتا ، . د

في المصكدر  راجع تفسيره لسكورة الفاتحكة ى،والقضايا الأخر، وللتوسع والوقو  على المسائ  120المصدر السابق،  (3)

 وهبه الله تعالى له، رحمه الله رحمة واسعة. السابق فستجد علماً  زيرا  

الألبانية، ثم واص  تعليمكه الجكامعي في  إشقودراتلقى تعليمه الأول في مدينة  .1900لد الفيخ الحاف  علي شرايا سنة و   (4)

شتكب رسكالته المفكهورة بعنكوان: هك  نحكن  1934بعد ذلك بالفيخ العالم رفيكع المسكتوى. في سكنة قب ول   ،الأزهر الفريف

تجتكا  هكذه فيكه ؟ جاءت هكذه الرسكالة في الوقكت الكذي شانكت الفكيوعية بحاجة إلى الدين؟ وه  يمنع الدين الوحدة القومية
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 (Kombetar ? A e Pengon BashkiminA Duhet Feja(   :هك  هنكاك حاجكة إلكى وتعنكي

 ؟ ع الدين الوحدة القومية والوطنية؟ وه  يمنالدين

هي خير شاهد وأقكو  دليك  ، والقضايا الفلسفية والأخوقية التي تناولها هذا الفيخ في رسالته

على وجود تلك التيارات الهدامة في ذلكك الوقكت، مثك  قضكية التكدين والحاجكة إلكى الكدين مكن 

تكاريخ  مكنقضكية مهمكة  فيالناحية الروحية والخلقية والقانونية والاجتماعية. وقكد تو ك  الفكيخ 

نكه لكم يوجكد في تكاريخ إ»قكائو  لهكم:  البفرية، قاصدا  البيان ل لبان الذين شانوا يواجهون الإلحاد

ن هد  الفكريعة الإسكومية هكو إ»و، «و و عيشعب بو شعور ديني، سماوي أ البفرية جمعاء

 .(3)«الدنيوية للنا  (2)حف  و مان المصالح

مبكدأ  وح الدنيويكة هك، أن الرشن والعمدة لديمومة هذه المصالوبين الفيخ الحاف  علي شرايا 

الأخككوق، وأن الفككعوب الوحفككية هككي التككي لا تعكك،  بهككا ولا توجككد عنككدها أخككوق ولا قككيم 

 .(4)ن ذلك علماء الأخوق والفوسفةإنسانية، ولا قيم دينية، شما بي  

                                                                                                                                                    

ما هي الشيوعية وما هاي آثارهاا ألقى محا رة بعنوان:  1944البود، وناقل بفدة مبادئ الفيوعية في هذه الرسالة. وفي سنة 

كلكه . شكان على الألبان بك  السكلطات الإيطاليكة سكنة جن لمكدة عفكرين عامكاً مكن قِ اتصكال وثيكق برجكال السياسكة في حياتكه. س 

 . للمزيد انظر:1974سنة  -رحمه الله-. توفي 1947

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqipstaret, 328-329. 

طباعتهكا  تعيكدثكم أ  ( Ora e Shkodres)في مطبعكة  1934الألبانيكة سكنة  إشكقودراهذه الرسالة طبعت لأول مرة في مدينة  (1)

، وهكذه النسكخة (Musa Gashi) شتورتحقيقها وتهذيبها من الأسكتاذ الكد، وتم 1999سنة ( Furkan) من قب  الجمعية الخيرية

 . -رحمه الله-النسخة الأصلية التي شتبها الفيخ  تالمنقحة هي موجودة بين يدي، وليس

لكم يقصكد في شومكه إلغكاء المصكالح الأخرويكة. يفهكم مكن السكياق أن هكذا الككو  جكاء  -رحمه الله-يبدو لي أن الفيخ  (2)

فجكاء شكو  الفكيخ مطم نكاً لهكم أن لهكذا الكدين ، يين أو الملحدين الذين ظنوا أنه لا خير في الدنيا من هذا الدينجواباً للعلمان

والله أعلكم. هكذا التقريكر لكه عوقكة قويكة بقاعكدة المصكلحة الفكرعية في أصكول الفقكه.  بعضاً منها. ذشرو، مصالح دنيوية شثيرة

 دشتوراةلكلرسكالته  الفيخ الدشتور محمد سعيد رمضان البوطي فيما قدمه ا المو وع هو وأفض  ما رأيت من شتب حول هذ

  ش ت.، فارجع إليها إن 1965في الأزهر سنة  «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية»بعنوان: 

 .23-12صالمصدر السابق،  (3)

 .25-42صالمصدر السابق،  (4)
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نظرة عابرة لمحتويات ومو وعات الرسالة تطلعنا على أهمية المو كوعات وخطكورة  وإن  

بعككد هككذه  ات التككي واجههككا العلمككاء في العقككود الأولككى مككن القككرن العفككرين. فالفككيخ التيككار

المو وعات التي ذشرناها تنكاول مو كوع الكدين الإسكومي وحقيقتكه، وتنكاول قضكية الإسكو  

والإسككو  والإلحككاد، والإسككو  والوحككدة الوطنيككة أو القوميككة و يرهككا.  والتعصككب المككذمو ،

 (والكاثوليكك الأرثكوذشس)هب الفكيخ إلكى أن موقكف الإسكو  مكن أتبكاع الديانكة النصكرانية ذو

وأمكم أشثكر  ،لأن القرآن الكريم اعتبر النصارى أقرب إلكى مودتنكا موقف عادل ومنصف، وذلك

النكا   لتجكدن أشكدورد ذلك في قوله تعالى:  وقدرحمة من  يرهم من أه  الديانات الأخرى، 

عكداوة للككذين آمنككوا اليهكود والككذين أشككرشوا ولتجككدن أقكربهم مككودة للككذين آمنكوا الككذين قككالوا إنككا 

حزنككوا لمككا  -ر ككي الله عككنهم-والصككحابة  صلى الله عليه وسلمأن الرسككول  وردشمككا ، (82)المائككدة:  نصككارى

( 1) ألكم تعكالى:  في المعرشة مع الفر ، وفي ذلك نزل قوله (ةبيزنط)سمعوا خبر خسارة الرو  

)الكرو :  ﴾في بضكع سكنين (3) في أدنى الأرض وهم مكن بعكد  لكبهم سكيغلبون (2)  لبت الرو 

صدور المسلمين بهذا الخبر السار، وفعو  لقد انتصر الرو  على الفكر  بعكد  ت، فانفرح(1-4

 . (1)لفة الذشرسنوات تماماً شما أخبر بذلك القرآن الكريم في الآيات السا (9-3)بضع 

                                                           

أقكول، والله ، والذي يبدو لي من مفهو  هذه الآية التي تتحدق عن النصارى بأمم أقرب إلينا وأرحكم بنكا مقارنكة بكاليهود (1)

أمكا الآن فكو أظكن ولا أعتقكد أمكم علكى تلكك الحالكة التكي  الرسكالة،ربما شانوا على تلك الحالة قديماً أيا  عصكر  ممإأعلم، 

صفوا بها. إن الأو اع السياسية والاجتماعية والدينية قد تغيرت، ولا سيما عند النصارى، بكين أيكديهم عكدة أناجيك ، وهكم و  

و يرهكا، وشكذلك الأمكر بالنسكبة لليهكود، فلهكم  (وبروتسكتانتية ،، وشاثوليكيكة)أرثوذشسكيةمنقسمون إلى عكدة فكرق وطوائكف 

الأعكداء لرسكو   رون مكن ألكد  عتب كي  ة معروفة  د الإسو  والمسلمين. ففي هذا الزمكان هكؤلاء خطو وبرام  ومناه  عالمي

للتفاصكي  عكن عقائكد  .نظكر، والله أعلكم والمسلمين، ولا أفرق بين عداوة اليهود وعداوة النصارى شكي اً. ففكي هكذه المسكألة

 ومناه  وأهدا  المبفرين النصارى العالمية.. انظر:

McCurry, Don. M, The Gospel and Islam - A Compendium 1978, Marc, West Huntington Drive, A 

Ministry of World Vision International-Printed in the U.S.A. 
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ولقد ناق  الفيخ قضية اتجاه العالم نحو الحضكارة والتقكد  بعكد الحكرب العالميكة الأولكى، 

والإسو  والعلمانية و يرها من المو كوعات الفلسكفية التكي شكان النكا  والمثقفكون يجكادلون 

 .(1)حولها

مكاء في ذلكك العصكر وأفض  من ساهم في بيان التيارات والمذاهب الفكرية التي واجههكا العل

 إشككقودراالمجلككس الأعلككى للفككؤون الإسككومية في مدينككة  ،في شككك  مؤسسككة علميككة ،الحككديفي

 ذمؤتمر عالمي شبير بمناسبة مرور العكا  الخكامس والسكبعين منك (، حيفي عقدShkodra)ة الألباني

 .«الساميالصوت » (ëZani i Nalt(المجلة الإسومية  إصدار

ورقة حول جهود المجلة في معالجة القضكايا  (2)فقد قد  الفيخ الباحفي محي الدين أحمدي 

ككالتككي شانككت ت   والمو ككوعات الدينيككة والفلسككفية هككذه المجلككة شانككت تعكككس آراء ر فيهككا، ونف 

ة وهككذا يظهككر في مقدمكك ومواقككف العلمككاء والبككاحثين حككول شثيككر مككن الأمككور الفلسككفية والدينيككة،

 جاء فيها: التيالمجلة 

القضكايا الفكريكة  فيهي مجلكة تبحكفي  (الصوت السامي، أو العالي) (Zani i Nalte)المجلة »

 .(3)«والروحية الكبرى، وتهد  إلى رفع مستوى الإنسان في طبقات الحياة الأبدية

الذين بر هذه المجلة للرد على المخالفين ثم إن الفيخ الباحفي ذشر أن أبرز من وقف على من

 المفايخ والعلماء الفضوء:  ،ةالألبانيشان لهم تأثير بال  في الأوساط 

                                                           

وثقافكة واسكعة لكدى هكذا  ، فإنك ستجد فعو  علما77ً-21انظر التفاصي  حول هذه المو وعات في المصدر السابق،  (1)

 .-رحمه الله-العالم والفيخ الحاف  

هذا الأستاذ والفيخ الفا   شان من أوائ  الباحثين الذين فتحوا مكتباتهم الفخصية للمطالعة ورحبوا بكي للبحكفي عكن  (2)

ت بتسجي  تلك العناوين ثكم سكافرت المصادر والمراجع لمتعلقة برسالتي. وقد وجدت في مكتبته مصادر مهمة للغاية، وقم

أحببكت أن أسكطر شككري  ،وجهوده فوفاء بحقهإلى ألبانيا لفراء تلك المصادر، وقد وجدت ج  تلك المصادر ولله الحمد. 

 وتقديري الخالص له، فجزاه الله خير الجزاء. 

(3) Dizdari, Islam, Zani i Nalte – Permbledhje Kumtesash, Veprimtari Shmencore me rastin e 75-vjetorit 

te botimit te revistes »Zani I Nalte«, Rozafat, Shkoder, 1999, 35. 
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(Haxhi Vehbi Dibra, Hafiz Ali Korca, Qazim Ef. Hoxha(1(, Haki Sharofi, Sali 

Vuciterni, Hafiz Ismet Dibra, etj(2)). 

                                                           

بعنكوان:  (Hoxha Qazim)  انظكر الخطكب والمحا كرات والمقكالات المختلفكة الفلسكفية والدينيكة، ومقكالات الفكيخ (1)

ani’ron Kururdhe’C في هككذه الأعككداد مككن المجلككة (يااأمر القاارآن )مككاذا (Zani i Nalte)693ص، 1937،  12، ع-

و يرهككا مككن أعككداد  ،61-57 ،29-11، 7-4، ص1938ذو الحجككة،  و ذو القعككدة ،12العككدد  . وشككذلك طككالع384

 .المجلة الرائدة

 .63صالمصدر السابق،  (2)
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هذه المجلة شانت تنفر المقالات والبحوق العلميكة المحكمكة، ذات العوقكة بالفلسكفة وفي 

 .(1)والدين، والأخوق والتصو 

                                                           

 .83صلمصدر السابق، ا (1)
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التي شثرت فيهكا الكتهم والفكبهات المثكارة حكول الإسكو  وفي هذه المرحلة الزمنية الحرجة، 

الإسكومي و يكره، ب  أعداء المسكلمين، وانتفكرت هكذه الفكبهات في العكالم من قِ  صلى الله عليه وسلموالرسول 

 شان لرجال الدين الإسومي والمثقفين منهم في ألبانيا دور شبير وبارز في الدفاع عن الدين.

 وقب  أن أمي شومي أود أن أنق  قضية أخرى.

أصكدرها  «طريكق الحكق» (Udha e Se Vertetes) باسكم فقد صكدرت مجلكة إسكومية أخكرى 

 Hoxhe) ، عاصكمة شوسكوفا، بريفكتناقدري خوجة من مدينكة  الألبانيالفيخ الباحفي والمحامي 

Kadri Prishtina). 

 

 خوجة يلدر – متوسطا المجموعة بريشتنا لدريالشيخ 

هذا الفيخ شان يتمتع بنظر دقيق وفكر حاد ووقاد. شان ذا رؤية إسومية وسياسية بعيدة. نفكر  

الككزواج في الإسككو  والمجتمككع، دفاعككاً عككن الإسككو   في مجلتككه مقككالات حككول أهميككة مؤسسككة

ة السي ة الألبانيوتصحيحاً للمفاهيم الخاط ة. وأيضاً دعا إلى إصو  بعل الأعرا  والعادات 

العمكر، ودعكا إلكى فكرض قضكية الككفء في  يرات فيوهكن صكغ في تزوي  البنات دون استفارتهن

، اتحتى تسكتمر الحيكاة الزوجيكة بكو منغصك؛ لثقافةالزواج في النسب والمال والعمر والتعلم أو ا

لأن الفروق الفاسعة وعد  وجود الكفاءة التامة بين الزوجين في العمر والمال والنسب والكتعلم 

 قد تسبب مفاش  زوجية واجتماعية في المستقب .
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خيانكة والكردة إلكى قضكية التجسكس وال ومن القضايا التكي حاربهكا الفكيخ قكدري في مقالاتكه، 

الذي به يفرق الحق مكن الباطك ، ومكا  أنزل إلينا قرآنه -عز  وج   -النصرانية، واعتبر أنه ما دا  الله 

يقككدر أن يعككر  ويككدرك الخيككر والفككر، أو الحسككن والقككبح، فعليككه أن يختككار  دا  عقكك  الإنسككان

. شمكا أنكه تنكاول قضكية (1)ديكن جديكدالأفض  والأولى، ولا داعي إلى أن يدعو بعضنا بعضاً إلى 

 .(2)التعددية الدينية أيضاً، وذشر أن الإسو  دين الحرية والسماحة

وهكذا فكما رأينا أنه فعو  شانت هنالك قضايا مهمة وخطيرة، قد نوقفت وأ شُكبعِت بحثكاً في 

 لكككتة قبيكك  فكك،ة الاسككتقول وبعككدها. وهككذه شانككت مككن خصككائص وسككمات الألبانيككالأرا ككي 

 المرحلة التاريخية في العصر الحديفي، أي أواخر القرن التاسع عفر وبدايات القرن العفرين.

ا قكدر إمكاننكا للقكراء الككرا  الأو كاع السياسكية والاجتماعيكة والدينيكة في نكّوبهذا نكون قد بيّ 

والدراسكات مكا بعكد في تناولنكا وتحليلنكا للكتابكات  الفصول السابقة، وذلك تمهيدا  لمكا سكيأتي في

القرآنية والتفسيرية. وهنا أود أن أشير إلى حقيقة مهمة للغاية وهكي أنكه لا سكبي  إلكى حسكن فهكم 

لا سيما الدراسات القرآنية والتفسيرية في هكذه المسلم وجهودهم العلمية،  الألبانيتاريخ الفعب 

وإنمكا  ،الألبكانيريخ الرسالة، إلا بقراءة الفصول السابقة. ولا أزعم أني ذشرت شك  شكيء عكن التكا

قككة هككو عككرض مختصككر لأهككم الأحككداق التاريخيككة والسياسككية والاجتماعيككة والدينيككة المتعلّ 

  .بمو وع الرسالة والله أعلم بالصواب

                                                           

هذا الكو  يفبه شو  السياسيين في عصكرنا الحا كر، أي لا دعكوة إلكى الإسكو  ولا دعكوة إلكى النصكرانية، وإنمكا الكك   (1)

هذا الذي فهمته من شومه. ولكن هذا لا يصح شكرعاً ولا عقكو ، وإلا فكأين ميكزة وفضك  الإسكو  علكى  بدينه!!يلتز  ويتقيد 

وأيككن واجككب الأمككر  الأخككرى؟الأديككان الأخككرى. ألككم يكككن الإسككو  رسككالة ربانيككة عالميككة أخيككرة وناسككخة ل ديككان سككائر 

 في شومه نظر، والله أعلم. ؟وبيان الحق من الباط  المنكربالمعرو  والنهي عن 

 انظر للتوسع حول هذه المو وعات: (2)

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina - Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, 2000, 

25-35, 37-48, 63-67. 

باديع ال ماان ساعيد النورساي في ماؤتمر  انظكر:وحول بعل القضايا الفكرية والمذهبية الأخرى والمتفابهة بتلك التي ذشرنا، 

 Yeni,  ،1، ط83-55ص ، ترجمكة أرخكان محمكد علكي،1992سنة  إسطنبولفي  عقد عالمي حول تجديد الفكر الإسلامي

Bosna,Istanbul ,1997  Yayin-Basim Nesil 
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واحكد مكن مفكاهير التيكار الاجتمكاعي الإصكوحي في العصكر الحكديفي،  والآن سنتطرق إلى 

الفكيخ  ؛ذشرنكاه مكن النظريكات في الفصك  الأول مكن هكذا البكابشمثال تطبيقكي حكي لمكا سكبق و

  .الحاف  علي شورتفا
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 الثانيالفصل 

الاتجاه الفكري السني الاجتماعي الإصلاحي في الدراسات 

القرآنية، المتمثل في فكر الشيخ المفكر: الحافظ علي 

 (Ali Korca Hafiz) كورتشا
 

 

 

 

 

 

 

 مع أسرته  الحافظ علي كورتشاالشيخ المفسر المقاوم والمجدد 

 

 كلمة إجمالية عن الفكر الديني الإصلاحي لدى الألبان

الاتجاه الفكري الإصوحي لدى علماء الألبان شان ظكاهرة أصكيلة ومنتفكرة، وإن هكذا التيكار 

ة والبوسكنية الألبانيلإصوحي الذي ظهر إلى الوجود أيا  الدولة العثمانية،  طى الساحة الديني ا

البلقان أيضاً. ترى ذلك في تفاسكيرهم وشتابكاتهم وترجمكاتهم للكتكب والمقكالات ذات  في منطقة

الموا يع العصرية المختلفة لمفكاهير المفككرين مكن رواد المدرسكة الإصكوحية العقليكة، مثك  

والفككيخ جمككال الككدين  ،والكاتككب المفككهور محمككد فريككد وجككدي ،مصككطفى المرا ككيالفككيخ 

 .(1)و يرهم شثيرون ،والفيخ رشيد ر ا ،الأفغاني

                                                           

(1) Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore, 92. 
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والسبب في انتفار هذه الظاهرة الفكرية الدينية لدى الألبان، هو أن شثيرا  منهم تلقوا تعليمهم  

لقكرن التاسكع عفكر إلكى يومنكا لصكف الثكاني نال، ابتداء مكن (1)الديني في الأزهر الفريف وفي الهند

والبوسكني مكن الأزهكر الفكريف ومكن تلكك  الألبكانيهذا. فقد تخرج عدد شبير من أبنكاء الفكعب 

الجامعات الأخرى. فاحتكاك طوب الأزهر بهؤلاء المفايخ عن قرب جعلهم يتكأثرون بكررائهم 

 البككاً مككا  خصوصككاًيككذ والأولاد نسككان عمومككاً والتومفككإن الإ ؛وبأفكككارهم. وهككذا أمككر طبيعككي

 .وأخوقيات الوالدين أو الأساتذة يتأثرون بسلوشيات

إن تأثر الألبان بمنه  المدرسة الإصوحية العقليكة شكان شبيكرا ، لدرجكة أنكك لكو ألقيكت نظكرة 

التكي ة الألبانيكعابرة وفاحصة على طبيعة المقالات والبحوق المنفورة في المجوت الإسكومية 

ى نفككرها المجلككس الأعلككى للفكؤون الإسككومية في ألبانيككا في بككدايات القككرن العفككرين، شكان يتككول

ت علككى معالجككة المفككاش  والقضككايا الدينيككة والفكريككة العصككرية لرأيككت أن جهككودهم قككد انصككب  

، وقضكية الحاجكة إلكى الكدين أو التكدين، -عكز  وجك   -قضية وجكود الله  :الكبرى التي مرت، مث 

قضككية تحريككر المككرأة ش ومواجهككة التحككديات الغربيككة ،دن والتحضككر الإسككوميوقضككية التمكك

وحقوق الإنسان في المجتمع، وقضية العلمنة وفصك  الكدين  ،ومفارشتها في الأعمال والوظائف

عككن الدولككة، والسككماحة الدينيككة، أو التعككاي  السككلمي بككين أتبككاع الأديككان والعرقيككات المختلفككة، 

 .(2)عية والرأسمالية والاش،اشية و يرها من القضاياوقضية الإلحاد والفيو

                                                           

(1) Moroco dela Roka, Roberto, Kombesia dhe Fete ne Shqiperi, 1920-1944, 209. 

التكي  ،(الثقافاة الإسالامية) (Kultura Islame) :راجع على سبي  المثكال المجلكة الإسكومية الفكهيرة الأخكرى بعنكوان (2)

 مكن الأعكداد المختلفكةجملكة  بها مكن ألبانيكا، وقكد صكورت   صدرها المجلس الأعلى للفؤون الإسومية، والتي أتيت  يشانت 

الإسالام ) (Islami eshte gjalleبعنكوان: ) ، مقكال1941ديسكمبر، و ، نكوفمبر4-3 فيها موا يع مختلفة، راجكع مكثو  العكدد

أثنكى هكذا المستفكرق علكى الكاتكب  فقكدوجيه بخاري ،  (Vexhi Buharaja(، للكاتب والمستفرق الألباني المفهور )حي

 الكذي عمك  محكررا  ومكديرا  وجادي،  الأساتاذ محماد فريادعي العربي وصاحب المقالات المتنوعكة والمو كوعية، الموسو

 ،(لاوة الإسالام في العاالم) (Fuqia e Islamit ne Bote) لمجلة الأزهر الجامعية، شما أن لكه مقكالا  في نفكس المجلكة بعنكوان:

ذشكر لأسكماء المفككرين الكبكار مكن رجكال  ورد حيكفي، 1941ايكر ومكار ، ، فبر19-17. وانظر أيضاً العدد: 99-69ص

، 10 ، وانظكر العكدد135-132صأيضكاً،  الشايخ جماال الادين الأفغااني ومحماد فرياد وجاديالمدرسة الإصوحية، مث  

 Shkenca  Feja Kulturaبعنكوان: ) مهكم ، مقكال1942مايو، -، أبري 20 ، وانظر العدد276-272ص، 1944حزيران، 

dhe) (الدين والحوارة والعلم) ،لقولكه  مطكول عصكري علمكي تفسكير ،1946، فبرايكر، 2-1 ، وانظر العدد229-226ص
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وهكذا يجعلنككا نجكز  ونؤشككد أن هكذه الحرشككة الفكريكة الدينيككة الإصكوحية سككرت إلكى عقككول 

 القكرن وقلوب المفكرين من علمكاء الألبكان في النصكف الثكاني مكن القكرن التاسكع عفكر وبكدايات

بجهككود وآراء جميككع علمككاء الألبككان، وإنمككا  العفككرين. وإننككا في هككذه الدراسككة لا نسككتطيع أن نلككم  

يظهكر بالدراسة والتحلي ، و حسبنا في هذا الفص  أن نأخذ نموذجاً واحدا  ورائدا  ألبانياً مفهورا  

، سواء في خطبه وشتاباتكه الدينيكة عمومكاً، أو فيه بو و  آثار وانعكاسات أفكار المدرسة العقلية

، ر م قلتكه، لأننكا شمكا قلنكا مسكبقاً فكإن تفسكيره الكبيكر قكد ف قكد، في تفسيره على وجه الخصوص

 الألبكانيوبعل مؤلفاته الأخرى قد أحرقت. والحمد لله أننا وجدنا بعضاً من تفسير هكذا العكالم 

  سه   لنا القيا  بإجراء الدراسة عليه.ف

 ي. والفيخ الحكاف  علك(1)فاورائد هذا الاتجاه شما قلنا هو الفيخ العومة الحاف  علي شورت

إلكى جانكب  ،شورتفا شخصية علمية شبيرة فذة، متعددة الثقافة، فهو شاعر وأديب وعالم ومفسكر

شونه شجاعاً، وهو من شبار علماء الألبان الذين عاشوا في النصف الثاني من القكرن التاسكع عفكر 

مكا أنكه جمكع بكين النفكاط السياسكي والكديني معكاً، إذ لا العفكرين. شالقكرن والنصف الأول مكن 

 تفريق بين الدين والسياسة ومصلحة الدولة عنده.

                                                                                                                                                    

 فقكد، (88 :القصكص) ولا تد  مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كال شايء هالا  إلا وجهاه لاه الحكام وإلياه ترجعاون تعالى:

، و يرهكا مكن الأعكداد ممكا لا يتسكع 9-4، صالمادة والذرة وتقسايمها والقاوة وتطاور الماادةب المقال مو وع ناق  صاح

 ل،ى تأثر الفكر الديني الإسومي الألباني بالفكر الإصوحي العقلي، والله أعلم. ،المقا  لذشرها هنا

لبكان حكول فككره الأدبكي والكوطني والكديني. ومكن وقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعل الدراسات الألبانية من بعل الأ (1)

 دراسة المستفرق الألباني، الأستاذ الدشتور إسماعي  أحمدي بعنوان: بين هذه الدراسات

 (Jeta dhe Vepra -Ali Korca Hafiz) ( حياته وأعماله –شورتفا الحاف  علي) وهذه الدراسة عبكارة عكن رسكالة علميكة ،

زدراسة قيمة ونزيهة حقاًي . وهدشتوراةل بها صاحبها درجة النا فيها على الجوانب الأدبيكة عنكد الفكيخ الحكاف   الباحفي ، رش 

تنكاول والتي شان للفيخ فيها دور ونفاط شبيكر في تكاريخ ألبانيكا الحكديفي. ، شما أنه رشز على الجوانب السياسية والوطنية يعل

لككن بفكك  مختصكر ووجيكز، دون بعل تفسيراته لكبعل سكور القكرآن،  ذلك بما في ،عموماً الجانب الديني ونفاط الفيخ

 فيأمكا سكاعدتني  جكدا ، ذلككالدراسة شانكت مفيكدة لكي و بيان للمدرسة الفكرية التي انتمى إليها الفيخ الحاف  علي شورتفا.

مكا يتعلكق بحيكاة الفكيخ ومولكده وتعلمكه فكإنني إن  فيوالمراجع والمصادر التي استعان بهكا الأسكتاذ المكذشور.  على الحصول

التكي أتيكت بهكا مكن ألبانيكا وشوسكوفا مكا بكين شاء الله سأستعين بها، بالإ افة إلى المصادر والمراجع الأخرى الأصلية عنكدي 

 مخطوط ومطبوع.
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، مولثده، الحافظ علي كورتشثا المبحث الأول: التعريف بالشيخ

 مه، أسرته والعصر الذي عاش فيهيتعل
 

 المطلب الأول: اسمه ومكان ولادته

، المفكهور بحكاف  علكي شورتفكا، (Ali Ijaz Kadiu) علي إليا  قا ي (1)هو الفيخ الحاف 

في جنككوب ألبانيككا.  ،(3)1870 وقيكك  سككنة ،(2)1873التككي ولككد فيهككا سككنة  (Korca) نسككبة إلككى مدينتككه

لكي شورتفكا علكى الحكاف  ع سكار الفكيخ .ينحدر من أسرة متدينة ومثقفة، محبة للعلكم والعلمكاء

. هذه المدينة لعبت دورا  شبيرا  طوال القرن التاسع عفكر (4)درب آبائه وأجداده في العلم والمعرفة

 اوجغرافيك ااسك،اتيجي الهكا موقعك إذ إنلبانيكا، في الحياة الاقتصادية والثقافية وال،بويكة والأدبيكة لأ

أن المدرسة الأولكى  يا باليونان والبلقان عموماً. شمافي ربو ألبانأسهم البود،  ربي جنوب  اهام

تحت فيها، وشانت مكأوى للناشكطين السياسكيين الألبكان العكاملين في ة بالأبجدية الوتينية ف  الألباني

رومانيا وبلغاريا و يرها مكن الكدول المجكاورة. ودولكة اليونكان المسكيحية شانكت تتخكذ مكن هكذه 

ة الألبانيكبكفي أفكارهكا التبفكيرية والاسكتعمارية السكامة  كد الثقافكة المدينة محطة ومرشزا  لها في 

 (5)126، أشثكر مكن (Berat) ةالألبانيكشان لليونان في هكذه المدينكة وفي مدينكة بكرات  فقدالإسومية، 

                                                           

ك «الحاافظ» لفك  (1) ر  الألبكان والأتكراك يطلكق علكى الككذي حفك  وجكوّد القكرآن الككريم. فهكذا لقكب شكر  وتكككريم في ع 

عنكد الألبكان المعنكى الكذي  ()الحكاف لصاحبه، موز  له إلى الموت، ولو أنه لا يفقه من العربية شي اً. وليس المراد مكن لفك  

 ة الفريفة. يفي النبوأن يكون حافظاً ل حادي ؛ أيثونحدّ الم  اصطلح عليه 

(2) Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra, 8-9.  

حصكلت عليكه أثنكاء  ،بحفي  ير منفور عن حياته وأعماله الأدبية العربية العثمانية الفارسية، للفيخ الحاف  علي شورتفا (3)

 ان: سفري في ألبانيا لدى أحد المؤرخين في منزله بعنو

Ibrahim Daut Hoxha, Hafez Ali Korca- Veprimtaria e tij ne lemin e Atdhetarise dhe Arsim-Kultures Arabo-

Osmane-Persiane , 1. 

 .1صالمرجع السابق،  (4)

(5) Isamil Ahmedi, Hafiz Ali Korca, 12. 
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خ والعكالم وسكو هكذه أن يكون مولد هكذا الفكي -عز  وج   -مدرسة مسيحية وتبفيرية، ففاء الله 

 المدينة ليكون على أه  الكفر عدوا  وحزناً.

ذشر بعل المصادر أن الفيخ الحكاف  علكي شورتفكا عكاش تأما عن العصر الذي عاش فيه، ف

ة شانكت في ذروة الألبانيكالحرشكة الأدبيكة الإسكومية وة. الألبانيكفي عصر الحرشة والنهضة القوميكة 

لها بالا  ر م  زارتها  لقِ هملت من الطبقة المثقفة الفيوعية ولم ت  أ   لكنها ،سنامها في هذه المرحلة

وثروتهككا العلميككة. فمككن بككين تلككك الفخصككيات التككي أبككدعت في دراسككة الآداب لأمككم مختلفككة 

شخصكية الفكيخ الحكاف   والتكي شانكت مهجكورة، ،والفارسي وال،شي والعربكي الألبانيشالأدب 

ة للفيخ الحاف  علي شانت حافلة بالأحداق الجسا ، شانكت حيكاة شورتفا. والحياة الفكري يعل

الفيخ المجاهد في سبي  الله وفي سبي  تحرير الكوطن مكن الاسكتعمار. نكادى بكأعلى صكوته علكى 

شككان يككدعو إلككى اسككتعادة الحقككوق أهميككة تكككوين الككوعي الككديني الإسككومي والككوعي الككوطني، و

نيكة مق،نكة مكع الحريكة الوطنيكة والاسكتقولية مكن قبضكة المسلوبة والضائعة، وطلب الحريكة الدي

كك. فط  (1)المسكتعمر حريكة الككدين والدولكة لككم يكككن يفكارق مطالككب جميكع المفككايخ الألبككان في  ب  ل 

 العصر الحديفي، إلى يومنا هذا. وهذا وا ح في شتاباتهم وخطبهم ومقالاتهم قديماً وحديثاً.

  

 مهيالمطلب الثاني: تعل

لككد ونفككأ وتربككى، وتكونككت شخصككية واج المتوطمككة السياسككية والوطنيككة و  وسككو هككذه الأمكك 

لا تفكير و ،هد  وجكو   ،حف  القرآن الكريم وهو ابن اثنكي عفكر عامكاً .الفيخ الحاف  علي شورتفا

المصادر إلى اسم الفكيخ الكذي حفك  القكرآن الككريم علكى يديكه. وبحفك  القكرآن الككريم خطكا 

المدرسة الابتدائية والإعدادية من نفس المدينة ليواصك   فيالأولى نحو الإسو . تخرج  خطوته

العلكو  الإسكومية واللغكات الفكرقية  ، حيفي تعلكمإسطنبولما بعد دراسته الجامعية في جامعة  في

الفككيخ في مككن عربيككة وفارسككية وترشيككة، بالإ ككافة إلككى تعلمككه للغككة الفرنسككية. وفي أثنككاء مكككفي 

                                                           

 وانظر:، 7-6صالمرجع السابق،  (1)

Hoxha, Ibrahim Daut, Hafiz Ali Korca dhe veprimtaria e tij ne lemin e atdhetarise, 12-15. 
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وتعلمكه فيهكا، تعكر  علكى أمهكات الكتكب مكن المصكادر العربيكة والفارسكية وال،شيكة،  إسطنبول

عجب برراء الفوسكفة والأدبكاء الكبكار مثك  ابكن رشكد وابكن سكينا وابكن الرومكي وعمكر الخيكا  وأ  

من معينها الفككري  وتناول عدد منهاعكف على دراسة وقد والأديب الفارسي سعدي شيرازي، 

برراء وأفككار هكؤلاء شكان شبيكرا  للغايكة،  إسطنبولالفيخ الحاف  علي في جامعة  ر  فتأث   .(1)وال،اثي

 .(2)الفكري نظرا  لذلك الجو العلمي الجديد الذي أثر في تكوين شخصيته ورفع مستواه

 

 المطلب الثالث: أسرته وأولاده

. شككان لكه خمسكة أبنككاء (Shijak) ةالألبانيكلكي في مدينككة شكياق عاشكت أسكرة الفككيخ الحكاف  ع

في مرحلكة الفكباب في حكادق، وأمكا ابنكه  االكدين توفيك وبنتان. الابنان الكبيران مجد الكدين وبحكر

وعفكرين  ةحككم عليكه بالسكجن لمكدة خمسكفمدرسة تيرانا الدينيكة  فيالآخر إليا  الذي تخرج 

لكنه بعد أن قضكى خمسكة عفكر عامكاً في السكجن أفكرج عنكه سكنة أنور خوجة.  الألباني عاماً أيا 

. ابنه إليا  هذا شان هكو 1975، ولم يلبفي أن توفي هو الآخر بعد بضع سنوات، أي سنة 1968

 أمكا ابنكه الرابكعيعمكر طكويو .  ألّا الوارق الحقيقي لعلم الفيخ الحكاف  علكي، ولككن شكاء القكدر 

الأشاديميكة العسككرية في إيطاليكا وعمك  مدرسكاً في الحكر   فيصو  الكدين فإنكه شكان قكد تخكرج 

وظيفتكه،  في إعداد الضباط العسكريين الجدد. بعد الحرب العالمية الثانية اعتكزل الألبانيالملكي 

بوسكككا  الفكككهيد وشكككان رئكككيس ألبانيكككا السكككابق قكككد شرّمكككه وهكككو ميكككت  .1944في سكككنة  عكككد أ  و

يعككي  في الولايككات المتحككدة الككديموقراطي. ولصككو  الككدين ابككن واحككد يسككمى مجككد الككدين، 

الأشاديمية العسككرية في رومكا.  فيأما ابنه الخامس عوء الدين فإنه أيضاً تخرج الأميرشية حالياً. 

لأبناء البلد، ولكم يلبكفي أن عاد إلى ألبانيا بدعوة من أبيه لخدمة البلد وتدريس المبادئ العسكرية 

                                                           

 ، جهود الفيخ الحاف  علي فيه انظر:الفارسيعن النفاط الأدبي الألباني وجهود الألبان في ترجمة ال،اق الأدبي  (1)

Osmani, Shefik, Panteoni Iranian dhe Iranologet shqiptare, 272-276.  

(2) Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca, Jeta dhe Vepra, 16-17; Hoxha, Ibrahim Daut, Veprimtaria e tij ne 

lemin e Atdhetarise dhe Arsim-Kultures, 11-17. 
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خروجكه  بعكدألقي القبل عليه من قب  السلطات الفيوعية وحكم عليه بالسجن أربعكة أعكوا ، و

ة تيرانككا الألبانيكبنكات الفكيخ فإحكداهما تعكي  في العاصكمة  . وأمكا1982مكن السكجن تكوفي سكنة 

(Tirana) مدينة ، والأخرى في(Durres)   (1)ةلألبانيا دور. 

 

 التي تبوأها الشيخ الحافظ علي في حياته المطلب الرابع: المناصب

م دعوة رسمية لاستقبال الأمير النمساوي عندما قد  إلى ألبانيا ليعين ملككاً فيهكا مكن تسل   .1

ف  علكي ، وألقكى الفكيخ الحكا1914في ألبانيا سنة  (Prenc Du Wiedقب  الدول الغربية )

 شلمته ال،حيبية بالفرنسية بمناسبة قدو  وتعيين الملك الجديد.

 ين مديرا  لل،بية والتعليم لعدة مدن شبيرة في ألبانيا.، ع  1916في عا   .2

 ، شككان رئيسككاً وشككيخاً للمجلككس الأعلككى الإسككومي في1924 –1918 خككول الأعككوا  .3

 ألبانيا.

تيرانككا  ، عمكك  مدرسككاً في المدرسككة الدينيككة الكبيككرة في1949 -1924 خككول الأعككوا  .4

(Tirana) ،در  فيها المنطق واللغة العربية والتفسير و يرها من المواد.ف 

إليككه زاويككة تفسككير القككرآن الكككريم وحككده في  تسككند، أ  1938 -1924 خككول الأعككوا  .5

شكان المفسككر الوحيككد للقككرآن في هككذه  وقككد، (Zani i Nalte)ة الألبانيككة الإسككومية المجلك

 المرحلة.

عمك  خفيكة مدرسكاً متواصكو  في  ،، مدة شونكه في المنفكى1959 -1949 خول الأعوا  .6

 .، شوايا)Kavajaمدينة )

 .(2)لبانياعم  مستفارا  لوزير ال،بية والتعليم لدى وزارة ال،بية في أ .7

                                                           

 Jeta dhe Vepra Hafiz Ali Korca ,Ismail ,Ahmedi, 51-53 انظر بتصر : (1)

  ظر:للتوسع ان (2)

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca, 41, 42, 43, 44, 49, 56, 63 
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 تعرضه للأذى بسبب نشاطاته الوطنية والسياسيةالمطلب الخامس: 

وهكذا حكدق لكه مكرات شثيكرة في  ،قصصكاً عكن إيذائكه في بعكل مؤلفاتكه ذشر الفيخ الحكاف  

، 18/2/1910 ففكي .حياته، ونحن نذشر قصة واحدة هنا فقو، نظرا  لضيق المجكال في البحكفي

 ،أمكا  بيتكه ،زهكاء اثنكي عفكر ألكف رجك  ؛اجتمع حفد شبيكر مكن النكا  ،الظهريو  الاثنين قبي  

بيته بالحجارة تنديدا  وإدانة له بسكبب بعكل مواقفكه  ترشقوشرعت الجموع الحاشدة من النا  

شكانوا يسكعون و ،)John Turqit( التي لم تكن تر ي الفبان الأتراك العثمكانيين القكوميينالوطنية 

يعتكبرون أن شك  مكواطن في الدولكة هكو عثمكاني وشلهكم حياء النزعة القومية ال،شية العثمانيكة، ولإ

مككة مككن اليهككود الصككهاينة بهككد  إسككقاط الدولككة ووهككذه الحرشككة شانككت حرشككة مدع .عثمككانيون

الدينيكة  ة المثقفكة،الألبانيكالعثمانية. فو شك أن هذا الموقف أحدق ردة فع  معاشسة من الطبقة 

 و ير الدينية.

من يوالي الفكيخ ويناصكره  هناكويذشر الفيخ الحاف  علي أن من بين هؤلاء الحاشدين شان 

به مجموعة من النا  المؤيدين لكه وأرشبكوه فرسكاً  تمسكأفي مواقفه. ولما خرج الفيخ إليهم، 

 وأجلسوه عليه، وبدأ بعل من محبيه يطلقون عليه شعارات التأييد قائلي
 
ة الألبانيكاللغة  ن: فلتحي

 
 
وبعد ف،ة يسيرة ألقى بعل رجال الفكر شلمتهم، ثم حكان دور الفكيخ  ة.الألبانيأبو اللغة  وليحي

عكز  -الحاف  علي في الخطاب، فكألقى هكو الآخكر شلمتكه وبكين لهكم موقفكه، وفي الختكا  دعكا الله 

بمكا هكو  -عكز  وجك   -، وأثنى في دعائه علكى الله ةالألبانيبثوق لغات، بالعربية وال،شية و -وج   

ن هكذا لا إ بكي نأهله، وأثنى عليه سبحانه وتعالى أن خلق البفر بمختلف اللغات واللهجات، ثكم 

لككن طالمكا ، البتكةالتي بها ندر  ونحف  القرآن، لا نقصد ذلكك يعني أننا نكره الحرو  العربية 

يسكمح بكذلك، فإننكا بفكار  الصكبر والفكر   (1908إعون الحريكة في ترشيكا )القانون الجديد بكأن 

 .(1)الكبير سنتعلم لغة الأ  بحروفها، وليست هناك قوة تمنعنا من ذلك

                                                           

مكن  ، وانظر أيضاً للتوسع شتاب الفيخ الحكاف  علكي وهكو يتحكدق عكن نفسكه ومكا عكانى30بتصر ، المرجع السابق  (1)

 Shtypshkronja e Shtetit II ,Endrat e Shqiperise Shtate ,Hafiz Ali ,Korca, 1944, 25-60 بعنوان:الويوت 
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تتهم الفيخ الحاف  بأنه شكيخ  (بعل الولاة الموجودين في ألبانيا)فبدأت السلطات العثمانية 

نه يفض  الأبجديكة لأنه شيخ مستغرب، أو له فكرة  ربية بتعبيرنا اليو ، ، أي أ(Llatinxhi) لاتيني

الوتينية المستعملة اليو  في العالم على اللغة العربية. ولأج  هذا الموقف الذي اتخكذه، هكددوه 

ن لهم أشثر من مكرة أن لكك  لغكة خصائصكها وقواعكدها بالقت  والتفريد. والفيخ الحاف  علي بي  

و عوقكة فكية، ولها خصائصكها الخاصكة، أوروب –وة هي لغة هندالألبانيطالما اللغة الخاصة بها، ف

أدوات للكتابكة،  لهذه القضية بإسقاط الخوفة أو الانفصال عنها، وأن حرو  لغة مكا هكي مجكرد

 .(1)وليست بمؤمنة ولا بكافرة، أو لا يمكن وصفها بأما مسلمة أو شافرة

لهككا أبعادهككا السياسككية والدينيككة وال،بويككة لكافككة  تة شانككالألبانيككوتينيككة إن قضككية الأبجديككة ال

رجكال  ة بمختلف أديامكا. وحكدة الأبجديكة ل لبكان شانكت مهمكة للغايكة في نظكرالألبانيالعرقيات 

وفي نظر بعل الألبان المسكلمين والنصكارى الكذين شكانوا في المنفكى في هؤلاء، الدين الإسومي 

إن النهضة  .(2)يونان وترشيا وأمريكا و يرهاالرومانيا وبلغاريا و :تلفة من العالم، مث الدول المخ

وشانكت تنكادي  ،ة في هذه المرحلة شانت تسعى لجمع شتات الألبكان المنتفكرين في العكالمالألباني

بككالعودة إلككى بودهككم لإنقككاذ ألبانيككا مككن تقسككيمها وتوزيعهككا بككين الككدول المجككاورة. فالأو ككاع 

بسبب أطماع الدول القويكة  ،الظرو  الراهنة ل لبان ومستقبلهم السياسي لم تكن تبفر بالخيرو

الرئيس في نظر المؤرخين الكبار الألبان وهؤلاء المفكايخ في تبنكيهم و فيها. هذا هو السبب الأهم

 عربيكة دون أية حتى بالحرو  الالألبانيل بجدية الوتينية. وإلا فمن الممكن الميسر شتابة اللغة 

الإسومي، الصوفي والسني، في القكرن  الألبانيإشكال، والدلي  على إمكانية ذلك أن نتاج الأدب 

، الثامن عفر والتاسع عفر شان مكتوباً بالأبجدية العربية، وشان النا  يقرؤون ذلك ويكتبون به

الذي دفع بهؤلاء المثقفين إلى ي هو وروبلكن الاستعمار الغربي الأويعتبرون ذلك شي اً عادياً، 

إحياء فكرة الأبجدية الوتينية، شأول خطوة لتدمير الإسو  وتفويه القرآن، مكن خكول ترشيكزهم 

                                                           

 انظر للتوسع المصدر السابق، والصفحات نفسها (1)

 Jeta dhe Vepra – Hafiz Ali Korca ,Ismail ,Ahmedi, 28-29 انظر بتصر : (2)
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ي عن اللغة الفصحى واستعمال اللهجة العامية، شما هو مفاع في شتابات بعكل على قضية التخلّ 

 المستفرقين قديماً وحديثاً.

و خو  ما ذهبوا إليه مكن تبنكي الأبجديكة الوتينيكة علكى وموقف الباحفي من تلك القضية ه 

الأبجدية العربية التي هي أبجدية القرآن الكريم والحكديفي النبكوي الفكريف. وأيضكاً فمكا الكذي 

يوان وشوريكا و يرهكا مكن الكدول، أن تتقكد  وتزدهكر في مجكال الصكناعة اتباليابان والصين و أ ر  

جدية عجيبة و ريبة ذات خطوط ورسومات خاصة، وإيقكاع والتكنولوجيا، وهي تملك أيضاً أب

  عرقلكة للتقكد  في يفبه الأبجدية العربية في الفك . فالأبجدية مهما شان شككلها لا تفككّ  خاص

نظر الباحفي، وإنما هنكاك عوامك  أخكرى ماديكة ومعنويكة تكدفع بكالأمم إلكى التقكد  والازدهكار أو 

 الانحطاط والتخلف.

 

 تهمة الانفصال من الخلافة العثمانيةالرد على 

لجهوده ونفاطاته الوطنية القومية وتأييكده لتبنكي الأبجديكة  ،ات هِم الفيخ الحاف  علي شورتفا

ن الخوفة العثمانية. إلا أن هذه التهمكة لكم تثبكت في حكق الفكيخ عبأنه يسعى لونفصال  ،الوتينية

 لعدة أسباب، نذشر منها:

الحاف  علكي شورتفكا تهمكة الانفصكال مكن الخوفكة في حكواره مكع الكوالي أولا : قد رد الفيخ 

ت بكثيكر مكن رجالهكا إن ألبانيا قدمت و كح  »طلعت باشا الذي اتهمه هو الآخر بذلك، قائو  له: 

 الألبككانين هككذا الفككعب إوأبطالهككا للدولككة العثمانيككة، فهككي لا تطمككع أبككدا  إلككى الانفصككال. ثانيككاً: 

ولككي يكتعلم نريكد تبنكي  ع الجه  والتخلكف، فلككي يخكرج مكن ذلكك الجهك مستغرق في مستنق

و حاجة لهم إلكى الأبجدية. فرد عليه الوالي طلعت باشا قائو : إن الألبان يجيدون اللغة ال،شية ف

  ويزدهر بو علكم وبكو شيف يمكن لفعب أن يتقد   الفيخ الحاف  علي عليه: ! فرد  ةالألبانياللغة 

! لا يمكن ل،شيا أن تستفيد من شعب يعكي  أبنكاؤه عكي  الوحكوش ؟بو لغة وبو ثروةصناعة و
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الضارية في الغابات الإفريقية. فبواسطة هذه الحرو  وتعلكم لغتهكا والعلكو  المختلفكة يمككن أن 

 .(1)«نقذ نفسه و يرهايينهل و

خ الحكاف  في أحكد وهناك سبب آخر مهم دفع الفكيخ لاتخكاذ هكذا الموقكف، صكر  بكه الفكي 

مؤلفاته، أنه نظرا  لحال ألبانيا شدولة متعكددة الأديكان والعرقيكات، ولككي تسكود السكماحة الدينيكة 

إثارة عوام  الكبغل والككره بكين الطوائكف الدينيكة المختلفكة،  لتجنبوالسو  بين المواطنين، و

 علكى شكعور هكؤلاء المكواطنين والكاثوليكك(، وحفاظكاً شسذوالأرثبين المسلمين والنصارى )

   أن تكون لألبانيا أبجدية جامعة للجميع. فض   ،جميعاً حتى لا تكون هناك استفزازات دينية

وهذا الموقف من الفيخ الحاف  يظهكر بو كو  أيضكاً في حكواره مكع وزيكر ال،بيكة والتعلكيم 

در أن الككوزير قككال لككه: أنككتم بهككذا الطلككب تككذشر المصككا. «الله ب كككُ  أمككر  »العثمككاني في ألبانيككا، الككوالي 

تريدون أن تهجروا القرآن الكريم وأن تتخلوا عكن اللغكة ال،شيكة، فبالتكالي يظك  أبنكاؤشم بكو ديكن 

 وإن ال،شيكة، اللغكة عن ولا القرآن عن نتخلى لن إننا شو،: له علي الحاف  الفيخ فقال .ملحدين

 افتتككا  حكال وفي. فكأدرجوه الدولكة دسكتور في الجديكد القكانون في الحككم هكذا تكدرجوا أن شك تم

ة في ألبانيا يمكنكم مراقبة تلك المدار ، ويمكنكم أن ترسلوا مفتفين، فإذا مكا الألباني المدار 

علكم فيهكا، فكأ لقوا ت  اشتفف هؤلاء في مدرسة ما، أن القكرآن لا يكدر  فيهكا وأن اللغكة ال،شيكة لا 

 . (2)تلك المدرسة في الحال

مها له بنفسه يخكبره م يتابع الفيخ الحاف  على قائو  بأنه شتب رسالة إلى شيخ الإسو  وسل  ث

 بين وزير ال،بية، واستففع لكدى شكيخ الإسكو  بكأن يقنكع شكو  مكن الكواليين،وفيها بما جرى بينه 

ديفي مكع طلعكت باشكا وفعو  قا  شكيخ الإسكو  بالحك. «أنور باشا»والوالي  «طلعت باشا»الوالي 

ما شكان مكن شكيخ الإسكو  إلا أن ف، البتةواستطاع أن يقنعه، بينما الوالي أنور باشا لم يقتنع بذلك 

يفجع الفيخ الحاف  علي شورتفا على مواصلة شتابة مقالاتكه ونفكرها في الجرائكد ال،شيكة، لأن 

                                                           

(1) Korca, Hafiz Ali, Shtate endrat e Shqiperise, 59. 

 .61-06صدر السابق، المص (2)
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والمناقفككة للموا ككيع عجككب بقككدرة صككاحبها علككى الكتابككة وحسككن التحليكك  شككيخ الإسككو  أ  

 .(1)وعر ها أما  الجماهير

أما عن موقف ورأي الفيخ الحاف  علي شورتفا من هذه القضكية الحساسكة، فقكد بكين ذلكك 

 قائو : الألبانيبو و  وجوء بأبيات من الفعر 

»Shkronjat ngjyre feje s’kane, vegla per te shkruar jane 

      Gjuha me ҫ’do shkronja shkruhen kjo hallall kjo haram s’thuhet 

Kot e bëni vegël fenë, na trubulloni atdhenë« .(3) 

 الأبيات: ومعنى

 ل حر  وإنما، هي أدوات  للكتابةِ لا دين  »

 ، يمكن بك  الحروِ   وشتابة اللغةُ 

.  ولا يقال هذا حرا  وذاك حول 

  .«لا حجة لكم في دينكم، فو تحدثوا علينا  جة  إذن

ن عكفأعتقد أن في هذا القدر فيكه شفايكة لإثبكات أن هكد  الفكيخ الحكاف  لكم يككن الانفصكال 

 الدولة العثمانية أو الخروج عليها أو ترك حف  القرآن وتعلمه، والله أعلم.

 

 المطلب السادس: وفاته

ة، وظك  فيهكا ومكرض الألبانيكشوايكا  (Kavaja) مدينكةالفيخ الحكاف  علكي شكان في المنفكى في 

. 31/12/1956 في الفعور بالبرودة مع الآلا ، إلى أن وافته المنيكة خوله مر اً شان يصاحبه

 ، الفكيخ الحكاف  صكبري شوتفكيالسكابقتولى مهمكة  سكله والصكوة عليكه تلميكذه مفتكي ألبانيكا 

(Hafiz Sabri Koci)(4). شارك في الصوة عليه وتفييع جنازته حفد شبير من المسلمين. 

                                                           

 .61-60صالمصدر السابق،  (1)

 .63المصدر السابق، ص (3)

(4) Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca, 51-5. 
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وجهوده في  كورتشا المبحث الثاني: مؤلفات الشيخ الحافظ علي

 مجال الإصلاح التعليمي
 

 المؤلفات ذات الطابع الفكري السياسي المطلب الأول:

1. (1))NjerzimitBolshevizma a Ckaterim i (  (2)لرنسانية مهلكة  (الفيوعية)البلففية. 

2. (3))Shtate endrat e Shqiperise((4)الأحو  السبعة لألبانيا. 

 ومن المؤلفات الفكرية  ير المطبوعة للفيخ الحاف  علي نذشر ما يلي:

1. )Filozofi e Vjeter( -.الفلسفة العتيقة أو القديمة   

2. )mbi besimet Musliman Filozofi( - يدة المسلمفلسفة عق. 

3. )Logjika( - (5)علم المنطق. 

                                                           

(1) Shtypur ne »Mbrothesia«, Mars, 1925. Shkoder. 

عكن أ كرار هكذا النظكا  الفكيوعي المارشسكي اليهكودي،  ثاقبكة اقتصكادية ه نظرةشان ل -رحمه الله -والفيخ الحاف  علي (2)

لا سكيما ألبانيكا، وأن اليهكود شثيككرا  مكا حققكوا أطمكاعهم تحكت شككعار  ،يكةوروبخطكورة انتفكار هكذه الفككرة في القككارة الأبتنبكأ و

 لغرب.الديموقراطية في ش  مراح  التاريخ في الفرق وفي ا

(3( Shtypur per se dyti ne shtypshkronjen e shtetit, 1944, Tirane. 

هكو عبكارة عكن الكرؤى أو الأحكو  التكي رآهكا  1924الكذي طبكع لأول مكرة سكنة هذا الديوان الفعري والنثري السياسي  (4)

ان يدق على ألبانيا من عدة جهات، مكن الكداخ  ومكن أن ناقو  الخطر ش للها وعبر عنها شتابة ، فمن جملة ما أو  الفيخ ثم أو  

فمن الخارج خطر الاستعمار الروسي والإيطالي واليوناني، ومن الداخ  القادة والسياسيون المفسدون. ولمكا طبكع الخارج. 

علكى ، قا  بتوزيعه على النا ، فلما علمت الدولة بذلك عزلته من منصب رئيس المجلكس لأ1924الفيخ هذا الكتاب سنة 

 .1949ماً في مدرسة تيرانا الإسومية إلى السنة لكنه ظ  مدرساً لمادة المنطق واللغة العربية، ومعلّ للفريعة الإسومية، 

 انظر: (5)

Korca, Hafiz Ali, Bolshevizma a Çkaterim i njerzimit ,1  
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المطلب الثاني: مقالاته السياسية والفكرية في الجرائد العالمية ومراسلاته للعلماء 

 وملوك الدول الإسلامية والعربية وييرهم

ومن الجرائد والصحف العالميكة التكي شانكت تنفكر مقكالات الفكيخ الحكاف  علكي شورتفكا، 

 :ائدجر

 .الصبا  -

 .أقفا  -

  .صراط مستقيم -

 .بيان الحق -

 .ول سنلري أنا –عكس صدا  -

 التي شتبها باللغة الفارسية.شانت تتولى نفر مقالات الفيخ و .في إيران «الحوج»جريدة  -

 .(1)بها باللغة العربيةشانت تنفر مقالات الفيخ التي شان يكتو .في مصر «السياسة» جريدة -

وقد عرفنا أن مقكالات الفكيخ الحكاف  علكي حكازت علكى إعجكاب شكيخ الإسكو  في الدولكة 

 .(2)العثمانية، وأن شيخ الإسو  شجعه على مواصلة الكتابة

والفيخ الحاف  علي شورتفا شان يراس  أيضاً شيخ الأزهر في وقته أيضكاً، الفكيخ مصكطفى 

حضكرة صكاحب الفضكيلة الأسكتاذ علكي، »شكيخ الأزهكر عليكه وقكال:  ، فكرد  1939المرا ي سنة 

السو  عليكم ورحمة الله ولكم منا تحيات خالصكة وبعكد، فقكد قكرأت خطابكك الأخيكر وهكو لا 

 .(3)«شك صادر عن قلب رج  مؤمن  يور

امي ملكك حيكدر ان نظك، وإلى عثمك  وشتب إلى الملك فاروق، ملك مصرراسشما أن الفيخ 

، دون مناصكرة وتأييكد مكن (4)على مائكدة الل كا ن الألبان ظلوا مث  الأيتا  إ»: شان يقول لهموآباد، 

                                                           

 قفها الفيخ في تلك الجرائد العالمية انظر:لمعرفة التفاصي  وطبيعة المقالات والقضايا التي نا (1)

Korca, Hafiz Ali, Shtate Endrat e Shqiperise, 22, 27, 31, 41, 48, 55, 61. 

 .16صالمصدر السابق،  (2)

 .77صالمصدر السابق،  (3)

 ه الله تعالى.ر داود العاني حفظعلى حد تعبير أستاذي ومفرفي الفا  ، الدشتور عبد القها (4)
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ن أفض  الأرا ي الزراعية وأ وهكا أهكديت للكدول المجكاورة ظلمكاً وجكورا  )لليونكان إأحد، و

 .(1)«رة ل لبان المساشين، وبقيت الجبال الوعرة والصخور المتحج(ويو سوفيا السابقة

المؤلفات المنهجية والمقررات الدراسية للمدارس الابتدائية  المطلب الثالث:

 والثانويات العالية
 

1.  (Abetare( - ةالألبانيلأبجدية ا. 

2. (Alfabeti Arabisht(-الأبجدية العربية.  

3. (Arebisht-Gramatika Syntaksa Shqip) -  والعربي الألبانيالنحو. 

4. (Retorika-Ilmi Bejan ) - .علم البيان 

5. (Myslimanija( -(2)العقيدة الإسومية. 

6. )Mevludi a jete e paster e Pejgamberit( (4)- حيكاة نقيكة للنبكي ، صلى الله عليه وسلممولكد الرسكول

 .(5)صلى الله عليه وسلم

7. (Treqint e Tri fjalet te Imam Aliut()1(- لرمكا  علكي شكر  الله  اتثوثمائة وثوق شلم

 .(2)وجهه

                                                           

 انظر بتصر : (1)

 Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra, 43-49; Korca, Hafiz Ali, Shtate Endrat e Shqiperise, 75-77. 

بكي لله تعكالى علكى مكنه  أاصفات ومن القضايا المهمة التي عالجها الفيخ الحاف  علي والتي لفتت نظري إليها، قضية  (2)

منصور الماتريدي، مع إثبكات التنزيكه المطلكق لله تعكالى وعكد  مفكابهته للمخلكوقين، وأن الإيمكان لا يزيكد ولا يكنقص ولكنكه 

يقوى ويضعف. ثم تطرق إلى قضية مهمة للغاية، وهي  وابو الكفر المخرجكة مكن الملكة، وأنكه تفكدد في هكذه القضكية جكدا  

شكعرة، ولكم يفكتح قكو بكاب إطكوق ألفكاظ وشلمكات الكفكر علكى المسكلم المتلكبس ولم يتنازل في هذه المسألة الخطيكرة قيكد 

 التي تخرج صاحبها من الملة إذا هو أنكرها.بالصغائر، وإنما هناك قضايا مهمة وصريحة ومعروفة من الدين بالضرورة 

بعكل الجوانكب والمعكاني مكن هكذه القصكيدة أيضكاً. هذه الرسالة تفبه قصيدة البردة للبصيري، والفيخ الحاف  اقتكبس  (4)

أيضاً إلى قضايا دينية مهمكة، لككن طبيعكة البحكفي لا تسكمح لنكا أن نتوسكع في عر كها وتحليلهكا، وحسكبي في  هاوقد تطرق في

ون النجكا  لى  رورة اتباع القرآن والسنة إذا مكا أراد المسكلمعذلك أن أشير إليها إشارة فقو. فقد رشز الفيخ في هذه الرسالة 

ن والسعادة في الدارين. شما أنه وجه دعوة إلى  رورة عقيدة التوحيد لجميع الأمم. والقضية الأخرى هي أن الفيخ ذشكر وبكي  

 أن هذا القرآن اشتم  على جميع العلو  فعلنا أن نستفيد من قرآننا المجيد..

(5) Shtypje e trete, Nandur 1919, Shtypshkronja, »Nikaj«, Shkoder. 
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8. ((3)Trendafilishta e Sadiut-Gjylistani( - رازي. الجلّستان والحديقة لسعدي شي 

9. (Katroret e Umer Khajjamit-Rubaijati( )4( -  يا .خرباعيات لعمر 

10. )a Ahsenul Kasas -Jusufi me Zelihane( - من أحسن القصص. خايوسف وزلي 

11. (Historia e Shenjte edhe te kater Halifete( –  التاريخ الإسكومي المقكد  والخلفكاء

 الأربعة.

 

                                                                                                                                                    

نها  » ن الفيخ الحكاف  علكي تكرجم بعضكاً مكن فقكرات شتكابإهذا الكتاب قال عنه الأستاذ الدشتور إسماعي  أحمدي  (1)

لكن هذا الكو  لا يسلم له، لأن الفيخ الحاف  علكي لكم يكذشر هكذا المؤلكف في شتابكه ولكم يحكدد فريف الر ي، لل «البلاية

هذه الكلمات والنصائح لسيدنا علي شر  الله وجهه، وإنما الكذي ذشكره أنكه اسكتطاع أن يحصك  منه الكو  الذي ترجم مصدر 

قا  ب،جمتها وتقديمها للقراء الألبكان. وأثنكاء قكراءتي لهكذا الكتكاب تبكين لكي أن هنكاك  وأنه ،النصائح على هذه المجموعة من

وأمكا مثيكرة للفكك وعكد  التسكليم  ،تصكديقها نمما يتوقف عق  الإنسان ع ،ل القضايامبالغات شثيرة في هذه النصائح في بع

 أعلم.المطلق لها، والله 

(2) Shtypshkronja, »Korca« – Korce, 1910. 

(3) Mbrothesia, Kristo P. Luarasi, Tirane, 1917. 

(4) Shtypshkronja »Shkodra«, Tirane, 1942. 
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التاريخ الإسالامي المقادس » الموسوعي للكتاب الرابع: دراسة موج ة المطلب

 «والخلفاء الراشدون الأربعة

هككذا الكتككاب يعتككبر مككن أشككبر  ،«التككاريخ الإسككومي المقككد  والخلفككاء الراشككدون الأربعككة»

خ الحككاف  علككي بعككد تفسككيره الكبيككر، وهككو عصككارة فكككره واجتهاداتككه وأ ككخم المؤلفككات للفككي

مكن  ءبفكيولكونه ناق  في هذا الكتاب قضايا عظيمة، فإنني سأعرج عليه ولكو  .والدينيةالعلمية 

 التفصي ، لكي نستبين اتجاه الفيخ الإصوحي بطريق أفض  وبصورة أمث  وأحسن.

 أولا : هد  تأليف الكتاب

كتابة التاريخ الإسومي المقد  ليككون مقكررا  دراسكياً بالفيخ أنه فكر منذ ثوثين عاماً ذشر 

واقتكداء  ،علكى أن يككون هكذا التكاريخ علكى طريقكة الفكعر تسكهيو  لهكم للحفك  والقكراءة ،لطلبته

ببعل شبكار العلمكاء في علكم القكراءات وعلكم الفكرائل ومصكطلح الحكديفي والنحكو في تاريخنكا 

 ولأن الألبان في زمانه جبلوا على قول الفعر وقراءتكه. والفكيخ شمكا قلنكا في التعريكف .ميالإسو

أن شكعره هكذا  تكهشكر  في مقدم فقكدفي هذا الكتاب،  انتظهر شاعريته وعبقريتهفإن شاعر أيضاً، 

يه المفتخكرين بالوطنيكة موزون ومقفى طبق قواعد وعلم العروض، وأنه تحكدى أقرانكه ومعاصكر

ة عنكدهم  يكر نا كجة، وإن قكالوا الألبانيوانتقدهم بأمم لا يحسنون قول الفعر، لأن ملكة اللغة 

را  وعلى  يكر وزن ولا تناسكق ولا تكرابو. ثكم ذشكر أن قكول الفكعر لكيس وفإنما قالوه مكس الفعر

شككعره شككان ينبككع مككن قلبككه ن إن، ولككن يسككتطيع شكك  أحككد القيككا  بككه. وقككال عككن نفسككه بككالأمر الهككيّ 

نثككرا  مثك  حبككوب الأزهكار والككدر  نككه لكم يتكلككف أبكدا  في إلقككاء الفكعر، وإنمككا نثكرهإ، و(1)ووجدانكه

 .(2)نه شتب ليو  ومارا  وبذل مجهودا  شبيرا  في هذا الفأنإالمنثور، و

 

                                                           

القايس والنابغاة الاذبياني وأباي  ئمثل امرن فحول الفعراء في الجاهليكة فإوهذا الذي تعلمناه في الأدب العربي الجاهلي،  (1)

 لم يكونوا يتكلفون قول الفعر، وإنما شان الفعر ينبع من داخ  وجدامم. ،العلاء المعري

 والدينية:يخية والعلمية انظر للتوسع موسوعته التار (2)

Historia e Shenjte dhe te kater Halifete, 1- 4. 
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رافات، وأن لهكذا ومن جملة الأمور التي ذشرها الفيخ في هذا الكتاب الجديد، أنه ليس فيه خ

التاريخ أهمية شبيرة جدا ، وأن القارئ إذا قكرأه فكأنمكا يقكرأ التفسكير. والفكيخ الحكاف   الكتاب في

علي في هذا الكتاب أزال عن الأنبياء والرس  شثيرا  من الخرافات التكي ذشرتهكا التكوراة المحرفكة. 

ريخكه منهكا، فكذشر مكن جملتهكا تفسكير القكرآن الحككيم مصادر شتابه التي اسكتقى تاثم ذشر الفيخ 

للفككيخ رشككيد ر ككا، وتككاريخ الطككبري، ثككم ذشككر شتبككاً أخككرى واشتفككى  «تفسككير المنككار»المسككمى 

بالعناوين فقو دون ذشر أسماء المكؤلفين، وهكذا لا يسكتقيم منهجيكاً، مثك  شتكاب: تكاريخ رو كة 

راد العكبر، وتكاريخ الأنبيكاء، وتكاريخ الكدين الأحباب، وتاريخ رو ة الصفا، وتاريخ الإسو ، وم

 .(1)الإسومي، وقصص الأنبياء، وتاريخ عصر السعادة

بالكائنكات  تطرق إلى مو وع إثبكات وحدانيكة الله تعكالى مكن خكول المكنه  الاسكتدلاليثم 

شكان متكأثرا  بالتفسكير العلمكي إلكى  والفكيخ التي من حولنا، والتي تفكهد علكى وجكود الله تعكالى. 

إلى الفكرة التي تقول بأن هناك شائنات حية في الكواشب الأخرى أيضاً، سكواء  (2)درجة أنه ذهب

ومكن آياتكه خلكق  الحيوانات. واستدل على ذلك بقولكه تعكالى في سكورة الفكورى: أو من البفر 

 (،29الفكورى: ) ﴾قكدير يفكاءفيهما من دآبة وهو على جمعهم إذا  السماوات والأرض وما بفي

مع تقد  العلم وتطوره، وابتكار الأقمار الصناعية الدقيقة ستنكفكف هكذه المعجكزة القرآنيكة  هوأن

يعكود إلكى  فيهمكاالمرتقبة والمنتظرة. واسكتدل الفكيخ علكى ذلكك بكأن الضكمير في قولكه تعكالى: 

و المخلوقكككات في الأرض وفي السكككماء، وأن هكككذه المخلوقكككات في السكككماء وجكككود الخوئكككق أ

                                                           

 .7-4صانظر: المصدر السابق،  (1)

 مناهال العرفاان في علاوم القارآن،حول موقف القرآن الككريم مكن العلكو  الكونيكة انظكر: الزرقكاني، محمكد عبكد العظكيم،  (2)

. وقد ذشكر الفكيخ عبكد العظكيم الزرقكاني خمسكة  كوابو 412-094ص، 2، ج1دار قتيبة، ط بديع السيد اللحا ، .: دقيقتح

 أنه لم يجع  تلك العلكو  الكونيكة مكن مو كوعه :أولهاالمو وع. يجب علينا أخذها في عين الاعتبار عندما نتحدق عن هذا 

: أن القكرآن دعكا إلكى هكذه ثانيهااوالارتقاء. لأما خا عة لقانون النفوء وذلك  ،(أي أن مو وع القرآن هو الهداية والإعجاز)

: أن القكرآن حكين عكرض لهكذه ثالثهااوعكبر. العلو  في جملة ما دعا إليه مكن البحكفي والنظكر والانتفكاع بمكا في الككون مكن نعكم 

أن القكرآن حكين يعكرض لآيكة شونيكة في معكرض مكن معكارض  :رابعهاالمراده. الكونيات أشعرنا أما مربوبة له تعالى ومقهورة 

: أن الأسكلوب الكذي اختكاره القكرآن في التعبيكر عكن آيكات الله خامساهاالككون. الهداية يتحكدق عنهكا حكديفي المحكيو بعلكو  

 .412-094ص، الكونية أسلوب بارع جمع بين البيان والإجمال في سمو واحد
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تمفكي علكى و اأي علكى بطنهك؛ ، وهكي التكي تكدب علكى الأرض دبيبكاًدآبكةصفت بكوالأرض و  

أحال القكراء الكرا بين إلكى المزيكد مكن المعكار  والعلكو   . ثم(1)والله أعلم ،رجلين أو على أربع

 . (2)فإن فيه تفاصي  أمور الدين والكون ،عليه رحمة الله تعالى ر الرازيعلى تفسير الفخ

كانت مسألة الخكالق الحقيقكي لهكذا الككون، ف أما القضية الأخرى التي ناقفها الفيخ الحاف 

وهو الله تبارك وتعكالى، واجكب الوجكود، وأن مكا يقولكه الغربيكون أو الفوسكفة المنككرون لصكفة 

هو شذب وافك،اء، فأبطك  الفكيخ هكذا الافك،اء مكن أساسكه، مسكتدلا  بالأدلكة  الخلق عنه سبحانه،

العلمية، قائو  بأن المادة لم توجد تلقائياً أو صدفة وإنمكا أوجكدها الله تعكالى، ويفكهد لهكذا علكم 

                                                           

في حلقكة يوميكة تلفزيونيكة في التفسكير، في قنكاة  -رحمه الله-وقد سمعت مث  هذا التفسير أيضاً من الفيخ محمد الغزالي  (1)

(ART) وأربعكين دقيقكة  ، في الساعة الثانيكة وخمكس26/12/2002لمبور في ماليزيا، في صبا  يو  الخميس الواقع في شوالا

ن المخلوقكات الأخكرى الحيككة في الكواشكب الأخكرى لككيس إ»مككا معنكاه:  -رحمكه الله-لليك ، وشككان ممكا ذشكره بعكد منتصكف ا

ن إنه تعالى إذا شاء أن يجمعهكم في شوشكب واحكد لجمعهكم، ومكا يقولكه العلكم اليكو  إأن تكون من جنس الإنسان، و  رورياً

 يكر صكحيح منطقيكاً. إن السكمكة خلكق الله لهكا جهكازا  تنفسكياً خاصكاً بهكا  ،الماء أص  لوجود الحيكاة في الكواشكب الأخكرى

ب الله تعالى له جهازا  تنفسياً خاصاً به يأخكذ الأشسكجين مكن الهكواء. فلكو ن الإنسان رش  إبحيفي تأخذ الأشسجين من الماء، و

ذا معنكى تحتملككه الآيككة، ومككا يقولككه حككال فهكك دخك  هككذا في المككاء لمككات، ولكو خرجككت تلككك إلككى الأرض لماتكت. وعلككى أي

، وقد صكادفتني هكذه الحلقكة وأنكا أشتكب -رحمه الله-خوصة شو  الفيخ الغزالي هذه  .«المفسرون الآخرون تحتمله أيضاً

لة، أنكه هذا الفص  من الرسالة وفي صدد بيان رأي الفيخ الحاف  علي شورتفا حول الآية ذاتها. والذي يبدو لي في هذه المسكأ

من قبي  الحيوانات أو الحفكرات. أمكا شائنكات بفكرية فهكذا مسكتحي   تقد يكون هناك في العوالم أو الكواشب الأخرى شائنا

منهاا نخارجكم تاارة و منهاا خلقنااكم وفيهاا نعيادكمالله تعالى ذشر في شتابه الككريم:  ف ن عقو  وشرعاً. أما استحالته شرعاً

لاال فيهاا تحياون  ، والضمير في الموا ع الثوثة يعود إلى هذه الأرض، بدلي  سياق الآيات، وقال تعالى:(55: هط) أخرى

والضمير في هذه الآية في الموا ع الثوثة عائد أيضاً إلى هكذه الأرض التكي  ،(25: الأعرا ) وفيها تموتون ومنها تخرجون

ء عليهما السو  إليها. ففي هذه الآيات إشارة إلى إمكانية الحيكاة والممكات والبعكفي علكى نعي  عليها، والتي أهبو آد  وحوا

الله سبحانه وتعالى ختم رسالاته السماوية بإرسال آخر رسول مكن جكنس البفكر  عقو  ف نهذه الأرض فقو. وأما استحالته 

ن هناك شائنات بفرية أخرى لوجب علكى الله إرسكال إفإذا قلنا  بعده لا نبي ولا رسول، هالذين يعيفون على هذه الأرض، وأن

رسول آخر إليهم حتى لا يكون لهم عليه حجة، وهذا مسكتحي . وأمكا المحكاولات البريطانيكة والأمريكيكة والروسكية في هكذه 

لفككيخ الغزالككي السككابق لككه وجككه مككن الصككحة ، والله أعلككم. فكككو  االسياسككية والاقتصككادية اخفككى علينككا أهككدافهتالأيككا ، فككو 

 مكانية.والإ

(2) Korca, Hafiz Ali, Historia e Shenjte dhe te kater Halifete, 10-11. 
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، وأنكه تعكالى خلكق الزمكان والمككان، وأنكه تعكالى (1)(علم الجيولوجيا)طبقات الأرض الحديفي 

 .(2)وأنه تعالى وحده سيبقى ،اية ولا ماية، وأن ش  المخلوقات ستفنىليس له بد

أبط  الفكرة والنظرية الداروينية القائلة بالتطور، وفندها من أساسكها،  ثم الفيخ الحاف  علي 

فككرة قائو  بأن علم المنطق الصحيح لا يقبك  القكول بتسلسك  الأشكياء، شمكا أن المنطكق لا يقبك  

ن شكو الاحتمكالين باطك . وإنمكا الحكق في هكذه المسكألة، هكو أن الله تعكالى هكو إالقول بالكدور، و

 .(3)لفك  المناسب لك  مخلوق، ثم هداههو الذي أعطى ا هالمحرك الأساسي للمادة، وأن

 ﴾ذي أعطى ش  شكيء خلقكه ثكم هكدىقال ربنا ال يفير إلى قوله تعالى:  يبدو للباحفي شأنه  

ب ك  الُأ عُل ى ، وإلى قوله تعالى: (50)طه:  ب حِ اسُم  ر  ى   )1( س  كو  ل كق  ف س  كذِي خ  ر   )2( ال  كد  كذِي ق  ال  و 

ى   د   .(3-1)الأعلى:  ﴾ف ه 

ن الككذين يقولككون إن أصكك  الإنسككان مككن القككرد، إلككى مناقفككة آراء الطبيعيككي الفككيخ  تطككرق ثككم

القكوانين الأربعكة لكدى هكؤلاء  . ثكم نكاق ولموحظة هذا التطور عنده نحتاج إلى مويين السنين

الطبيعيككين القككائلين بهككا، فنككاق  قككانون الوراثككة، وقككانون التبككاين، وقككانون التنككازع للبقككاء، وقككانون 

قالوه هو مجرد فر كيات ونظريكات، وأمكا  يكر مسكتقرة و يكر ثابتكة، أن الذي الانتخاب، وأثبت 

 .(6)فو يجوز الاعتماد عليها

وأن  مو ككوع الإيمككان بككالله تبككارك وتعككالى، (7)ذشككر في هككذه الموسككوعة العلميككة الضككخمة ثككم

 (imanijaMysl) شما ذشكر ذلكك في رسكالته .، وإنما يقوى أو يضعف(1)الإيمان لا يزيد ولا ينقص

                                                           

 .11صالمصدر السابق،  (1)

 .13-21صالمصدر السابق،  (2)

 .17، 15، 41صالمصدر السابق،  (3)

 .20-81صالسابق، المصدر  (6)

والكذي وجدتكه في المكتبكة المرشزيكة في  شثيكرة،ف قكدت منكه صكفحات  هكذا الكتكاب الضكخم ،: ل سف الفكديدملاحاة (7)

في تيرانكا. وشكان بككود وجدتكه في المكتبكة المرشزيككة ، وهكذا الكذي أملكككه و(288-232)و ،(31-1) ألبانيكا شانكت الصككفحات

الباحككفي أن يوجككد الكتككاب بكاملككه لكككي يطلككع علككى مزيككد مككن فكككر الفككيخ ومنهجككه في معالجككة القضككايا الفكريككة والفلسككفية 

 .والدينية

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura87-aya3.html
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نككوره ولككو شككره الكككافرون  دينككه مككن الفككبهات، وأنككه مككتم   ف   اعقيككدة الإسككو ، وأن الله تعككالى حكك

والملحككدون، وأن إعجككاز القككرآن متحقككق ببقككاء هككذا الككدين وانتفككاره، لأن الإسككو  جككاء لإنقككاذ 

نقكاذ النا ، وأن هذا الرسول الكريم لكم يككن ير كب في الملكك ولا في المنصكب، وإنمكا جكاء لإ

 .(2)البفرية من الفرك والتثليفي، ومن الظلمات إلى النور وإلى الإيمان بالله الواحد القهار

وأخيرا  هناك أيضاً من الأخبار الأخرى المهمة التي ذشرها الفيخ الحاف  على شورتفكا عكن 

، وآراء وبحكككوق علمكككاء الغكككرب (3)، وحكككديفي الأناجيككك  الأربعكككة عنكككهصلى الله عليه وسلمعظمكككة الرسكككول 

أنكه إلكى ين، وموقفهم من الرسالة الإسومية، وقكد أشكار في عكدة موا كع في الهكام  والمستفرق

 .(4)نقلها من تفسير صاحب المنار

وبعد هذا العرض الموجز لهذا الكتاب التفسيري التاريخي والكديني، نسكتطيع أن نجكز  وأن 

لفيخ الحاف  علي وحكدد الاتجكاه الفككري هذا الكتاب أبان لنا بعضاً من معالم منه  ا إننقول 

جد تفابهاً شبيرا  بين طريقته في طر  ومعالجة المو وعات وطريقكة ن إذالديني الذي انتمى إليه، 

 رواد المدرسة الإصوحية الحديثة، والله أعلم.

 

                                                                                                                                                    

ورجحات زياادة : ، للفكيخ إبكراهيم البيجكوريجاوهرة التوحياد شما يقول صاحب القصيدة البيقونية في العقيدة في شتاب (1)

هكذه الأبيكات منكذ أن شنكت  . أحفك نقالايد طاعة الإنسان/ ونقصه بنقصها وليل لا/ وليال ذا خلاف كاذا لاد الإيمان/ بما ت 

 .1983تلميذا  في مدرسة الفرقان في دمفق سنة 

 .Historia e Shenjte dhe te kater Halifete ,Hafiz Ali ,Korca, 26-27 انظر للتوسع: (2)

الكتكب المقدسكة شكي اً، حتكى لا يتنكاقل مكع منهجكه في و علي شورتفا لم ينق  مكن تلكك الأناجيك  ليت الفيخ الحاف  (3)

إلكى هكذا  هلكم يتنبكو ،د شكيخه رشكيد ر كا في هكذا الأمكرقل كو لكنه ل سف الفكديد تكابع. جملة وتفصيو  رفضه لرسرائيليات 

  أستاذه.و س به هوالتناقل الذي تلب  

 .247-246، 239-236المصدر السابق، ص (4)
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 يللشثيخ الحثافظ علث التفسير الثوجيزالمبحث الثالث: دراسة 

(1 )كورتشثا
 (ani i Madhnueshem e Thebi i Tij’Kur( ( القثرآن

 .(2)(العظيم وخلاصة تفسيره

                                                           

(1) Shtypshkronja, »Ora e Shkodres«, Shkoder, 1926. 

وهذه الرسالة أيواً نالصة، وليس كل تفسيره فيها، وهذا الاذي وجدتاه في المكتباة المرك ياة في ألبانياا وصاورت نساخة  (2)

الذين اهتموا بكتبه وأرّخُوا عنه فلم أجد أكثار مان هاذا الاذي وجادت، الكال خرين منها لنفسي. ولد بحثت لدى المشايخ الآ

ولكنه للأسف الشديد مفقود. ومن خلال دراساتنا وتحليلناا لهاذا القادر الموجاود مان تفسايره،  اكبير اأشار وذكر أن له تفسير

 الأعاداد المختلفاة مان المجلاة الإسالاميةالتاي جمعتهاا وصاورتها مان بالإضافة إلى تفاسيره لبعض الآيات والسور القصاار 

(Naltei  Zani)ه إلااى تلاا  المدرسااة ء، نسااتطيع أن نخاارج بحصاايلة علميااة ونتيجااة جياادة إن شاااء الله تعااالى، لنثباات انتمااا

 الإصلاحية. 
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 المطلب الأول: الخصائص العامة في تفسير الشيخ الحافظ علي كورتشا

 ،من خول قراءتي وتصفحي لآراء الفيخ الحاف  علكي عمومكاً وتفسكيره الكوجيز خصوصكاً

 يرشز في تفسيره للآيات والسور على هذه القضايا والجوانب الهامة: لاحظت أنه 

ارة بالسكوء، ويكدعو إلكى يحارب الرذائ  الأخوقية ويحذر النا  مكن شكر الكنفس الأمّك -

 التحلي بالفضائ .

يرشكز علكى خطكر اليهكود في العكالم وخبكفي نوايكاهم وشثافكة وفسكاد جهكودهم السياسككية  -

 طرة على العالم.والاقتصادية والأخوقية للسي

يرشز علكى إبكراز وبيكان فضك  الإسكو  وإظهكار مزيتكه علكى سكائر الأديكان، وأن مجكيء  -

لإنقككاذ العككرب وسككائر النككا  مككن ظلمككات الجهكك  والاسككتعمار  رسككالة الإسككو  شككان

 الرومي والفارسي.

الأخكرى الغربيكة  علكى سكائر الثقافكات (شمكا عكبر هكو)بيان وإظهار فضك  ثقافكة القكرآن  -

 المستوردة.

  قمكة وأنكه مث ك ،وحسن خلقه مع النا ، ولا سيما مع الأيتا  صلى الله عليه وسلمظهر مناقب الرسول ي   -

لككن ، (، وأن خلفكاءه شكانوا حقكاً ديمكوقراطيينشمكا عكبر هكو)الإنسانية والديموقراطية 

عي  على أشتا  و  ي، وأن الرسول لم يكن متطف  ليس بالمفهو  العصري للديموقراطية

 الآخرين مث  قادة اليو ، وأن النا  سواء العبيد أو الأمراء شانوا سواسية عنده.

بيان الظاهرة الإسومية على أما انتفرت سلماً وليس عنفاً، بينما أثبت التكاريخ انتفكار  -

المسيحية عنفاً عن طريق السيف وبالقوة، ولو لم تكن السماحة الدينيكة في الإسكو  في 

له مع الآخرين وقت انتفاره، لما وجدت اليو  نصرانياً في العالم، ولو شان العنكف تعام

حا را ، للز  من ذلك أن يسلم الجميع خفية منهم، ولكن المسلمين لم يجبروا أحكدا  

على الإسو ، والدلي  على ذلك أنكك تجكد وتكرى اليهكود والنصكارى أحيكاء يرزقكون، 

 ستأصلوا.ولم ي  
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 ، وديمومته في الدنيا.(1)ية رسالة الإسو  وشموليتهاإبراز وتأشيد عالم -

 بيان قدرة الإسو  الفكرية والروحية على مواجهة التحديات. -

، وأن (شمككا عككبر هككو لا ملككوك روحككانيين)بيككان أنككه لا قداسككة ل شككخاص في الإسككو   -

 رهينة.التقديس لله وحده، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ش  نفس بما شسبت 

الككدعوة إلككى إصككو  المنككاه  الدراسككية الدينيككة وال،شيككز علككى إحيككاء الكك،اق العلمككي  -

لكبكار  الفكري القديم، والرفع من مستوى اللغة العربية، ودراسكة شتكب اللغكة والبو كة

وابن الحاجب و يرهما، حتكى يخكرج علمكاء  ،العلماء مث  شتاب: البو ة للزمخفري

ولكم يككن يقصكد بإصككو   .وابكن سككينا والسكيوطي والغزالكيشبكار مثك  الفخكر الكرازي 

 (،و)شمكا عكبر هك المناه  الدراسية تقليد الطابع الفكري الغربي، لا لم يكن يقصد ذلك

إنما شكان يقصكد بإصكو  المكدار  والمنكاه  تقليكد المكدار  الدينيكة والعلميكة التكي 

مكوي بالأنكدلس، والتسكلح بسكو  جدت في العصر العباسي في بغكداد وفي العصكر الأو  

 .(2)حسب متطلبات العصربالعلم 

 وعمو  رسالته لجميع النا . صلى الله عليه وسلمإثبات إعجاز القرآن ونبوة محمد  -

 الدعوة إلى دعم المدار  الدينية باعتبارها مراشز تعليمية هامة في حياة الأمة. -

 ويكاء شكانوا أمحاربة الفرك والتوس  والتوجه إلى الله وحكده، ولكيس إلكى الأصكنا ، أح -

 .(3)أمواتاً

، الألبككانيلعككادات والخرافككات والتقاليككد والبككدع الموجككودة لككدى المجتمككع ا ةمحاربكك -

 التمسك بالكتاب والسنة.الدعوة إلى و

                                                           

ام شامول الإسالام في ضاوء شاري مفصال للأصاول العشارين ل ما ،حول شمولية الإسو  انظكر: القر كاوي، يوسكف (1)

 .120-53ص، 1995، 2ط مكتبة وهبة، ،القاهرة ،الشهيد حسن البنا

، لتقارن منه  الأستاذ الإما  محمد عبكده بهكذا 420-084ص ،2، جالتفسير والمفسرونانظر: الذهبي محمد حسين،  (2)

 .الذي ذشرته

 ة:ل،ى هذه الخصائص في تفسيره راجع الأعداد التالية من المجلة الإسومي (3)

Zani i Nalte: Nr. 3, Mars, 1929, (796-797, 799-800); Zani i Nalte: Nr.9, Qershor, 1924, (270); Zani i Nalte: 

Nr.8, Maj, 1924, (238-246).  



204 

 المطلب الثاني: منه  الشيخ الحافظ علي وطريقته في التفسير

جيز الموجكود بكين يكدي الباحكفي، ذشر الفيخ الحاف  علي شورتفا في مقدمة هذا التفسير الو

مصكادر، أنه شتب شثيرا  من تفسيره لكتاب الله تعالى، معتمدا  على التفاسير الكثيكرة والمفكهورة ش

أنكه ذشكر  ذلككلكن الظرو  الاقتصادية الفديدة والقاسية حالت دون طبع ذلك التفسير الكبيكر، 

كأنه شان يحتاج إلى مبل  شبير من المكال لطبكع ونفكر ذ أجّك   ع. ف جك  ذلككلكك التفسكير الموس 

ك نفسكه،يثما تتيسر الأمور الاقتصادية. وفي الوقكت رطباعته إلى حين آخر    أن يكتكب وينفكر فض 

 خوصة ذلك التفسير الكبير حتى تككون قراءتكه ميسكورة للنكا ، ففكرع في اختصكاره، وهكذا هكو

 قد الفيء الكثير منه أيضاً.والذي ف  التفسير المختصر الوجيز الذي بين أيدينا، 

وقد ذشر  ير واحد من الباحثين أن هكذا التفسكير الكبيكر والمفقكود للفكيخ الحكاف  شكان يبلك  

. هذا التفسير وجيز ومختصر و ير شام  أيضاً، وهكو تفسكير مكن (1)صفحة 2000عدد صفحاته 

ربككه شلمككات فتككاب عليككه إنككه هككو التككواب فتلقككى آد  مككن  أول سككورة الفاتحككة إلككى قولككه تعككالى: 

الموجككودة، والبحككوق التفسككيرية لكككن نظككرا  لقلككة الآيككات المفسككرة  .(73 البقككرة:) ﴾الككرحيم

أخكذ منكي ذلكك جهكدا   المنتفرة في شثير من مؤلفات الفيخ وفي المجوت الإسكومية المختلفكة،

لوقو  على مزيد من آرائكه وحقيقكة أفككاره، شبيرا  في بحفي وقراءة مؤلفات الفيخ الحاف  علي ل

ن ثروة لا بأ  بهكا مكن آراء واجتهكادات الفكيخ ، ممكا يسكر لكي فاستطعت بحول الله تعالى أن أشو 

. وقب  عرض منهجه وطريقته في التفسير، يجدر بنكا أن نتعكر  التعر  على اتجاه الفيخ الحاف 

 التي اعتمد عليها في تفسيره وشتاباته الدينية عموماً، فأقول:  هعلى مصادر

أولا : إنه من خول قكراءتي ومطكالعتي لمؤلفكات الفكيخ الحكاف  وتفسكيره الكوجيز وتفاسكيره 

اجكع المرو اعتمكد علكى قكدر شبيكر مكن المصكادر هالمختلفة في المجكوت الإسكومية تبكين لكي أنك

                                                           

 انظر: (1)

Ramiz, Zekaj, Zhvillimi i Kultures Islame, 317-319; Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu, 67; Osmani, 

Shefik, Panteoni Iranian dhe Iranologet shqiptare, 272-276. 
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 ربيككة سككاعدته علككى تكككوين هككذه الثقافككة الدينيككة المختلفككة، وأن معرفتككه لبضككع لغككات شككرقية و

 والأدبية والسياسية. ومن جملة المصادر نذشر ما يلي:

شتب التفاسير المختلفة والمتنوعة، وعلى رأسها تفسير الفخر الرازي وتفسكير المنكار للفكيخ 

لتاريخ الإسومي و ير الإسكومي ولا سكيما تكاريخ رشيد ر ا، وشتب الحديفي النبوي، وشتب ا

وشتكب اللغكة العربيكة مكن نحكو وصكر  وبو كة،  الطبري، وشتب السيرة النبوية وحياة الصحابة،

وشتككب الفلسككفة للمسككلمين والغككربيين، وشتككب الثقافككة العامككة بمختلككف اللغككات، وشتككب الأدب 

فلكك يفي المختلفكة مكن جغرافيكا وعلكم ، وشتب العلكم الحكدالألبانيالعربي والفارسي وال،شي و

، وشتب الفقه وأصوله، وشتب علو  القرآن، وشتب القصص القرآني، وشتكب العقيكدة، وبيولوجيا

ممكا يكدل  ،وشتب السياسة العالمية، وشتب المستفرقين الغربيين، و يرها مكن المصكادر العلميكة

  .على تنوع ثقافة الفيخ وسعة اطوعه

سكلك هكذا المكنه   ثانياً: ومن ش  ما قكرأت لكه مكن تفسكيره وبحوثكه التفسكيرية تبكين لكي أنكه 

 والتز  هذه الطريقة في فهمه لكتاب الله تعالى:

 .يذشر المكي والمدني للسورة ويذشر عدد آياتها -

 .يحل  مفردات السورة و ريب الكلمات الواردة فيها -

 .ويبين سر تسميتها بذلك يذشر أسماء السور -

يتطكرق إلكى مناقفكة بعكل المسكائ  النحويككة والصكرفية، مثك  مكا فعك  في بيكان المعككاني  -

 .: الحمد لله رب العالمينالتعريف في قوله تعالى (ال)دة في الوار

 .مفيرا  إليها باختصار شديديتعرض إلى ذشر القراءات الواردة أحياناً  -

بإيجكاز واختصكار  لككنال العلمكاء والمفسكرين في معنكى الحكرو  المقطعكة، يذشر أقكو -

 .(1)ينشديد

المجتمعككات الموجككودة في الجزيككرة العربيككة، مككن يهككود  ذشككر يتعككرض في تفسككيره إلككى -

 .(1)اد الأصنا  والنجو  وبعل الدهريينونصارى وعبّ 

                                                           

وذشر الفيخ الحاف  علي في هام  تفسيره الوجيز في هذا الصدد أنه ألف شتابكاً خاصكاً عكن معنكى الحكرو  المقطعكة،  (1)

 الكتاب أيضاً مفقود ل سف الفديد.لكن هذا اهتمامه الكبير وباعه الطوي  في علم التفسير.  على مما يدل



206 

تعكدد سكبب النكزول في قضكية  ويبكين، يذشر سبب نزول الآية إن شان هناك سبب للنزول -

 .(2)واحدة

 يستعين بالسيرة النبوية وحياة الصحابة في تو يح معنى الآية. -

  يظهر ذلك في تفسيره لسورة الزلزلكة، حيكفي نكاقو .يمي  إلى التفسير العلمي للآيات -

السكاعة، وتحكدق عكن قيكا  قبك  ما يخكص خكراب الأرض  في ةبعل القوانين الفيزيائي

خروج البراشين وسقوط النجو  والسكماوات و يرهكا مكن الأمكور التكي سكتقع. ويبكدو 

للباحفي أن التفسير العلمي واعتماده على تفسير الفخر الرازي شثيكرا ، أثكر عليكه لدرجكة 

علكى  أنه ظن أن هناك شائنات أخرى من حيوان وإنسان في الكواشب الأخرى، واسكتدل  

ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بكفي فيهمكا مكن دآبكة وهكو   :بقوله تعالىذلك 

شكو  الفخكر الكرازي دون الفيخ نق  ، ثم (29 الفورى:) ﴾على جمعهم إذا يفاء قدير

 .(4)أن يفير إلى رقم الصفحة والجزء

فعر بأمكا صكوفية. ففكي تفسكيره أحياناً يستعم  بعل العبارات والاصطوحات التي ت   -

انده  و رق في بحر » :لما رأى الوحي لأول مرة صلى الله عليه وسلملسورة الضحى ذشر أن الرسول 

 .(5)«نور الله تعالى وتعب في أمواج ذلك البحر  ير العادي من نور الله تبارك تعالى

 في تفسيره ثم يعود إلى مو وعه. أحياناً يستطرد -

 .(6)ر العربي الأصي  أحياناً في تفسيرهيستفهد بالفع -

                                                                                                                                                    

 :المنهجية راجع تفسيره الوجيز للوقو  على هذه النقاط السبع (1)

Kur’ani i Madhnueshem e thebi i Tij, 3-13. 

 .31صالمصدر السابق،  (2)

 للوقو  على هذا التفسير راجع المجلة الإسومية الألبانية: (4)

Zani i Nalte, Nr.6, 1927, (162-167). 

 راجع المجلة الإسومية الألبانية: (5)

Zani i Nalte: Nr.8, Mars, 1927, (227-228). 

 .332صانظر المرجع السابق،  (6)
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بككين فضكك  الإسككو  ييستفككهد بالتككاريخ العربككي الجككاهلي في بيانككه لأحككوال العككرب و -

 .(1)عليهم

شانكت قريحتكه الفكعرية قكد تفجكرت لديكه منكذ  فقكدشان ي ثرُي تفسيره بفكعر مكن عنكده،  -

، حاويكاً المعكاني السكامية اً شكعرا  موزونكاً ومقفكىنعومة أظفاره، وهذا الفكعر شكان حقك

 .(2)والأهدا  النزيهة العالية

يذشر في تفسيره شو  الحكماء والفوسكفة والمكؤرخين المختلفكين مكن الغكرب، ويبكين  -

شخصكية عظيمكة.  صلى الله عليه وسلم، فقكد شكان صلى الله عليه وسلمإعجابهم بعظمة رسالة الإسكو  وعبقريكة محمكد 

، شمكا أنكه شكان يكرد علكى انية )شما صر  بذلك(نسانية والربوسعى لتحقيق الأهدا  الإ

شككبهات وأباطيكك  الأعككداء، سككواء مككن المستفككرقين أو المبفككرين ويبككين جهككودهم في 

 .(3)تنصير المسلمين في إفريقيا والصين والهند

في تفسكيره لسكورة القكدر   يفرد مقدمة يسيرة قب  الفكروع في تفسكيره للآيكات، شمكا فعك -

 .(4)ثم يتوسع في تفسيرها وشرحهاالسور والآيات، والتكاثر و يرها من 

شر الأعداد الواردة في سورة القدر وفي  يرهكا مكن الموا كع القرآنيكة ، ذِ في منظور الفيخ -

فيد الحصر، وإنمكا المكراد منكه يأي لا  نفسه؛ العدد المذشور التحديد أو ليس المراد منه

 . (5)ارد في لغة العربالتكثير شما هو و

وتفسكير المنكار للفكيخ رشكيد  ،ينق  مكن المفسكرين الآخكرين ولا سكيما الفخكر الكرازي -

 .(6)هم لنالكنه لم يسمّ  .و يرهما ،ر ا

                                                           

 .332ص انظر المرجع السابق، (1)

 .236انظر المصدر السابق،  (2)

 .Nentor ,Nr.1 ,alteZani i N, 1927, 383-388 انظر المجلة الإسومية الألبانية: (3)

 Prill ,Nr.7, 1924, 203)-217( العدد:و

 Prill ,: Nr.7Zani i Nalte, 1924, 195)-(201 انظر المجلة الإسومية الألبانية: (4)

 انظر المرجع السابق، والصفحات نفسها. (5)

    Nalte, 1926, Nr. 6, (163 iZani-(167 لة الإسومية:في المج ال ل لةراجع تفسيره لسورة  (6)
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وجككه عتابككاً شككديدا  يكذشر في تفسككيره العككبر والككدرو  المسكتفادة مككن الآيككات، شمككا أنكه  -

ذين يفتخرون بالمال والولكد ولا يقكدمون خكدمات اجتماعيكة ولا ل  نياء والم،فين ال

شثيكرا  مكا و .دينية لأبناء وطنهم، مث  بناء المدار  وتكزوي  الفقكراء وبنكاء المستفكفيات

 .(1)إلى حسن استثمار تلك النعم دعا

أحيانككاً يعقككب علككى تفسككيره لسككورة معينككة فيقككد  في مايتككه خوصككة. شمككا أنككه يسككتدل  -

 حديفي النبوي الفريف في أثناء تفسيره للآيات أحياناً.بال

مكا قكرأت لكه مكن  رفضها رفضاً تاماً، ولم أجد له شي اً من ذلكك فييلإسرائيليات فاأما   -

 تفسيره، ولع  هذا الجانب من أبرز الجوانكب والأسكس للمدرسكة الإصكوحية العقليكة

 . (2)ي تأثر بها إلى درجة شبيرةتال

الاسككتعانة بالاشتفككافات العلميككة الحديثككة في زمانككه والاعتمككاد علككى تقككارير الأطبككاء في  -

ن تعكاطي الخمكور وشكرب الكدخان، والفوائكد الصكحية مكن عكبيامم ل  رار الناجمة 

 .(3)الصيا  و يرها

لا يعيد المعنى الذي ذشره، شما أنكه في تو كيحه لمعنكى الآيكة وإظهكار الأسكرار الكامنكة  -

ولاتها يتطرق إلى ذشر أنواع الأسكاليب القرآنيكة في الخطكاب، وشكان  ر كه مكن من مدل

 .(4)، أ  أنه عا  لجميع المسلمين أيضاً؟صلى الله عليه وسلملنبي باذلك بيان أشان هذا الخطاب خاص 

حكان شكمس الكدين الحكق أن )يستعم  الاستعارات البيانية والبو يكة في تفسكيره مثك :  -

 .(5)و يرها (لهيمن بحر نور العفق الإ)يسطع..(، 

                                                           

    Nr. 9, Qreshor ,Nalte iZani, 261) ,1924-(265 :في لتكاثرانظر تفسيره لسورة ا (1)

   Mars, 1924, (174)Nalte, Nr. 6 i Zani , ها:نفسلمجلة في ا لآية الصومانظر تفسيره  (2)

 المرجع السابق والصفحة نفسها. (3)

المادخل  ،. وحول الأساليب القرآنية في الخطاب انظر: جعرابة، عبكد الحميكد بكن محمكد نكدا641صالمرجع السابق،  (4)

. وانظككر: السككيوطي، جككول الككدين عبككد دشتوراةرسككالة الكك ،424-405، 1996، 1ط تبككة وهبككة، القككاهرة،مك، إلااى التفسااير

 .242-352ص، 1986دار المنار، القاهرة،  فتحي عبد القادر فريد، .، تحقيق دالتحبير في علم التفسير ،الرحمن

 :انظر للتوسع المجلة الإسومية الألبانية (5)

Zani i Nalte, Nr.6, Mars, 1924 (174). 
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شثيكرا  مكا يحكارب العكادات والتقاليكد يناق  أحياناً بعكل المسكائ  المتعلقكة بالقكدر، و -

 .(1)الخرافية لدى الألبان، ويصحح التصورات الخاط ة عندهم

يدافع شثيرا  بفدة عن أه  السنة والجماعة، ويدعو إلى التمسك بالقرآن والسكنة، وشكان  -

 .(2)الألبانيلى ترجمة نصوصهما وتقديمها للمجتمع يدعو أيضاً إ

في تفسيره لكتكاب الله تعكالى، والتكي اسكتطعت  ااعتمد عليه لتيهذه هي بعل معالم منهجه ا

أن أجمعها من مؤلفاته وبحوثه المختلفكة والمتنوعكة. وأعتقكد أننكا اسكتطعنا بتوفيكق الله تعكالى أن 

، المنتمي إلكى المدرسكة الألبانيالأسس الفكرية والمنهجية لهذا العالم والمفسر   بعضاً من قدّ ن  

 ر م صعوبة الحصول على آثاره العلمية المطبوعة، والله أعلم.الإصوحية في العصر الحديفي، 

 

 العقلية ر الشيخ بأفكار المدرسة الإصلاحيةالمطلب الثالث: تأث  

انتماء الفيخ الحاف  علي إلى الاتجاه الموصو  بالإصوحي، موقفه من  دعواناومما يثبت 

 ،. وحتكى لا نتقكول علكى الفكيخ(3)، التكي وردت في الأحاديكفي الصكحيحةصلى الله عليه وسلمحادثة سحر النبكي 

مكر. ففكي تفسكيره لسكورة الفلكق يحسن بنا أن ننق  نص شومه حرفياً حتى نكون على بينة من الأ

 رأيت الفيخ الحاف  علي يقول:

في ب كر،  صلى الله عليه وسلمبن الأعصم اليهودي مكن المدينكة أنكه شكان قكد سكحر النبكي والذي يقال عن لبيد »

شكي اً وفي الحقيقكة هكو لا يفعك  ذلكك، وشأنكه يكتكلم  أنه يعمك  شكي اً أو يكأتي صلى الله عليه وسلمحتى يخي  إليه 

و يرهكا ، وأخبره على مو ع سكحره الله تعالى أطلعه يء، إلى أنبفيء وفي الحقيقة لا يتكلم بف

 سكحرون،من الأخبار. أقول فإن هذه الأخبار  ير صحيحة على الإطوق، ذلك، لأن الأنبياء لا ي  

                                                           

 :، العددينانظر المجلة الإسومية الألبانية (1)

Zani i Nalte, Nr.2, Fruer, 1929, (776); Nr.3, Mars, 1929, (799). 

 انظر المجلة الإسومية: (2)

Zani i Nalte, Nr.3, Mars, 1929, (800). 

، 5، جكك5430: في بكاب السكحر، بكرقم الإماام البخااري في صاحيحهرواه  -صكلى الله عليكه وسكلم-حديفي سكحر النبكي  (3)

 .7191ص، 4، جك2189: في باب السحر، برقم رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضاً 1742ص
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إن  ؟ قائك  هكذا الككو  يؤشكد قكول المفكرشين الكذين قكالوا: صلى الله عليه وسلموشيف يمككن أن يسكحر النبكي 

، والمسكحور معنكاه الكذي اختلطكت (8 الفرقان:)، و(47 الإسراء:) ﴾تتبعون إلا رجو  مسحورا  

عليه الأمور، والذي يخي  له أنه يأتي شي اً أو يعمله وفي الحقيقة لم يأته ولكم يفعلكه، أو اعتقكد أنكه 

وفي الحقيقة لكم يكو  إليكه شكيء ولكم يلهكم بفكيء. هكؤلاء القكائلون لا  ،أوحي إليه أو ألهم بفيء

الأمككور المضككحكة حقيقككة النبككوة وأهميتهككا، وبككدون أدنككى حيككاء يلصككقون هككذه الككتهم ويعرفككون 

ويعتقدون بأن لبيد بن الأعصم اليهودي قد سحره. هكؤلاء نسكوا القكرآن الككريم  ،صلى الله عليه وسلمبرسول الله 

ق مكا يجكب معصو  ومحفوظ من الخطكأ. فعلينكا أن نصكدّ  صلى الله عليه وسلموأنه قد أثبت أن الرسول  ،أنه حق

هكو نفسكه أنككر  صلى الله عليه وسلميقه، وأن نرفل ما يجب رفضه. لما شاع خكبر سكحر النبكي ه وتصدب يمانالإ

حال فإن شان هناك شيء مكن هكذه الأخبكار التكي وردت  هذا الخبر قائو  بأني لا أسحر. وعلى أي

ن طريكق الآحكاد الكذي لكيس لكه أهميكة في عكفي هكذا الفكأن فإنمكا هكي وردت  صلى الله عليه وسلم عن رسكول الله

ر وبريء مكن شك  مكا يقكال أو قيك  عنكه،  صلى الله عليه وسلمؤمن بأنه التصديق. نحن مطالبون أن ن معصو  ومطه 

فليقولوا ما شاؤوا أن يقولوا، فنحن مكلفون بما أمرنا به القرآن، ولو صحت تلك الاف،اءات من 

حر، للز  من ذلك أن يخبر أمته بفيء هؤلاء أصحاب العقول الفار ة، بأن عق  رسول الله قد س  

 ولم ينزل عليه. -ز  وج   ع-لم يأمره به الله 

لأن  ،-عكز  وجك   -، ولكن لا سكبي  لكه أن يكؤثر في معصكو  الله (1)نعم يمكن أن يوجد السحر

نحن المسلمين نؤمن بمكا أمرنكا بكه القكرآن . -صلى الله عليه وسلممحمدا  سيدنا يقصد بذلك -الله يحفظه ويرعاه 

ح أن شلمة السحر موجكودة وواردة فقو، ولسنا مطالبين بأن نؤمن بما يؤمن به المفرشون. صحي

  نفسر ذلك مث  ما فسره هؤلاء المنحرفون.لّا ولكن علينا أ

                                                           

رفكل أن يككون للسكحر تكأثير علكى شكخص و لكنكه نفكى سكحر،الوجكود بالفيخ الحاف  علي شورتفا بهذه الكلمكة أقكر  (1)

باللغكة ( 4)الفلكق:  العقادومان شار النفاثاات في في تفسكيره لقولكه تعكالى:  . وقد ذشر الفيخ-صلى الله عليه وسلم-الرسول 

نفسكه الككو   .. وقد قمت بالتحقيق والمقارنة في هكذه المسكألة، فوجكدت تقريبكاًمونالنفاثات هم: النماأن المراد بك:  الألبانية

ها الذي ذشره أيضاً الفكيخ الحكاف  علكي شورتفكا. فالتفكابه بكين نفسالذي ذشره الأستاذ الإما  محمد عبده في تفسيره للسورة 

ل سكتاذ الإمكا  محمكد عبكده،  تفساير جا ء عامللتوسكع:  انظكر الاثنين شان لحد شبير، مما يدلنا على وحدة الفككرة والمكنه .

 .421-204ص، 2ج التفسير والمفسرون للذهبي،: نقو  عن ..192-811ص
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ومعنى السحر هو إبعاد الفيء عكن حقيقتكه، وهكو عبكارة عكن حيلكة يلجكأ إليهكا بعكل النكا  

 بواسطة الكو  وعن طريق الحرشات، ويخي  إليكك أمكا صكحيحة. والقكرآن الككريم ذشكر قولكه:

يخيك  إليكه أمكا تسكعى  ، ولكم يقك  القكرآن: (66)طكه:  ﴾ن سكحرهم أمكا تسكعىيخي  إليه مك 

نه ألقى ترابكاً إأخذ بلب عقلي و ان فونإ، فكما نعبر نحن الألبان أحياناً عندما نقول: ﴾بسحرهم

 .(1)﴾سحرا  لإن من البيان  قال: صلى الله عليه وسلمأو رمادا  على عيني، نقصد بذلك مكره وحيلته. والرسول 

وفي السياسة اليو  فإن الدبلوماسيين يستعملون مث  هذا النوع من السكحر في القضكايا العظكا  

 ير المحسومة، وذلك عكن طريكق المكؤتمرات الكثيكرة، بالكلمكات والتعبيكرات الضكخمة، ذات 

إلكى هكذا عنكدما تففك   يلجكؤونالمعاني الخالية أو الفار كة، والوعكود الكثيكرة عديمكة التحقيكق. 

 جهودهم وحلولهم الأخرى، ب  حتى الحلول الحربية.

بكن والدلي  الثاني على عد  صكحة هكذه الأخبكار، هكو أن سكورة الفلكق نزلكت في مككة، ولبيكد 

حكال، فهكذه خرافكة سكخيفة،  وعلكى أي، (2)!؟الأعصم شان في المدينة، فكيكف يمككن قبكول هكذا

 . (3)انتهى شومه «يصدقوما أصحاب العقول السليمة والصحيحة لا يؤمنون بها ولا

ك   أسكبابه موقف وا ح وجلي من الفيخ الحاف  علي تجاه هذه الحادثة أو هكذه القصكة. عل 

 .صلى الله عليه وسلمعد  إمكانية حدوق ذلك للنبي بمنطقياً ودينياً 

هذا رأيه ومذهبه، وهكذا اجتهكاده الكذي أداه إليكه، ولككن هكذا الككو  فيكه نظكر. وقبك  أن يكرد 

في تعليقكه حكول هكذا ه، يرى أن ينقك  شكو  الأسكتاذ الكدشتور محمكد حسكين الكذهبي الباحفي علي

وهككذا الحككديفي الككذي يككرده الأسككتاذ الإمككا  رواه البخككاري و يككره مككن »قككال:  فقككد ،المو ككوع

بمقكا  النبكوة، فكإن السكحر الكذي  ولكيس مكن وراء صكحته مكا يخك    أصحاب الكتكب الصكحيحة،

الصوة والسو  شان من قبي  الأمكراض التكي تعكرض للبكدن بكدون أن تكؤثر علكى أصيب به عليه 

                                                           

 .763ص، 4، ج 2028 برقم:في سننه  الإمام الترمذيهذا الحديفي رواه  (1)

: . وذشر ابن شهاب الزهكري في شتابكه745ص، 4ج ،تفسيره مدنيتان. انظرين سورتان أن المعوذت ذكر ابن كثير في تفسيره (2)

 . فكما ترى أن المسألة فيها خو  والله أعلم.42ص، 1جك ، ، أن سورة الفلق نزلت بمكةتن يل القرآن

 المجلة الإسومية الألبانية:  (3)

Zani i Nalte: Nr.2, Fruer, 1929, (777-779). 
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مكن السكحر لا يعكدو أن يككون  صلى الله عليه وسلم شيء من العق ، وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الأعصكم بكالنبي

، فككان يخيك  إليكه أن عنكده قكدرة (رباطكاً)وهو الكذي يسكمونه  ،النساء دنوعاً من أنواع العقد عن

 فبحاجته عجز عن ذلك، أما السحر الذي ن   دى نسائه، فإذا ما هم  على إتيان إح
 
، فمكراد صلى الله عليه وسلم عنه ي

: هم الذين نق  الحق سبحانه وتعالى عكنهم قكولهمبه الجنون، وهو مخ  ولا شك بمقا  النبوة و

 .(6)الحجر:  ﴾يا أيها الذي نزل عليه الذشر إنك لمجنونوقالوا  

اه البخاري و يكره مكن شتكب الصكحيح، ولككن الأسكتاذ الإمكا  ومكن ثم إن الحديفي الذي رو

عكد  صكحة مكا يرويكه  فيعلى طريقتكه لا يفرقكون بكين روايكة البخكاري و يكره، فكو مكانع عنكدهم 

فهكو لا يعكدو أن يككون خكبر آحكاد لا يثبكت بكه إلا الظكن،  –لو صح في نظكرهم–شما أنه  البخاري،

بر مككن السككنة التككي هككي بالنسككبة للكتككاب في منزلككة المبككي ن مككن وهككذا في نظرنككا هككد  للجانككب الأشكك

 .(1)«المبي ن

ن: إالسكنة الصكحيحة لا تعكارض القكرآن، و إنوإ افة إلى مكا ذشكره الكدشتور الكذهبي، نقكول 

ة في إطكار مقاصكده وشلياتكه، وليسكت السنة مبينكة للقكرآن ومؤشكدة لكه، وشكارعة لأحككا  مسكتقلّ »

توجد سنة صكحيحة صكريحة تعكارض القكرآن. ومكا وجكد مكن ذلكك فكو بكد أنكه معار ة له، ولا 

صحيح  ير صريح، أو صريح  ير صحيح. و ير الصكحيح لا اعتبكار لكه، و يكر الصكريح يجكب 

. وقضكية أخكرى (2)«والفكرع لا يخكالف أصكله ،تأويله بما يتفق مع القرآن، لأن القرآن هو الأصك 

ول الأحاديكفي المو كوعة، وهكذا مكن سكوء الظكن بالأمكة مهمة أن رد الأحاديفي الصكحيحة شقبك

خكرج مكن الكدين وعلمائها وأئمتها في أفض  أجيالها وخير قروما، وأن رد الأحاديفي الصحيحة ي  

 .(3)ما هو منه

                                                           

 .422-214ص، 2، جالتفسير والمفسرون ،الذهبي، محمد حسين (1)

مكتبكة  ،القكاهرة، ضاوابط ومحااذير في الفهام والتفساير.. المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة ،القر اوي، يوسف (2)

 .99ص ت، د. د.ط،وهبة، 

 .بتصر  شديد031ص، 1992، 3ط مكتبة وهبة، ،القاهرة، المدخل لدراسة السنة النبوية ،القر اوي، يوسف (3)
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ككالإمككا  الفككاطبي  إنونضككيف ونقككول  حككول السككنة  «الموافقككات»  القككول في شتابككه قككد فص 

السكنة راجعككة في معناهككا إلككى »في القككرآن الكككريم وأهميكة اتباعهككا وذ  ترشهككا، وذشككر أن  وأصكولها

 .(1)«الكتاب، فهي تفصي  مجمله، وبيان مفكله، وبسو مختصره

والصريحة، وأمكا لا يمككن أن تخكالف أصكو   شما رأيت أنه لا مجال إلى رد السنة الصحيحة

شان ينبغي له أن ي،يكفي  ،يعية. فالفيخ الحاف  علي شورتفامن أصول العقيدة أو مصادرها التفر

 يحكم على هذه الأخبار بأما  ير صحيحة، أو أما من طريق الآحاد التكي لّا وأ ،في هذا المو وع

لا يثبت بها مث  هذا الحكم. إن الطعن في الصحيحين أو في أحكدهما هكو مكنه  المسكتغربين مكن 

ين والمستفرقين من أعداء الدين الإسومي قديماً وحديثاً. هذه الحرية العقليكة الزائكدة المسلم

ولا سيما النصكوص النبويكة لكدى رواد المدرسكة الإصكوحية العقليكة، وهكذه  ،في فهم النصوص

النزعة وهذه الفكرة الاعتزالية هي من أشبر المرخذ عليهم، وأشنع الأخطاء التكي ارتكبهكا روادهكا 

المصدر الثاني من مصادر التفريع الإسومي، وهكي السكنة النبويكة المطهكرة. هكذا الأسكا  تجاه 

المبدئي عندهم وهذا التجرؤ منهم على النصوص النبوية، يجب أن يزال وأن يلغى وأن يسكتبدل 

بالذي هو خير منكه، وهكو العكودة إلكى مكنه  السكلف الصكالح وجمهكور علمكاء المسكلمين قكولا  

، إذا ما أردنا النجا  والتوفيق. ولا يجوز لأحد مهما شان شكأنه وفضكله أن يطعكن وعمو  واعتقادا  

أجمعت الأمة على صحتهما، وإلا فسكتبقى سكمة العكار  اللذينفي الصحيحين البخاري ومسلم، 

إلكى قيكا  السكاعة، والله  الاعتزالي على وجوههم مدى الدهر، وعلكيهم وزره ووزر مكن عمك  بكه

 أعلم.

 

     ب الرابع: الشيخ الحافظ علي والتفسير الإشاريالمطل

من انعكاسات وآثار الاتجاه الإصوحي على فكر الفيخ الحاف  علكي شورتفكا شكان تفسكيره 

لبعل الآيات تفسيرا  إشارياً. وهذا التفسير الإشاري هكو لكون مكن التفسكير الصكوفي الجكائز ولكه 

، أو شمكا «جمع المعنى الظاهر والبكاطن للآيكة»تفسير بك: أص  في شرعنا، وهو ما يعر  في علم ال

                                                           

 .396ص، 4ج، الإسلاميةالموافقات في الشريعة  ،إسحقالفاطبي، أبو  (1)
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وقكد تطكرق إلكى هكذه المسكألة المهمكة في . «ش  آيكة لهكا ظهكر وبطكن»ن: إيقول بعل أه  العلم 

ق التفسككير شثيككر مككن العلمككاء، قككديماً وحككديثاً. فمككن القككدامى الإمككا  الغزالككي والإمككا  أبككو إسككح

والفككيخ الككدشتور  ،فككيخ الككدشتور محمككد حسككين الككذهبيالفكاطبي و يككرهم، ومككن المحككدثين ال

والفكيخ الكدشتور  ،والفيخ الكدشتور فهكد بكن عبكد الكرحمن الرومكي ،محمد عبد العظيم الزرقاني

هكو الحكديفي الكذي  هذا النوع من التفسكير، و يرهم. ودلي  القائلين بوجود ،يوسف القر اوي

دخلني مع أصكحب النبكي أنه قال: شان عمر ي   -مار ي الله عنه-عن ابن عبا  »: رواه البخاري

، فقال له عبد الرحمن بن عو : أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمكر: إنكه مكن حيكفي تعلكم، صلى الله عليه وسلم

ك، فقلت إنمكا هكو أ  (1)النصر:  ﴾ء نصر الله والفتحاإذا ج فسألني عن هذه الآية:  رسكول الله     ج 

أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها، فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا مكا  -وسلمصلى الله عليه -

 .(1)«تعلم

اليكو  أشملكت لككم  وأيضاً ما ذشره ابن جرير الطبري و يره من المفسرين أنكه لمكا نزلكت:  

مكا  صلى الله عليه وسلموذلك يو  الح  الأشبر، بكى عمر ابن الخطكاب، فقكال لكه النبكي ( 3)المائدة:  ﴾دينكم..

! فقكال  :يبكيك؟ قال كص  أبكاني أنا شنا في زيادة من ديننا، فأما إذا شم   فإنكه لكم يكمك  شكيء إلا ن ق 

 صدقت.

وهناك أحاديفي وآيات أخرى ذشرهكا العلمكاء، شلهكا تثبكت أصك  هكذا النكوع البكاطني أو هكذا  

ان عربي مبين ولكه لى عباده بلسإاللون الإشاري من التفسير. وظاهر القرآن هو خطاب الله تعالى 

أحكامه وقواعكده التكي تكؤدي بنكا إلكى الفهكم السكليم. وأمكا باطنكه فهكو مكراد الله تعكالى مكن ذلكك 

قصكد إليكه مكن خكول فهمنكا الخطاب العربي، و ر ه الذي من أجله أنزل القكرآن، وهكو الكذي ي  

مهكم مكن شكروط  شكرط يلتلك القواعد والأحكا  اللغوية، بالإ افة إلى الموهبة الربانية التي ه

المفسر شما ذشر ذلك الإما  السيوطي، وهو نور الله تعالى الذي يقذفه في قلكب العكالم والعكار  

سليم القلب والتفكير والسلوك. وهذا المعنى الباطن اش،ط له بعكل العلمكاء بعكل  بالله تعالى

ربيكة، وأن الفروط، وهو أن يكون علكى مقتضكى الظكاهر المقكرر في شكو  العكرب والمقاصكد الع

                                                           

 .483ص، 3جالموافقات في أصول الشريعة،  ،يالفاطب إسحقأبو  (1)
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في مح  آخر يفهد لصكحته. فكالفهم البكاطن إذن معلكق ومفك،ط أيضكاً  -نصاً-يكون له شاهد 

على الفهم الظاهر السليم للنص، وإلا فو اعتبار بعجائب و رائب بعل الصوفية ومن شكاشلهم 

  .(1)في طريقتهم

يره الوجيز. ففكي تفسكير مثالا  على ما ذهب إليه الفيخ الحاف  علي شورتفا في تفس والآن لنر  

فيه ظلمات ورعد وبكرق يجعلكون أصكابعهم في آذامكم مكن  السماءب من أو شصيّ  لقوله تعالى: 

 قال الفيخ في تفسيرها: ،(19 البقرة:) ﴾الصواعق حذر الموت والله محيو بالكافرين

ثقيلة، مث  الصكوة الصيبّ والسحاب، هما الإيمان والقرآن، ظلمات ورعد، هي الأعمال ال»

ي عن الأديكان القديمكة والابتعكاد عكن المناصكب الدنيويكة، ولككن والصيا  وجهاد الكفار والتخلّ 

للغايككة. ولمكا شككانوا يسككمعون هككذه القضككايا  اًصككعب التخلكي عككن هككذه الأعمككال بالنسكبة لهككم شككان

ون ويجعلككون التككي شانككت تفككبه الككبرق والصككواعق، شككان هككؤلاء الكفككار يضككعالأخرويككة الثقيلككة 

 .(2)«أصابعهم في آذامم حتى لا يسمعوها

 

 الشيخ الحافظ علي كورتشا من الإسرائيليات  المطلب الخامس: مولف

 ،ما يخص اتجاه الفيخ الديني الإصكوحيالمتعلقة بصلب مو وعنا وومن القضايا المهمة 

 الفريعة الإسكومية عمومكاً وفي التفسكير الإسرائيليات فيقضية الأخبار الإسرائيلية أو ما يعر  بك

ن من الأسس الفكرية أو الضوابو الوزمة لتفسير القرآن الكريم لكدى فإخاصة. وشما هو معلو  

                                                           

 في أصاول الشاريعة الموافقااتللتوسع والمزيد حول هذا المو وع المهم والحسا  راجع هذه المصادر والمراجكع:  (1)

اتجاهاات  ؛280-612ص، 2ج، محمد حسين الذهبي والمفسرون،التفسير  ؛359-463ص، 3الفاطبي، ج إسحقلأبي 

، محمكد مناهال العرفاان في علاوم القارآن ؛412-074ص، 1ج الرومكي، نعبكد الكرحمفهد بن  التفسير في القرن الرابع عشر،

 .153ص ،، يوسف القر اويالمرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة ؛93-98ص، 2ج عبد العظيم الزرقاني،

 ره الوجيز:انظر تفسي (2)

Korca, Hafiz Ali, Kur’ani i Madhnueshen e Thebi i Tij, 11. 
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الرفل الكامك  لرسكرائيليات، والاشتفكاء بمكا ورد في القكرآن  رواد المدرسة الإصوحية العقلية،

 .(1)أو السنة الصحيحة فقو

ف  علي في معالجته وانتقاده للفكر الإلحادي والفيوعي لدى الطبقة المثقفة مكن الفيخ الحا 

الألبان العلمانيين، لفت انتباه القكراء المسكلمين المتكدينين إلكى أنكه قكد وجكد هنكاك بعكل رجكال 

مكا يقولكون للنكا  في بالدين الإسومي من المفايخ والخطباء والوعاظ من شانوا على جه  تكا  

هم. يذشر الفيخ الحاف  علي شورتفا قصة خطيب قد صعد المنكبر، وشيكف أنكه خطبهم ومواعظ

شان يصر  ويصيح في وعظه ذاشرا  قصصاً وخرافات إسرائيلية للحضور، وأنه قكد أشثكر مكن ذشكر 

التكي لا خرافات اليهود في قصة خلق آد ، وشيفية خلق الأمار في الجنكة و يكر ذلكك مكن الأخبكار 

إن  تضايق مكن هكذا التصكر  السكاذج، ممكا جعلكه يقكول في موسكوعته فيخ أص  لها في ديننا. فال

ن هذا الفيخ لو شان علم بكيفية خلكق إالقرآن الكريم شان يكفي لوستدلال به والاعتماد عليه، و

في هكذا ، ودعكا الفكيخ ا ذشر ذلك الككو  التافكه في خطبكهطبقات الأرض وشيفية خلق الأمار، لم

 .(2)أخبار وخرافات اليهود، لأمم أفسدوا على المسلمين دينهم الكتاب إلى اجتناب

 

 المطلب السادس: من اجتهادات الشيخ الحافظ على كورتشا

في إعكداده لهكذه الرسكالة المنهجيكة حكول عقيكدة المسكلمين،  علي شورتفا إن اجتهاد الحاف 

المعروفكة، وهكي شكهادة أن لا إلكه إلا الله يف رشناً سادساً إلى أرشان الإسو  الخمسة جعله يض

وأن محمدا  رسول الله، وإقا  الصوة وإيتاء الزشاة وصو  رمضان وحك  البيكت مكن اسكتطاع إلكى 

ر كي -الذي رواه عبد الله بن عمكر ، صلى الله عليه وسلمفي حديفي جبري  مع الرسول  تي وردتالذلك سبيو ، 

 . (3)-هماالله عن

                                                           

، 2، جالتفساير والمفسارونراجع في هذا الصدد منه  الأستاذ الإما  محمد عبكده في تفسكيره: الكذهبي، محمكد حسكين،  (1)

العقلياة الإصالاحية في  مانه  المدرساةللمقارنة بينهمكا. وشكذلك راجكع: الرومكي، فهكد بكن عبكد الكرحمن،  ،411-410ص

 .130-001ص، التفسير

(2) Korca, Hafiz Ali, Historia e Shenjte dhe te kater Halifete, 28-29. 

الإماام  رواهان. والإحسكعكن الإسكو  والإيمكان  -صكلى الله عليكه وسكلم-وحديفي سؤال جبري  عليه السو  للرسكول  (3)

 .73ص، 1، جك 7 برقممسلم في صحيحه، 
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 والرشن الساد  الذي أ افه الفيخ هو رشن: الجهاد في سبي  الله تعالى.

ويبدو للباحفي أنه من خول دراسكته للظكرو  السياسكية والاجتماعيكة والدينيكة، التكي عكاش 

فيها الفيخ، ونظرا  لكذلك الواقكع المريكر، اجتهكد أن يغكر  في قلكوب أبنكاء وطنكه حكبهم للكوطن 

ع لأجله من شيد الأعداء. هذه المسألة لا شك فيهكا أمكا حساسكة، وأن التفكريع والتضحية والدفا

بغير ما أنزل الله ليس من الإسو  في شيء. صحيح أن الجهاد فريضة إسومية شبيرة وأما ما كية 

لّكوا، وأمكا اليكو  حقكاً مهجكورة في شثيكر مكن الكدول  إلى يو  القيامة، وأنه ما ترك قو  الجهاد إلا ذ 

ومية، وأن تككرك الجهككاد هككو السككبب الرئيسككي لنكبككة المسككلمين قككديماً وحككديثاً.. لا أحككد الإسكك

يعار نا في هذه الحقيقة، إلا أن إدراجه في الأرشان الإسومية الخمسة وجعلكه رشنكاً سادسكاً قكد 

يكون مح  نظر لدى المحققين من أه  العلم. والصحيح الراجح أنه لا يصح إ افة حكم إلكى 

يه المسلمون قاطبة. ولكن شما هو معلو  ومعرو  أن على أهك  العلكم أن يجتهكدوا ما أجمع عل

في شكك  زمككان ومكككان، وعلككيهم أن يتككابعوا حرشككة الحيككاة الاجتماعيككة والدينيككة، وأن علككيهم أن 

لمعالجكة أمكراض الأمكة الإسكومية  (1)يستعدوا لإيجاد البدي  أو الدواء من الصكيدلية الإسكومية

ن إفكأقول والله أعلكم، ، إلى قيا  السكاعة باب الاجتهاد مفتو  وماضخ ات الدهر، ووالتصدي لنائب

، ترشكت أثرهكا في نفسكه مث  هذه الأمور التي شانت موجودة وعايفها الفيخ الحاف  في حياته قكد

كع فت وارتكسكت،  دعكا إلكى إحيكاء هكذه الفريضكة وإنه لمكا رأى أن عكزائم النكا  في زمانكه قكد   

إلى أرشان الإسو  الخمسة المعروفة. ويبكدو للباحكفي أنكه شكان ينبغكي عليكه أن يبحكفي  بإ افتها

يكتب رسالة خاصة حول فر كية  للجهاد، شأنعن طريق آخر في شيفية رفع عزائم النا  وحبهم 

و يكر ذلكك  ،الجهاد وأهميته في حياة الأمة الإسومية، أو يرشز عليكه شثيكرا  في خطبكه ومحا كراته

ن السب  والوسائ ، وليس بإ افته إلى الأرشان الخمسة. فهذا شما قلنا لا يصح حتكى لا يككون م

حسكب متطلبكات العصكر بذريعة للذين من بعكده في إ كافة أو إلغكاء الأحككا  العقديكة والفكرعية 

 .(2)وتحدياته، والله أعلم

                                                           

على حد تعبير الفيخ الدشتور يوسف القر اوي في شثير من مؤلفاتكه وخطبكه. وقكد سكمعت ذلكك منكه في خطبكة الجمعكة  (1)

 .1998التي صوها في مسجد الجامعة الإسومية العالمية في زيارته الأخيرة لها عا  

 .17، 10، 9، 8، 7، 5ص في هذا المو وع، ،Myslimanija :الحاف  علي شورتفا انظر رسالة الفيخ (2)
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، (1)المبحث الرابع: شروط المفسر لدى الشيخ الحافظ علي كورتشا

 ان أوجه الاتفاق بين آرائه وآراء المدرسة الإصلاحيةوبي

  كورتشا المطلب الأول: شروط المفسر لدى الشيخ الحافظ علي

وأخيرا  وبعد هذه الجولة العلمية التي قضكيناها مكع الفكيخ الحكاف  علكي شورتفكا، وحتكى لا 

: هك  ر، ألا وهكوسكؤال مهكم وشبيك نجيكب عكنحكم عليه مسبقاً بالنجكا  أو الففك ، أحببنكا أن ن

وإذا توفرت فكإلى أي مكدى؟  ؟شروط المفسر لكتاب الله تعالى الألبانيتوفرت لدى هذا المفكر 

 نقول في الجواب ودون أدنى مبالغة:

إنه فيما يبدو لنا بعد دراستنا لفكر هذا الداعية ومنهجه، أنكه قكد وجكدت لديكه الثكروة العلميكة  

ه للقيكا  بتفسكير شتكاب الله تعكالى، هكذه الثكروة العلميكة ومكنك هالكافية والحمد لله تعالى، مما أهلك

 تمثلت عنده في هذه الجوانب:

 الحالكة شمكا قلنكا سكابقاً شانكت ظكاهرة هحفظه وإتقانكه وتجويكده لكتكاب الله تعكالى، وهكذ -

 منتفرة لدى علماء الألبان قديماً، وأما حديثاً فإلى حد ما.

 اطوعه على شتب التفاسير المختلفة. -

، ولا يقة، من نحو وصكر  وبو كة بفروعهكاإتقانه ومعرفته للغة العربية معرفة جيدة وعم -

 أنه شان أستاذا  في الأدب. ذلكسيما علم العروض، 

 معرفته للسنة النبوية، ومعرفة صحيحها من سقيمها. -

معرفتككه واطوعككه علككى علككو  القككرآن المختلفككة، مثكك  معرفككة المكككي والمككدني وأسككباب  -

والناسخ والمنسو ، والمطلق والمقيد، والعا  والخاص، وأساليب الخطاب في النزول، 

 القرآن، ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، والمحكم والمتفابه و يرها من العلو .

                                                           

التي ذشرها الفكيخ محمكد عبكد العظكيم للمقارنة بين هذه الفروط، انظر شروط التفسير عند الأستاذ الإما  محمد عبده،  (1)

 .64-26ص، 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني في 
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إنه لكم يككن بكذيء اللسكان ولا  إذالأدب الإسومي الرفيع وال،بية الإسومية الصحيحة،  -

لكم  فإنكه  ،إليكه في عتابكه الفكديد لليهكود والنصكارى فاح  الككو ، إلا مكا دعكت الحاجكة

 ولم يأسف لذشر فضائحهم طوال التاريخ البفري إلى يومنا هذا. ،يتأدب معهم

 أهّلتهُ للقيكا  بتفسكير شتكاب اللهفهذه العلو  المختلفة التي وجدت عند هذا المفكر الإسومي 

تبارك وتعالى، ونحسبه أنه قا  بتوظيفها لفهم شتاب الله تعالى خير قيا ، ونظن فيه خيرا  أنكه نجكح 

 إلى حد شبير، وذلك فض  الله يؤتيه من يفاء والله ذو الفض  العظيم، والله أعلم.

 

المطلاب الثاااني: أوجاه الاتفاااق باين فكاار الشايخ الحااافظ علاي كورتشااا ومبااادئ 

 المدرسة الإصلاحية

في هذا المطلب نود أن نبين باختصار شديد بعل أوجه الاتفاق بين فكر الفيخ الحاف  علي 

 أسس وأفكار المدرسة الإصوحية، تتميماً للفائدة، فمنها:شورتفا و

رواد  يكهدعكا إل وهكذا مكادعوته إلى إصو  المناه  الدراسية عموماً والدينية خصوصاً،  -

 إصو  مناه  الأزهر.ب ا في ما يتعلقأيض المدرسة الإصوحية

إ افة المواد العلمية المختلفة إلى المواد الدينية وإتقان تلك المواد والمهكارات وافتتكا   -

 ذا الغرض.بهخاصة شليات 

لا سككيما أن الفككيخ الحككاف  علككي فضّكك  طريقككة إصككو  طككرق تككدريس اللغككة العربيككة،  -

 التدريس الفرنسية في تعليم اللغة.

دعوتكه لرجككال الككدين الإسكومي لرفككع مسككتواهم العلمككي علكى  ككرار الأسككس والمبككادئ  -

مثكك  الفككيخ محمككد عبككده والفككيخ  ،لرجككال الإصككو  الككديني العربككي القككديم والحككديفي

 وابن سينا. جمال الدين الأفغاني، والإما  الغزالي والجنيد

 .رفضه الفديد لرسرائيليات وعد  قبولها إطوقاً، والحذر منها -

 رفضه الفديد للتقليد الأعمى. -

 وعد  قبول الحديفي الصحيح. صلى الله عليه وسلمموقفه من حادثة سحر النبي  -
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 الاهتما  بقضايا الوطن والسياسة العالمية. -

تحكت النظكا  الظكالم  هموتعكذيب هموتفكريدالمسكلمين ما يجري في الهند من قت  متابعته  -

 اهتمامككه بجهككود الفككيخ أحمككد أبككو الكككو ،، و(Mahatma Gandi) انككدي  للمهاتمككا

 .المعرو  بسر أحمد خان

عد  مبالاته شثيرا  بسقوط الدولة العثمانية، وعد  بحثه في شيفية إنقاذها من الاميار. وهكذا  -

جكد مكنهم مكن شكان الجانب أ هُمِ  أيضاً من رواد المدرسة الإصكوحية في الأزهكر، بك  و  

والله المسكتعان، ولا شكك أن هكذا مكن  !يكة العربيكة وأحقيتهكاينادي بأفضلية الخوفة القوم

 الآثار السلبية التي نجمت عن التعصب القومي العنصري.

 

الإصاالاحي الااوطني في فكاار الشاايخ  المطلااب الثالااث: نمااوذج ماان البعااد الااديني

 الحافظ علي كورتشا

  في ألبانيكا والحكذر مكن تظهر هذه الحقيقة عنده في بيان شيفية المحافظكة علكى مبكادئ الإسكو

وجهها إلى إخوانكه العلمكاء والمفكايخ الألبكان، ونحكن  شيد الأعداء في رسالة له مطولة ومفتوحة

 جاء فيها: وقد .نقتبس فقرات منها

سادتي العلماء والمفايخ، إن شنتم تريدون ني  اح،ا  الفعب تجاهكم شمكا نالكه السكابقون، »

ح به السابقون، بسكو  العلكم والمعرفكة، لأن وا أولادشم بنفس السو  الذي تسل  فعليكم أن ت عِدّ 

إلككى  الاسككتماعوهككذا الككذي يجككب أن نورثككه لأبنائنككا، لأن الفككعب لككم يعككد يطيككق  ذلككك ميراثنككا،

الخرافككات والإسككرائيليات والكككو  الفككار . عيككب علينككا أن نفتخككر بعككز أسككوفنا ونحككن عككراة لا 

يفكير إلكى ) ؟. ما الذي ستستفيد هذه الدولة من هكؤلاء الكذين يتثقفكون خكارج بودنكانملك شي اً

 (.المثقفين في الغرب

 إخواني السادة، العلماء والمفايخ..

حكال الأجيكال القادمكة، بفو تغفلوا، وعليكم الاهتمكا   صلى الله عليه وسلمإن شان لكم عفق وحب لمحمد 

 وعليكم ال،شيز والانتباه إلى هذه القضايا:
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 .يات إلى أيدي المبفرين والمنصرينتسليم الفباب والفت عد  -

 .تعليم وتحفي  القرآن لك  ابن وابنة -

 .علينا أن نرس  إلى المدرسة الدينية ش  من بل  عمره ثوثة عفر عاماً -

 .ش  عالم وداعية أن يكون له على الأق  ابن واحد في المدرسة الدينية حتى يكون وريثه  -

سككلمة أن يضككحي بككك  مككا يملككك في سككبي  التحسككين والتطككوير مككن علككى شكك  مسككلم وم -

 .مستوى المدرسة الدينية إلى المرتبة الوئقة بها

على العلماء والمفايخ الدعاة أن يتجولوا في القرى والمدن لحكل الفكعب علكى مكدّ يكد  -

 .العون والمساعدة لهذا المفروع

 .اتذة والمفايخ المتخصصين لك  مادةإذا ارتفعت ميزانية المدرسة، فعلينا أن نأتي بالأس -

وإلا فعككد  اهتمككا  المفككايخ والعلمككاء بحككال الأمككة، هككو السككبب الرئيسككي في هككد  الإسككو  

العصكر العباسكي  في .هو طريق العكوج في هكذه الوصكفة الطبيكة أمرا نا، وهذا هي وتدميره. هذه

حكدثنا ؟ هكا هكي المصكادر التكي ت  ع لغكات، ونحكن مكاذا نعكر سكت أو سكب شان العلماء يجيكدون

بذلك. أرسلوا أولادشم البالغين من العمر ثوثة عفر عاما للتعلم عندنا، فإنني أ من لككم بكإذن 

سككنوات إمككم سككيكونون قككادرين علككى التحككدق بالعربيككة والفارسككية والفرنسككية،  الله بعككد ثككوق

 صلى الله عليه وسلمنحكن سنسكعى حتكى لا يصكيبنا عكار أمكا  الرسكول  ة.وسيتعلمون بعل العلو  العلمية والفني

 ما قلناه آنفاً، فأنتم مسؤولون أما  الله يو  القيامة. يو  القيامة، وإذا أنتم لا تؤيدوننا في

 ؟شيف نسلح ونعد أبناءنا

بجانب تعلم اللغة الأ  واللغة العربية، فعلكى شك  واحكد أن يكتعلم لغكة عالميكة مفكهورة، وأن 

وإلا فككنحن أمككوات مككن شكك  ، حسككب متطلبككات العصككر والمسككتقب ب  العلككم، يتسككلح بسككو

 .(1)«الجوانب

ولا حكول ولا قكوة إلا بكالله  !ما أحوج الأمة الإسومية إلى مثك  هكذه النصكائح في هكذه الأيكا 

 العلي العظيم.

                                                           

   هذه الرسالة المهمة ومضموما في المجلة الإسومية الألبانية:انظر تفاصي (1)

Zani i Nalte, Nr.8, Maj, 1924, (238-246). 
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 لشيخ الحافظ عليعلى ا المطلب الرابع: بعض المآخذ المنهجية والدينية

فمكن الموحظكات المنهجيكة  ،ونختم لقاءنا مع هذا العالم الجلي  بكذشر بعكل المرخكذ عليكه

 والمو وعية:

 لا يفير إلى مو ع الصفحة أو الجزء الذي نق  منه شومه.شثيرا  ما رأيته  -

 المراجع  ير موجودة، وإنما اشتفى بعنوان الكتاب.التفاصي  في توثيق المصادر و -

 قلة استدلاله بالأحاديفي النبوية الصحيحة في مقالاته وشتاباته. -

رفضه لصحة حادثة السحر التي رويت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفي ذلك  -

أهم وأوثكق الكتكب الصكادقة بعكد القكرآن الككريم، والكذي أجمعكت عليهمكا الأمكة بكطعن 

شان ينبغي لكه أن ي،يكفي في هكذه القضكية ولا يطلكق القكول فيهكا. وهكذه مكن أشكبر  .بولبالق

المرخذ والموحظات المنهجية والدينية على الفيخ الحاف  علي شورتفا، وشان عليه أن 

 يبحفي أو يجد تأويو  آخر سائغاً للحديفي الذي رفضه في حادثة السحر.

 لا يذشر أرقا  الآيات التي يفسرها. -

ثير من الحالات يهم  ذشر نص القرآن بالعربية، ويكتفي بال،جمكة والتفسكير دون أن في ش -

يكون للنص العربي وجكود أمامكه، والأولكى أن يككون الكنص العربكي وبمقابلكه أن تككون 

 ال،جمة أو التفسير.

في شثير من الأحيان لا يفرق بين ال،جمة والتفسير للنص، فالقارئ العادي لا يعكر  هك   -

بالفكر   يهكاجمته أ  تفسيره للآية. والأفض  والأولى أن ي،جم الآية ثم يعقب علهذه تر

 .(1)والتفسير

تجكاه الا ذاتة الكبيكرة، الألبانيكهذا مكا تبكين لنكا مكن خكول دراسكتنا لهكذه الفخصكية العلميكة 

ف مككن مختلكك اصككوحي، وقككد أخككذت هككذه الدراسككة منككي جهككدا  شبيككرا  لجمككع شككتاتهوالإديني الكك

المصادر، أرجو من الله العلي القدير أن أشون قكد وفقكت إلكى الإتيكان بكالمطلوب، والله مكن وراء 

 القصد، والحمد لله رب العالمين.

                                                           

 راجع المجوت المذشورة سابقاً ل،ى هذه الموحظات، وانظر أيضاً:  (1)

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra, 209-221. 
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 الفصل الأول

الاتجاه الفلسفي في التعامل مع بعض القضايا القرآنية،  

 المتمثل في آراء الشيخ حسن تحسين أفندي

 (Hoxha Hasan Tahsin Efendiu) 
 

 

 

 

 

 

 حسن تحسين أفنديالشيخ العالم الفلكي 

 

ن الخلفيثة التاريخيثة حثول هثذين المبحث الأول: تمهيد عث

 الاتجاهين لدى علماء الألبان

يعككود تككاريخ هككذا الاتجككاه لككدى الألبككان إلككى المنتصككف الثككاني مككن القككرن التاسككع عفككر. لقككد 

جكدت هنكاك مقككالات وشتابكات وبعكل البحككوق العلميكة حكول هككذا الاتجكاه بفكقيه: العلمككي و  

 ،ك مؤلفككات أ لّفككت حككول هككذا المو ككوعولكككن لككم تكككن هنالكك الفلسككفي والعلمككي التجريبككي.

المسألة لم تكن قد تأصلت تأصيو  علمياً صحيحاً بعد. لأج  هذه الحقيقة التاريخية ليس لنا و

مرجككع أو عمككدة في هككذا الفككأن، إلا تلككك الككدوريات والمجككوت الإسككومية الفككهرية التككي شككان 
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ر عكن عبّك، والتكي شانكت ت  (1)في ألبانيكاصدرها ويتولى نفرها المجلس الأعلى للفريعة الإسومية ي  

 .(2)تلك الآراء وتنفر تلك الكتابات العلمية والفلسفية بحرية شبيرة

ب الله تعالى فهماً وتفسيرا ، يأتي تابعكاً اوهذا الاتجاه أو هذا المنه  العلمي في التعام  مع شت

شان للمفككرين الألبكان حك  والذي  ،في الباب السابق لذلك الاتجاه الإصوحي العقلي الذي مر  

، أو يمكن أن يقال إن هذا المنه  العلمي هو الجنا  الثاني لذلك التيار الفكري هشبير في تأثرهم ب

. (3)صف الثكاني مكن القكرن العفكريننالديني الإصوحي الذي ظ  يسير في شتابات الألبان حتى ال

وهكو - مكا هكومكن اللغكات الأخكرى، و مك،جم ما هكو وجدنا من بين تلك البحوق والمقالاتو

 .(4)الأصي  الألبانيمن إنتاج الفكر  شتابات وبحوق -الأشثر

                                                           

 الإسومية:المثال المجلة  انظر على سبي  (1)

 Kultura Islame, Nr: 7-8, Mars-Prill, 1944, 173-179. 

ولقد خلقنا الإنسان مكن سكولة مكن طكين  جاء في صفحة التفسير من هذه المجلة المذشورة بحفي بعنوان: تفسير قوله تعالى  

 (.13-12لمؤمنون: ا( في قرار مكين اه نطفةثم جعلن( 12)

 : انظر أعمال الندوة العلمية (2)

Zani i Nalte-Permbledhje kumtesash, 10-46. 

التكي  Zani i Nalteناسكبة مكرور خمسكة وسكبعين عامكاً علكى إصكدار المجلكة الإسكومية المفكهورة: مالتي عقدت في ألبانيا ب 

، ثكم 1939واسكتمر صكدورها إلكى سكنة  ،1923دد الأول منها صدر عا  شانت دورية دينية فلسفية أخوقية واجتماعية، والع

 .(Kultura Islame) :لكن بعنوان آخرالحكومة العلمانية، وبعد ف،ى يسيرة بدأت تصدر مرة أخرى قبِ  توقفت من 

سكبي  المثكال لك،ى هكذه  يظهر ذلك في المجوت والدوريات الإسومية الألبانية في شوسوفا، راجكع هكذه الأعكداد علكى (3)

 الظاهرة:

Edukata Islame: Nr: 37-38, 1983, (12-18); Nr: 46-47, 1986, (3-8); Nr:33-34, 1982, (15-21).  

خكرج  يكر الأصكي  منكه، ونقصكد بكذلك إخكراج تلككك : قلنكا مكن إنتكاج وبنكات الفككر الألبكاني الأصكي  لن ملاحااة مهماة (4)

التي ليست من إنتكاج فككر الألبكان. شمكا أن عنكوان البحكفي لا يسكمح لنكا بإدخكال تلكك الدراسكات  الكتابات من حيز دراستنا،

الم،جمكة في بحثنكا، وإنمكا واجبنكا في هكذا البحكفي أن نكدر  الكتابكات والدراسكات القرآنيكة الأصكلية لعلمكاء الألبكان ولكيس 

فككر أصكحابها عليهكا، ثنا. ولا شك أمكا جهكد شبيكر ي  الم،جمة، ر م أن لتلك الدراسات الم،جمة عوقة وثيقة ووطيدة ببح

تلك الدراسكات الم،جمكة الخارجكة عكن نطكاق بما يلي قائمة  في قالب الدراسات القرآنية والتفسيرية. وفي وأما أيضاً تنصب  

 تناولنا في هذا البحفي:
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  والكذي ينصكب  ،وهو من قبي  التفسير بالمكأثور «للواحديالن ول  أسباب»الم،جم فقد أخرجنا من دراستنا شتاب التفسير

، 45ص، 1، جاتجاهاات التفساير في القارن الراباع عشارفي هذا الاتجاه العلمي شما قال بذلك الفيخ فهد الرومكي في شتابكه 

 ترجم إلى اللغة الألبانية من اللغة البوسنية بعنوان: الذي

Ramiq, Jusuf, Shkaqet e shpalljes se Kur’ani Kerimit, Perktheu: Bahri Aliu, 1992. 

  (للكتاب الإسومي، الرياض، السعودية الدار العالمية) 

  اتجااه لاديااني محارف إلكى اللغكة الألبانيكة مكن شاتكب باشسكتاني ذي  المك،جم المفسكرشما أخرجنا مكن دراسكتنا المصكحف

رجم بغرض تضكلي  المسكلمين الألبكان في الغكرب وفي ، ت  باطل وكله كفر وشرك وتوليل فسد، وهذا التفسير المختصروم

  BehramiEminسكوفا أيضكاً ولهكم نفكاط شبيكر في ذلكك. ول سكتاذ الألبكاني الكوسكوفي المفكهور أمكين بهرامكي وألبانيا وش

ف المك،جم والتفسكير المختصكر والمضكل  باللغكة الألبانيكة. فكر م أن هكذا نقدية قيمة ونفيسة حكول ذلكك المصكح دراسة

التفسير الميسر إلى اللغة الألبانية موجود ومهم للدراسة إلا أنه ليس من إنتاج علماء ومفككري الألبكان، وبمكا أنكه لكيس مكن 

 إنتاجهم فو يصلح أن يدخ  في حيز الدراسة. وعنوان هذا التفسير الميسر: 

Khan, Muhammad Zakaria, Kur’ani i Shenjte, arabisht - shqip, Perkthim e komentim, 1990, Islam 

International Publications Ltd, Islamabad, Sheephatch Lane, Tilford, Surrey, GU10-2AQ, U.K. 

  قبك  الكدشتور تقكي الكدين الهولكي والكدشتور  ننا أخرجنا من دراستنا دراسة التفسير الميسر والمصكحف المك،جم مكنأشما

الطلبكة الألبكان المتعكاونين مكع دار السكو  في  فقد ترجمها مجموعة من آنفاً.ل سباب المذشورة  ،محسن خان بالإنكليزية

 الرياض. وعنوان هذا المصحف المفسر: 

Shpjegimi i kuptimeve te Kur’anit te Larte ne gjuhen shqipe, Permbledhur ne nje vellim, nga Dr. 

Muhamed Taki-ud-Din El-Hilali dhe Dr. Muhamed Muhsin Khan. (Perkthyer ne gjuhen shqipe nga nje 

Grup perkthyesish prane Darusselam Shtepia Botuese dhe Shperndarese, Riad, Arabia Saudite, 2000. 

 التصاوير الفناي في القارآن الكاريم :الدراسة ل سباب آنفة الذشر الكتاب الم،جم للفهيد سيد قطكب شما أني أخرجت من ،

 الذي ترجمه إلى الألبانية الفيخ الكاتب عمر موسى بعنوان:

Musa, Ymer, Ilustrimi artistik ne Kur’an, Shkup, Logos-A, 1996. 

  من جمهورية مصكر العربيكة، وزارة الأوقكا ، والمك،جم إلكى في تفسير القرآن الكريم المنتخب التفسير:شما أني أخرجت ،

 صطفى، بعنوان:االلغة الألبانية، من قب  الحاج سليم 

Perzgjedhje ne komentimin e Kur’ani Kerimit, Komuniteti Musliman i Shqiperise, Komiteti Botes Islame. 

Perktheu nga origjinali, Haxhi Selim Stafa, Tirane, 1998. 

  للفكهيد سكيد قطكب، والمك،جم إلكى  ظلال القرآن، : فيتفسيرالمقتبس من سورة يس، شما أني أخرجت من الدراسة تفسير

 اللغة الألبانية من قب  الباحفي محمد مصطفى بعنوان:

Jasini-Perkthim dhe komentim, prof. Sejid Kutub, Perktheu Muhamed Mustafa, Logos-A, Shkup, 1999. 

  لمالك بن نبي بعنوان:الااهرة القرآنية شتاب:شما أني أخرجت من الدراسة ، 
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شانت تهد   ،نفر في هذه المجوت والدوريات الإسوميةهذه البحوق العلمية التي شانت ت  

لفرائل والمبادئ التي جكاء إلى إبراز الحكمة والإعجاز العلمي للقرآن الكريم من وراء تفريع ا

الذي طالب البفرية بالالتزا  بها علكى أحسكن سبحانه وتعالى، الله بها هذا الكتاب العزيز من لدن 

وجه. أمكا نوعيكة تلكك الدراسكات وطبيعكة مو كوعاتها فإمكا شانكت تهكتم بتفسكير وشكر  الآيكات 

تعزيكز  ثكم ،لكخإ... لكدخانالمتعلقة بتحريم الخمر ولحم الخنزير والأ رار الناجمة عن شكرب ا

ذلك التفسير بتقارير الأطباء المختصين في العلم الحكديفي، حتكى يككون ذلكك أقكرب إلكى إدراك 

الحِكم الربانية من وراء التفريع. وأيضاً فإن تلك البحوق شانت تناق  المو وعات الفلسكفية 

التصككو  والمنطككق والإلحككاد  آراء شبككار الفوسككفة مككن المسككلمين القككدامى حككولو ،العميقككة

 ي والفارابي وابن رشد وابن سينا والإما  الغزالي. دِ نُ مث  الفيلسو  الكِ  والوجود..

ولا بد في هذا المقا ، ونحن نحاول أن نستفف هكذين المنهجكين العلميكين والفلسكفيين مكن 

ان، الذين عاشكوا بحوق المفكرين من علماء الألبان، أن نفير وأن نعرج إلى بعل الأعو  الألب

في القككرن التاسككع عفككر والقككرن العفككرين، وحتككى نكككون علككى بينككة مككن الخلفيككة التاريخيككة لهككذه 

ألا  ،عاصكر والتقكى بكرؤو  الفككر الكديني الإصكوحي أحد هؤلاء الأعو  الألبان الظاهرة، فإن

زمنيكة ه عكاش في مرحلكة نكأ وهو الفيخ جمال الدين الأفغكاني والفكيخ الإمكا  محمكد عبكده، شمكا

 ،أوجهككا في (،Enlightenment Movement) أوروبككاحرشككة التنككوير الفرنسككية في خولهككا  شانككت

 .الإصوحيين في الأزهر قطاب حرشةمتزامنة مع بروز أشانت أيضا و

                                                                                                                                                    

Fenomeni Kur’anor, Mitrovice, 1997. 

 ن:، لمصطفى محمود، بعنواالقرآن محاولة لفهم عصري :وأيضاً الكتاب الم،جم إلى اللغة الألبانية 

Kur’ani-perpjekje per te kuptuarit bashkohor, Mitrovice, 1997. 

 لموريس بكاي بعنوان:القرآن والعلم :والكتاب الم،جم إلى اللغة الألبانية ، 

Kur’ani dhe shkenca, Prishtine, 1996. 

 تولي الفعراوي بعنوان:، للفيخ محمد ممعج ة القرآن :والكتاب الم،جم إلى اللغة الألبانية 

Morina, Qemal, Mrekullia Kur’anore, Dituria Islame, Prishtine, 1996. 
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هكذا المكنه   تكمكن في نسكبة الألبكانيإن  رورة التعر  علكى هكذا الفكيخ المجكدد والعكالم  

العلمي الفلسفي له، ولأنه فاق أقرانه العلمكاء مكن الألبكان و يكرهم مكن المفككرين والمفكايخ في 

 لك في ترجمته إن شاء الله تعالى.الدولة العثمانية في العلو  الإنسانية المختلفة، شما سنرى ذ
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، حياتثه، (1)المبحث الثاني: التعريف بالشثيخ حسثن تحسثين

 اتهدراسته ومؤلف

 ،، في بدايات القرن التاسع عفر(Tahsin Efendiu-Hoxhe Hasan) ولد الفيخ حسن تحسين

جنوب شرق ألبانيا، والمحتلة من اليونان حاليكاً،  (Janina) ، في مقاطعة اليانينا(2)1811في السنة 

تلقككى مبككادئ  .ه قا ككياً(. شككان والككدFilat)محافظككة اسككمها فككيوت في  ،(Ninat) في قريككة ننككات

 إسكطنبولتعليمه العالي في  الإسو  من والده، وتخرج من الابتدائية والثانوية في البلد، ثم واص 

 وشان من المتفوقين في الدراسة. ،حيفي حص  على إجازة علمية

                                                           

حول حياة وفكر هذا الفيخ المستغرب والمتنور شتكب شثيكر مكن البكاحثين، سكواء مكن الألبكان أو الأتكراك أو الغكربيين في  (1)

ترشيكة، باسكم هكذا الفكيخ. وقكد -لبانيكا جمعيكة خيريكة ثقافيكة ألبانيكةالموسوعات الدينية والعلمية المختلفة. وقكد أسسكت في أ

ق دت هذه الفكيخ  المعهد الألباني للفكار والحواارة الإسالاميةتعاون مع مدير الب عاصمة ألبانيا، (Tiranaالجمعية في تيرانا ) ع 

حضكر المكؤتمر عكدد شبيكر مكن و ،02/12/1997 خالدشتور رامز زشاي، مؤتمرا  عالمياً حول فكر وجهود هذا الفيخ بتكاري

وبحوثككه ذلككك المككؤتمر الفخصككيات الدينيككة الإسككومية و يككر الإسككومية والوطنيككة. ثككم إن مككدير المعهككد قككا  بطبككع مقككالات 

الزيكارة لكه في ألبانيكا في منزلكه على شك  شتاب حتى يكون تناولها ميسكورا  علكى القكراء. وقكد شكان لكي شكر  اللقكاء ووأعماله 

والحديفي معه والاستفسار منكه والحصكول علكى بعكل المراجكع والمصكادر النكادرة المهمكة. وعنكوان الكتكاب الكذي جمكع 

 أعمال المؤتمر هو:

Hoxha, Ibrahim Daut, Hoxhe Hasan Tahsini - te tjeret per te, Tirane, 1998. 

نظرا  لعد  وجود المصادر والمراجكع الكافيكة في ألبانيكا حكول فككر الفكيخ حسكن تحسكين، فكإنني سكأعتمد في  ملاحاة مهمة:

بحكوق مهمكة للغايكة م،جمكة مكن  جاءت فيه فقددراسة هذه الفخصية العلمية على أعمال وبحوق ذلك المؤتمر العالمي، 

ار توميكذ الفكيخ حسكن تحسكين مثك  الكاتكب والأديكب الألبكاني اللغة ال،شية واللغكات الأخكرى إلكى اللغكة الألبانيكة، مكن شبك

، باللغكة العثمانيكة، «لااموس الأعالام»العلميكة و ، صكاحب الموسكوعة الأدبيكةفراشكري كالموسوعي: شمس الدين سامي بك

mer Faruk O :شتبكه الباحكفي ال،شكي عمكر فكاروق آشكون والباحثين الآخرين من الألبان. شما أني سأعتمد على بحفي طويك 

Akun :في الموسوعة الدينية ال،شية 

 Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi,198-206. 

مُ شنت أتمنى أن أقف على مؤلفاته الخاصة والأصلية، مؤلفات الفيخ حسن تحسين نفسه، حتى نكون منصكفين وحتكى و ل ك 

الآخككرون عنككه. فل مانككة العلميككة  اول عليككه. ولكككن ل سككف هككذه هككي الحقيقككة، فلككيس هنككاك  يككر تلككك التككي شتبهككلا نتقكك

 والمو وعية أحببت أن أنبه القارئ الكريم.

 انظر:  .1813نه ولد سنة إ، وقي  أيضاً 1812وقي  سنة  (2)

Turk iye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, 198. 
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علم وحياة الفيخ حسن تحسين، فأفض  من يحكي لنكا عنكه هكو تلميكذه الموسكوعي  أما

شكمس الكدين سكامي بكك وهكو بير والباحفي المعرو  لكدى الألبكان والدولكة العثمانيكة، الك

. يكروي لنككا تلميككذه أن الفكيخ حسككن تحسككين (1)(Shemsuddin Sami Bey Frasheri) فراشري

حقاً نذر حياته شلها لطلب العلم ونفره قرابة نصف قرن من الكزمن. شكان الفكيخ يفضك  العلكو  

ن يحب العلو  التاريخية. تلقكى العلكو  الدينيكة المختلفكة مكن تفسكير وحكديفي الإنسانية، ولم يك

ة الألبانيكوعلو  الفريعة عموماً من والده، لأنه شان عالماً وقا كياً. نكادرا  مكا تجكد في الأوسكاط 

وال،شية من جمع بين العلو  الدينية والعلو  الإنسانية. فمن هكؤلاء النكوادر شكان الفكيخ العومكة 

ين. فقد شان عالماً بالأدب العربي والفارسي والعثماني والغربي. شتب الفكعر والنثكر حسن تحس

باللغة العثمانية، وشتب عن الريا يات بحوثاً علمية موثقة ومحكمة. شكان يحكب شكي ين اثنكين، 

ي دائرة علومه والوصول إلى الحقيقة المنفودة، وثانيا: خدمة الإنسانية ولا سيما بنك عيتوسأولا : 

مكا الكذي » قومه. شان يعتزل المجالس التي ليس فيها حديفي عن العلم أو المعرفة، وشكان يقكول:

مككن المجككالس إذا شانككت المجككالس لا تبحككفي عككن الحككب الككذي يبحككفي عنككه  المحككبسككعد سي  

مقدمكة عنكده علكى مصكالحه الفخصكية.  المصالح الككبرى الوطنيكة والفكعبيةوشانت . «محبال

ه قبك  نومكه. لكم ؤشلما وقع في يده مال صرفه لفراء شتاب. وشثيرا  ما شان ينا  على شتاب شان يقكر

الفكديد، وشكان يأشك  الخبكز والجكبن. شانكت  رفتكه  يفكعر بكالجوع يكن يتناول الطعا  إلا عنكدما

مككة ملي ككة بالكتككب والآلات الهندسككية والفلكيككة والخككرائو الحسككابية. شككان مهتمككاً بحككال الأ

ن مكن وحكدة الفكعوب يفككر ويبحكفي شثيكرا  عكن السكب  والوسكائ  التكي تمكّكالإسومية للغاية و

 سكنوات أسكس جمعيكة خاصكة في مدرسكته الخاصكة، باسكم والأمم الإسومية، وقب  موته بعفكر

، وفض  لف  الجغرافية حتى يتجنكب خوفكات «الجمعية الجغرافية لوحدة الفعوب الإسومية»

                                                           

باللغكة العربيكة والعثمانيكة والفرنسكية. شمكا أن  مختلفةمو وعات ذات عدة شتب ورسائ   ديب والمفكر الألبانيلهذا الأ (1)

المفهورة: همة الهما  في نفكر الإسكو ، و يرهكا مكن الرسكائ  النحويكة والصكرفية، بعضكها مطبوعكة وبعضكها  يكر  له رسالته

 ا  في نفر الإسو  بعنوان:مي  رسالته الم،جمة إلى اللغة الألبانية: همة الهللتفاص مطبوعة. انظر

Frasheri, Sami, Perpjekja e heronjeve ne perhapjen e Islamit, Perktheu nga gjuha arabe: Dr. Ismail Ahmedi, 

Logos-A, 2003-Prishtine –Kosova, fq:41-43. 
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علينكا أن ننفكر » بكدل )الإسكومية(. شكان يقكول: (الجغرافيكة) النا ، ففض  تلكك التسكميةبعل 

يككين أن يمنعونككا، لأمككم أنفسككهم وروبديننككا وأن نعمكك  في سككبي  ذلككك، ولا يحككق للغككربيين والأ

ن مكن الطبيعكي أن نعمك  نحكرين إلى شافة أنحاء العالم، ف ج  ذلكك يرسلون المبفرين والمنص  

أيضاً لنفر ديننا. في مجالسه العلمية شان المحور الأساسي في مو وعاته أن الفريعة المحمديكة 

 لا تتعارض بحال من الأحوال مع الحقائق العلمية، ولا تمنع الحضارة والازدهار. وشان يستدل  

ره ولآرائكه لكنه لم يجكد قبكولا  ولا رواجكاً لأفككاعلى ذلك بالآيات القرآنية والأحاديفي النبوية. 

ب  بعل المفايخ والأئمكة في الأوساط العلمية الخاصة والعامة، وعورض معار ة شديدة من قِ 

في الدولة العثمانية، وساءت سمعته بين النا  للغايكة واتهمكوه بكالكفر والهرطقكة والزندقكة، شمكا 

يككن يبكالي بمكا لكنكه لكم  يكرهم. ورشد وسقراط لمحي الدين بن عربي، وابن سينا وابن  دقح

وقكد شكان عالمكاً  -سكبحانه وتعكالى- ه. شيكف يمككن لأمثالكه أن ينككروا الخكالقعنكيقوله النا  

وعارفاً بهذا الخالق. شثيرا  ما شانوا يعتزلون مجالسه العلمية بسبب عمق وصعوبة المو كوعات 

م قككالوا نعككوذ بككالله مككن لككم يكونككوا يفهمونككه، فكككأمإذ الفلسككفية التككي شككان يعالجهككا ويفككرحها، 

 .(1)« ولات هذا الفيخ. فقد شان زاهدا  ومحباً للعلم

                                                           

، الألبانيكة، بتصكر مك،جم مكن اللغكة ال،شيكة إلكى ، يسامي ب  فراشار شمس الدينن تلميذه المصدر السابق، مقال م (1)

المو وعية والإنصا  والأمانة العلمية والدينيكة. مكع اح،امكي الفكديد لكك  أن نلتز  من . ولا بد في هذا المقا  73-56ص

ذه المنصف شمس الدين سامي بك فراشري عن شيخه وأسكتاذه، إلا أنكه قكد وردت في هكذا المكؤتمر الكبيكر مكن ما ذشره تلمي

مكا يخك  بمكروءة هكذا العكالم الكبيكر. ويعلكم الله تعكالى أني تكرددت شثيكرا  في مواصكلة ببعل الباحثين الألبان والأتكراك أخبكار 

لعكت علكى تلكك المعلومكات. وبعكد أن فككرت مليكاً حكول هكذا ط  البحفي عن فكر هذا العكالم عنكدما قكرأت تلكك الأخبكار وا

عن تلكك الأخبكار فهكي تمكس وأما هذا هو الإنصا  والله أعلم. و المو وع، أخيرا  قررت أن أشتب عنه وأبين ما له وما عليه،

أن الفكيخ حسكن  صلب الدين والعقيدة الإسومية، وتمس تدينه الفخصي. فقد ذشكر بعكل هكؤلاء البكاحثين أنكه مكن الثابكت

وشككان متهاونككا ومتكاسككو  للغايككة في أداء الصككوة. وشككان  ،تحسكين لككم يكككن يصككو  شككهر رمضككان، ولككم يكككن يصككلي إلا نككادرا  

شكان يلكبس الكزي الغربكي ويقلكد الفرنسكيين في العثمكاني بكالخير والصكو ، و دعائهم للخليفكةيستهزئ من بعل المصلين في 

وشككان النككا  عمومككاً وشككيخ الإسككو  في الدولككة العثمانيككة  .نبولطسككإيخككرج بهككذا اللبككا  أمككا  الجمككاهير في لباسككه، وشككان 

، 124-122، 88، 83، 81، راجككع هككذه الصككفحات مككن المصككدر السككابق، خصوصككاً، ينتقدونككه لهككذه التصككرفات الغريبككة

، ر كم دفاعكه عمكر آشكون في الموسكوعة ال،شيكة ذشكر هكذه الاتهامكات والانتقكادات و يرهكا . وقد أورد الباحكفي ال،شكي161

 انظر:  منها. الفديد عنه وتبرئته
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أراد وزير ال،بية والمعار  في الدولة العثمانية رشيد باشا إرسال بعثكة ومجموعكة مكن الطلبكة 

لدولكة لدراسة العلو  الإنسانية المختلفة ونفرها في الدولكة العثمانيكة، لأن ا أوروباالمتفوقين إلى 

، فحتكى لا تنهكار ري والعلمكي، علكى حكد تعبيكر الكوزيرالعثمانية شانت تعاني من التخلف الحضكا

 فكر في شيفية إنقاذها. ،الدولة العثمانية شلية

  مجموعة من الطوب لذلك الغرض، فالذين نالهم الح  الطيب شانوا ثوثة، ومن بكين تقد   

اصكمة فرنسكا للتوجكه إليهكا. اثنكان مكن هكؤلاء الثوثة الفيخ حسن تحسكين. واختيكرت بكاريس ع

ولم يكونوا موفقين لمواصلة الدراسة، بينمكا الفكيخ حسكن تحسكين  إسطنبولالثوثة رجعوا إلى 

الثقافكة الفرنسكية وفلسكفاتها العلميكة  شان قد نذر نفسه لكذلك فقكرر أن يبقكى هنكاك وأن يكتعلم مكن

ن عوقتكه مكع حسّكاسكتطاع أيضكاً أن ي  ولد وتعلقه بعلومها. لفدة اهتمامه وإعجابه بالب ؛المختلفة

سكاً وأن يتعكين إمامكاً ومدرّ  ،ف لدى سكفارة الدولكة العثمانيكة في بكاريسالسفير ال،شي وأن يتوظ  

أن يقكو  بوظيفكة  تدريس أطفكالهم. وهككذا اسكتطاع الفكيخللهي ة الأعضاء العاملين في السفارة و

قرابكة سكتة عفكر عامكاً ظك  فيهكا إلكى أن أتقكن  ،في بكاريس (نالسوربو)جامعة الإمامة والتعلم في 

وعلككم  ،وعلككم الكيميككاء ،زيككاءي: علككم الفونيككة والإنسككانية وتفككوق فيهككا، مثكك معظككم العلككو  الك

 ىحكدإو يرها. ومكع وفكاة  ،وعلم النفس ،وعلم النجو  ،وعلم الفلك ،والجيولوجيا ،الجغرافيا

ككينّ  صككيات الدبلوماسككية العثمانيككة الكبيككرة في بككاريس، وهككو: الصككدر الأعظككمالفخ فككؤاد باشككا، ع 

                                                                                                                                                    

Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Cilt 18, 1998 - Baglar bashi, kisikli caddesi, 7 Uskudar, 

Istanbul, 198, 200, 2001, 202, 203, 205, 206. 

ولا نريد في هذا المقا  أن نضع تصرفات الفيخ حسن تحسين على الميكزان الإسكومي. فقكد بكات معلومكاً لكدى المسكلمين  

فكأرجو مكن الله تعكالى أن يككون  حكودا ،وجمكن يك،ك ذلكك تعمكدا  الفرق بين من ي،ك الصكوة أو الصكو  تكاسكو  وتهاونكاً، و

الفيخ قد شان من هؤلاء الكسالى وليس من الجاحدين المتعمدين، لأن طبيعة البحكفي لا تسكمح لكي بالتوسكع أشثكر مكن هكذا 

مُ وددت أ  لكن ل سف الفديد هكذا هكو الغالكب في أسمع شي اً من هذه الانتقادات الخطيرة في حق هذا الفيخ، لّا القدر. ول ك 

حق الذين ر عوا وتربوا في الأحضان الغربية وتلوثكوا بمنكاهجهم وأفككارهم، إلا مكن رحكم الله تعكالى، فككان الفكيخ حسكن 

 تحسين أحد تلك الضحايا في تصوري، والله أعلم.
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اسكتقر بكه  إسطنبولنبول. فلما عاد إلى طسإه وتفييعه إلى الفيخ حسن تحسين ليتولى مها   سل

 .(1)المقا  هناك فلم يرجع بعد ذلك إلى فرنسا

قككد اسككتعدت وخططككت منككذ عهككد مبكككر لفككتح جامعككة شبيككرة تقككو   الدولككة العثمانيككةوشانككت 

وشكان قكد ذاع صكيته وشكهرته بكين  إسطنبول، فبعودة الفيخ تحسين إلى بتدريس العلو  الإنسانية

. «دار الفنككون»سككماة الفككيخ حسككن تحسككين مككديرا  لتلككك الجامعككة الم ، عينككتالأوسككاط العلميككة

مكا شكان منكه إلا أن اتصك  بكالمفكرين والعلمكاء في العكالم ين الفيخ مكديرا  في الجامعكة، وحينما ع  

استقدمهم إلى الجامعة لإلقاء المحا رات المختلفة أما  الطلبكة. فككان في إحكدى و ،الإسومي

في أحكد و. لتعيينكه مدرسكاً في الجامعكة المرات قد استقد  الفيخ المفككر جمكال الكدين الأفغكاني

محا ككرة علميككة، أراد مككن خولهككا أن يثبككت أمككا   (2)الأيككا  ألقككى الفككيخ جمككال الككدين الأفغككاني

بو تنفس لا يمكن لكائن حي أن يعي . وأراد أن يثبت ذلك عن  هالجمهور  رورة التنفس، لأن

إ وقككاً  هالقفككص وأ لقكك في ةمككطريكق التجربككة، فكككان أن أحضككر حمامككة وقفصككاً، فأدخكك  الحما

في الحال بعد لحظات. فلمكا رأى الجمهكور والحضكور هكذا التصكر   تت الحمامةمحكماً. فما

العجيب من الفيخ جمال الدين الأفغاني أنكروا ذلك عليه وأدانكوه بالفكدة وقكالوا: شيكف يمككن 

لا يجكوز  ! وقكالوا بكأن هكذا!النا  أن يقتلكوا الحيوانكات البري كة للجامعة أن تسمح لأمثال هؤلاء

نكه إن مدير هذه الجامعة در  في فرنسكا، فهكو علمكاني وملحكد، وإو ،وليس من الإسو  في شيء

 فيجب عزله من الجامعة. ،و ير ذلك من التهم ،زنديق

قكاء محا كرة عكن ومرة أخرى طلب الفيخ حسن تحسين من الفيخ جمال الدين الأفغاني إل

باللغكة  «الرد علكى الكدهريين» أهمية الصناعة، وأن يفر  خوصة أفكاره التي سطرها في رسالته:

                                                           

 .97-98ص، (smail HabibI) حبيبالمصدر السابق، بحفي مقد  من باحفي ترشي اسمه إسماعي   (1)

انظكر: عمكارة، ، لسفة الفكرة التنويرية وتفاصيلها لدى ش  من الفيخ جمال الدين الأفغكاني والفكيخ محمكد عبكدهحول ف (2)

مان ، وانظر أيضاً المقكال بعنكوان: 268-382ص، 1995، 1دار الفروق، ط ،القاهرة، الإسلام بين التنوير والت وير ،محمد

، لكك: محمكود مفهاوم التناوير في فكار ابان رشاد ،حامكد أبكو زيكد، ومقكال بعنكوان ، لك: نصكرالمعت لة وابن رشد إلى محمد عبده

، 1997، 1دار الثقافكة الجديكدة، طومنكى أبكو سكنة،  ة، من المحررين: مكراد وهبكابن رشد والتنويرحمدي زقزوق، في شتاب: 

 .148-291صو ،113-105ص
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الفارسية. في بداية الأمر اعتذر الفيخ الأفغاني لعكد  إجادتكه للغكة ال،شيكة، ثكم مكا شكان منكه إلا أن 

وافكق الكوزير عليهكا، فقكا  الفكيخ قكدمها لكوزير ال،بيكة فحضر ورقكة محا كرته باللغكة ال،شيكة وأ

الأفغاني بإلقاء محا رته باللغة ال،شية أما  المفايخ والعلماء. ومن بين هكؤلاء المسكتمعين شكان 

شيخ الإسو  للدولة العثمانيكة، الفكيخ حسكن فهمكي أفنكدي. ومكن المعكرو  أن موقكف علمكاء 

مخالفاً لما شان عليكه مكذهب شك  الدولة العثمانية من الحرشة الإصوحية الدينية شان معار اً و

من الفيخ الأفغاني والفيخ حسكن تحسكين والفكيخ محمكد عبكده، ف جك  ذلكك أقيمكت علكيهم 

مكم لكم يجكدوا رواجكاً شبيكرا  لأفككارهم وآرائهكم في إب  المفكايخ والعلمكاء، وحقكاً القيامة من قِ 

أن:  الكدين الأفغكاني المؤسسات العلميكة. فككان ممكا جكاء في محا كرة الفكيخ جمكالو الأوساط

لما سيحدق في المستقب  هو شكيء مكن الفكن  -أي الاستففا  أو التوقع– أو الاستطوع ؤالتنب»

حملكوا شكو  الفكيخ جمكال الكدين ، فما شان من الجمهكور والحضكور إلا أن «والصناعة الخاصة

شكيخ الإسكو  للدولكة العثمانيكة، الأفغاني على  ير مراده وعلى  ير محمله، وعلى رأ  هكؤلاء 

! ولكيس الأمكر شمكا زعمكوا، نكوع مكن الفكن أو الصكناعة فأشاعوا الخبر أن الفيخ يقول بكأن النبكوة

 كطر للمغكادرة ان أوالنبوة، شما هو وا ح. فما شان من الفيخ الأفغاني إلا  التنبؤفهناك فرق بين 

هككك. ف جكك  قصككة الحمامككة السككابقة، وهككذه 2881، الموافككق 1871إلككى القككاهرة، وذلككك سككنة 

الحادثة الأخيرة، عزلوا الفيخ حسن تحسين من منصب مدير الجامعة بعد سنة واحدة من توليكه 

 .(1)هذا المنصب

الكدنيا ومحبكاً للعلكو   فين الفكيخ حسكن تحسكين لكم يتكزوج، وشكان زاهكدا  أتذشر المصكادر  

بكة نصكف قكرن مكن الكزمن علكى التكدريس في مدرسكته الكونية والتجريبيكة، فعككف بعكد ذلكك قرا

تنق  من مكان إلى مكان آخر مع بضعة توميذ يدرسهم ويعلمهم هذه العلو  الكونيكة الخاصة، و

التي أتقنها، إلى درجة أنكه أصكبح مغكرورا  معجبكاً بنفسكه، حتكى إن بعضكاً مكن أفككاره وتصكرفاته 

مكن شكدة انبهكاره وتكأثره بالحضكارة الفرنسكية جاءت مخالفة لتعاليم الفريعة الإسكومية، وذلكك 

                                                           

 .المصدر السابق (1)
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الغربيككة والفكككر الفلسككفي الغربككي، شمككا هككو شككأن  يككره مككن المفكككرين الككذين تربككوا في أحضككان 

 الغربيين.

، شان وفاة الفيخ حسن تحسكين عكن عمكر نكاهز السكبعين، 1881وقي  سنة  1880في سنة و 

ككي نكُ   (1)سككراي جديككد ودفككن في مقككبرة ،نبولطسككإ  ككواحيمككن  (Erenkoy) وتككوفي في منطقككة أر 

(Sahrayicedid Mezarligi) .ولا يعر  قبره ، 

 

 من مؤلفاته

مكا يلكي  ة، وفيالألبانيكمؤلفات الفيخ أ لبهكا مفقكودة، بعضكها باللغكة ال،شيكة وبعضكها باللغكة 

  المؤتمر وأشارت إليها بعص المصادر الأخرى:عناوين بعل مؤلفاته التي ذشرها الباحثون في

 ، باللغة ال،شية.(2)(i Tekvin yahut Hilkat-Tarih) الخِلقة تاريخ تكوين -

 باللغة ال،شية. ،(3)(et’i Hey-I Ilm-Esas) أسا  علم الهي ة -

 ة ال،شية.باللغ، (4)(i Ruh-Psiholoji yahut Ilm) علم الرو  -علم النفس -

 باللغة ال،شية. ،(5)(i Ab u Hava-Esrar) أسرار الماء والهواء -

 .(7)باللغة ال،شية (6)هي ة العالم -

 ، باللغة ال،شية.«مرآة الجهان»، أو «مرآة السماء» لو ، سماه -

                                                           

(1) Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, 202. 

 .هك1310سنة  نبولطإسطبع في  (2)

 .هك1311سنة  إسطنبولطبع في  (3)

 .هك1309سنة  إسطنبولطبع في  (4)

 ك.ه1309سنة  إسطنبولطبع في  (5)

مجموعاة » هكك علكى شكك  مقكال في مجلكة1297لكن طبعكت بعنكوان آخكر سكنة ، أساس علم الهيئة: نفسها الرسالة وهو (6)

 .«العلوم

أدرج هكذا  فقكد، 061ص، (Mahmut Qemal Inal) محمكود شمكال إينكال هكو المصدر السابق، بحفي من باحفي ترشكي (7)

ك في الباحفي ال،شي في شتاب له الفيخ حسن تحسكين في قائمكة الفكعراء الأتكراك الكبكار، وشكان عنكوان شتابكه: الفكعراء الأتكرا

 القرن الأخير. 
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 .«النواميس الطبيعية»رسالة م،جمة من اللغة الفرنسية بعنوان:  -

 أعلم اللغة التي شتبت بها.  لم ..قو  الأقوا أ -

 لم أعلم اللغة التي شتبت بها. ..خوصة الأفكار -

 .Kimyayi Ziraat–i Felahet -i Fenn-Usul((1)( ةأصول فن الفوحة والزراع -

 ، بالاش،اك مع  يره. (2)(i Etfal-Murebbi) مربي الأطفال -

 ،(3)(i Ulum-Mecmua)مجموعككة العلككو   :لميككة خاصككة بعنككوانطبعككت مقالاتككه في مجلككة ع

(، Hafta) نبول مثك  جريكدة هفتكاطسإبالإ افة إلى ما تنفره الجرائد اليومية التي شانت تصدر في 

 .(4)و يرها من الجرائد باللغة ال،شية

 

ي الفلسثف الشيخ حسن تحسثين لاتجاهاالمبحث الثالث: دراسة 

 الذي انتمى إليه 

، فكنحن نحبهكا مكا دامكت الحكمكة (حكب الحكمكة) حكين تككون الفلسكفة»قد صكدق القائك : 

 الفطكرة عكن طريكق اجتهكادات زائفكة ونظريكات  كالةوأما أن تكون الفلسفة التكواء  ق،إصابة الح

ر القبكول أو الكرفل حتى وإن صدر ذلك عن مسكلم لكه قكد  في الفككر الإسكومي، لأن معيكا، فو

ورسكوله  -عز جك –فيما صح عن الله ، أو معار ته -القرآني-عندنا لأي فكر هو موافقة الوحي 

 .(5)«دليو  واستدلالا   صلى الله عليه وسلم

 الفيخ حسن تحسين أفندي.  الألبانيوهذا الذي سأقوله في حق الفيخ الأستاذ الفلكي 

                                                           

 ك.ه1291سنة  إسطنبولطبع في  (1)

 .هك1289سنة  إسطنبولطبع في  (2)

 .هك1297سنة  إسطنبولطبعت في  (3)

 بحفي الباحفي ال،شي: ،الموسوعة الدينية ال،شية العلمية، انظرللتوسع حول فكر الفيخ وآثاره  (4)

Ymer Faruk Akun:Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, 203-206. 

 .033ص ،المدخل إلى التفسير ،ندا جعرانة، عبد الحميد بن محمد (5)
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أن الفكيخ حسكن  ،في هكذا المكؤتمر الكبيكرول سف الفديد لقد أشد  ير واحد مكن البكاحثين 

تحسين تأثر إلى درجة شبيرة بالمناه  الفلسفية الفرنسية وانحر  عن جادة الصواب إلكى درجكة 

 (August Cont) (2)المدرسككة الفلسككفية الو ككعية لأو سككت شونككت (1)أنككه أصككبح مككن أسككاتذة

والمفكاهدة اليقينيكة أشثكر مكن اعتمادهكا علكى التكي تعتمكد علكى التجربكة ، (Positivism)المسمى 

، التكي تعك،  (Deismيسكم )ئد نه تأثر إلى درجة شبيرة جدا  بفلسفةأ، شما (3)النظريات أو الأفكار

أنكه يكؤمن بالخكالق »و رى للعق  مندوحة واسكتغناء عكن الكوحي،ت الكنهبالربوبية أو وجود الإله، 

هكؤلاء هكم البراهمكة المحكدثون  .وحة عكن الكوحي، أو إمكا تنككر الكوحيلكنه يرى في العق  مند

. ومن لكواز  هكذه (4)«ن ش  عقيدة دينية متوارثة لا تتفق مع حكم العق  فهي مردودةأالذين يرون 

ينهكا أمور الطبيعة أو الظواهر الطبيعية، ليس فيها دخ  لله تعالى، وأن الطبيعكة لهكا قوان الفلسفة أن

ما تحكم نفسكها بنفسكها، ومكن ثكم فكو يبقكى لله دور فيهكا إلا أالخاصة تحكمها وتسيطر عليها، و

، وأمكا الحرشكة والتسكيير والنمكو البيولكوجي للمخلوقكات في الطبيعكة فكإن (5)دور الخلق والإيجاد

 !الطبيعة ذلك من عم 

التفصي  والبيان حتى نفهم حقيقكة فككر  حقيقة هذه فكرة فلسفية خطيرة تحتاج إلى شيء من

هكذا التوسكع النسكبي  كروري جكدا ، لأننكا بصكدد تحليك  ودراسكة فككر الفيخ حسن تحسكين، و

خطير وجديكد، فكو بكد مكن التفصكي  لككي نصك  إلكى جكذور المفككلة، وحتكى نككون منصكفين 

مكن تصكور  عكن تصكوره. فكو بكد إذن بحكمنا على صاحب الفكرة، ولأن الحكم على شيء فرع  

ومكن ثكم  الحككم عليهكا والله أعلكم. والقضكية الأخكرى هكي أن هكذا  ،المسألة أولا  علكى حقيقتهكا

                                                           

(1) Hoxha, Ibrahim Daut ,Hoxhe Hasan Tahsin Efendiu, artikulli i prof.Nexhip. P. Allpan, 31. 

 .554صمنير البعلبكي وروحي البعلبكي،  يط،لاموس المورد الوسانظر:  (2)

 انظر: (3)

Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, 5th edition, Oxford University Press,1995, 899. 

مفكافهة في الحكوار من تعريف الأستاذ الدشتور عرفان عبد الحميد فتا ، أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديكان. ذشكر ذلكك لكي  (4)

 الذي أجريته معه حول هذا المو وع في مكتبه في الجامعة الإسومية العالمية بماليزيا.

(5) Hoxha, Ibrahim Daut, Hoxhe Hasan Tahsin Efendiu, artikulli i prof. Dritan Spahiut, 43.  
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، قليو  ما تناولها الباحثون في الدراسات القرآنية، ويمكن القول -ما يبدو لي في-الفكرة الفلسفية 

عصككر الحككديفي، والله بأمككا هككي الأولككى في الدراسككات القرآنيككة يطرحهككا عككالم ومفكككر ألبككاني في ال

 من ذشر معالمها في هذه الدراسة. دأعلم. فلذا لا ب

وقد قمت بمراجعة وتحقيق هذه المسألة في بعل المعاجم والموسوعات الفلسكفية العربيكة 

ما يلي أذشكر ملخصكاً ومكوجزا  عكن فلسكفة حرشكة  والغربية الحديثة لكي أقف على حقيقتها. وفي

، نظكككرا  لتعلقهمكككا الوثيكككق (Deism) سكككمي، وفلسكككفة: الدئ)Enlightenmet) وير:التنكككالأنكككوار أو 

نه شان متأثرا  بفلسكفة تلكك ألا سيما بفكر الفيخ حسن تحسين، الذي ثبت عنه و ،بمو وع بحثنا

 الحرشة إلى درجة شبيرة.

 عرض تاريخي موج  .. رالمطلب الأول: طبيعة فلسفة حركة الأنوار أو التنوي

 هي: (Enlightenment)جاء في بعل المعاجم الفلسفية العربية أن حرشة التنوير أو 

تعتكد بالعقك  وتقكرر أن الكوعي هكو العامك  الحاسكم في  ،حرشة فلسفية في القرن الثامن عفر» 

م الطبيعكة الإنسكانية. تطور المجتمعات، وأن الفرور الاجتماعية نتيجة م،تبكة علكى الجهك  بفهك

ككتُ الككديني  وقككد نفككأت هككذه الفلسككفة في عصككر التمهيككد للثككورة البرجوازيككة شككردّ  فعكك   ككد التزم 

التنكوير بأنكه تحريكر الإنسكان مكن عجكزه عكن  «شانت»ويعر    يديولوجيا الإقطاعية والتعمية.والأ

الفكجاعة والتصكميم  إعمال العق  من  ير مرشكد خكارجي، وأن هكذا العجكز مكردود إلكى فقكدان

 .(1)«على إعمال العق  من  ير موجه

 تية الم،جمة إلى اللغة العربية تعريف التنوير بأنه:يوجاء في الموسوعة السوفي

حوا نقكائل المجتمكع القكائم، وأن يغيكروا اتجاه سياسي اجتماعي، حاول ممثلوه أن يصكحّ » 

ة، بنفكر آراء في الخيكر والعدالكة والمعرفكة العلميكة. أخوقياته وأساليبه وسياسته وأسلوبه في الحيا

ويكمكن في أسكا  التنكوير الكزعم المثكالي بككأن الكوعي يلعكب الكدور الحاسكم في تطكور المجتمككع 

 ومكن …والر بة في نسبة الخطايا الاجتماعية إلى جه  النا ، وافتقكادهم إلكى ثقكتهم بطبيعكتهم

                                                           

 .351ص، 1979، 3ط ، دار الثقافة الجديدة، د. ، المعجم الفلسفي ،وهبة، مراد (1)
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 مكواعظهم يوجهكون التنكوير مفككرو وشكان. مكعللمجت المو وعية القوانين شف يستطيعوا لم ثم

ومصككا  المجتمككع، ولكككنهم شككانوا يوجهومككا في الأسككا  إلككى أول ككك  طبقككات جميككع إلككى

الطبقكككة )عكككداد للثكككورات البرجوازيكككة الممسككككين بالسكككلطة. وشكككان التنكككوير ينتفكككر في فككك،ة الإ

الكنسككية  ايككديولوجيالتغلككب علككى نفككوذ الأ فيوقككد سككاعد نفككاطهم بقككدر شبيككر  .(المتوسككطة

والإقطاعية. وقد نا   مفكرو التنكوير بتصكميم لكيس  كد الكنيسكة فحسكب، وإنمكا أيضكاً  كد 

ولم يعد التنكوير في الوقكت الحا كر   د مناه  التفكير المدرسية.و المعتقدات الدينية الجامدة،

المثقفككككين  يككككر  اتجاهككككاً مككككؤثرا  في التفكيككككر الاجتمككككاعي، إلا إن آراءه لا تككككزال سككككارية بككككين

 .(1)«المارشسيين

وجاء في بعل الموسوعات الدينية والسياسكية الغربيكة باللغكة الإنكليزيكة تفصكي  أشثكر حكول 

حرشة التنوير وأهدافها وأبرز شخصياتها، فنرى مكن الفائكدة أن ننقك  الخوصكة التكي وردت فيهكا 

 فهي:

ن جديكد العوقكة بكين الكدين والسياسكة. يكة حكددت مكأوروبمرحلة تاريخيكة وحرشكة فكريكة »

بحككفي و ،(an ambiguous term The Enlightenment is) والتنككوير مصككطلح  ككامل ومككبهم

أبكرز شخصكياتها وأبكرز وفي خلفيتها التاريخيكة والأمكاشن الجغرافيكة التكي انتفكرت فيهكا،  العلماء

 .«خصائصها التي هيمنت عليها

 Frenchفي معناها الضيق هي حرشة التنوير الفرنسية أو عصر العقك  والفككر إن حرشة التنوير 

)Enlightenment or the Age of Reason) برزت في القكرن الثكامن عفكر في فرنسكا، وانتهكت مكع .

 .1789الثورة الفرنسية وإخفاقها في عد  تحقيق أهم  ايات الثورة، وذلك سنة 

ن البكذور إحرشة التنوير تفتم  على خصائص الإصكو ، وفإن  ،وفي معناها الأعم والأوسع

الأولككى لهككذه الحرشككة ترجككع إلككى اليونككانيين القككدامى، ولا سككيما عصككر النهضككة والإصككو  

                                                           

، بإشرا : روزنتال ويودين، ترجمة: سكمير شكر ، يتالسوفي نوالأشاديمييو ع لجنة من العلماء  – الموسوعة الفلسفية (1)

 .146 -145، ص1987، 6دار الطليعة للطباعة والنفر، ط ،بيروت صادق جول العظم وجورج طرابيفي،. مراجعة: د

A Dictionary of Philosophy, Edited by: M. Rosenthal and P. Yudin.  
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 . وبمفهو  أعم وأوسع فإن حرشة التنوير بدأت في القرن السابع عفر في إنكل،ا، خاصةيناليوناني

للعلككم والككدين والسياسككة. ومككن أبككرز  (Locke John) في المككنه  الككذي و ككعه جككون لككوك:

 نذشر: نوالإسكوتلندييالإنكليز  من الفخصيات

Joseph Priestley, Francis Hutcheson, Adam Smith, Edward Gibbon, etc. 

 ومن الفخصيات الفرنسيين برز:

Voltaire, Baron De Montesquieu, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, etc.  

 ومن الألمان برز:

Christian Wolf, Mosses Mendelssohn, Immanuel Kant, etc. 

 ومن أمريكا الفمالية برز:

Thomas Paine, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, etc. 

 

 المطلب الثاني: خصائص حركة التنوير

 معاجم والموسوعات الدينية والسياسية أن حرشة التنوير:في بعل ال ورد

»The dominant, medieval, European, pre-Enlightenment approach to politics and 

religion emphasized the hierarchical supremacy of supernatural religious authority. It 

upheld divine revelation, religious scripture and tradition, the church and clerical 

authority. The monarchy and political institutions were derivative, receiving their 

legitimacy by appeals to supernatural and religious authority. Proponents of the 

Enlightenment rejected this approach to politics and religion and upheld reason and 

nature, not the supernatural realm as the primary source…They emphasized critical 

reasoning, laws of nature, objectivity, and universality; a scientific outlook; progress; 

natural rights, liberty, and equality; utility; toleration; and freedom from superstition, 

irrationality, and dependence on religious and other forms of external authority....1« 

                                                           

(1) Wuthnow, Robert, The Encyclopedia of Politics and Relgion, Routledge, United Kingdom, London, 

1998, 233-234. 



242 

أي: إن النظا  السياسي والديني السائد في العصور الوسطى مكا قبك  حرشكة الأنكوار أو التنكوير 

لوحي والكتكب المقدسكة، والكذين بايد رجال الدين المسيحي التابعين للكنيسة، المع،فين شان ب

المراشز السياسية شانت تتلقكى مفكروعيتها مكن رجكال و شانوا أه  القرار والح  والعقد. الملوك

 الدين، أه  القداسة والمرجعية العليا.

ير رفضككوا رفضككاً تامككاً هككذا النظككا  وبالتككالي فككإن المؤيككدين لفلسككفة حرشككة الأنككوار أو التنككو

 اثابتك اعلميك اأساسكي امصكدرالسياسي والكديني، وذهبكوا إلكى تقكديس الطبيعكة والعقك ، واعتبكاره 

رشككزوا أيضككاً علككى أهميككة النقككد الفكككري، وقككانون الطبيعككة  لصككالح البفككرية. بجانككب ذلككك

الحقكوق الطبيعيكة، و فيمكم رشكزوا علكى الاتجكاه العلمكي الحكديأوالمو وعية والفكمول. شمكا 

والحرية والمساواة والنفعية، وعد  التعصب والسماحة الدينية، مع التحرر الكام  والمطلق مكن 

 الخرافات الدينية، والوعقونية، وعد  الاعتماد على المرجعية الدينية أو الخارجية.

، دعكا 1784في سكنة  ، في تعريفكه لفلسكفة حرشكة الأنكوار(Kant) شانكت والفيلسو  المفهور

النا  إلى الاعتماد الذاتي، والنا  يجب عليهم أن يمتلكوا القوة والإرادة لكي يفكروا بأنفسكهم 

وأن ، السياسكة والكدين، وأن يثقككوا بأنفسكهم بكدلا  مككن أن يعتمكدوا علكى  يككرهم في هكذه القضككاياب

هككم أفضكك  للسياسككة علككيهم إعمككال عقككولهم وقككدراتهم البفككرية للتوصكك  إلككى علككم صككحيح وف

 .(1)والدين

، تحرير العق  والفكر من الخرافكات الدينيكة والعقديكة، وتحريكر ومن خصائص هذه الفلسفة

العق  والكنفس مكن الوعقونيكة والمنكاه  الظالمكة، والانتقكال مكن المعانكاة والطغيكان السياسكي 

ى التقكد  والكمكال. ومكع تطكوير هكذه القكدرات إلك ،والوأخوقي، ومن الفكقاء والعكذاب الكدائم

 العقلية يمكن لرنسانية أن تخطو وتتقد  نحو الكمال. 

واستنادا  لهذه الأفكار والمبكادئ، فكإن الكذي يكدر  الكدين والسياسكة، يجكب عليكه التحقيكق 

 والبحفي عن هذه الطبيعة الجامدة الصماء، وعن الطبيعة الإنسانية عقلياً فقو.

                                                           

 .234المصدر السابق،  (1)
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»..Nature has a rational structure exhibited through universal natural laws. Natural 

phenomena, religious and political institutions and human behavior were to be 

investigated using the same fundamental conceptions and a common methodology… 

uncovering relations of cause and effect)1(«. 

تكؤدي وظيفتهكا وعملهكا طبكق القكوانين المطكردة أي: إن الطبيعة لها بنية عقليكة خاصكة بهكا، و 

التكككي و كككعت لكككذلك تلقائيكككا. وإن الظكككاهرة الطبيعيكككة، والقضكككية السياسكككية والدينيكككة  والعامكككة

وطبق تلك المبكادئ العقليكة. سه نفالمنه  العقلي  ل طبقتناو  والأخوقية، يجب أن تدر  وأن ت  

هذه الطبيعة التي من حولنا، والقضية الإنسانية عموماً، والقضية العلمية والسياسكية، لككي نفهكم 

تلك القضايا المعقدة على وجهها الصحيح، فإنه يجكب تفتيتهكا إلكى عناصكر وأجكزاء، لاشتفكا  

 .(2)العوقة بين السبب والمسبب

 ماتيكية، أو خرافكة دينيكة  يكر خا كعة للنقكد والتحليك  وقيدة دوبناء على ما تقد  فإن ش  ع

في أمككر الككدين أو  (الومعقككول)ستأصكك  وأن تقلككع، سككواء شككان ذلككك والسككبر العقلككي، يجككب أن ت  

 السياسة.

 )Uncritical dogma, superstition, and irrationality were to be uprooted, whether in 

religion or politics). 

إن فلسفة حرشة الأنوار شان مستندة إلى فكرة السماحة وعكد  التعصكب، حتكى يككون النكا  

وهكذا هكو  أحرارا  في معتقدهم وشومهكم بعيكدا  عكن التعصكب الكديني والسياسكي السكائد قكديماً،

 الذي جعلهم  ير قادرين عقلياً و ير مؤهلين فكريكاً، علكى تطكوير أنفسكهم وقكدراتهم للوصكول

 إلى الحقيقة.

هكذا الاتجكاه التنكويري سكعى في فصك  الكدين عكن السياسكة، وأسكهم في إعكداد مجموعكة مككن 

أصروا على المتنورين الملحدين الذين أيقنوا وآمنوا أنه لا جدوى ولا خير في الدين أو التدين، و

                                                           

 .342صالمصدر السابق،  (1)

 الن عة العقلياة في فلسافة ابان رشاد، ،: العراقي، محمد عاطفوالمسبب، انظرلضرورية بين السبب وعن تقرير العوقة ا (2)

 .167 -631ص، تد. ، طد. دار المعار ،  ،مصر
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 تالمقابك  وجكدتحرير أو تطليق السياسة من الهيمنة الدينيكة والعقديكة والجهك  والخرافكة. وفي 

مجموعة من المتنورين، الذين لم يلحدوا، وإنما اتجهوا إلى اشتفا  وإبداع ديكن عقلكي طبيعكي 

يهككيمن علككى الككدين السككماوي المنككزل. وأصككحاب هككذا الاتجككاه الككديني العقلككي البحككت  جديككد

في  تهمومككرجعي تهموهيمنككأو المسككيحي  رجككال الككدين السككماوي عار ككوا بقككوة وشككدة سككلطة

حك،  الكدين الكذي مسكتنده العقك  والطبيعكة، يجكب أن ي  أن شؤومم الخاصة، لأن في مفهومهم، 

ر الأسس الطبيعية للسياسة والكون، وأن يع،  بالحقوق السياسكية للآخكرين، مكؤمنهم وأن يقد  

 .(1)وملحدهم، على حد سواء

 

 تحسين في فكر الشيخ حسن ،(Deism) دئيسم المطلب الثالث: الاتجاه الفلس

هكذه الفككرة الفلسكفية  من لواز  ونتائ  فلسفة التنكوير ه شانتأستطيع بادئ ذي بدء أن أقرر أن

هكذه الفلسكفة بلغكت ذروتهكا أواخكر القكرن التاسكع الأخرى المتولدة منها، والتي نحكن بصكددها. 

التكي ، (Philosophy of progress)  التقكدشانوا يعتقدون بفلسفة عفر. ورواد فلسفة الأنوار عامة 

من لوازمها التنكر للموروق الثقافي والديني والتاريخي، باعتباره تراشماً تاريخياً لا ينسكجم ولا 

 .(2)شى مع مطالب العصرايتم

 دئيسككمالمسككمى لفكككرة الفلسككفية هككذه اأن فقككد ذشككرت أيضككاً بعككل المعككاجم الفلسككفية  

(Deism) :تعني 

                                                           

 للمزيد حول هذه الفكرة الفلسفية والسياسية راجع هذه الموسوعات الفلسفية: (1)

Wuthnow, Robert, The Encyclopedia of Politics and Relgion, Routledge, United Kingdom, London, 1998, 

233-235; Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, Collier Macmillan Publishers, London, 1967, 

519-525.    

 :للمزيد حول حرشة الأنوار الفرنسية وفلسفتها انظر (2)

Gay, Peter, The Enlightenment - An introduction, Random House, New York, 1966. 
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»..Deism, the view that true religion is natural religion… Most deists dismissed 

revealed religion as a fiction. God wants his creatures to be happy and has ordained 

virtue as the means to it…Salvation cannot, then, depend on special revelation. True 

religion is an expression of a universal human nature whose essence is reason and is 

the same in all times and places. Religious traditions such as Christianity and Islam 

originate in credulity, political tyranny and priest craft, which corrupt reason and 

overlay natural religion with impurities. Deism is largely a seventeenth and eighteenth-

century phenomenon and was most prominent in England. Among the more English 

deists were John Toland (1670-1722) , Anthony Collins (1676-1729) , Mathew Tindal 

(1657-1733)etc. By the late eighteenth century, the term came to mean belief in an 

»absentee God« who creates the world, ordains its laws, and then leaves it to its own 

devices«(1(.  

أ لكككب  ن. وإ(العقلككي، أو الطبيعككة نفسككها)إن الككدين الحقيقككي هككو الككدين الطبيعكككي،  أي: 

المنتسبين لهذا الاتجاه أنككروا الكوحي باعتبكاره خرافكة و كرباً مكن الخيكال. الكرب يريكد لخلقكه 

 اعتمكديوإنقاذهم لا يمكن أن  نجاة النا  الفضيلة شوسيلة لتحقيق تلك السعادة. ع  ر  السعادة، فف  

الكدين الصكحيح والحقيقكي هكو التعبيكر الحكر عكن الحريكة الإنسكانية  أياً شكان نوعكه. على الوحي

لى العق  المجرد في شك  زمكان ومككان. مبكادئ الكدين المسكيحي والإسكومي إالفاملة المستندة 

أمككا مفسككدة بهبانيككة، وتتصككف بالسككذاجة والطغيككان السياسككي، والخككداع والمكككر والمهككارة الر

 بالآراء المتلوثة والنجسة. -العقلي–الدين الطبيعي  يللعق . شما أما تغط

هذه الحرشة شانت ظاهرة القرن السابع عفر والثامن عفر، وانتفرت في إنكلك،ا بفكك  شبيكر 

ح هذا الفكر الفلسفي. في القرن الثكامن عفكر، هكذا المصكطل حم تظهرت شخصيات مفهورة ف

الإله الغائب أو المتغيب في هذه الطبيعة، الكذي خلكق هو ما عبروا عنه بكاتخذ مفهوماً وبعدا  آخر 

 )أي أنكه (2)عم  وفق القوانين والآليات الخاصكة بهكايأن  له، ثم ترك وأنظمته العالم وحدد قوانينه

                                                           

(1) Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, 1995, 188. 

 .881صالمصدر السابق،  (2)
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  مكن خلقكه، انسكحب وانفصك  إلكى !، وأن الله بعد أن خلق العالم وفر!(بنفسه دبر شؤون نفسهي

عالم آخكر منفصك ، تارشكاً الكدنيا تعمك  بنفسكها وتكدبر أمورهكا طبكق القكوانين والأنظمكة العقليكة 

زيكائي يالمطردة. هذه الفكرة الفلسفية في الأص  شانكت مسكتقاة مكن فككرة الفيلسكو  والعكالم الف

 االتككي تقككول: بككأن هنككاك ربطكك (tonIsaac New) ق نيككوتناليهككودي المفككهور إسككح الإنكليككزي

فبه آلكة ميكانيكيكة محكومكة فهو يبين أجزاء هذا العالم،  اعقلي اوتناسق متصو ، وعمواوانسجام

  .(1)الحرشة والسير

حسكب بالتي تفوق الكوحي  رواد هذه الحرشة الفلسفية رفعوا من شأن العق  وقدراته الخارقة

التكي جكرّت النكا  إلكى التعصكب الكديني العقكدي  أنكروا بالقوة تلك المزاعم الدينيكةزعمهم، و

 اخالقكتعكالى، و وعد  السماحة والانفتا  على الآخر، والتي شكوهت أيضكاً صكورة الله سكبحانه

تلكك النظريكة  فكدةلهذا العالم المنسق. هذه النهضة العلميكة والفلسكفية رفضكت ب اعقلي اومصور

بأن العق  محكو  عليه بالفساد بسكبب الإثكم أو الخطي كة التكي ارتكبهكا أبونكا آد  عليكه  ولالتي تق

السو . في القرن السابع عفر أشد شبار رواد هذه الحرشة الإلحادية علكى رفكل التقيكد والالتكزا  

ات بالطقو  والعبادات الدينية شلياً، لأما في نظرهم شانكت مماثلكة للعكادات والتقاليكد والخرافك

 .(2)الدينية التي شانت سائدة بين المفرشين، ف ج  ذلك يجب رفضها

وللتأشد مما ذشرتكه سكابقاً، قمكت أيضكاً باستفكارة بعكل أهك  العلكم والفضك  مكن أسكاتذتي 

ية، وبعد نقكاش طويك  مكع وروبالذين لهم قد  راسخة في الأمور الفلسفية والدينية الأ (3)الفضوء

                                                           

(1) Merriam-Webster’s Encyclopedia of World Religions, Wendy Doniger, Consulting Editor, Springfield, 

Massachusetts, 1999, 284. 

(2) Merriam-Websters’s Encyclopedia of World Religions, Wendy Doniger, Consulting Editor, 

Springfield, Massachusetts, 1999, 284 

ذي الكبيكر، الأسكتاذ الكدشتور عرفكان عبكد الحميكد فتكا ، أسكتاذ الفلسكفة والتصكو  ومقارنكة الأديكان في قسكم وهو أسكتا (3)

 15.01.2003 :لكك أصول الدين في الجامعة الإسومية العالمية بماليزيا. أجريت الحوار والمقابلة معه في يكو  الأربعكاء الموافكق

  على ما أفادني وأزال هذا الغموض من فكرتي، فأنا له مقدر وشاشر.في مقر مكتبه في الجامعة، فجزاه الله خيرا  
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التي أرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا إلكى الصكواب ى هذه النتيجة العلمية فضيلته، وصلنا إل

 :أنق  هنا ملخص ما ذشر لي فضيلتهو .هافي

إن الفلسفة المستفادة من التووة المتدبرة للقرآن الككريم تجرنكا إلكى جملكة أحككا  عامكة لا »

 عليها.تقب  التجزئة أو الرد 

أولا : إن العالم المادي محككو  بقكوانين مطكردة لا شكذوذ فيهكا ولا تنكاقل. وهكذا مؤشكد في  

الكذي خلكق سكبع سكماوات طباقكاً مكا تكرى في خلكق  شثير من الآيات القرآنية، مث  قوله تعالى: 

ثكم ارجكع البصكر شكرتين ينقلكب إليكك  (3) الرحمن من تفاوت فارجع البصر ه  ترى من فطكور

صنع الله الذي أتقكن شك  شكيء إنكه  وقوله تعالى:  ،(4-3: الملك) ﴾صر خاس اً وهو حسيرالب

ا  وقوله تعالى:  ،(88: النم ) ﴾خبير بما تفعلون كار  كا أ نهُ  ل ه  ع    خِو  ج  ا و  ار  ع    الُأ رُض  ق ر  أ م ن ج 

يُنِ  ع    ب ينُ  الُب حُر  ج    و 
اسِي و  ا ر  ع    ل ه  ج  ا و  اجِز   أ إِ  ح 

ِ
ع  الله ه  م  ون  أ شُ  ب ُ   ل   مُ لا  ي عُل م  ه   ،(61: النم ) ﴾ث ر 

وشك  شكيء عنكد بمقكدار   وقوله تعكالى: ،(49القمر: ) ا ش  شيء خلقناه بقدرإنّ وقوله تعالى: 

                                                                والآيات شثيرة في هذا المو وع. ،(9-8الرعد: ) ﴾عالم الغيب والفهادة الكبير المتعال( 8)

(، هي شالطبيعة و يرها، الك  مكن خلكق Uniformity)ثانياً: هذه القوانين المطردة والمتسقة 

 الله تعالى، وليست من خواص الطبيعة ولوازمها.

نهكا أيضكاً، وتعالى هو خالق الطبيعة، فهو سبحانه خكالق قواني ن الخالق سبحانهأثالثاً: ما دا  

المعجكزة الربانيكة. والآيكات في هكذا  يهك هفله وحده أن يخرق قانوما متى شاء وشيف شاء، وهكذ

الأعكرا : ) ﴾ألا له الخلكق والأمكر تبكارك الله رب العكالمين المو وع شثيرة، مث  قوله تعالى: 

حان الكذي بيكده ملككوت إنما أمره إذا أراد شي اً أن يقول له شن فيكون فسب ، وقوله تعالى: (54

 .(83-82يس: ) ﴾شيء وإليه ترجعون

قك   فالاطراد أو الفذوذ في مظكاهر الطبيعكة شوهمكا مكن صكنع الله تعكالى، شمكا قكال تعكالى: 

 أرأيتم إن جع  الله عليكم اللي  سرمدا  إلى يو  القيامة من إله  ير الله يأتيكم بضياء أفو تسمعون

الله عليكم النهار سكرمدا  إلكى يكو  القيامكة مكن إلكه  يكر الله يكأتيكم بليك  ق  أرأيتم إن جع   (71)

 (.72-71)القصص:  ﴾تسكنون فيه أفو تبصرون
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وبعد هذا العرض الموجز لفلسفة وأ راض هذه الفلسفة، أعتقد أنه اتضحت لنا حقيقكة فككر 

ار وفلسكفة دئيسكم إلكى حكد الفيخ حسن تحسين، وأنه قد وقع تحت تأثيرات حرشة فلسفة الأنكو

مكا يلكي نكذشر بعكل  وفي .شان أحد  حاياها ل سف الفديد، أدرك ذلك أو لكم يكدرك، و(1)شبير

حكاول بنكاء وتعليك  تلكك  فقكد، دئيسكمالأمثلة التطبيقية، لنرى تأثر الفيخ حسن تحسكين بفلسكفة 

لك المدرسة الفلسفية الغربيكة. هكذه المواقكف حسب ما استقرت في عقله من مبادئ تبالمواقف 

 .قد ذشرها الباحثون في أوراقهم العلمية في المؤتمر وأشارت إليها بعل المصادر الأخرى

 

المبحث الرابع: الآثار السلبية لتلك الفكرة الفلسفية علثى فكثر 

 الشيخ حسن تحسين 

 وظاهرة الموت (2)لمطلب الأول: مولفه من الرويا

أنكه ، (Ibrahim Daut Hoxha) المؤر  الباحفي إبراهيم داود خوجكة ،دير ذلك المؤتمرذشر م

ة، وفي أحد المجالس شان النا  يتبكاحثون الألبانيلما شان الفيخ حسن تحسين في إحدى المدن 

ويتناقفون حول حقيقة الكرو  وماهيتهكا. فرجكال الكدين الإسكومي في تلكك المدينكة اعتقكدوا أن 

مادي، وبموت الإنسان فإنه يغادر الجسم على شك  البخار أو السكحاب، وأن هكذه الرو  شيء 

 الرو  تذهب إلى الله تعالى ويحتف  بها عنده لكي تعود إلى صاحبها يو  البعفي والنفور.

لا، ليس الأمر شما تزعمكون. إن » قائو :لما سمع الفيخ حسن تحسين هذه الفكرة رد عليهم 

ي اً منفصكو  عكن الجسكم. إن سكبب المكوت لكدى الإنسكان هكو توقكف الأعضكاء الرو  ليست ش

 !«والجوار  عن العم  والحرشة. والإنسان عندما لا يتنفس فهو لا يتحرك، فهذا هو الموت

                                                           

الفكار : فتكا ، عرفكان عبكد الحميكد، المسكلمين، انظكرحول مسألة حرشة الأنوار الفرنسية وتأثر عدد شبير مكن المفككرين  (1)

 .37-29، 2001ماليزيا، مرشز البحوق،  ،الميةالجامعة الإسومية الع، الديني في مواجهة تحديات الحداثة

: هذه المواقف التي سأذشرها للفيخ حسن تحسين قد ذشرها البكاحثون في ذلكك المكؤتمر الكبيكر مكع ذشكر ملاحاة مهمة (2)

 مصادر مقولاتهم، والباحفي لم يجد شي اً مكتوباً بقلم الفكيخ ولكم أقكف علكى مؤلفاتكه، فأنكا أرويهكا أو أحكيهكا شمكا حكاهكا

تمنيت أن تكون تلك المواقف مسجلة ومكتوبة في شتب الفكيخ حسكن تحسكين، حتكى تطمك ن و هؤلاء الباحثون في أوراقهم،

 قلوبنا لما نقول.



249 

فك  الحا رين استغربوا واندهفوا من هكذا الفكر  لظكاهرة المكوت في شكو  الفكيخ حسكن 

 .(1)تحسين

أو هكذا الفكر  لكيفيكة المكوت بهكذه الصكورة لا يصكح ولا يثبكت أمكا  هذا التعريف للموت، 

والأدلة التي ذشرها العلماء الكبار مث  العومكة ابكن  ،الأدلة الكثيرة والمستفيضة في القرآن والسنة

روحكه  على أن الإنسان مرشب مكن رو  وجسكد، وأنكه إذا مكات خرجكت «الرو » في شتابه القيم 

وذهبت إلى بارئها لتعود إليكه في قكبره للسكؤال. وقكد ذشكر في شتابكه في المسكألة الرابعكة عنوانكاً: أن 

 قال: ف ؟الرو  ه  تموت أ  الموت للبدن وحده

اختلف النا  في هذا فقالكت طائفكة تمكوت الكرو  وتكذوق، لأمكا ن فُكس، وشك  نفكس ذائقكة »

قكد و روا  فإما خلقت للبقاء، وإنمكا تمكوت الأبكدان. قكالواوقال الآخرون لا تموت الأ الموت.

رجعهكا الله في الأحاديفي الدالة على نعيم الأروا  وعكذابها بعكد المفارقكة إلكى أن ي   ادلت على هذ

ولا تحسبن الذين   وقد قال تعالى: ،النعيم والعذابب ما شعرتأجسادها، ولو ماتت الأروا  ل

مكن فضكله الله فكرحين بمكا آتكاهم  (169)   الله أمواتكاً بك  أحيكاء عنكد ربهكم يرزقكونقتلوا في سبي

 .(170-169عمران:  )آل ﴾ويستبفرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

والصواب أن يقال موت النفو  هو مفارقتها لأجسكادها وخروجهكا منهكا، فكإن أريكد بموتهكا 

ا تعد  وتضمح  وتصير عدماً محضكاً فهكي لا تمكوت هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أم

 .(3)«بهذا الاعتبار ب  هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب

فالفاهد أن الأروا  تفارق الأبدان عند الموت وأما تعود إلكى الأبكدان للنعكيم أو العكذاب في 

لككن المقكا  لا  .(4)ن القكيمبكالقبر، وأن الأحاديفي قد تواترت في ذلك شما ذشرها أيضاً العومكة ا

يسمح لنا أن نسردها هنا. وقد أشد حقيقة فص  الرو  عن الجسد عند الموت أيضكاً الفيلسكو  

                                                           

 .154، 311صالمصدر السابق،  (1)

دار الكتكاب الدشتور السيد الجميلكي، ، تحقيق ودراسة الروي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمفقي، ةقيم الجوزيابن  (3)

 .بتصر  يسير ،71-70، 1994، 1العربي، بيروت، لبنان، ط

 .98-97المصدر السابق،  (4)
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. وبكذلك (1)«الموت ما هو إلا فص  أو فكراق الكرو  عكن الجسكد»: أن الكبير ابن سينا عندما ذشر

 ذه المسألة والله أعلم.ما ذهب إليه في ه بط  قول الفيخ حسن تحسين في

ولككن لا نكدري  ،وجكودا  وشيانكاً مسكتقو   (2)والصحيح والصواب في هذه المسكألة أن للكرو 

يسألونك عن الرو  ق  الرو  مكن أمكر ربكي و ولا نعلم شيفية ذلك، وهذا مصداق قوله تعالى: 

 .(85)الإسراء:  ﴾إلا قليو  وما أوتيتم من العلم 

 

 لمطلب الثاني: مولفه من ن ول المطرا

 ؟ومكا الكذي يسكبب ذلكك ،ثم إمم لم يلبثوا في المجلس ذاته حتى فتحوا حديفي نزول المطر

 ،، بكأن ذلكك يحكدق بكأمر الله تعكالىنفسكه الجواب السابقفما شان من الحا رين إلا أن أجابوه ب

 يخ حسن تحسين هذا الرأي قائو :وأن نزول الغيفي هو رحمة من الله تعالى لعباده. فرد الف

، (4)«ظاهرة نزول المطر مث  بقية الظواهر الطبيعية الأخرى، هي من نتكاج القكوانين الطبيعيكة» 

ثم شرع الفيخ حسن تحسكين في بيكان شيفيكة تفكك  وتككوّن المطكر والكثل  والكبرد والنكدى. ثكم 

لتجارب في داخ  الغرفة التكي شكانوا يجلسكون فيهكا. حاول أن يبرهن على مقولته، بإجراء بعل ا

فأثناء إجراء التجربة الكيماوية في الغرفكة بواسكطة بعكل الآلات والمكواد التكي أحضكرها، بكدأت 

تتفك  على سقف الغرفة قطرات الماء من البخار وبدأت تتسكاقو تلكك القطكرات علكى رؤو  

الله تعككالى وينفخككون يمنككة ويسككرة الجالسككين.. فلمككا رأوا ذلككك بككدأ الحا ككرون يسككتعيذون بكك

بينمكا شكان  ويقولون: نعوذ بكالله مكن الفكيخ حسكن تحسكين الضكال والمضك  والمرتكد، لعنكه الله.

 .(5)«بتصرفاته عجبواأ  مع الذين  الفيخ حسن تحسين يبتسم

                                                           

(1) Iljazi, Ali, Kur’ani dhe shkenca bashkohore, Gjakove, 2000, 455. 

بيجاوري علاى جاوهرة التوحياد المسامى تحفاة المرياد علاى حاشاية الإماام الحقيقتكه انظكر أيضكاً: و عن الرو للمزيد  (2)

 .269-266 ،2002، 1دار السو ، ط، جامعة الأزهر : علي جمعة محمد الفافعي،قيق، تحجوهرة التوحيد

 .311ص، (brahim Daut HoxhaI)المصدر السابق، بحفي مقد  من الباحفي إبراهيم داود خوجة  (4)

 .132ص ر السابق،صدمال (5)
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تكي وهذا المعتقد مكن الفكيخ أيضكاً تنقضكه الآيكات الكثيكرة والصكريحة في القكرآن الككريم، ال

ن نزول الغيفي هو من رحمة الله تعالى، يسوقه متى يفاء وعلى مكن يفكاء مكن عبكاده، أتنص على 

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيفي ويعلكم مكا في الأرحكا  ومكا  وفي أي مكان شما قال تعالى: 

: )لقمكان ﴾علكيم خبيكر الله تدري نفس ماذا تكسكب  كدا  ومكا تكدري نفكس بكأي أرض تمكوت إن

34). 

وقد ورد في بعل الآيات الكريمة الرد القاطع والبرهان الساطع على خو  ما ذشره الفكيخ  

من الأمور الطبيعيكة، فقكال تعكالى:  حسن تحسين من أن نزول الغيفي، وإرسال الصواعق و يرها

 ويسكبح الرعكد بحمكده (12) هو الذي يكريكم الكبرق خوفكاً وطمعكاً وينفكئ السكحاب الثقكال 

والموئكة من خيفته ويرس  الصواعق فيصكيب بهكا مكن يفكاء وهكم يجكادلون في الله وهكو شكديد 

تكِهِ  ، وقال تعالى: (13-12)الرعد:  ﴾المحال حُم  يُ ر  ا ب كينُ  ي كد  ي ا   ب فُكر  و  ال ذِي أ رُس    الر  ه   ۚ  و 

لُن ككا أ نز  اءِ  مكِكن   و  ككم  ككاء   الس  ا م  ككور    )48( ط ه 
 
أ ن اسِككي ككا و  ام  ل قُن ككا أ نعُ  ككا خ  ن سُككقِي ه  ممِ  يتُ ككا و  ة  م    بكِكهِ ب لُككد 

ن حُيكِكي ل 

ا ثيِر   . ووجه الاستدلال من الآيات، هو أما قررت جملة من الحقائق:(49-48 )الفرقان:﴾ ش 

 فنسكب الفعك  إليكه سكبحانه.، الأولى: أن الله تعالى هو الكذي بإرادتكه وقدرتكه يكري لنكا الكبرق

سكت الطبيعكة ولي، رته وجولكههو الذي يرس  الصواعق بعظمته وقد -وعو ج   -ن الله أالثانية: 

الثالثكة: أن هكذه الصكاعقة  ، فقد نسب فع  الإرسال إليه سبحانه وتعالى.الصماء التي ترس  ذلك

، شمكا قكال تعكالى: يفكاء ما بأمر الله تعالى أيضاً تنصر  عمكنأ، وبأمر الله تعالى تصيب من يفاء

ج  مكِنُ   دُق  ي خُر  ى الُو  ا ف ت ر  ام  ش  ل ه  ر  ل ف  ب ينُ ه  ث م  ي جُع  اب ا ث م  ي ؤ  ح  مُ ت ر  أ ن  الله  ي زُجِي س  ل   أ ل  ي ن كز  لكِهِ و  خِو 

كاء   كن ي ف   ف ي صِيب  بكِهِ م 
دخ ا منِ ب ر   فيِه 

اءِ منِ جِب الخ م  كاء   منِ  الس  كن ي ف  كن م  ي صُكرِف ه  ع  كاد   ۚ  و  كن ا ي ك   ب رُقكِهِ  س 

ب   ارِ  ي ذُه  كار  ( 43)باِلُأ بصُ  الن ه  ل كب  الله  الل يُك   و  لكِك   فكِي إنِ   ۚ  ي ق  ة   ذ   عِبُكر  كارِ  ل  )النكور:  ﴾لأ  ولكِي الُأ بصُ 

ن الله تبارك وتعكالى هكو الكذي أنكزل وينكزل مكن السكماء المكاء، فنسكب فعك  أالرابعة:  .(43-44

زال أيضاً إليه سبحانه، وليس إلى الطبيعة، شما توهم ذلك الفكيخ حسكن تحسكين ومكن مك  الإن

وا ككحة و ككو  الفككمس لإبطككال مككزاعم القككائلين  ن هككذه الآيككات البينككاتأمجككه.. وأعتقككد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura25-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya43.html
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بخوفها، وأن ما قي  في هذه المسكألة يقكال في شك  المسكائ  التكي ذشرهكا الفكيخ حسكن تحسكين، 

 والله أعلم.  ،نصوص القرآن والسنة والتي تخالف صراحة

 

 الصاعقة حدوثالمطلب الثالث: مولفه من 

في ألبانيكا، فكإذا بكالجو يتغيكر والسكماء نفسها القرية  وفي يو  من الأيا  صاد  وجود الفيخ في

فبدأ أه  تلك القرية يسكتعيذون  ،حب، فيبدأ المطر بالنزول وتحدق الصواعق والبرقتتلبد بالس  

تعالى لكي يصرفها عنهم، لأما ربما تكأتيهم بالعكذاب بسكبب اعتقكادهم أن الله تعكالى يرسك  بالله 

ن الله تعالى شان يخوفهم بذلك. شمكا أمكم أتلك الصواعق على المذنبين والفاسقين من عباده، و

اعتقدوا أن الصاعقة هي عبارة عن قطعكة حديديكة ملتهبكة نازلكة مكن السكماء، أو أمكا قطعكة حجكر 

مككم يككدعون الله تعككالى ويبتهلككون أفلمككا رأى الفككيخ حسككن تحسككين  هككب تنككزل مككن السككماء.ملت

 ويتضرعون إليه لكي يصرفها عنهم قال لهم:

؟ فأجابوه حتكى يصكر  الله هكذا السكوء عنكا! لماذا تدعون الله وتتضرعون إليه ؟ماذا تعملون 

لكى تحقيكق ر بكتكم واسكتجابة ي عأ ؛قال لهم الفيخ: ومكن الكذي سكيجبر الله تعكالى علكى ذلكك

: لكيس ه. قال لهم الفكيخ حسكن تحسكين، إنما هو الله تعالى بفضله وشرمدعوتكم؟ قالوا: لا أحد

؟ أجكاب الصاعقة أو منعها أو صرفها عكنكم! قكالوا لكه: فمكن  يكر الله إذن لله دخ  في إرسال تلك

باً لكك ! قالوا: عجالصاعقة تسبب الصاعقة وهما مصدر الفيخ لهم: الآلات والطبيعة، هي التي

 ؟!يا أيها الفيخ، ماذا تقول

ثم قال الفيخ لهم: الآن أنا سأبرهن لكم على ما أقول. وقد صكاد  في أثنكاء شومكه أن يككون 

يخ لهكم: هك  فقكال الفك ،منهم يرعى الحفي  وعلى ظهكره سكرج هناك حمار على بعد خطوات

 .شيكف أوجكه الصكاعقة لتقتك  ذلكك الحمكار وا. قكال: فكانظرترون ذلك الحمار هناك؟ قكالوا نعكم

ك لي. فمكا شكان مكن الفكيخ إلا أن ذهكب وربكو قطعكة لُ فإنه م   ،افع  ذلك، صا  أحد الحا رين

إذا حديد علكى سكرج ذلكك الحمكار! فكإذا بكالبرق والصكواعق تعكود مكرة أخكرى، وبعكد لحظكات 

ون الآن أن يخ لهكم: هك  تعتقكدبالصاعقة تصيب الحمار وتقتله في الحال. فلما تم ذلك قكال الفك
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نصكرفوا مندهفكين مكن تصكرفات الفكيخ ا؟ فمكا شكان مكن الحضكور إلا أن الله لا يرس  الصكاعقة

  !(1)وأنا أنده  أيضاً مع هؤلاء الحضور من تصرفات الفيخ حسن تحسين حسن تحسين.

 

 المطلب الرابع: من ابتكاراته واكتشافاته العلمية الفلكية 

سن تحسين بجانب تلك التصرفات العجيبة شما عرفنا عنه، فإنكه أيضكاً شكان عالمكاً الفيخ ح

فلكياً شبيرا . ففي أحد مؤلفاته عن علم الفلك والهي ة، ذشر أنه شان أول من اشتفكف أربعكة أنكواع 

س مرشككز ومحككور رئيسككي لتلككك الفككم أو نمككاذج مككن دوران الكواشككب حككول الفككمس، وأن

وقكال الفكيخ حسكن . «المجموعكة الفمسكية»أو ما يسكمى ، (temi HeliocentrikSis) :الكواشب

ن القكرآن أإن العلم الحديفي لم يعر  عن هكذه الحقيقكة شكي اً إلكى وقكت لاحكق، مكع »تحسين: 

ر   الكريم تحدق عنها قب  اثني عفر قرناً بفك  قطعي ورائكع قكائو :  سُكت ق  كمُس  ت جُكرِي لمِ  الف  و 

ا  لكِ   ۚ  ل ه  ليِمِ ت قُدِير   ذ   زِيزِ الُع  كدِيمِ  )38(  الُع  ونِ الُق  رُج  كالُع  كاد  ش  ت كى  ع  ن كازِل  ح  رُن اه  م  كد  ر  ق  م  الُق  لا   )39( و 

مُ  ارِ الف  ابقِ  الن ه  لا  الل يُ   س  ر  و  م  ا أ ن ت دُرِك  الُق  ش  ٌّ  ۚ  س  ي نب غِي ل ه  ون   ف ل كخ  فيِ و  -38 )يس:﴾ ي سُب ح 

40)»(3
). 

 

                                                           

مكن بعكل الفخصكيات  (brahim Daut HoxhaI) المكؤر  الخكبر الباحكفي، نق  هذا 133-321صالمصدر السابق،  (1)

 التفاصي . الذين عاصروا الفيخ حسن تحسين، راجع أعمال المؤتمر للوقو  على مزيد من

تحسكين  الفكيخ حسكن. وللمزيد عن حياة 60-59المصدر السابق، بحفي مقال مقد  من الباحفي الدشتور رامز زشاي،  (3)

 انظر:

Kondi, Sejdi, Ylli i Camerise Hasan Tahsini-vjersha dhe poezi kushtuar jetes dhe vepres se tij, Tirane, 

1998.  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya38.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya40.html
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من الأبجدية  الشيخ حسن تحسين : بيان موقفخامسالمبحث ال

 العربية

فدة فكرة تبني الأبجدية العربية، ولكم يككن ير كى حتكى الفيخ حسن تحسين شان يعارض ب

بجديككة فريككدة وخاصككة للغككة ابتكككر أ بالأبجديككة الوتينيككة المق،حككة مككن الآخككرين، ف جكك  ذلككك

 لكن لأسباب شثيرة أصحابه لم يوافقوا على اق،احه.ة، الألباني

وهو مكن  ،(Jani Vreto)ه واسمأما عن تمسكه بهذا الرأي فذشر أحد الباحثين المعاصرين له  

في معكرض  خصكوص الأبجديكةبنصارى الألبان الأرثوذشس، أن الفيخ حسن تحسين قكال لهكم 

 :رفضه إياها

تكب باللغكة العربيكة، وأنكا قكد شان عربياً وشان يتحدق العربيكة، وإن القكرآن ش   صلى الله عليه وسلم نبينا محمد»

تعلمت العربية، وقد قرأت القرآن مرارا ، وها هو معي الآن. جكاء فيكه أن الله أرسك  إلكى شك  قكو  

، وفيه أيضاً أن مكن (2)نمتعدديأيضاً أن الله أرس  إلى ش  قو  أنبياء  ، وفيه(1)نبياً على لسان قومه

، (3)آيات الله الكبرى خلكق السكماوات والأرض والألسكن الكثيكرة المختلفكة والألكوان المتعكددة

 مكتوباً باللغكة العبريكة، وأمكا العهكد ن أصلهن الكتب المقدسة قب  القرآن مث  العهد القديم شاأو

تكب باللغكة اليونانيكة، ومكع ذلكك فكإن هكذه الكتكب لا تكزال مو كع احك،ا  وتقكدير الجديد فقد ش  

المفكار  -الآيكات والسكور- عوتقديس لدى النا . ها هو القرآن بين أيكديكم وهكا هكي الموا ك

إليها التي ذشرتها لككم، فمكن يعكر  مكنكم العربيكة فليقرأهكا وليتأشكد منهكا ومكن صكحة مكا أقكول. 

ن أبجكديات تلككك اللغكات المكذشورة هككي إو ،ككذا فكإن القككرآن يعتكبر جميكع اللغككات متسكاويةوه

بالأصك   مح،مة ومقدرة. على المسلمين أن يتعلموا اللغة العربية لغرض تكووة القكرآن الككريم

                                                           

: إبكراهيم)، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبكين لهكم ولعله يفير إلى قوله تعالى:  الكاتب لم يذشر نص القرآن، (1)

4). 

  (.24فاطر: ) إنا أرسلناك بالحق بفيرا  ونذيرا  وإن من أمة إلا خو فيها نذير لعله يفير إلى قوله تعالى:  (2)

الكرو : ) ومن آياته خلق السماوات والأرض واختو  ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعكالمِينفير إلى قوله: ي (3)

22.)  
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أن ي،جموا ذلك الكتاب لهؤلاء الذين لكيس بإمككامم فهكم  -عليهم– أي باللغة العربية، ومن ثم

 .(1)«تعلم اللغة العربيةو

 

 المطلب الأول: تعقيب الباحث على هذه المسألة

أنه بالر م من شثافكة الضكغوط السياسكية العالميكة الاسكتعمارية لتغييكر  ،ما سبق وقد ذشرت في

الأبجديككة العربيككة وتبنككي الأبجديككة الوتينيككة، ور ككم احتجاجككات علمككاء الألبككان واسككتدلالهم 

ما رأينا عند الفيخ حسن تحسين، واستدلالهم بالحج  العقلية شما رأينكا عنكد بالآيات القرآنية ش

  الأذى الفكديد في سكبي  نفكر وتعلكيم الأبجديكة الوتينيكة الفيخ الحاف  علكي شورتفكا، وتحمّك

ة شما سنرى عند الفيخ الحاف  إبراهيم داليو.. أقكول: تلكك شانكت اجتهكاداتهم ومكواقفهم الألباني

كومكا لغكة القكرآن ولغكة نبكي لإلا إن فضك  اللغكة العربيكة  ،الراهنكة في عصكرهمتجاه تلك القضية 

الإسو ، أقول: يبقى لها فضلها وهيمنتها وأفضليتها علكى سكائر اللغكات والأبجكديات العالميكة. 

لتككون إن الله تبكارك وتعكالى خلقهكا  ،شكو ،وشرههكا اللغكات العالميكة الأخكرى وهذا لا يعني نبذ

وسائ  للتخاطب والتعار  للفعوب العالميكة، ويبقكى فضك  اللغكة العربيكة بسكبب شكون القكرآن 

  إلينا هذا القرآن هو عربي هاشكمي قرشكي. فأفضكلية اللغكة نزل بهذه اللغة، وأن الرسول الذي بل  

آنيكة في العربية تكون بهذا المعيار، وهذا لا يعني قطعاً أن العكرب أفضك  مكن العجكم، والآيكة القر

ا أيهككا النككا  إنككا خلقنككاشم مككن ذشككر وأنثككى يكك  سككورة الحجككرات قككد حسككمت لنككا هككذه القضككية

)الحجكرات:  ﴾إن أشرمكم عنكد الله أتقكاشم إن الله علكيم خبيكر وجعلناشم شعوباً وقبائ  لتعارفوا

 ، والله أعلم.(13

مككن العقككول والألسككنة  وسككبب مككا اختصككوا بككه مككن الفضكك  والله أعلككم، مككا جعكك  الله لهككم»

العمك  الصكالح. والعلكم لكه مبكدأ ب وإمكان الفض  إما بالعلم النكافع أوالأخوق والأعمال، وذلك 

وهو قوة العق ، الذي هو الفهم والحف ، وتما  قوة المنطق الذي هكو البيكان والعبكارة. فكالعرب 

ة بيانكا وتمييكزا للمعكاني. وأمكا الألسكن هم أفهم وأحف  وأقدر على البيكان والعبكارة، ولسكامم أتكم  

                                                           

 .76-57صالمصدر السابق،  (1)
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وهكي الغرائكز المخلوقكة في الكنفس، فغرائكزهم أطكوع مكن  رائكز  ؛العم  فإن مبناه على الأخكوق

 يككرهم. فهككم أقككرب إلككى السككخاء والحلككم والفككجاعة والوفككاء مككن  يككرهم، ولكككن حككازوا قبكك  

 مكاريعة مكأثورة، ولكة عكن فعلكه، لكيس عنكدهم علكم منكزل ولا شكالإسو  طبيعة قابلة للخيكر معط  

اشتغلوا ببعل العلو  بخو   يرهم، فإمم شانت بين أظهرهم الكتكب المنزلكة وأقكوال الأنبيكاء 

ما سمحت به قكرائحهم مكن  ،(1)وا لضعف عقولهم وخبفي  رائزهم. وإنما شان علم العربفضلّ 

هم مكن الأنكواء الفعر والخطكب أو مكا حفظكوه مكن أنسكابهم وأيكامهم أو مكا احتكاجوا إليكه في دنيكا

بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شكديدة، ونقلهكم  صلى الله عليه وسلموالنجو  والحروب، فلما بعفي الله محمدا 

الله عن تلك العادات الجاهلية التي شانت قد أحالكت قلكوبهم عكن فطرتهكا، فلمكا تلقكوا عنكه ذلكك 

الجيكدة،  الهدى زالت تلك الريون عن قلوبهم فقبلوا هكذا الهكدى العظكيم وأخكذوه بتلكك الفطكرة

والكمال الذي أنزله الله إليهم، بمنزلكة أرض طيبكة في  .المخلوقة فيهم فاجتمع لهم الكمال بالقوة

ك  وصكارت مكأوى  وُس  نفسها لكن هي معطلكة عكن الحكرق أو قكد نبكت فيهكا شكجر العضكاء والع 

 الخنازير والسباع، فإذا طهكرت عكن ذلكك المكؤذي مكن الفكجر و يكره مكن الكدواب وازدرع فيهكا

أفض  الحبوب أو الثمار جاء فيها من الحب والثمر ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولكون 

ك ،من المهاجرين والأنصار أفض  خلق الله سوى الأنبياء هم ع  ب  وصار أفض  النكا  بعكدهم مكن ات 

                                                           

لأني عربكي  :أحبكوا العكرب لكثوق»وما ذشره شيخ الإسو  و يره من بعل الآثار عكن فضك  العكرب ومحبكتهم، مثك :  (1)

رواه الطكبراني »قكال الإمكا  العجلكوني:  ،«وفي لف  وشكو  أهك  الجنكة في الجنكة عربكي .رآن عربي وشو  أه  الجنة عربيوالق

، ورواه الطكبراني أيضكا عكن أبكي هريكرة مرفوعكا بلفك  أنكا فياه ضاعفوالحاشم والبيهقي وآخرون عن ابن عبا  مرفوعا بسند 

 بساند ضاعيفمن حديفي ابن عبا . وأخرجه أبو الفكيخ  وهو مع ضعفه ألوىنة عربي، عربي والقرآن عربي وشو  أه  الج

وإن فنكاءهم ظلمكة في الإسكو . ورواه  الإسكو ،وا العرب وبقاءهم فكان بقكاءهم نكور في أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بلف  أحبّ 

، (لارص ساي ديعلى ) لمكتبة الألفية للسنة النبوية،اانظر:  .«قطني عن ابن عمر بلف  حب العرب إيمان وبغضهم نفاقالدار

كشف الخفاء وم يل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسانة : شتاب ؛الأردن –، عمان جمعية إحياء التراث العربيمن 

، 1، جهكك1405، 4بيكروت: مؤسسكة الرسكالة، ط: أحمكد القكوش، قيكق، إسماعي  بن محمد العجلوني الجراحي، تحالناس

  .415-144ص
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 إلى يو  القيامة من العرب والعجكم، والله سكبحانه أعلكم والحمكد لله -ر ي الله عنهم-بإحسان 

  .(1)«وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليماً

إنما هو اجتهاد منكه حكول هكذه المسكألة.  وهذا الذي ذشرناه من شو  شيخ الإسو  ابن تيمية 

ولا بد هنا أيضاً من بيان هكذه الحقيقكة، بكأن أفضكلية أمكة مكا علكى أخكرى علكى أسكا  عرقكي أو 

غوي إذا هي لم تعمك  بفكريعة الله المنزلكة ولكم تستمسكك بالسكنة النبويكة الصكحيحة، لكيس مكن ل

أمكة مكا أو خيريتهكا إنمكا تكأتي مكن مكدى تمسككها بفكريعة الله تعكالى  الإسو  في شيء. أفضلية أي

 وقيامها بالأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، سواء في ذلك العرب و يرهم، والله أعلم.

 

: مناقشة مواقف الشيخ حسن تحسثين والثرد سادسالالمبحث 

  عليه باختصار

فهذه هي بعل مواقف هذا الفيخ المستغرب والمتنور، وقد رأينا بو و  اتجاهكه ومنهجكه 

خفكى تالفلسفي شبه الإلحادي في تفسير وتعلي  بعل القضكايا والظكواهر الدينيكة والعلميكة. ولا 

حاولتكه إقصكاء الكوحي عكن العقك  في سكلب ونفكي صكفة مكن خطورة هذا المكنه  الفلسكفي في م

معانيها التدبير لفكؤون الغيكر  أحدالتي صفات الله تبارك وتعالى ألا وهي صفة الربوبية لله تعالى، 

يتكف  بالرزق والرعاية لهم. وهذا هو معنى  والقيا  بمصالحه، أي أنه تعالى بعد أن يخلق الخلق

ب النا ، أي مدبر شؤومم ومصلح حكالهم. والله تعكالى حينمكا خلكق الخلكق أن الله تعالى هو ر

لم ي،شهم سدى على رحمة الطبيعة الجامدة وعلى نظامها وقوانينهكا، شمكا قكال تعكالى في القكرآن 

، وقكال (7)السكجدة:  ﴾الكذي أحسكن شك  شكيء خلقكه وبكدأ خلكق الإنسكان مكن طكين الكريم: 

كا  علكى لسكان موسكى وفرعكون:  ، وشما جاء(3الأعلى: ) ﴾والذي قدر فهدى تعالى:  كال  ف م  ق 

ونِ الُأ ول ى ر  ب كي فكِي شتِ كابخ ( 51) ب ال  الُق  كا عِنكد  ر  ه  لا  ي كنس   ۚ  ق ال  عِلُم  ب كي و  كذِي  )52( لا  ي ضِك   ر  ال 

                                                           

، 1، جتد. ، ط.د.  ،مصكر، ت: محمكد رشكاد رفيكق سكالم، جامع الرسائلابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم أبو العبا :  (1)

مختصار مولاف العقال والعلام والعاالم مان رب العاالمين  ،، وانظر لهذا المرجع المهكم أيضكاً: صكبري، مصكطفى872ص

، 1186، طد. دار السككو ، مكتبكة النككور، ، يؤمناون بالغيااب والاذين لا يؤمناون لفصال باين الااذين: القااول االمسكمىورساله، 

 .«أنا عربي أو ترشي أولا  ثم مسلم شان استهانة بالنبوة»من قال  ،117-151ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya53.html
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كا  اج  جُن كا بكِهِ أ زُو  كاء  ف أ خُر  اءِ م  كم  ل  مكِن  الس  أ نكز  كب و  و  ا س  مُ فيِه  ل ك  ل ك  س  ا و  هُد  م  الُأ رُض  م  ع    ل ك  كن ج  م 

ت ى    ش 
مُ  )53( ن ب اتخ ك  ام  وُا أ نعُ  ارُع  ل وا و  لكِ   فيِ إنِ   ۚ  ش  ي اتخ  ذ   . وفي (54-51: طكه) ﴾ىالن ه   لأ  وليِ لآ 

ومكا مكن دآبكة في الأرض إلا علكى الله رزقهكا  للخوئق يقول تعكالى:  شأن تعميم الرزق وتوزيعه

  .(6: هود) ﴾في شتاب مبين ويعلم مستقرها ومستودعها ش ٌّ 

ن الله تعكالى إشيف يمكن لفلسفة أن تستقيم وشيف يمكن لفيخ مث  حسن تحسين أن يقكول 

ثم ش  شيء يتوقف ويسير طبق القوانين البيولوجية والفيزيولوجية الخاصكة  هو الموجد للخلق،

ولا أصكغر مكن  الأرض السكماوات ولا في مثقال ذرة في هلا يعزب عن بالطبيعة، وقد قال تعالى: 

 ة. فالك  في علم الله تعالى حتى الذرّ  ،(3: سبأ) ﴾ذلك ولا أشبر إلا في شتاب مبين

وهكي  ،يقكول بكأن الطبيعكة لهكا قوانينهكا الخاصكة في النمكو والحرشكة أن ي قب ك  رأيشيف يمكن 

ده مفاتح الغيب لا يعلمهكا إلا هكو ويعلكم وعن خارجة عن علم الله وقدرته وإرادته، والله يقول: 

مكا في الكبر والبحكر ومكا تسكقو مكن ورقكة إلا يعلمهكا ولا حبكة في ظلمكات الأرض ولا رطكب ولا 

. ش  شيء معلو  في علكم الله، حتكى ورقكة الفكجرة التكي (59: الأنعا ) ﴾يابس إلا في شتاب مبين

قو تلقائيكاً لأن لهكا ربكاً وخالقكاً جك  في ولا تسك ،تسقو، فإما لم تسكقو إلا بعلمكه تعكالى وإذنكه

 عوه.

! وهك  ؟الأرض أو الطبيعة الميتة بنزول المطر؟ ه  هي تحيكا وتربكو بنفسكها يمن الذي يحي

خرج رزقها وثمرها مكن جوفهكا دون أن يككون هنكاك عامك  ودافكع آخكر، وأقصكد بكذلك بنفسها ت  

تُ، وإن قالوا لا، فو شأن لنكا بهكم، قكد بكدا بيننكا ! فإن قالوا نعم، فب؟-عز  وج   -قدرة الله  م  ها ونعِ 

 ،ولنكا أعمالنكا ولهكم أعمكالهم ،ولا حجكة بيننكا وبيكنهم ،وبينهم البغضاء والعداوة إلى يو  القيامكة

ثبت خو  ما يزعمون ويعتقكدون. ت   لأمم أنكروا آيات شثيرة من القرآن الكريم ءاونحن منهم بر

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فكإذا أنزلنكا عليهكا المكاء  لى في سورة فصلت: فمنها قوله تعا

وقكال  ،(39: فصكلت)، ﴾الموتى إنه على ش  شكيء قكدير يلمحياهتزت وربت إن الذي أحياها 

 ﴾وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت مكن شك  زوج بهكي  تعالى: 

وتأم  معكي أيضكاً هكذه الآيكات البينكات والحجك  الدامغكة، ثكم قك  لكي بربكك هك   .(5الح : )

تحس شي اً أو ه  تفهم أن بوسع الطبيعكة أن تتكولى تكدبير نفسكها بنفسكها دون الله عكز جك ، قكال 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya54.html
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وفي الأرض قطع متجاورات وجنات مكن أعنكاب وزرع ونخيك  صكنوان و يكر صكنوان  تعالى: 

 :الرعكد) ﴾عضها على بعل في الأش  إن في ذلك لآيات لقو  يعقلونيسقى بماء واحد ونفض  ب

4). 

حقاً فإن القائلين بتلك النظرية من أن الطبيعة الجامدة تتولى شؤون نفسكها بنفسكها ونظامهكا، 

هؤلاء قو  لا يعقلون، لأمم لو عقلوا قليو  لرأوا تهافت وسخافة المذهب الذي انتموا إليه، والله 

 أعلم.

د تلكك الآراء تكدحل وتفنكّ ولا يسمح لنا المقا  أن نورد هنا آيات أخرى من القرآن الككريم 

التعكر  علكى رائكد هكذا  مكا سكبقشكان الهكد  موالفلسفية المادية الجافة والبعيدة عكن الحقيقكة. 

وأخككالني أني قككد أتيككت بككبعل مومككح  ،المككنه  المنحككر  لككدى الألبككان، وحسككبنا بهككذا القككدر

الحقكائق القرآنيكة ت هذا المنه ، وما من شك أنكه مكنه  لا يصكلح الاعتمكاد عليكه في فهكم وسما

 .والتعام  معها الكريمة

إذن قد تعرفنا في هذا المبحفي على الخلفيكة التاريخيكة لهكذا الاتجكاه أو هكذا التيكار في العصكر  

ين مكن علمكاء الألبكان جكدت هنكاك شتابكات وبحكوق لبكاحثين آخكرالحديفي، ولا شك أنكه قكد و  

شانكت أشثكر أنصكافاً وأقكرب إلكى الحقيقكة والمو كوعية، الذين تناولوا هذا الجانب الدراسكي، و

نفسكها والظكرو  نفسكها  أمكم عاشكوا المرحلكةمن ولم تكن تتسم بالانحرا  والإلحاد، بالر م 

، أن الفكيخ حسكن تكأثر بالفلسكفة هلككن الفكرق بيكنهم وبينكالتي عاش الفيخ حسن تحسين فيهكا، 

بينما هؤلاء ظلوا سالمين في عقائدهم وأفكارهم ولم يتأثروا بهكا، مثك  الباحكفي  ،الغربية الفرنسية

(، الككذي عككاش في بككدايات القككرن Haki Sharofi) حقككي شككاروفي الكبيككر، الألبككانيوالمستفككرق 

العلو  الطبيعيكة ليسكت قضكية محرمكة في منظكور القكرآن، بك  هكي دراسة » :العفرين، والذي قال

واجبة، لأن الذي يعر  الله تعالى أو يتعكر  عليكه عكن طريكق الآثكار والآيكات الدالكة في الككون، 

 .(1)«الذي يتعر  عليه عن طريق التقليد وهو أعمى يكون أفض  وأشر  من

                                                           

 :انيا إحياء لذشرى الأستاذ الكبير حقي شاروفيقد في ألبمؤتمر العالمي الذي ع  لانظر الأعمال الكاملة ل (1)

Haki Sharofi dhe Veprat e Tij, Kumtesa, shkrime origjinale dhe perkthime, Botime te A.I.I.T.C. Tirane, 

2000, 40. 
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وهكو  ،(Ferit Vokopola) الكبيكر فريكد وشوبكولا الألباني (1)وشما قال الفيلسو  والمستفرق

لكم يكذهب ذلكك المكذهب المنحكر  أو  إذبصدد حديثه عن الفكر الإصوحي وتحريكر المكرأة، 

عقيدتي الإسكومية »قال: فالفيخ حسن تحسين،  ذهب الفرنسية شمامنده  بالحضارة الغربية ال

ل كم  الإنسكانية، رائكد التقكد  والازدهكار،  ع  هي مصدر الحضارة ومنبعهكا، ورأ  المكال وثمرتكه، م 

ككق وال،بيككة، مبككدد الجهكك   ل   والظككو . ونحككنمفككجع وآمككر لطلككب العلككم والمعرفككة، عمككدة الخ 

بون بإصكو  الأعمكال للحصكول علكى مطالبون بإصو  هذه الدنيا واستعمارها، شما نحن مطال

 .(2)«السعادة الأخروية

 

 

 

 

 

 

 

 Ferit Vokopola لعالم والمستشرق واللغوي الألباني المشهور فريد وكوبولاا

                                                           

إلككى الأذهككان معنككى  يتبككادر لّا الألبككان، يجككب أ «المستفككرقون»أو  «الاستفككراق»: عنككدما نطلككق شلمككة ملاحاااة هامااة (1)

عنكد الألبكان يعنكي الكذي در  وأتقكن اللغكات الفكرقية  الاستفراق الذي عند الغربيين. معنى الاستفراق في العصر الحكديفي

لهم جهكود شبكار في نقك  وترجمكة الك،اق الأدبكي العربكي والفارسكي أو ال،شكي. ولا من من عربية وترشية وفارسية، و الثوق

الاستفراق الألباني ذلك المعنكى الخبيكفي الكذي عنكد جمهكور الغكربيين الكذين درسكوا اللغكة العربيكة أو  يتبادر إلى الأذهان من

لكه لكون ومعنكى مفكرق ونزيكه، بخكو     في نصوص القرآن والسنة. فالاستفراق عنكد الألبكاندالفارسي بقصد التفويه وال

 الاستفراق الغربي، والله أعلم.

(2) Haki Sharofi dhe Vepra e Tij, 58-59. 
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شان هدفنا من هذا الكو  هو إثبات وجود شخصيات علميكة استفكراقية في العصكر الحكديفي 

ذلككك  نه تككلكم  الكنهككاشكها الفككيخ حسكن تحسككين، نفككس الظكرو  والتحككديات التككي ع عاشكت

المككنه  الفلسككفي الغربككي المنحككر  الككذي انتهجككه الفككيخ حسككن تحسككين، ولعكك  ذلككك بسككبب 

فيهكا. فهكؤلاء المنصكفون عاشكوا في ظك  الأجكواء العلميكة  تاختو  الأجواء العلمية التي عاشك

علمي فاسد، مضكطرب  ن في ظ  جو  ة الإسومية الطاهرة، بينما عاش الفيخ حسن تحسيالألباني

 وعفن، والله أعلم.
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 الفصل الثاني

الاتجاه العلمي التجريبي المتمثل في دراسات الدكتور  

 (Ali Fahri Iljazi)الطبيب علي فخري إلياسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي فخري إلياسيالطبيب الاستشاري للأمراض الباطنية 

 

 ية لهذا الاتجاهالخلفية التاريخ

نود في هذا الفص  أن نتعر  على منه  علمي آخر  ير المنه  الفلسفي الأول الكذي بكرز في 

شتابككات العلمككاء والبككاحثين الألبككان عنككد تنككاولهم للدراسككات القرآنيككة. هككذا المككنه  العلمككي أو 

. بلك  هكذا المكنه  في هو أقرب إلى الحقيقكة والصكوابالاتجاه العلمي التجريبي مقارنة بالأول، 

في شتابكات علمكاء الألبكان في العقكد الأخيكر مكن هكذا  التعام  مكع النصكوص القرآنيكة ذروة سكنامه

ف أحكد في هكذا المجكال، إلكى أن بكرز الأسكتاذ الكدشتور القرن. إلى مكا قبك  بضكعة أعكوا  لكم يؤلّك

علكي  الكوسكوفي الألبكاني، باطنيكةالقلبيكة والأمكراض ال لأمراضبكا المفكهور المخكتص والطبيب

 .فخري إلياسي
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والدشتور علي إلياسي له جهود مضنية في هذا المجكال، وهكو مكا زال علكى قيكد الحيكاة، وهكو 

كك .شخصككية علميككة شبيككرة لقككرآن والعلككم ا» ف قبكك  عككامين شتابككه المفككهور والكبيككر بعنككوانوقككد أل 

هكذا الكتككاب يمككن أن نقككول إنكه شتككاب  (ani dhe Shkenca Bashkohore’Kur) ،(1)«الحكديفي

تفسككير مختصككر مو ككوعي للآيككات المتعلقككة بقضككايا خلككق الإنسككان وخلككق الكككون والظككواهر 

. ونحكن إن وسبب تناولنا له بالدراسة والتحليك  ،أهمية هذا الكتاب كمنتهنا  .الطبيعية الأخرى

شاء الله تعالى سنعرج على بعل فقرات ومو وعات هذا الكتاب بغكرض التعكر  علكى مكنه  

المؤلف الذي سار عليه في تفسيره لبعل الآيات القرآنية المتعلقة ببعل المو كوعات العلميكة 

 نللكتكاب الكذي ألفكه قبك  أربعكة أعكوا  بعنكوا وتوسكيع العصرية. يأتي هذا الكتاب شحلقة وصك 

(ne Kur'an Aspekte Shkencore).مظاهر علمية في القرآن الكريم ، 

 

التعريف بالدكتور علي فخثري إلياسثي، حياتثه،  الأول:المبحث 

 ومؤلفاته ،تعلمه

جمهوريكة شوسكوفا ب (Gjakova) ولد الأستاذ الدشتور علكي فخكري إلياسكي في مدينكة جاشوفكا

ينحدر من أسرة متدينة تديناً شديدا  ومثقفة ثقافة عالية. خرج من نسك   وهو .1949عا   الحالية

هذه العائلة أشثر من عفرين داعية، وسبعة علماء ومدرسين شبار. آخرهم وفاة شان والكده الفكيخ 

علككي فخكري إلياسككي  . أمكى الأسككتاذ الكدشتورالحكاف  والمككدر  الكبيكر فخككري إلياسكي أفنككدي

 ،يفومدرسته الابتدائية والثانوية في بلده بتقدير ممتاز. ثم واص  دراسكته الجامعيكة في جامعكة سكرا

وحصك  علكى الإجكازة والفكهادات التذشاريكة  .وتخرج بتقدير مرتبة الفر  الأولى ،شلية الطب

ته التخصصكية في الجامعكة والتقديرية الكثيرة، والميدالية الذهبية وجائزة ماليكة. ثكم واصك  دراسك

في  دشتوراةالماجسكتير والك ة. ثكم واصك  دراسك1979بتقكدير امتيكاز أيضكاً سكنة  اهاها حتى أمنفس

، ونجكح 1988 - 1981 العكامينفي يو سكوفيا السكابقة وذلكك بكين  (Novi Sad) مدينة نوفي سكاد

حصكك  علككى ال،قيككة  1987مككراض الداخليككة والرئويككة. وفي عككا  بتقككدير امتيككاز متخصصككاً في الأ

                                                           

(1)Gjakove, Kosova, 2000.  
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بك  وزارة ال،بيكة والثقافكة في جمهوريكة شوسكوفا. مكن قِ  (Primarius) ول ق ب باللقب الطبي العالي

. شكارك في (1)اعلميك اوبحثك بع له حتى الآن في المجوت الطبية المختلفة أشثر من ثمكانين مقكالاط  

قكدت في شثيكر مكن مكدن يو سكوفيا السكابقة. ولكه شتكاب ت العالميكة التكي ع  العديد من المكؤتمرا

شان له اهتما  شبيكر بتفسكير القكرآن العلمكي،  ،الطب في الأمراض الرئوية. بجانب ذلك فيمفهور 

وطبككع لككه في هككذا المجككال أشثككر مككن سككبعين بحثككاً ومقككالا  علميككاً في المجككوت الإسككومية في 

 . وله عدة مؤلفات أخرى مث :قدونيامجمهورية شوسوفا ودولة 

- (Agjerimi nga aspekti medicinal) الصو  من الناحية الطبية. 

- (Aspekte shkencore ne Kur'an) مظاهر وقضايا علمية في القرآن. 

- (ani dhe shkenca bashkohore’Kur) القرآن والعلم الحديفي.  

- (anit ne driten e njohurive shkencore’rMrekullia dhe komentimi i Ku) ،

 .(2)تفسير القرآن الكريم في  وء المعار  العلميةو الإعجاز

والباحفي في دراسكته لمكنه  الكدشتور علكي فخكري إلياسكي سكيكون جك  اعتمكاده علكى هكذا  

 الكتاب إن شاء الله تعالى.

ة التي ألقاها شكفوياً في المناسكبات بالإ افة إلى العديد من المحا رات العلمية والدينيهذا 

الدشتور علي لا سيما في شهر رمضان المبارك. وفي الوقت الحالي يفغ   ،المختلفة في المساجد

في  (Gjakova)المسككاجد المرشزيككة في مدينككة جاشوفككا  حككدأمنصككب الخطيككب تطوعككاً منككه في 

وفي عيادتكه الخاصكة. وقكد  ستفكفى الحككومي، إ افة إلكى ممارسكة مهنتكه الطبيكة في المسوفاوش

 جمع حوله الفبان المسلمين والمثقفين من الطبقات المختلفة، وله أسلوب دعوي جذاب.

                                                           

تصككدر في مدينككة و، 10-1 الأعككداد مككن ،الإلهككا  (Frymezimiانظككر المجلككة الإسككومية والفلسككفية والثقافيككة بعنككوان: ) (1)

لككى بحوثككه ومقالاتككه حككول الأسككتاذ الككدشتور علككي فخككري إلياسككي، وهككو المفككر  عليهككا والمحككرر الرئيسككي فيهككا، لتقككف ع

 في تلك المو وعات المعالجة علمياً.وفضله القرآن  زرشز على إبراز إعجا إذالمو وعات المختلفة، 

عنكدما زرتكه  هذه ال،جمة عن حياة الأسكتاذ الكدشتور علكي فخكري إلياسكي شتبهكا بخكو قلمكه في منزلكه في مدينكة جاشوفكا (2)

بككبعل المصككادر  ، وقككد زودني28/07/2001 قفككته في بعككل القضككايا العلميككة في يككو وأجريككت هككذا الحككوار معككه، ونا

 في مجال تفسير القرآن علمياً. ما يتعلق بمو وع رسالتي والمراجع العلمية في
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مع شدة اح،امكي وتقكديري البكال  لكه،  فهوتفسير القرآن الكريم، على أما عن قدرته العلمية  

حظككت عنككده أثنككاء لقككاءاتي وأحككاديثي الكثيككرة معككه، ونظككرا  لاخككتو  ن خككول مككا رأيتككه ولاومكك

 مكمو  لتخصصه الأصلي في الطكب، وإيمانكاً منكه يأتي الجانب عنده، فإن هذا تخصصه الأصلي

بقيا  واجكب التبليك  والكدعوة لخدمكة شتكاب الله تعكالى. ولعك  ذلكك مكن آثكار ال،بيكة الإسكومية 

الصحيحة التي تلقاها عن والده الفيخ العومة فخري أفندي إلياسي. فإذا ما فهمنا هذه الحقيقة، 

ن الككدشتور علككي فخككري إلياسككي لككم يككدر  في المككدار  والكليككات إنسككتطيع أن نقككول ونقككرر 

العلكو  الفكرعية والعربيكة، ويتعكر  علكى منكاه  المفسكرين  حتكى يكتسكب امعات الدينيكةوالج

القدامى والمحدثين، فمكن الطبيعكي جكدا  أن يحكس بالحاجكة الماسكة إلكى التعمكق في علكم اللغكة 

علكم الحكديفي وعلكم المصكطلح، والقكرآن في بكديع، وو معكانخ بيكان والعربية مكن نحكو وصكر  و

ومككه، والفقككه وأصككوله، مككع أنككه يملككك مصككادر عربيككة أصككيلة مككن الكتككب الدينيككة والتفاسككير وعل

المختلفة وشتب التصو  والأخوق و يرها من المصادر التي رأيتها في مكتبتكه الخاصكة، والتكي 

الككريم تولكد مكن خكول  . إن اهتما  الكدشتور علكي فخكري إلياسكي بتفسكير القكرآنورثها عن أبيه

قراءاته ومطالعاته للكتب والبحوق الكثيرة المتنوعة للعلماء والباحثين المحكدثين مكن الغكربيين 

أو العرب المسلمين بمختلف اللغكات الأصكلية والم،جمكة، في مجكال التفسكير العلمكي للقكرآن 

  الفريعة حتكى الآن. الكريم. أ ف إلى ذلك اهتمامه الخاص وإلمامه بتعلم اللغة العربية وعلو

هذه هي بعل المقومات والمرتكزات العلميكة التكي انطلكق منهكا الكدشتور علكي فخكري إلياسكي 

 لتفسير آيات من شتاب الله على  وء علمي عصري حديفي، والله أعلم.
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الدكتور علثي فخثري  ىالتفسير العلمي لد الثاني: أسسالمبحث 

 قاته على الآيات القرآنيةإلياسي ونماذج من تفسيره وتعلي

القضككايا المهمككة التككي ناقفككها  عككدد مككن «القككرآن والعلككم الحككديفي» وردت في مقدمككة شتابككه

ا بعكد. مك المقدمات والمرتكزات لكي يبنكي عليهكا نتكائ  في المؤلف وحاول من خولها أن يضع

شوسكيلة وصكحته لعلمكي الحكديفي المكنه  ا وطبيعة هذه المقدمات هي الاستدلال علكى وجكود

 م على  وئها بعل الآيات القرآنية ذات الدلالات العلمية.فه  ي   جديدة

سكنريهم آياتنكا في الآفكاق وفي أنفسكهم حتكى  شان استهول المؤلكف لمقدمتكه بقولكه تعكالى: 

، ذشكر المؤلكف (53)فصكلت:  ﴾يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على شك  شكيء شكهيد

، هلككي نسكتقي منهكا منهجك ونحن سنقف على أهم النقكاط التكي ذشرهكا .دها جملة من الأموربع

 قال فيها: وقد

ه لدراسة هذا القكرآن الككريم بفكيء مكن الجديكة والإخكوص، متحكررا  مكن من يتوج   ،حقاً» 

هم الحقيقكة الروحيكة والثقافيكة القيود الفكرية المظلمة السابقة، فإنه سيكتفف شنزا  ذهبياً، وسكيف

 نني أؤشكد أولا  وقبك  شك  شكيء أن القكرآن الككريم لكيس شتكاب علكمإو .والحضارية التي جاء بها

في فيه عن تفاصي  وجزئيات العلم. فهو شتاب الله تعالى، خالق الكائنات، فمن المعقكول أن بح  ي  

قيق في هكذا الككون الفسكيح، وهكذا التناسكق يبحفي هكذا الكتكاب عكن مسكائ  الخلكق والنظكا  الكد

إن في خلككق  شمككا قككال تعككالى: ، العجيككب في الأرض والبحككار والمحيطككات وفي ذات الإنسككان

 .(1)«(190)آل عمران:  ﴾السماوات والأرض واختو  اللي  والنهار لآيات لأولي الألباب

نها القرآن قب  أربعكة عفكر قرنكاً إمكا ق عالتي تحد  ثم تعرض إلى بيان بعل المسائ  المهمة 

تصريحاً. فالقرآن تحدق عن خلق الكون منذ أن شان شتلة ناريكة، وعكن المجكرات  وإماتلميحاً 

والنجو  والمذنبات والمجموعة الفمسية، والأرض والقمر، وعن مراح  خلق الإنسان، وعكن 

                                                           

(1) Iljazi, Ali, Kur’ani dhe shkenca bashkohore, 7. 
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ئ الأخوق مس، وعن مبادوعن دوران الأرض حول نفسها وحول الف ،أنواع النبات والحيوان

 .(1)، و يرها من القضاياالإنسانية والاجتماعية

وقد دافع المؤلف عن مذهب القائلين بأن القرآن الكريم لم ينكزل ليككون شتكاب علكم للفلكك 

هدايكة و والجغرافيا والكيميكاء والطكب و يكر ذلكك، وإنمكا نكزل ليككون شتكاب إيمكان بكالله تعكالى

الوقت الذي برر ودافع فيه عن هذا الجانب الأساسي، فقكد بكرر ودافكع عكن للنا  أجمعين. وفي 

وشكذلك نكؤمن بكأن هنكاك شثيكرا  مكن »الذين يقولون بأن هناك قضايا علمية شثيرة في القرآن، قائو : 

والعلكم الحكديفي مكا زال  ،القضايا العلمية والإعجازية التي تحكدق عنهكا القكرآن منكذ زمكن بعيكد

 .(2)«أو إدراك تلك الحقائق عاجزا  عن فهم

قضككية يمكككن  وإن العلككم هكك»: لعلككم والنظريككة والفر ككية، فقككد ذشككرأمككا عككن  ككبو تعريككف ل

تحققها، ينطلق من نظرية أو فر ية يستدل عليها بالأدلة، وتصدقها أو تكذبها التجربة، وشثيرا  مكا 

ن . وفي هكذا الصكدد بككي  (3)«تففك  الفر كيات السكابقة ولا يتحقكق شكيء منهكا عكن طريكق التجربكة

قكال إممكا يسكيران متسكاويين شكالتوأمين  فقدموافقة الإسو  أو القرآن للعلم وعد  معار ته له، 

ن أاليو  أصبح العلم خير معين لتفهيم وتو يح النص القكرآني، فطالمكا  على طريق وخو واحد.

كون قكادرا  علكى مواجهكة شك  التحكديات الله تعالى هو خالق ش  العلو  والمعار ، فإن شتابه سي

ن الإسكو  إنه يتحدى جميع النا ، وإفي ش  الأزمان. فهو شتاب معجزة خالدة في هذه الحياة، و

شهد الله أنكه لا إلكه إلا  هو الصديق العزيز والمخلص للعلم والمعرفة، شما بين الله تعالى ذلك: 

، وشما (18: آل عمران) ﴾إله إلا هو العزيز الحكيم هو والموئكة وأولوا العلم قائماً بالقسو لا

 وومككا يككذشر إلا أولكك يككؤتي الحكمككة مككن يفككاء ومككن يككؤتى الحكمككة فقككد أوتي خيككرا  شثيككرا    :قككال

 .(269: البقرة) ﴾الألباب

                                                           

 .8صبتصر ، المصدر السابق،  (1)

 .8صالمصدر السابق،  (2)

 .8صالمصدر السابق،  (3)
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ذشكر أن كن أمرا  خافياً لكدى المؤلكف. فقكد توصعوبة تفسير القرآن الكريم والخوض فيه لم 

تفسير القرآن الكريم لكيس بكالأمر الهكين، وأن المفسكر يجكب أن يككون مسكتعدا  بكالعلو  الكافيكة 

ذلكك بككو  الباحكفي والعكالم الفرنسكي المفكهور مكوريس علكى لممارسة ذلك الفكن، واسكتدل 

صكحيح يريد أن يفهم القرآن علكى وجهكه ال إن ش  إنسان»الذي قال:  (Maurice Bucaille) بكاي

 .(1)«ياً بالعلو  الموسوعيةيجب أن يكون متحلّ 

شانت هذه مقدمة قصيرة من المؤلف قب  أن ينتق  إلى الخلفية التاريخية لهذا الفن ومراحك   

تكولى زمكا  التفسكير  صلى الله عليه وسلمبعد وفاتكه  هذشر أن فقدإلى الوقت الراهن.  صلى الله عليه وسلمتطوره منذ عصر الرسول 

بي بكن شعكب، وزيكد بكن ثابكت، وابكن عبكا  الله بن مسعود، وأ   الخلفاء الراشدون الأربعة، وعبد

بمراحك  أخكرى مثك :  و يرهم. وبعد مضي القرون الثوثكة المفضكلة، تطكور علكم التفسكير ومكر  

وفي عصر النهضة  .رحلة التفسير العلميثم م ،ثم مرحلة التفسير بالرأي ،مرحلة التفسير بالمأثور

 .الكبيرة في تفسير القرآن الكريم ل الفخصياتبع تالعلمية في العصر العباسي ظهر

نككه في هككذه المرحلككة بككرزت شخصككيات علميككة أخككرى في شثيككر مككن المجككالات الدينيككة أشمككا 

الإمكا   ،مكا بعكد والفلسفية أيضاً، مث  الفيخ الإمكا  الغزالكي والفكيخ أبكو الفضك  المرسكي، وفي

 الحاف  جول الدين السيوطي. 

عصر الحديفي شخصيات علميكة جديكدة في التفسكير مثك  جكوهري طنطكاوي لاحظنا في ال ثم

 .(2)نديم الجسر ومصطفى محمود وموريس بكاي و يرهم والفيخ محمد عبده. ومن الباحثين

: قكائوبعد هذه المقدمة شرع المؤلف في بيان تعريف للتفسير العلمي وما المكراد منكه، فكذشر 

ن . وإ(3)الإنسان أثنكاء تفسكير القكرآن اصكطوحات علميكة حديثكة أيضكاًإن المراد منه أن يستخد  

القكول في » مكا عكر  عكنهم بمسكألة ات العلمكاء فيجكدت قكديماً في شتابكهذه الحرشة التفسيرية و  

جككدت في عصككرهم أو التككي سككتوجد أو ، سككواء مككن العلككو  التككي و  «احتككواء القككرآن لككك  العلككو 

                                                           

 .10المصدر السابق، ص (1)

 .بتصر  ،12-11صالمصدر السابق،  (2)

 هذا التعريف للتفسير العلمي لا يسلم له، شما سنبين ذلك في آخر هذا الفص . (3)
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 «إحيكاء علكو  الكدين»الذي نق  في شتابه  رائد هذه الفكرة شان الإما  الغزاليما بعد، و تكتفف في

. فبعكد أن (1)في القكرآند علم الأولين والآخرين فليتدبر من أرا: -ر ي الله عنه-قول ابن مسعود 

نسب هذا العلم إلى الإما  الغزالي، را  المؤلكف يؤصك  هكذه المسكألة بمزيكد مكن شكو  الإمكا  

ش  العلو  تستقى من بحر واحد، من بحر معرفة الله تعكالى. هكذا البحكر مكن » لغزالي الذي قال:ا

البحر قبك   ن هذا البحر لا ساح  له، ولو شان مدادا  لكلمات الله لنفد ولجف  إأفعال الله تعالى، و

لُقِه  إبكراهيم  شما قال تعالى علكى لسكان الداء والدواء، مثو :أن تنفد شلمات الله. فمن فعُِ  الله وخ 

هكذا البحكر لله يعرفكه الكذي يعكر   ،(80: الفكعراء) ﴾وإذا مر كت فهكو يفكفين عليه السكو : 

طريقكة دوائكه ومظكاهره و المكرض الطب، لأن الطب يعر  الأمراض عمومكاً، يعكر  عومكات

 .(2)«والآثار الناجمة عن ذلك

ن من فعك  الله أو خلقكه تحديكد إ»قائو :  يهشو  الإما  الغزالي وبنى علثم عقب المؤلف بعد 

التعر  إلى ذلك إلا مكن ملكك زمكا  المعرفكة بهكذا العلكم،  ستطيعالمنازل للفمس والقمر، ولا ي

 ن هذا العلم اليو  أصبح علماً قائماً بذاته، مث  علم الفلك وعلم النجو . ولا يمكن لرنسكانإو

 الكذي خلقكك فسكواك فعكدلك( 6)يا أيها الإنسان ما  كرك بربكك الككريم  أن يفهم قوله تعالى: 

على الوجه الصحيح إلا من شكان عالمكاً في  ،(8-6 :الانفطار) ﴾في أي صورة ما شاء رشبك (7)

، وعلككم (tomyAna) تفككريحالوعلككم  (Morfologjia e Organeve) البنيككة الفكككلية ل عضككاء

 .«(Histology) الأنسجة العضوية

الإمكا   تإن مسألة التفسير العلمي أو مسكألة احتكواء القكرآن لعلكو  الأولكين والآخكرين شكغل

لإمكا  السكيوطي شومكه في ذهب إلى ما ذهب إليه الإما  الغزالي. فقكد اسكته  ا، فالسيوطي أيضا

ونزلنكا  وقولكه تعكالى:  ،(38 :الأنعكا ) ﴾رطنا في الكتكاب مكن شكيءما ف بقوله تعالى:  ()إتقانه

، في صلى الله عليه وسلموبكبعل النصكوص النبويكة مثك  قولكه  ،(89 :النحك ) ﴾عليك الكتاب تبياناً لك  شكيء

                                                           

 .21صالمصدر السابق،  (1)

الجكزء والصكفحة  يكر مفكار  ؛، ولم يفكر المؤلكف إلكى مو كع النقك  مكن شتكاب الإحيكاء12-11صالمصدر السابق،  (2)

 .، وهذا خل  منهجي شبيرماإليه
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 ، قكالستكون فتن، قالوا وما المخكرج يكا رسكول الله»: الحديفي الذي رواه الإما  ال،مذي و يره

والحكديفي الآخكر  .(1)«شتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم وخكبر مكا بعكدشم وحككم مكا بيكنكم: صلى الله عليه وسلم

 .(2)«إن الله لو أ ف  شي اً لأ ف  الذرة والخردل والبعو ة»: الذي رواه أبو هريرة

الإمككا  السككيوطي وشككو  الإمككا  فككك  الككذي ذشككره الأسككتاذ الككدشتور علككي إلياسككي مككن شككو  

 .، وتأييدهمافي هذه المسألة منهجه ومذهبه تعزيز شان  ر ه ،الغزالي

 ومن العلمكاء والبكاحثين المتكأخرين الكذين احكت  المؤلكف بكومهكم وآرائهكم حكول وجكود 

الكذي تعكرض في تفسكيره لقولكه  عبكده الإمكا  الفكيخ محمكد، وصكحته المنه  العلمي في التفسير

أو شصككيب مككن السككماء فيككه ظلمككات ورعككد وبككرق يجعلككون أصككابعهم في آذامككم مككن  تعككالى: 

كككوذ   ،إلكككى نظريكككة الكهربكككاء، (91 :البقكككرة) ﴾حكككذر المكككوت الصكككواعق ر الهكككاتف والقطكككار ش 

 . (3)الكهربائي

 ذشر أن: وأيضاً ذشر طرفاً من شو  الدشتور مصطفى محمود الذي

أن الإسككو  ديككن علككم وحضككارة وتقككد . إن علككى في القككرآن الكككريم آيككات شثيككرة تككدل »

المكتففات العلمية الحديثة تعيننا شثيرا  على تفسير تلك الآيات. الآيات التي تحدثت عكن علكم 

اب ضوء تلكك الاشتفكافات العصكرية فقكو. القكرآن الككريم لكيس شتكلر طبقاً الفلك والكون ت فس  

الجانكب البيكاني أو البو كي أو النحكوي فقكو. إنمكا القكرآن  ولكيس فيكه شريعة أو عقيدة فحسكب،

الكككريم موسككوعة علميككة شككبرى، اشككتم  علككى مبككادئ الأخككوق والسياسككة وعلككم الككنفس وعلككم 

ر نكص القكرآن الككريم فسّكالاجتماع والتاريخ والطب والفلسفة وعلم الأجنة. ولمكا حاولكت أن أ  

                                                           

بكاب مكا »، هكو: 2195هذا الحديفي بهذا اللف  لم أجده عند الإما  ال،مذي، والذي ذشره الإما  ال،مذي في سننه بكرقم  (1)

، انظكر: السكلمي، محمكد بكن عيسكى أبكو «بكادروا بالأعمكال فتنكاً شقطكع الليك  المظلكم ..جاء ستكون فتن شقطع اللي  المظلم

 .874ص، 4، جدار إحياء ال،اق العربي ،بيروت أحمد محمد شاشر وآخرون، قيق:، تحسنن الترمذيعيسى ال،مذي، 

 .361ص، 3، جالإتقان في علوم القرآنوانظر:  ، بتصر ،31صالمصدر السابق،  (2)

 .، بتصر 14المصدر السابق،  (3)
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 ذلك. طلبوا مني العمامة وشكهادة الأزهكر، وشكأن بالرأي 
ّ
والعق  العلمي هوجمت  وأنكروا علي

 .(1)«ره هؤلاء، أما  يرهم فليسوا أهو  لذلكالقرآن نزل ليفسّ 

م لكه شليكاً، لأن الكذين سكل  ب الباحفي على شو  الدشتور مصطفى محمكود ويكرى أنكه لا ي  عقّ ي  

أن يكون المفسر  يقصدونشان ، على تقدير صحة هذا الكو طلبوا منه العمامة وشهادة الأزهر، 

قد تعلم وتخرج على أيدي شبكار المفكايخ في الأزهكر الفكريف. فكالمراد مكن شومهكم هكو العلكم 

العمامككة  الفكرعي الصكحيح الكذي يعككين المفسكر علكى فهككم شتكاب الله تعكالى، ولككيس المكراد هكو

امة لا تعين على تفسير شتاب الله تعكالى ولا تغنكي مكن ذلكك شكي اً، وإنمكا العم .بالذات والفهادة

هي زي إسكومي معكرو ، وأمكا الفكهادة فهكي تثبكت أنكك تعلمكت وجلسكت بكين أيكدي هكؤلاء 

العلمككاء وأفككدت مككنهم. فككالمراد مككن شومهككم هككو التككزود بككالعلم الصككحيح الككذي يؤهكك  صككاحبه 

 والله أعلم. للحديفي في شتاب الله تعالى.

ن المؤلكف للقكراء أن هنكاك أيضكاً جوانكب علميكة أخكرى يمككن بعد هذه المقدمة المهمة، بي  

دراسككة القككرآن، مثكك  الجوانككب البو يككة، والتصككويرية، والإعجازيككة، والتفككريعية،  فيالتماسككها 

 والقصصية، والنفسية، وال،شيبية، والتناسقية، والمنهجيكة، والموسكيقية أو الإيقاعيكة، والجماليكة

 .(2)والفنية

فالجانب العلمكي هكو أحكد تلكك الجوانكب، وهكذا هكو الكذي يهكم المؤلكف في هكذا الكتكاب. 

تصر على إبراز الجانكب يقفالمؤلف شان مو وعياً في بيانه لتلك الجوانب الأخرى أيضاً، إذ لم 

 العلمي فقو من القرآن شما ذهب إلى ذلك بعل الباحثين الآخرين.

                                                           

، مصكطفى محمكود، ولكم يفكر المؤلكف إلكى صكفحة «عصاري محاولة لفهم   القرآن»، نقو  عن 41صالمصدر السابق،  (1)

التكي  شبير لا يغتفر له، لأنه من المسكتحي  أن أتتبكع أرقكا  شك  المراجكع والمصكادري الكتاب الذي نق  منه، وهذا خل  منهج

 نق  منها، هذا ليس من واجبي في هذه الدراسة.

 .، بتصر  شديد19-15المصدر السابق،  (2)
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-البفرية لاشتفا  تلك الكنكوز والجكواهر واللآلكئ مكن شتكاب الله  ور م تلك المحاولات

الكذي هكو صكفة دائمكة لكه  -عكز  وجك   -، فإن القرآن الكريم يظ  قرآناً، فهو شكو  الله -عز  وج   

 .(1)سبحانه، ورسالة خالدة ومتقنة، خالية من التعارض

ذا الكتاب، ونظرا  لعمقهكا وتوسكع المؤلكف في ونظرا  لكثرة البحوق العلمية التي وردت في ه

لكننكا بكإذن   ش  بحوثه، فهذا ليس من واجبي في هكذا البحكفي، حلّ أبعضها، فإنه ليس بإمكاني أن 

البحوق العلمية المهمكة التكي قكدمها الأسكتاذ الكدشتور علكي فخكري  عددا منالله تعالى سنتناول 

لنرى طريقتكه ومنهجكه في الفكر  والتفسكير، حتكى  إلياسي، وسنأتي بنماذج ومقتطفات من شومه

نكه ينتمكي إلكى هكذا الاتجكاه العلمكي التجريبكي في التعامك  مكع القكرآن الككريم. وأثنكاء هكذا أنثبت 

 ب عليه ما شاء الله أن نعقب.ن منهجه وطريقته في التفسير ثم نعقّ العرض سنبيّ 

 

 

                                                           

 .20المصدر السابق، ص (1)
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ي فخثري الدكتور عل المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من تفسير

 وتعليقه حول بعض الآيات القرآنية يإلياس

 لبعض مااهر لدرة الله تعالى بيان المطلب الأول:

قككال:  ،(20 :الككذاريات) ﴾وفي الأرض آيككات للمككوقنين  تعليقككه وتفسككيره لقولككه تعككالى: في

ن عظمتكه تتجلكى في هناك آيات شثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الإسو  هو الدين الحق، وأ»

 شثير من القضايا العلمية، والعلم الحديفي هو المجال الخاص لتفسير تلك القضايا. 

الإنسككان لموحظككة تلككك الحقككائق ودراسككتها في  -عككز  وجكك   -وفي الآيككات السككابقة ينبككه الله 

أنكواع  مليكون مكنالالأرض وفي نفس الإنسان. لقد ثبت علمياً أن هناك أشثر مكن مليكون ونصكف 

نككوع مككن النبككات علككى وجككه الأرض.  الحيوانككات المختلفككة، وأن هنككاك أشثككر مككن نصككف مليككون

فالقرآن الكريم يحفي الإنسان دائماً على مواصلة التفكير والتعق ، لأنه ثبت علميكاً أن الإنسكان 

الإنسان القسم الآخر مكن  فحتى يستغ  فقو،% 10يستغ  ويستعم  من قدرته العقلية والفكرية 

عقلكه المسكتور أو  يكر  عليكه أن يحكرك وأن يكوق  الجكزء الآخكر مكن ويسكتثمره، فكره وقوة عقله

 .(1)من القوى العقلية  ير المستعملة% 90المستعم . وهذا العق  المستور يكمن في خزينته 

 

 على عامة للب الإنسان المطلب الثاني: تعليقه

 ، يقول:(21)الذاريات:  ﴾وفي أنفسكم أفو تبصرون وفي تعليقه وتفسيره لقوله تعالى: 

ه الإنسكان معان عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى ينبّ في هذه الآية الكريمة ذات الألفاظ القليلة »

فيها. فكالقرآن يأمرنكا أولا  أن نكدر  وأن  -وعو ج   -ة موحظة آياته ودلائ  الخالق لى  رورإ

نوحكك  آيككات الكككون، وإن لككم نسككتطع فعلينككا أن ننظككر إلككى أنفسككنا لنككرى تلككك الآيككات الربانيككة 

 لنأخذ مثو  القلب. ،ما يلي بعل الحقائق الطبية عن الإنسان والبراهين الإلهية. وفي

                                                           

 .42صالمصدر السابق،  (1)
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يضكخ القلكب خمكس لك،ات مكن الكد . وفي  ثانيكة 23 دق مضخة في العالم. ففي شك قلبنا هو أ

 لك، مليكون 480 من الد . ولمدة ستين سنة يضخ القلكب ل، ألف 19 اليو  الواحد يضخ القلب

. يقطكع لدى الرجكال جراماً 280و لدى النساء، جراماً 230 جيبةمن الد . تزن هذه المضخة الع

ثانيكة.  23 ىلمدة زمنية لا تزيد عخول شيلوم،  100 اجريان الد  في شرايين القلب مسافة طوله

مرة من سرعة الأقمار الصناعية. هكذه المعجكزة الربانيكة  215 د  هي أشبر بكالسرعة لجريان ال هذه

 يمكن تو يحها وتقريبها إلى العقول أشثر على الوجه الآتي:

، وهكذا يومكاً 127تعكي  إلكى  ، والكريات الأشثر مقاومةيوماً 42تعي  شريات الد  الحمراء 

د  يوميكاً تولكد وتمكوت في شكرة  مليكار 200يعني أيضكاً أن: أن دمنا يتجدد في ش  شهرين، ويعني 

أفككو   :يوجككه أنظارنككا إلككى عظمككة خلقككه قككائو   -وعككو جكك   -الله جسككم الإنسككان، ف جكك  هككذا، 

 .«(21 :الذاريات) ﴾تبصرون

 

 لى عامة مخ الإنسان المطلب الثالث: تعليقه ع

 100 أشثكر مكنمكن في العالم. يتفكك  هكذا الجهكاز  (حاسوب)إن مخ الإنسان هو أدق جهاز »

في عمك  دائكم مسكتمر.  ام  شومبيكوترينكبرآلا   10 أشثكر مكن خلية صكغيرة. وهكذا يعكادلمليار 

، وهي تعادل نصكف ألف شيلوم، مربع 250 هي الكمبيوتريةساحة المطلوبة لهذه الأجهزة موال

. وهذا لا يستطيع أن يفعله أي جهاز في العالم أبدا  إلى قيا  الساعة. فككأن المؤلكف مساحة فرنسا

  بكه مكخ مكع شكبر حجكم تلكك الأجهكزة فإمكا سكتظ  عكاجزة عكن القيكا  بمكا يقكو إنه أراد أن يقول

في  مكؤخرافكف اشت   ،الإنسان. في ش  يو  يأتي العلكم لنكا بفكيء جديكد اشتفكفه في الإنسكان. فمكثو  

علكى معكادن مختلفكة  انأن جلد الإنسكان وشكعره يحتويك )Michigan University)جامعة ميفغن 

و عنصكر فلكزي الكذي هكو الخارصكين، وهك)مث  الفضة والرصاص والحديد وألومنيو  والزنكك 

و يرهكا مككن المعكادن. إن سككرعة الريككا  والعواصكف المختلفككة نكادرا  مككا تتجككاوز  (أبكيل مككزرق

في السككاعة. بينمككا سككرعة الهككواء والأوشسككجين الككذي يخككرج مككن صككدر  شيلككوم،ا 130-140



275 

 الساعة. ما أعظم معجزة للخالق تبكارك في شيلوم،ا 390 إلى:تص   الإنسان ورئتيه أثناء العطس

 .(1)«!وتعالى

 ثم يواص  قائو :  

لكدى الإنسكان خليكة  سكتين مليكار ، فهنكاكوفي الحقيقة، فإن الإنسكان شكائن شهربكائي عجيكب»

-وعو ج   -حسب تلك الكهربة الطبيعية التي و عها الصانع والخالق بتعم  وتؤدي وظيفتها 

ن الإنسان يفبه منجماً يكون مكهرباً من الداخ  بفحن شهربائيكة سكالبة، إوالعلم يقول لنا اليو  

العلم الحكديفي أن بينما من الخارج هو مكهرب بفحنة شهربائية موجبة. فبناء على ذلك يستطيع 

عنككد الأطبككاء  (EEGو) (EKG)يقككو  بككإجراء الفحوصككات القلبيككة المختلفككة، وهككو مككا يعككر  بككك

والله يقكول في  المختصين، وذلك لمعرفكة وجكود شكرارة أو حكرارة شهربائيكة بكين المكخ والقلكب.

 .(21الذاريات: ) ﴾وفي أنفسكم أفو تبصرون القرآن الكريم: 

يقكرؤون هكذه الآيكة دون وعكي  ف بعد ذشره لهذه الآية قائو  إن شثيرا  من النكا ويعقب المؤل

وربمككا قككال  أنفسككنا.نجككد أن هنككاك آيككات شثيككرة في  ا. وبتحليلنككا ودراسككتنا لهككعمككق معناهككالوتكدبر 

ذا لا يصكح ولا لككن هك : أنا أحكم نفسي بنفسكي وأنكا أتصكر  فيهكا شيكف أشكاء!متوهم بعد هذا

قلبكك لحظكة دقكات ن توقكف . هك  يمكنكك أ-عز  وج   -لله  لك  يجوز، لأن جسم الإنسان هو مِ 

بأنكك  ؟ شيكف تتجكرأ أن تقكوله  يمكنك أن تعيد دقاتكه مكرة أخكرى! وإذا توقف لحظة ؟واحدة

 ؟ته، ألا ترى ذلكلا يتوقف عن دقا تحكم نفسك بنفسك؟! وعندما تنا  أنت، القلب

 

 المطلب الرابع: تعليقه على عامة جهاز التنفس والأمعاء وكريات الدم البيواء

؟ يجكب عليكك أن تعلكم أن عمليكة التكنفس هكي كوأما عن التنفس، فه  أنكت تتكنفس بإرادتك

ولا قوة. ولمكا  تتنفس في خول الدقيقة الواحدة، دون إرادة منك ولا حولمرة  16عملية  ريزية، 

بالنسكبة  نفسكهاالقضكية و أبكدا . يأتيها الأمر الرباني والإلهي فإما تتوقف ولا يقكدر أحكد أن يعيكدها

                                                           

 .بفيء من التصر  82صالمصدر السابق،  (1)
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هكك  شكك  هككذه  لإفككرازات المختلفككة التككي تفرزهككا للهضككم.افي عمليككة الهضككم للطعككا  و للمعككدة

 ! شو.؟العمليات تتم بإرادتك

والحفكاظ علكى الحاجكات  للجسكم، حرك الطعكا  فيهكا وتوزيعكهوأما وظيفة الأمعاء وشيفية ت 

ه  هذه العمليكة تكتم بإرادتكك أ  أمكا تتصكر  ، الضرورية وطر  الزائد والفضوت إلى الخارج

 ؟!وحدها دون أن تفعر أنت بفيء

وشذلك الأمر بالنسبة لكريات البكيل في الكد  عنكدما تتصكاد  مكع الجكراثيم ومكع السكمو  في 

جسم، فإما مهيأة للدفاع بنفسها، حتى يتمكن النخاع الفوشي من تحضير وتصكنيع مكواد داخ  ال

هكك  أنككت تصككدر الأوامككر لإجككراء تلككك العمليككات في  دفاعيككة تقككوي المناعككة في جسككم الإنسككان.

خ  في تلككك ! هكك  أنككت تتككد؟الكككبرىالدفاعيككة التككي تفككبه الحككرب والملحمككة وهككي  ،جوفككك

في جسمك وأنت لا  ي! ففي ثانية واحدة آلا  العمليات تجر؟الكيماويةلوجية والعمليات البيو

 .-عز  وج   -هذه الأعضاء منقادة لإرادة الله  تفعر. ش 

إن رحمككة الله تعككالى شانككت واسككعة عنككدما خلككق الله هككذه الأعضككاء لتخككدمنا، وترشهككا تحككت 

ن ليعكي ، ولكم يككن ليعمك ، ولكم يككن ليكؤدي دوره في تصرفه سبحانه، وإلا فإن الإنسان لم يك

هذه الأمور تحت تصرفه. فمثو  لو شان عم  القلب ودقاته  هذا الكون وفي هذا الوجود لو شانت

أن نككون إلكى ننكا سنضكطر أمكا مكن شكك  ؟في أيدينا وتحت تصرفنا وإرادتنا فمكا الكذي سكيحدق

 البتكةولم نكن نستطيع النو   ؟يدق طبيعياً أ  لا دائماً يقظين حتى نراقب عم  القلب، لنرى ه 

أن المعكدة شانكت تحكت تصكرفنا وإرادتنكا فإننكا سنضكطر بعكد  القلب. ولوخفية ا طراب دقات 

أن نراقب عملية الهضم، ه  تتم على الوجكه الصكحيح والطريقكة إلى تناول ش  وجبة من الطعا  

 ن شك  هكذه الأمثلكة التكي سكقناهاإثكم قكال المؤلكف  .الخكرابخفية العطك  أو  ؟الصحيحة أ  لا

ن الله تعالى تعمد أن يخلق الإنسان على هذه الصورة، حتكى يبكين للنكا  إمعروفة لدى النا ، و

تحكت إرادتكه  -عكز  وجك   -ليس لهم تصر  وتكدخ  في هكذه الأمكور، وإنمكا الكك  بيكد الله  مأم

 .(1)بحانهوسلطانه وجبروته س

                                                           

 .، بتصر  يسير34-03صالمصدر السابق،  (1)
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ولقد أطال المؤلكف شومكه وتعليقكه حكول الآيكة المكذشورة في هكذا البحكفي الأول مكن شتابكه، 

ن شثيكرا  مكن النكا  عكن هكذه أو ،بذل قصارى جهكده لإبكراز عظمكة الله تعكالى في خلكق الإنسكانو

ن يهكد  مكن الحقائق لغافلون. فهو جزاه الله خيرا  لم يكتف فقو بعرض الآراء العلمية، وإنما شا

 وراء ذلك إلى إصو  أفكار النا  وتصحيح مفاهيمهم المغلوطة. 

 

 .(1)﴾ىوأنه هو أضح  وأبك﴿المطلب الخامس: تعليقه على لوله تعالى: 

شثير من النا  يقرؤون هذه الآيكة دون أن يتعمقكوا في فهكم معناهكا العظكيم. وإذا أمعنكا »قال:  

تحم  في نفسها معجزة إلهية شبيكرة. وإذا نظرنكا إلكى النكا  شافكة في العكالم،  ماالنظر فيها وجدنا أ

ن الضككحك والبكككاء ظككاهرة موحككدة بككين النككا  ر ككم اخككتو  ألككوامم وألسككنتهم أرى نفسكك

هنككاك ابتسككامة إنكليزيككة أو أمريكيككة أو إفريقيككة. إنمككا هنككاك ابتسككامة واحككدة  توعرقيككاتهم. فليسكك

سكيوي ولا بككاء أسك،الي، وإنمكا هنكاك بككاء مفك،ك آا أنه ليس هناك بككاء مف،شة للجميع. شم

ومككن ذلككك المرشككز تككتحكم  ،(المككخ الأشككبر)لككدى الجميككع. هنككاك مرشككز وحيككد في مككخ الإنسككان 

وهككذا يعنككي أن الضككحك أو  .-عككز  وجكك   -لبكككاء أو الضككحك بككأمر مككن الله باالعواطككف المككؤثرة 

ومككن فضككله، والككدلي  علككى ذلككك أنككه تعككالى أشككر  جميككع  -عككز  وجكك   -ادة الله مككن إر الابتسككامة

نه تعالى عندما يهكدي إن هذا من مظاهر عدل الله تعالى في عباده، فإ ،مخلوقاته بهذه الصفة. أيضاً

ذه الهكدايا ن في هذه الكنعم وفي هكوالك  متساو .(2)م فيهديه للجميع ولا يفرق بينهميعمّ  شي اً فإنه

النكا  مكن لا  مكنعادل. ومع ش  هذه الحقائق التي تقدمت فهناك نه تعالى إأو العطايا الربانية، و

ير ى بهذا ويرفع صوته مستكبرا  وقائو : الإنسان السوي القوي والثابت هو الذي يقكرر مصكيره 

 !(3)نفسه هو سلطانبنفسه و

                                                           

 .43 :النجم (1)

لكيس هنكاك  ؛من بكين سكائر المخلوقكات الأخكرى الإنسان خص بها -عز  وج   -حك والبكاء نعمة من الله الض أن حول (2)

وحول إعجاز البكاء والضحك عند الإنسان. انظكر: أبكو الخيكر،  شائن أو حيوان آخر يجمع بين البكاء والضحك إلا الإنسان.

 .42-83ص، 1988، 1لعلمي في القرآن الكريم، القاهرة، طمحمد عادل محمود، اجتهادات في التفسير ا

 .37-63صالمصدر السابق،  (3)
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لل اللهم مال  المل  تؤتي المل  ﴿ السادس: تعليقه على لوله تعالى:المطلب 

من تشاء وتن   المل  ممن تشاء، وتع  مان تشااء وتاذل مان تشااء، بيادك الخيار 

 .1)﴾إن  على كل شيء لدير

نكه لكيس هنكاك أ، وهكذا يعنكي ﴾وتنزع الملك ممن تفكاء ولي وقفة عند قوله تعالى: »يقول: 

ؤخكذ يوإنمكا يجكب أن ، طواعيكة مكن عنكد نفسكه شخص يتنازل عن السلطة أو المنصب أو المال

اندلعت ثكورات شثيكرة  نتيجة لذلكذلك منه بالقوة وبالعنف، لأن معنى النزع هو الأخذ بالقوة، و

  ل بكد، وزعمكوا أمكم عامة لسلب السلطة من هؤلاء الذين ظنوا أمكم ملكوك النكا وا طرابات

يقدرون على فع  ش  شيء. وفي الآية دلي  على أن المنصب أو الغنى أو الجكاه لا يسكتطيع أحكد 

الإنسكان لا يملكك شكي اً  وفضله وقدره وقضائه. -عز  وج   -بإرادة الله  لكنبنفسه،  أن يص  إليه

 شكخص مكار كم أن النتكائ  المخبريكة لصكحة وأجله ثانية واحدة،  في لنفسه، ولا يستطيع أن يمد  

ربمكا  .-عكز  وجك   -فجكأة بتقكدير الله  ت أمامنكاومكي هذا الفخصشثيرا  ما رأينا  ، فإنناتبفر بالخير

لكككن المسككبب الرئيسككي أسككباب،  شكك  هككذه نككه أصككيب بجلطككة قلبيككة أو دما يككة.إقككال الككبعل 

فكإذا  : (34في )الأعكرا :  لىالله تعكان أج  ذلك الإنسان قكد انتهكى، شمكا يقكرر أالحقيقي هو و

 .(23)﴾نلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمو جاء أجلهم

لكم يغكادر مسكألة شونيكة إلا وهككذا سكار المؤلكف في بقيكة المباحكفي الموجكودة في الكتكاب، و

، ونكتفي بهذا القدر من هذه النماذج، لككي ننتقك  ار إليها مستندا  إلى آية قرآنيةأو أشتحدق عنها 

 تحلي  منهجه الذي سلكه في شتابه.إلى تقويم و

 

 

                                                           

 (.26)آل عمران: (1)

 .بتصر  يسير جدا   39-73صالمصدر السابق،  (2)
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 أثناء زيارتي له في من ل المرحوم 2000هذه صورة شخصية التقطت عام 
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بيان منهج المؤلف فثي تناولثه لهثذه القضثايا  المبحث الرابع:

 لمية المستشفة والمستلهمة من الآيات القرآنية والتعقيبالع

 عليه

ص معكالم منهجكه لخّ فبعد هذه الجولة العلمية مع هذا المؤلف الجلي ، استطاع الباحفي أن ي  

 في هذه النقاط:

نككادرا  مككا يسككتدل بكككو  المفسككرين الكبككار مثكك  الفخككر الككرازي، وشككان مككن الأفضكك   -

بفكككر وآراء وجهككود هككؤلاء الجهابككذة في معرفككة التفسككير والأصككوب لككه أولا  أن يسككتنير 

ك ق عليهكا مكا شكاء الله أن ومعنى الآية التي يريد تفسيرها، ثم يفسرها تفسيرا  علمياً، ويعل 

 يعلق.

أحياناً يتطرق إلى مناقفة المسائ  النحوية لبيكان سكر اسكتعمال القكرآن لتلكك الألفكاظ،  -

 .(1)وهذا قلي 

مثكك  حككدوق الككزلازل وخككروج  ،علميككة والطبيعيككة المختلفككةيهككد  ويككربو الظككواهر ال -

البراشين وسكير الجبكال و يرهكا، بالظكاهرة الأخرويكة التكي سكتحدق، أي الظكواهر مكن 

 .(2)قب  قيا  الساعة ،اختول الكون وتكوير الفمس واندثار النجو 

عكالى وإرادتكه وراء شك  ن قكدرة الله تأ، و-عكز  وجك   -يربو ش  ظاهرة طبيعية بقدرة الله  -

شيء، وهذه نقطة إيجابيكة مهمكة لديكه، خكو  المكنه  الكذي سكار عليكه الفكيخ حسكن 

 تحسين.

يخاطب العق  الإنساني الحر مباشرة حينما يعرض هذه الحقائق العلمية الجديكدة التكي  -

 ن عليه أن يتفكر وأن يمعن النظر فيها.يؤشد أق عنها القرآن قب  قرون، وتحد  
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 ي   -
والذي  .حول ش  المسائ  والقضايا الدينية والعلمية متعددةالاستفهاد بالآيات الر كثِ

ف   ق إلى درجكة شبيكرة لاختيكار المعنكى المناسكب مكن الآيكات، رأيته من خول ذلك أنه و 

 .(1)لكني مع ذلك رأيته في بعل الموا ع لم ي،جم الآية ترجمة جيدة

لككن الكذي يؤخكذ ن، المسكلمين و يكر المسكلمين، يستفهد بكو  أه  العلم والبكاحثي -

إلا  عليه في هذا إنه لا يفير إلى رقم الصفحة ولا إلى اسم الكتاب الذي نق  منه الككو 

 !نادرا  جدا  

بين المصادر الصوفية المفهورة  تعددت موارد ثقافته، وشثرت مصادر شتابه، فقد جمع -

وعبكد  ،ومحي الدين بن عربكي ،وابن سيرين ،اليوالغز ،مث  شتب جول الدين الرومي

 ،وسككيد قطككب ،ومالككك بككن نبككي ،قككيمالوابككن  ،وعبككد القككادر الجككيوني ،الغنككي النابلسككي

وعبكد المجيكد  ،ومصطفى محمود ،ومحمد متولي الفعراوي ،ومحمد حسين الذهبي

أ نكى الزنداني، وشبار الأطباء المفهورين من يو سوفيا و يرها من الدول، وهكذا ممكا 

 . (2)شتابه ورفع من مستواه العلمي

وذلك بكالرجوع إلكى علكم الصكر  وقواعكده  ،  الألفاظ وال،اشيب القرآنيةأحياناً يحلّ  -

 .(3)الآية فيلكي يتعر  على المعنى الصحيح الوارد 

وهنككاك خلككو شبيككر في شومككه.  ،أحيانككاً لا يراعككي ال،تيككب في المو ككوعات المدروسككة -

ينتقك   يقولكه،عن مو وع واحد ويأتي ببضع آيات على ما يريكد أن  فبمجرد أن يتحدق

                                                           

 .197، 186المصدر السابق،  (1)

فقد ذشر آراء عجيبكة و ريبكة للغايكة. ، انظر المصدر السابق، مثو  في شومه وتعليقه حول حقيقة وماهية السماوات السبع (2)

 نه ليس لتلك الآراء العلمية التي ذشرهكا وجكه مكن الصكحة علكى الإطكوق.فإوفي رأي الباحفي أنه مع اح،امه البال  للمؤلف، 

وهكذا يفكبه الكدرجات ، ن العلم اشتفف أن الضوء له سبعة ألوان مختلفة، مكن الأحمكر إلكى البنفسكجيإ» :رفمثو  شان مما ذش

فف أن سكبب الألكوان السكبعة في اشت  و الجنين يكتم  نموه في الفهر السابع.شما أن الأسبوع له سبعة أيا ، و، الموسيقية السبع

ك،ونات من ذراتها وانتفكارها إلكى سكبع لم من هذا أن انفجار الإفه  ي   ك،ونات حول نواة الهيدروجين.لالإ  وء الفمس هو

 .751صانظر للتفصي  المصدر السابق،  .«السماوات السبع لىو انتفار إعوالم ه

 .168-591ص ،انظر المصدر السابق مثو   (3)
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. تجكد هكذه الحقيقكة عنكد المؤلكف في حديثكه (1)لله صلة بالأو تإلى مو وع آخر ليس

 .(2)عن الخلق وعلم الأجنة والتطور من منظور قرآني وعلمي

ى آراء الآخككرين الككذين نقكك  مككنهم. مككن الإشككارة إلكك هككي، مهمككة منهجيككةأهمكك  قضككية  -

كون ش  فقرات الكتكاب مكن شومكه هكو، لأنكه أثبكت في قائمكة المصكادر تالمستحي  أن 

 إشككالوتوقعنكا في  ،القضكية تزيكدنا  مو كاً هعددا  شبيرا  من المراجع والمصكادر. هكذ

نكوع مكن الإسكناد،  و، وهكالتعر  على فكر المؤلف وتحديد اتجاهه. فالتوثيق أمر مهم

 د القول إلى قائله.سن  ن من برشة العلم أن ي  إو

ولا الأمككور  ،(3)لا يككذشر أسككباب النككزول ولا القككراءات ولا الأحكككا  الفقهيككة إلا نككادرا   -

اهتمامكه نقك  المكتفكفات العلميكة  جك    مكاوالقضايا البو ية ولا المسائ  الفرعية، وإن

 من الباحثين المختلفين.

لم أر عند المؤلف تريثاً وتحفظاً في تلك المسائ  العلميكة الكثيكرة التكي ذشرهكا، فكأنكه  -

يككذشر لنككا حقككائق لا فر ككيات. فإنككه مككا يككزال هنككاك شثيككر مككن القضككايا العلميككة في دائككرة 

الفر ككيات والظنككون. فكمككا أن الأمككر في المسككائ  الدينيككة يتطلككب شككي اً مككن التحقيككق 

 لّا فإما من باب أولكى أ ،فكذلك الأمر بالنسبة للقضايا العلميةالعلمي والتأني وال،يفي، 

م بها إلا بعد التحقيق والتمحيص العلمي الوز . هكذا الكذي سل   ي  لّا وأ ،قب  لأول وهلةت  

وجدته عند المؤلف. فالذي يقرأ شتابه يحسب تلك الآراء أو الاشتفافات أمكورا  متفقكاً 

 طوق.عليها، وهذا ليس بصحيح على الإ

ثيرا  مكن مسكتوى علمكاء الطبيعيكات هي أنه رفع شموحظة أخرى ومهمة على المؤلف،  -

 :فكاطر) ﴾إنما يخفى الله مكن عبكاده العلمكاء  إلى درجة عالية، حينما فسر قوله تعالى:

 لمكاء الكذين يخفكون اللهنستنت  سؤالا  من الآية السابقة وهو: مكن هكم الع»قال: ف ،(82

                                                           

 .180-731صبق، راجع المصدر السا (1)

 .591صالمصدر السابق،  (2)

 .042صالمصدر السابق،  (3)
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؟ الجواب هو: جميع العلماء الذين تخصصوا في دراسة المخلوقكات التكي حق الخفية

خلقها الله تعالى، سواء تلك المخلوقات البفرية أو الحيوانية أو النباتية. العق  البفري 

لكن شثيرا  ما بإمكانه أن يتعر  على تلك العلو  عن طريق المراقبة والبحفي والتجربة. 

أحيانكاً بعكد أن ينهكي تجاربكه المخبريكة والتجريبيكة يبقكى عكاجزا  في يحدق أن الإنسكان 

بعل القضايا التي لا تخضع للحس والتجربة، مث  قضية الرو  والمادة، وأيهما وجد 

 . (1)«؟أولا  الرو  أ  المادة

يبدو لي من جواب المؤلف على سؤاله، أن علماء الطبيعة والنبكات والحيكوان هكم أهك  

 .! وهكذا  ريكب حقكاً!، وهم الذين يخفونه حق خفكيته، وأمكا  يكر هكؤلاء فكوالله وخاصته

 ينسى دور ومرتبة علمكاء الأخكوق والقلكوب والعقائكد والأحككا  لّا وشان من الأولى عليه أ

هكك  صككحيح أن  ؟تلككك الآيككة الكريمككة والبو ككة، فيوالتفسككير والحككديفي والفككريعة واللغككة 

؟ شككو، إن الأمككر لككيس شمككا زعككم ن خفككية الله ولا يخفككونه حككق خفككيتهفككوهككؤلاء لا يعر

 .المؤلف، فالكو  الذي ذشره له شيء من الصحة، والله أعلم

بينما تجده من ناحية أخرى قد أجاد وأفاد في بعكل القضكايا دون أن يسكتطرد أو يخكرج  -

الناحيكة  ق عكن أهميكة المكاء والعسك  والثمكرات المختلفكة مكنمن مو وعه، فقد تحد  

القرآنية والعلمية، ولم يخرج عن صلب تلك المو وعات قيد شعرة. فقكد شكرع بحثكه 

أولككم يككر الككذين شفككروا أن السككماوات والأرض شانتككا رتقككاً ففتقناهمككا   بقولككه تعككالى:

وأوحكى  وقوله تعكالى:  ،(30 :الأنبياء) ﴾حي أفو يؤمنون وجعلنا من الماء ش  شيء

ثكم شلكي  (68) ن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الفجر ومما يعرشونربك إلى النح  أ

 ﴾مختلكف ألوانكه يخكرج مكن بطومكا شكراب من ش  الثمرات فاسلكي سب  ربك ذلكو  

 .(69 – 86 :النح )

لكه  تيربو أحياناً شومه وتفسيره بأحداق من السيرة النبوية، وإن شان هكذا الكربو ليسك -

ن اللككبن إأهميككة الحليككب أو اللككبن، فقككال  شمككا في حديثككه عككن عوقككة مباشككرة بككالنص.

                                                           

 .801صالمصدر السابق،  (1)
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  جبريك  للرسكول في الإسو  هو رمز للعلم، شما في قصة المعراج عندما قد   ()الحليب

هذا ليس صحيحاً.  :أقول .(1)في إحداهما اللبن، فاختار الرسول اللبن، أي العلم تينآني

وليس العلم شما ذهب ، بري  قال له: اخ،ت الفطرةالمعرو  في التاريخ والسيرة أن ج

 إليه المؤلف، والله أعلم.

 .(2)يستدل بالأحاديفي النبوية أحياناً في تعزيز شومه وإثراء بحثه -

يستدل بكو  شبار الأطباء والفوسكفة والعلمكاء المسكلمين و يكر المسكلمين، مثك  ابكن  -

 .(3)لخ.. إ).Tonkari)و ،(Vivino(و ،(Palmer)سينا وابن رشد والغزالي، و

ذشكر الككدرو  والعكبر المسككتفادة مككن خكول دراسككته وتحليلككه لكبعل القضككايا القرآنيككة  -

والعلمية. وهذه نقطة إيجابية مهمة لدى المؤلف، فإن الإيمان شان يغمر قلبه ومفكاعره 

ه النعم الكثيرة التكي لا تعكد شثيرا  ما يلفت أنظار القراء إلى الاعتبار من هذوأحاسيسه، و

لكي نرى هذه الحقيقة أنقك  شكي اً ولرنسان.  -عز  وج   -ولا تحصى والتي وهبها الله 

 من شومه لأهميته.

قكال  بعد أن فر  من حديثه المفص  والدقيق عن العس  وفوائكده مكن منظكور قكرآني وعلمكي،

وصكنع  وحفك  أصكدقائه وبنكاء بيوتكه اختيكار طعامكه في ودقيكق نفكيو فكمكا أن النحك »المؤلف: 

 يتغكذى لّا كون حال المسلم والمؤمن الحقيقي. فهو ينبغكي أت، فكذلك يجب أن (عسله) عوجه

يخكرج مكن بطومكا   وإنما عليه أن يبحفي عن الطعا  الحول والنقي ،بالطعا  الخبيفي والمحر 

. هكذا يجكب أن يككون المسكلم، عليكه أن يكتكلم بككو  ﴾ا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للن

 طيب حلو مث  العس ، شو  يففي صدور وقلوب النا ، فكو يكتكلم أبكدا  بككو  فكاح  ومكؤذخ 

 للنا . 

                                                           

 .971صالمصدر السابق،  (1)

 .215، 991صالمصدر السابق،  (2)

 .215-132صالمصدر السابق،  (3)
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منهكا،  سكتقي رحيقكهي لا يكسكر ولا يكؤذي الفكجر أو النبتكة التكي صلى الله عليه وسلمالنح  شما قال الرسكول 

 ،اعملكه حسكنو، اية إسومية صحيحة، يكون خلقكه حسكنفكذلك المسلم الحقيقي والمؤدب ترب

فو يؤذي ولا يخون الآخرين. وهكذا نستطيع أن نعتبر من النحلة في تحسين حياتنا اليوميكة، وأن 

 .(1)«نكتسب دواء قلوبنا وصدورنا من القرآن الكريم

، شما فعك  يرد على الآراء العلمية التي تخالف النصوص القرآنية أو المبادئ الإسومية -

 ،(Nils Olif Jocobson) في رده علكى عكالم سكويدي اسكمه نكيلس أوليكف جوشوبسكون

، اعتمككادا  علككى تجاربككه الكثيككرة التككي جرامككاً 21 زنتككأعلككن في نظريتككه أن رو  الإنسككان 

وشكك أن أجراها على النا  في حالة الاحتضار قب  الموت. فهو شان يزن ش  مريل أ

يموت في ميزان دقيق قب  مماتكه وبعكد وفاتكه، وقكرر بنكاء علكى ذلكك أن الإنسكان عنكدما 

 !خرج روحه منه، فإنه يفقد مكن جسكمه بعكل الجرامكات مكن وزنكه الأصكليتيموت و

فيعقب المؤلف قائو  بأن هذه النتائ  هي نتائ  لا أسا  لهكا وإمكا افك،اء وشكذب، لأن 

الميككت لا شككك هككو الهككواء والأوشسككجين الككذي يخككرج مككن الككنقص النككات  مككن وزن 

 .(2)«الرئتين

ا يخكص أنكواع الأروا  والأنفكس مّكم ،ناق  بعل القضكايا الروحيكة في علكم التصكو  -

نفس التي ذشرها بعل علماء الصوفية، مث  النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والك السبع

 .ة، والكنفس الكاملكةالملهمة، والكنفس المطم نكة، والكنفس الرا كية، والكنفس المر كيّ 

عكالم  :وأنواع العوالم السبعة التي ذشرهكا العكالم الصكوفي الكبيكر جكول الكدين الرومكي

الحككانوت، وعككالم الوهككوت، وعككالم الجككبروت، وعككالم الملكككوت، وعككالم المعككاني، 

، والمقامككات العليككا والفنككاء في الله سككبحانه وتعككالى (3)الطبيعككةوعككالم الصككور، وعككالم 

 و يرها من الأمور.

                                                           

 .217-162صالمصدر السابق،  (1)
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والذي يبدو لنا في هذه المسألة باختصار شديد والله أعلم، أولا : أن المؤلف ما شان ينبغكي لكه 

التكي يعجكز عكن إدراشهكا ربمكا شثيكر أن يخوض في هذه المو وعات الصوفية الفائكة والصعبة، 

 والصكحابة صلى الله عليه وسلملماء العاملين في حق  الدعوة الإسومية، فضو  عن العوا ، ولأن الرسول من الع

تعبككون أنفسككهم في البحككفي في مثكك  هككذه الأمككور الفككائكة الكككرا  والسككلف الصككالح لككم يكونككوا ي  

يفيكد بكأمم قكد بحثكوا في تلكك القضكايا، فككان الواجكب أن  ءوالمستعصية، ولم يص  عكنهم شكي

دخ  وأن لا ن ك»ر على النا  مبكادئ هكذا الكدين، هم في الأمور العقدية، وأن لا نعسّ يسعنا ما وسع

ها نصوص من النبكي المعصكو ، ولأن الإسكو  العقائد والمسائ  الغيبية في قضايا فلسفية لم ترو

دين لعامة النا ، وعقيدته  ير معقدة ب  سكهلة الفهكم والهضكم. فكو يمككن اقتصكار فهمكه علكى 

. إننكا (1)«اصة من النا  شالفوسفة والصوفية من أرباب المقامات وأصحاب الإشاراتطائفة خ

الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فالأمور التي ذشرها المؤلف هي أ مرِنا باليسر في ش  شيء، و

ليكة في حيكاة ثانيكاً: هكذه القضكايا هكي مكن القضكايا التكمي من القضكايا العسكيرة وصكعبة الإدراك..

لمكاذا لكم يرتقكوا إلكى تلكك  -عكز  وجك   -سكألون أمكا  الله المسلمين، وهي من النواف ، فهكم لا ي  

كلماذا لم يمروا في تلك المراح  الروحية السبعو المقامات العليا ر  مكن ، وإنما يسكألون عمكا ع 

امكا وشكروطها المعروفكة. والكثيكر الدين بالضرورة. الكثير لا يحسن أداء الصوة أداء شامو  بأرش

لككم يفهككم حقيقككة وجككود الله تعككالى وحقيقككة التوحيككد الخككالص الصككافي والخككالي مككن البككدع 

والخرافات، شما هي الحال في شثير من الدول الإسومية والعربية. الكثير مكن المسكلمين الألبكان 

طي المخدرات، والكثير في الزنا وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وتعا ونو يرهم مغرق

 .إلخ. منهم لا يؤتي زشاة ماله..

ولا سكيما القضكايا الأساسكية  ،فالمسلمون إذن بحاجة إلى تبسيو أمور ديكنهم وتثقكيفهم فيهكا

 والأولية.

                                                           

شان هذا التعليق وهذا التدخ  المهم من أستاذي الفا   الذي شان ممتحناً ثالثاً للرسالة، الأستاذ الكدشتور محمكد بهكاء  (1)

 الدين حسين، فجزاه الله خيرا .
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: أما تلك الأمور التي تعرض لها المؤلف فإما خروج أيضاً منه عن منهجكه الكذي ألزمكه ثالثا

الحكديفي في تفسكير القكرآن  اية الكتكاب، وهكو المكنه  العلمكي التجريبكيلنفسه وسار عليه منذ بد

الكريم على  وء تلك العلو  الحديثة. إننا نسأل المؤلف: ما عوقة تلك العوالم السكبعة بكالعلم 

هك  اشتفكف العلكم الحكديفي شكي اً مكن  !؟الحكديفيبالعلم  وما عوقة الأنفس السبع !؟الحديفي

الجواب: بالطبع لا. لا نعلم شي اً عن ذلك، لأنكه هكو أيضكاً لكم يكذشر  ؟ذشرهاتلك القضايا التي 

اللهم إلا مكا ذشكر مكن تعريفكات لكبعل الفوسكفة الغكربيين ، شي اً من ذلك في شتابه، وإلا لذشرها

 .(1)وا بها هم أيضاًبالهم فاهتمّ  تشغل االكبار للرو ، لأم

  هذه القضايا نات  عكن عكد  مراعكاة سكلم الأولويكات في أن الخوض في مثفي : لا شك رابعا 

الدعوة إلى الإسكو . شكان مكن الأفضك  عكد  مناقفكة تلكك القضكايا الفلسكفية الصكوفية الفكائكة 

 ، والله أعلم بالصواب. (2)والخطيرة، ريثما يتقوى ويزيد إيمان المسلمين الألبان و يرهم

  العلمي التجريبي الكذي سكلكه الكدشتور علكي هذه هي بعل معالم هذا الاتجاه وهذا المنه

فخري إلياسي في تفسيره لآيات القرآن الكريم في  وء الاشتفكافات العلميكة الحديثكة. ولا شكك 

، وإليكه يعكود الفضك  في هكذا الألبانير رائد هذا الاتجاه وهذا المنه  بو نزاع في المجتمع عتب  أنه ي  

لكم يسكبقه أحكد مكن الألبكان في أنكه قكد تنكاول بهكذا  ان، إذالأمر في العصر الحديفي بين علماء الألب

                                                           

 .472-584ص، «مدى معرفتنا للروي» المصدر السابق، انظر بحثه بعنوان: (1)

: حرشة التصو  والصوفية لها نفوذ لا بأ  بها في الأرا كي الألبانيكة في العصكر الحكديفي، سكواء في ألبانيكا ملاحاة مهمة (2)

أو شوسوفا أو الجب  الأسود أو مقدونيا أو البوسنة والهرسك منذ عهد الدولة العثمانية في البلقان. فهنكاك طكرق صكوفية شثيكرة 

زوايا وتكايا. بعل تلك الطرق بقيكت أسكماؤها ومعالمهكا فقكو ولا أتبكاع لهكا، والكبعل  الهومنتفرة في الأرا ي الألبانية، و

الآخككر لهككا معالمهككا ونفككاطها وأتباعهككا. حظيككت تلككك الحرشككات الصككوفية وتلككك المعككالم باهتمككا  الغككربيين، فقككا  بعككل 

ور الفككك بإحيككاء تلككك الفككرق التككي المستفككرقين الغككربيين بدراسككة تلككك الفككرق والمعككالم بغككرض الفتنككة والفسككاد، وزرع بككذ

اندثرت. والحمد لله أن هؤلاء أق  من أن يذشروا ولم ينجحوا في هكذا، وأن جمهكور الفكعب المسكلم الألبكاني و كالبيتهم هكم 

ولا سيما في شوسوفا ومقدونيا والجب  الأسود، وأما في ألبانيا فناقو  الخطر يدق عليهم. فهنكاك فرقكة  ،أه  السنة والجماعة

والزوايكا  يكاوالتكامرشزا  ثانياً لها بعد الأنا ول. للتوسع حول تاريخ الصوفية والتصكو   هناك التي اتخذتكتاشية الضالة الب

 في الأرا ي الألبانية انظر: 

Jashar Rexhepagic, Dervishet Rendet dhe Teqet ne Kosove. 
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الفك  وبهذه الطريقكة العلميكة الموسكعة والمتخصصكة الآيكات القرآنيكة بالفكر  والتفسكير علكى 

 وء المعار  الحديثة. ومهما يكن من أمر الدشتور علكي فخكري إلياسكي في هكذا المجكال، فهكو 

 ؛لا سيما للدعاة والمفكايخ الألبكان ،في هذا الزمانستغنى عنه بفر يصيب ويخطئ. شتابه هذا لا ي  

لبيان أن ما جاء في القرآن من القضايا العلمية لا يتناقل مع ما جاء به العلم الحكديفي مكن حقكائق 

تؤشد صحة ما جاء في القرآن. فعلينا أن نسكتعين بكذلك التفسكير العلمكي المختصكر، مكع المراعكاة 

فقنكا التكي ذشرناهكا. نرجكو مكن الله تعكالى أن نككون قكد و  لتلك الموحظات والضوابو والفروط 

نككه قكد اتضككح لنككا ألعكرض بعككل المقتطفكات مككن تفسكيره العلمككي المختصكر ودراسككة أفككاره، و

نككه اسككتطاع فعككو  أن يككبرز القككدرة الإلهيككة وأن يككبرز إعجككاز القككرآن أمنهجككه وطريقتككه واتجاهككه، و

والله أعلكم  ها فجكزاه الله خيكرا  علكى مكا قكد  وأفكاد،الكريم في شثيكر مكن آياتهكا التكي ناقفكها ودرسك

 بالصواب.

والآن بعد أن تعرفنا على المنه  العلمي التجريبي حان الوقت أن نضع ذلك المكنه  وذلكك 

 ه.الاتجاه على ميزان التقويم ثم الحكم علي

 

المبحث الخامس: عرض المنهج العلمي لتفسير القثرآن الكثريم 

قد من خلال مناقشة آراء بعض العلماء القثدامى على ميزان الن

 نوالمعاصري

هذه القضية العلميكة المهمكة شكغلت بكال شثيكر مكن العلمكاء والبكاحثين في الدراسكات القرآنيكة 

ن هنككاك تعقيككدا  أوالتفسككيرية قككديماً وحككديثاً. وقككد شككغلتني أيضككاً شمككا شككغلت هككؤلاء. ورأيككت 

مككا مككا زالككت يكتنفهككا بعككل أحككول هككذه المسككألة، و وخلطككاً في شككو  بعككل العلمككاء والبككاحثين

و بسطاً شافياً. فحتى نقرب هذه المسألة إلى إدراشنا لا بد مكن المكرور بس  لم ت   كومال ؛الغموض

 على بعل معالمها ولو باختصار، فأقول وبالله التوفيق والهداية:

رأيكت أن أقكوال  ديثاً،من خول مطالعتي ومتابعتي لحرشكة هكذه الفككرة العلميكة قكديماً وحك 

العلماء فيها قد تفابكت وتضاربت، وأنه شثيرا  ما صدر من العلماء حكم واحد على الجميع مكع 
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مائيكاً. وهكذا دفعنكي  تفاوت آرائهم واختو  مواقفهم في هذه القضية، فبالتالي لم ي حسكم الأمكر

لككك مككن خككول تناولنككا إلككى تلخككيص آراء العلمككاء وتوجهككاتهم حككول هككذه القضككية المهمككة. وذ

 وتو يحنا لجملة من القضايا الأساسية في هذه المسألة باختصار:

 

 أولاً: ما مفهوم التفسير العلمي وما المقصود منه؟

ن المقصكود مكن التفسكير العلمكي هكو العلكو  الكونيكة أذهب الفيخ عبد العظيم الزرقاني إلكى 

 ،والحسكاب ،نون ومعار  شعلم الهندسكةوما جد وما يجد في العالم من ف ،والمعار  والصنائع

وعلككم طبقككات  ،والنبككات ،والحيككوان ،والكيميككاء ،والطبيعككة ،والاجتمككاع ،والاقتصككاد ،لهي ككةاو

 . (1)الأرض

في هذه المسألة، فعندما نتحدق عن التفسير للباحفي  وهذا هو الذي يبدو صحيحاً وراجحاً

ه القضكايا العلميكة التكي ذ شكرت. فالمفسكر العلمي للقرآن الكريم يجب أن نضع نصب أعيننكا هكذ

الذي ينه  هذا المنه  في تفسيره يكون هدفه ربو دلالات بعل الآيات القرآنيكة علكى  كوء مكا 

بكراز وذلك لإ، لا الفروض والنظريات، فقو وص  وانتهى إليه العلم من الحقائق العلمية اليقينية

ريم علكى أنكه مكن لكدن حككيم خبيكر. فلكيس عظمة الخالق في هذا الكون وبيان إعجاز القرآن الكك

المراد أو المقصود مكن التفسكير العلمكي تحككيم الاصكطوحات العلميكة أو الفلسكفية في الآيكات 

 ،الأسككتاذ أمككين الخككولي :القرآنيكة شمككا ذهككب إلكى ذلككك بعككل العلمكاء في العصككر الحككديفي مثك 

م الاصكطوحات حكّكالتفسكير الكذي ي  »: بأنكه عندما قالوا ،والفيخ الدشتور محمد حسين الذهبي

فهكذا  .(2)!!«العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلو  والآراء الفلسفية منها

كم ولا ي حمّك   التفسير العلمي للقرآن الككريم. ير صحيح وليس هو المراد من  ك  فالمفسكر لا يح 

وإنما يسكتعين بهكا ليلقكي مزيكدا  مكن الضكوء  ،ديثةعلى عبارات القرآن الاصطوحات العلمية الح

                                                           

 .6-1ص ،2، جفان في علوم القرآنمناهل العر ،الزرقاني، محمد عبد العظيم (1)

 .401ص، 3، جالتفسير والمفسرون ،الذهبي، محمد حسين (2)
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على المعاني القرآنية الومتناهية المستنبطة من الآيات القرآنية. فهذا هو الغكرض والمقصكود مكن 

 التفسير العلمي، والله أعلم.

 

 ثانياً: تعريف التفسير العلمي

 تعريفكاً آخكرلكه  أن نصكو  الآنفإذا عرفنكا الغكرض والمقصكود مكن التفسكير العلمكي، يمكننكا 

أحمكد عمكر  شى مع  ر ه،  ير الذي ذشره هؤلاء الباحثون. ولع  تعريف الأستاذ الكدشتورايتم

هكو التفسكير الكذي »أبو حجر أقرب إلى الغرض المقصكود، وهكو الكذي نميك  إليكه، عنكدما قكال: 

ن أسكرار مك يحاول فيه المفسر فهكم عبكارات القكرآن في  كوء مكا أثبتكه العلكم، والكفكف عكن سكر  

ن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التكي لكم يككن يعرفهكا البفكر وقكت إعجازه، من حيفي أنه تضم  

ولكنككه مككن عنككد الله خككالق القككوى  ،نككه لككيس مككن شككو  البفككرأذلككك علككى  نككزول القككرآن، فككدل  

 والله أعلم. ،(1)«والقدر

 

  حقائ  العلمية الثابتة؟ثالثاً: هل هناك تنالض بين الآيات القرآنية الصريحة وال 

الحقائق العلمية الثابتكة والقائمكة لا تعارض بين القرآن الكريم و إنهباختصار شديد جدا  نقول 

لا يمككن أن » شما قال شيخ الإسو  ابكن تيميكة:على اليقين. ب  القرآن الكريم يؤيدها ويؤشدها، 

أعتقد أن هكذا الككو  وا كح ولا ، و«يكون هناك تناقل بين صحيح المنقول وصريح المعقول

 . (2)يحتاج إلى بيان

هكو إمكا أن يككون التعارض أو التناقل، فالجواب شما قال بعل العلماء، بفعر وإذا ورد ما ي  

 صحيحاً  ير صريح. وإماصريحاً  ير صحيح، 

                                                           

 .66، 1991، 1دار قتيبة للنفر والتوزيع، ط ،بيروت التفسير العلمي للقرآن في المي ان، ،أبو حجر، أحمد عمر (1)

درء بكن تيميكة بعنكوان: المهمكة راجكع موسكوعة شكيخ الإسكو  . وللمزيكد حكول هكذه المسكألة ا38صالمرجع السابق،  (2)

محمكد  قيكق:هكك، تح1391دار الكنكوز الأدبيكة،  ،الرياض ،تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول

 .القضية هذه حول طويو   شوماً ذشر فقد بعد، فما ،5– 4ص، 1، جرشاد سالم
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د عبكده الفكيخ الإمكا  محمك عندما أورد شو  ولا أوافق الأستاذ الدشتور أحمد عمر أبو حجر

هنكاك »ب عليكه: وبعل الباحثين الآخرين في خصكوص تعكارض العقك  مكع النقك ، دون أن يعقّك

اتفاق بين أه  الملة الإسومية إلا قليو  ممن لا ينظكر إليكه، علكى أنكه إذا تعكارض العقك  والنقك ، 

نقككول مككع خككذ بمككا دل عليككه العقكك  وبقككي في النقكك  طريقككان: الأول: طريككق التسككليم بصككحة المأ  

الاع،ا  بالعجز عن فهمه وتفكويل الأمكر إلكى الله، والثكاني: تأويك  النقك  مكع المحافظكة علكى 

نكه أوالغريب من الباحفي الدشتور أحمد عمكر  .(1)«قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العق 

وافقتكه لمكا ذهكب ق على شو  الإما  الفيخ محمد عبده ولو بسطر واحد، مما يدل علكى معلّ لم ي  

في مخالفة الفيخ محمكد عبكده في هذه المسألة هو  ناإليه الفيخ الإما  محمد عبده. والذي يبدو ل

 الفق الثاني من شومه. فيموافقة الفيخ الفق الأول من شومه، و

ننا فر كاً لكو أوّلنكا ذلكك الكنص المنقكول وفكق إنقول:  على شو  الإما  محمد عبده تعقيباًو 

لكه نلكوي عنكق الكنص ونحمّ هك  ؟ مع ما أثبته العق ، فما الحك  إذناللغة العربية ولم يتفق  قوانين

فوق ما يحتم ، حتى يتفق مع ما أثبته العق ؟! فهكذا لا يقكول بكه مكن لكه أدنكى إلمكا  بعلكو  اللغكة 

م بصكحة العربية وعلم أصول الفقه. ففي هذه الحالة نوافق الإما  محمكد عبكده عنكدما قكال: نسكلّ 

ض حقيقكة معنكاه إلكى الله تعكالى، ولا نقكد  العقك  علكى المنقول ونع،  بالعجز عن فهمه ونفوّ 

 النق  الصحيح، والله أعلم.

 

 رابعاً: تصنيف موالف العلماء المؤيدين والمعارضين تجاه التفسير العلمي لديماً وحديثاً 

 هم: متقدمينالمؤيدون للتفسير العلمي من ال .أ

وشتابكه  «إحيكاء علكو  الكدين» في شتابكه هك،505المتوفى سنة  يالغزال الإما  أبو حامد -

 .«جواهر القرآن» الآخر

 .«مفاتيح الغيب» هك، في تفسيره الكبير606الإما  فخر الدين الرازي المتوفى سنة  -

                                                           

 .61ص هك،1320 ،الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ،، نقو  عن: الإما  محمد عبده86صالمرجع السابق،  (1)
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 هك، الذي ذشكره الإمكا  السكيوطي في شتابكه655ابن أبي الفض  المرسي المتوفى سنة  -

 .(1)«الإتقان في علو  القرآن»

 هككك، في شتابككه794بككن عبككد الله الزرشفككي المتككوفى سككنة الإمككا  بككدر الككدين محمككد  -

 .«البرهان في علو  القرآن»

الإتقككان في علككو  » هككك، في شتابككه911الإمككا  جككول الككدين السككيوطي المتككوفى سككنة  -

 .(2)«قرانمع،ك الأ» ، وشتابه الآخر«القرآن

 

 :(3)فيللتفسير العلمي في العصر الحدي المغالون المؤيدون .ب

 ، في تفسيره لجزء عم.(1905 – 1848) الأستاذ الإما  محمد عبده -

الجككواهر في تفسككير » ، في تفسككيره1862المولككود سككنة  يالفككيخ طنطككاوي جككوهر -

 .«القرآن

طبكائع الاسكتبداد » ، في شتابكهكه7112سنة السيد عبد الرحمن الكواشبي، من مواليد  -

 .«ومصارع الاستعباد

 .«الله والعلم الحديفي» في شتابه ستاذ عبد الرزاق نوف الأ -

 

 وهم: المعاصرون المعتدلون في التفسير العلمي .ت

ة تنبيكه العقكول الإنسكاني» شتابكه في (1935 – 1882) الفيخ محمد بخيت المطيعي -

 .«لما في آيات القرآن من العلو  الكونية والعمرانية

أو  «تفسكير ابكن بكاديس» ، في شتابكه1940المتوفى سنة  الفيخ عبد الحميد بن باديس -

 .«مجالس التذشير من شو  الحكيم الخبير»

 .«تفسير المرا ي»، (1945 – 1881) يخ مصطفى المرا يالف -

                                                           

 .128-261ص، 2ج الإتقان في علوم القرآن،السيوطي،  (1)

 .165-451صلعلمي للقرآن في المي ان، التفسير اللتوسع انظر: أحمد عمر أبو حجر،  (2)

 .216 – 691صانظر: المرجع السابق،  (3)
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مدخ  إلى القكرآن » في شتابه 1947المتوفى سنة  يخ الدشتور محمد عبد الله درازالف -

 .«الكريم

 .«الإسو  يتحدى» الفيخ المفكر وحيد الدين خان في شتابه -

إعجكاز » ، في شتابكه:1938الكاتب الأديب مصكطفى صكادق الرافعكي المتكوفى سكنة  -

 .«البو ة النبويةو القرآن

 الباحفي والكيميائي المتخصص، الدشتور محمد أحمد الغمراوي. -

 .«القرآن والعلم» العالم الفلكي الدشتور محمد جمال الدين الفندي في شتابه -

التحريكككر » ، في شتابكككه1973المتكككوفى سكككنة  ورالفكككيخ محمكككد الطكككاهر بكككن عاشككك -

 .(1)«والتنوير

لكم يكذشرهم الباحكفي السكابق يمككن أن نكدرج هكؤلاء الأعكو  ومن المعتكدلين أيضكاً الكذين 

 أيضاً:

 المفكر الإسومي المعرو  محمد فريد وجكدي، مكن خكول تعليقاتكه علكى شتكاب -

 .(2)«الطب الحديفيالإسو  و»

، في 1960المجاهد والمفكر الإسومي بديع الزمان سعيد النورسي، المتكوفى سكنة  -

، وبعكل بحوثكه «إشارات الإعجكاز في مظكان الإيجكاز» وانتفسيره لسورة البقرة بعن

 .(3)«شليات رسائ  النور»الأخرى المسمى 

 .«معجزة القرآن» الفيخ العومة محمد متولي الفعراوي، في شتابه -

 محاولككة لفهككمخ  القككرآن..» الككدشتور والطبيككب المفكككر مصككطفى محمككود، في شتابككه -

 .«عصري

                                                           

 .270 - 192صالمرجع السابق بتصر  شديد،  (1)

، 1995، 1دار الفككر العربكي، ط ،، القكاهرةالإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبي  ،شار ، السيد  نيم (2)

 فما بعدها. 301ص

للماؤتمر العااالمي الأول تور سكعاد يلكدر ، قكدمها . ورقكة الأسكتاذ الكدش139 -351ص، و211صالمصكدر السكابق،  (3)

إسكو  ، مستندات التوفيا  باين النصاوص القرآنياة وباين النتاائ  العلمياة الصاحيحة، بعنوان: ل عجاز العلمي للقرآن والسنة

 . 1987باد، أ
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 .«مع الطب في القرآن الكريم» فكر محمود ناظم نسيمي، في شتابهالم -

الفككيخ العومككة والمفكككر الإسككومي عبككد المجيككد الزنككداني، في شثيككر مككن بحوثككه  -

، ورقة المؤتمر العالمي الأول في «المعجزة العلمية في القرآن والسنة» وشتاباته، منها

 .(1)1987إسو  آباد سنة 

المككذشورون آنفككاً يفككار إلككيهم بالبنككان في مجككال التفسككير العلمككي، سككواء شككانوا مككن فهككؤلاء 

المؤيدين له أو المعار كين. ومكا مكن شكك أننكا لكم نسكتوعب شك  البكاحثين، وأن الأيكا  القادمكة 

سككتبرز لنككا أعومككاً آخككرين في هككذا الميككدان، فنسككأل الله تعككالى أن يجككزي المجتهككدين المصككيبين 

 منهم مرة واحدة. مرتين، والمخط ين

 

 خامساً: تعقيب الباحث على رأي الإمام الشاطبي

تناول الباحفي الدشتور أحمد عمر أبكو حجكر في رسكالته القيمكة والمهمكة في هكذا المو كوع،  

مو وع الذين عار وا التفسير العلمي قديماً وحكديثاً. فكذشر مكن المعار كين القكدامى الإمكا  

، وجدته أنكه لا «الموافقات»والحق يقال إنه من خول تتبعي لكو  الإما  الفاطبي في . الفاطبي

يعارض التفسير العلمي جملة وتفصيو ، ولا نستطيع أن ندرجه في قائمة المعار ين لهكذا اللكون 

مككن التفسككير، شمككا أدرجككه الباحككفي المككذشور ومككن سككبقه مككن العلمككاء. وإنمككا الككذي بحثككه الإمككا  

نكه انتقكد أبي شان قضية: ه  القرآن الكريم احتوى واشتم  علو  الأولين والآخرين؟ شمكا الفاط

ك ف زائكد هؤلاء الذين ينهجون هذا المنه  في تفاسيرهم واعتكبره نوعكاً مكن الفهكم الكذي فيكه تكل 

 فوق ما يحتمله النص.

أن القكرآن  ،«الموافقكات» أشكد في أشثكر مكن مو كع فيأنكه  والقضية الأخرى التكي تناولهكا هكي

، وأنكه يجكب لعكرب فقكو، لا  يكرجدت عنكد االكريم تضمن علوماً هي من جنس العلو  التي و  

 . (2)!ك  ما يضا  علمه إلى العرب خاصةب ،الاقتصار في الاستعانة على فهمه

                                                           

العلماي للقارآن الكاريم في مان أوجاه الإعجااز وللفيخ عبد المجيد الزنداني رسالة أخرى مهمة في هذا المجال بعنكوان:  (1)

 .1999مكة المكرمة: رابطة العالم الإسومي،  ،عالم البحار

 .80 – 97ص، 2ج ،الموافقات (2)
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بعكل العلكو  التكي شانكت مكن علكى الككريم لم ينككر حقيقكة احتكواء القكرآن فالإما  الفاطبي 

جنس العلو  التي وجدت عند العكرب فقكو. فبالتكالي لا يصكح إدراج الإمكا  الفكاطبي في قائمكة 

المعار ين للتفسير العلمي جملة وتفصيو ، شما ذهب إليه شثير من الباحثين في هذا المو كوع، 

 .(1)عليه ل  لأن هذا سوء فهم لكومه وتقو  

تعقيب الباحفي الدشتور أحمد عمر على شو  الإما  الفكاطبي في قضكية العلكو   وقد أعجبني

نه لو شان مقصورا  على ما عند العرب لما تنافس العلمكاء إ»جدت عند العرب، عندما قال: التي و  

في الازدياد منه، ولكانوا مستوين في درجات العلم به، وهذا لا يصح وهو خكو  الواقكع، وعكد  

النظكر في ، لا يكدل علكى تحكريم (2)-الفكاطبي الإمكا  اسكتدل شما–ين الأوائ  في هذا نظر المسلم

، فككالقرآن ل جيككال شلهككا إلككى أن يككرق الله الأرض ومككن مككن جككاء بعككدهمعلككى  التفسككير العلمككي

راز في تعليقكه . وقريباً من هذا، ذهب أيضاً العومة المرحو  الفكيخ الكدشتور عبكد الله د(3)«عليها

 .(4)«الموافقات» منعلى هذه المسألة 

أرى من الفائدة إيراد أهم الفقرات من شو  الإما  الفاطبي حكول هكذه المسكألة حتكى نككون 

 :في الموافقاتوقد ذشر  على بينة من الأمر.

ما يخكتص بكه مكن  : علم النجو من علومهفم، اعتناء بعلو  ذشرها النا  من العرب شان لهإ»

وهو معنكى مقكرر في أثنكاء القكرآن في  الاهتداء في البر والبحر، واختو  الأزمان باختو  سيرها.

 ﴾وهو الذي جع  لكم النجو  لتهتدوا بها في ظلمكات الكبر والبحكر موا ع شثيرة شقوله تعالى: 

ومنها علكم الأنكواء، وأوقكات  .(16 :النح ) ﴾م يهتدونوعومات وبالنجم ه  ،(97 :الأنعا )

هكا مكن باطلهكا، فقكال ن الفكارع حق  فبكي   ،نزول المطكر، وإنفكاء السكحاب وهبكوب الريكا  المثيكرة

ويسكبح الرعكد  (12) وهو الذي يريكم البرق خوفكاً وطمعكاً وينفكئ السكحاب الثقكال تعالى: 

                                                           

، 712ص، التفسير العلمي للقارآن في الميا ان :دشتوراةللشما ذهب إليه الباحفي الدشتور أحمد عمر أبو حجر في رسالته  (1)

 ، في معالجته لهذا المو وع. التفسير والمفسرونالفيخ الدشتور محمد حسين الذهبي في: ومن قبله الأستاذ 

 .08ص، 2: جالموافقات (2)

 .902صالتفسير العلمي للقرآن في المي ان،  (3)

 .37ص، 2: جالموافقاتمن تعليق الفيخ عبد الله دراز،  (4)
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وفي القكرآن مكن ذلكك مكا هكو  .لتاريخ وأخبار الأمم الما يةوعلم ا ،(13-12 :الرعد) ﴾بحمده

من الأخبار بالغيوب التي لم يكن للعكرب  أشثرذلك وبلكن القرآن احتف  ة، نّ س  شثير وشذلك في ال

ذلك من أنبكاء الغيكب نوحيكه إليكك ومكا  بها علم، لكنها من جنس ما شانوا ينتحلون، قال تعالى: 

ومنها علم الطكب، فقكد شكان  ،(44 :آل عمران) ﴾قون أقومهم أيهم يكف  مريمإذ يل شنت لديهم

 يكر مبكين علكى علكو   في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائ ، ب  مأخوذ من تجارب الأميين

إن شثيككرا  مككن النككا  تجككاوزوا في  -ثككم قككال الإمككا  الفككاطبي- .الطبيعككة التككي يقررهككا الأقككدمون.

ك الدعوى على مكن علكو   ،ذشر للمتقكدمين أو المتكأخرينالقكرآن الحكد، فأ كافوا إليكه شك  علكم ي 

إذا مكا عر كناه علكى مكا تقكد  لكم يصكح،  الحكرو . وهكذاالطبيعيات والتعاليم والمنطق، وعلكم 

وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومكن يلكيهم شكانوا أعكر  بكالقرآن وبعلومكه 

ولكو شكان  ، سكوى مكا تقكد .ىدع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعوما أو

علكى  نا على أص  المسألة، إلا إن ذلك لكم يككن، فكدل  نظر لبلغنا منه ما يدل  و لهم في ذلك خوض

كوذلك دلي  على أن القرآن لم ي  إنه  ير موجود عندهم.  م فيكه تقريكر شكيء ممكا زعمكوا، نعك دقص 

ن علوماً هي من جكنس علكو  العكرب، أو مكا ينبنكي علكى معهودهكا ممكا يتعجكب منكه أولكو تضم  

فليس بجائز أن يضا  إلى القرآن ما لا يقتضيه، شما أنكه ، ما أن فيه ما ليس من ذلك فوأ الألباب.

لا يصككح أن ينكككر منككه مككا يقتضككيه. ويجككب الاقتصككار علككى شكك  مككا يضككا  علمككه إلككى العككرب 

 انتهى .(1)«خاصة

شيع عنه من أنكه مكن المعار كين لوجدناه خو  ما أ  ولو دققنا النظر في شو  الإما  الفاطبي 

ل واف،اء عليكه، فهكو لكم ينككر وجكود هكذه النزعكة لهذا الاتجاه العلمي جملة وتفصيو ، فهذا تقو  

دى العرب فقو. ونعقب عليه ونقول بأن هكذا  يكر لكنه اقتصر على ما وجد لالعلمية في التفسير، 

 صحيح أيضاً لأمور:

أولا : إن قدرات العرب في ذلك الزمان شانت محدودة إلى تلك الدرجكة التكي ذشرهكا الإمكا   

حسكب قكدراتهم البفكرية بالفاطبي، فهم استطاعوا أن يفهموا تلك العلكو  الموجكودة في زمكامم 

                                                           

 .391-813ص، 2، جيعة الإسلاميةالموافقات في الشر، إسحقالفاطبي، أبو  (1)
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م هذه العلو  هوا إلى تعل  ول في زماننا هذا، لا شك أمم لتوج  والعلمية. ولو عاش عرب القرن الأ

ولتعلموهكا شمكا تعلمكوا تلكك العلكو  التكي سكادت في  ،منهكا واسكتفادواالتي استجدت في عصرنا 

 عصرهم.

جكد عنكد العكرب فقكو فيمكا يخكص مكن علكو  اللغكة ثانياً: نعم فإنه يجب أن نقتصر على ما و  

نكزل بلسكان عربكي مبكين. أمكا أن لبيكان وتصكاريف الككو ، لأن القكرآن الككريم أ  وفنون البو ة وا

لكخ، فهكذا لا يصكح، لأن أفهكا  إ. نقتصر على ما وجد عند العرب من علم الطب وعلم النجو ..

أو العلككم  والحكمككة .النككا  وقككدراتهم في اسككتنباط العلككو  الكونيككة مككن القككرآن الكككريم تتفككاوت

 ة المؤمن أينما وجدها فهو أحق النا  بها والله أعلم.الجديد النافع  ال

 

 العلمي نذشر: (1)لتفسيرل لمعار ينومن المعاصرين ا .ق

 .(1935 – 1865)رشيد ر ا، محمد الفيخ  -

 .(1964 – 1893)الفيخ محمود شلتوت،  -

، في شتابكه 1964الكاتب والأديكب الإسكومي عبكا  محمكود العقكاد المتكوفى سكنة  -

 .«لسفة القرآنيةالف»

التفسير، معكالم حياتكه، » في شتابه 1965المتوفى سنة  الأستاذ والمفكر أمين الخولي -

 .«منهجه اليو 

التفسككير » ، في شتابككه1888الأسككتاذ الفككيخ محمككد عككزة دروزة، مككن مواليككد سككنة  -

 .«الحديفي

مناهكك  العرفككان في علككو  » الفككيخ العومككة محمككد عبككد العظككيم الزرقككاني، في شتابككه -

 للقول بالتفسير العلمي. اأن هناك  وابو وشروط، وذشر «القرآن

في » تفسكيره مكن شثيكرة موا كع في ،(1966 – 1906)الأستاذ المفسكر سكيد قطكب  -

ي مواقيكت يسكألونك عكن الأهلكة قك  هك ، مث  تفسيره لقوله تعكالى: «ظول القرآن

                                                           

الإشارات العلمياة في القارآن  ،شار ، السيد  نيم :يراجع للتوسع هذا المصدر المهم حول التفسير العلمي للقرآن الكريم (1)

  .300-284 ،283– 255، 167-131ص، 1995، 1دار الفكر العربي، ط ،القاهرة ،التطبي و الكريم بين الدراسة
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سكنريهم  تفسيره للآية التكي في سكورة فصكلت: و ،(189 :البقرة) ﴾الح و للنا 

 . (53: فصلت) ﴾في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقو آياتنا في الآفاق

الأسكتاذ سكيد قطكب حكول هكذه  موقكفب تتعلكقوهنا لا بد من الإشارة إلكى نقطكة مهمكة جكدا  

زعم بعل الباحثين أن هذا خو  ما هو ثابت في تفسيره في ظول القرآن، وأنه من  فقدالمسألة. 

  بينما الأمر ليس شذلك.، القائلين والمؤيدين للتفسير العلمي جملة وتفصيو  

 العلمي بفك  مختصر ووا ح، فكذشر   موقفه الرافل للتفسيرقد عل  إن الأستاذ سيد قطب 

نطكوي علكى معكان ثوثكة شلهكا لا تليكق بجكول القككرآن ي أن ذلكك خطكأ منهجكي أساسكي، شمكا أنكه

   لبعل النا  أن العلم هو المهكيمن والقكرآن تكابع..خي  : الهزيمة الداخلية التي ت  الكريم. الأول

 مكع–ي  المستمر التأو والثالثة: الثانية: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وأنه حقيقة مائية مطلقة..

 لا التكي والنظريكات الفكروض وراء بهكا ونلهكفي نحملها شي القرآن لنصوص –والتكلف  التمح  

 ننتفع بما لّا ن ذلك لا يعني أإ: قائو   بعق   ثم .القرآن وجول يتفق لا أول ك ش  .تثبت ولا تستقر

إن هكذا  ؛شكو ، فهم القكرآنيكففه العلم من نظريات ومن حقائق عن الكون والحياة والإنسان في

 .(1)ليس هو الذي عنينا بذلك البيان

  ين للتفسير العلمي:ومن المعار 

 .الأستاذ المفكر عبد الواحد وافي -

الأسككتاذ إسككماعي  مظهككر الككذي اعتككبر هككذه الظككاهرة في التفسككير نوعككاً مككن البدعككة  -

 .(2)لمؤدي حتماً إلى الصراع بين الدين والعتالتي سالمستحدثة 

                                                           

بتصكر ،  321-183ص، التفساير العلماي للقارآن في الميا ان :، وانظكر1184-801ص، 1، جفي ظلال القرآنانظر:  (1)

وللباحفي شاتب هذه السطور بعل البحوق الأخرى حول فكر ومنه  الفهيد سيد قطب في التفسير أثبت فيها أنكه لكيس مكن 

د علكى لسكان الفكهيد هكو مكا ذشرنكاه سكابقاً مكن أنكه لا مكانع مكن الاسكتفادة القائلين بالتفسكير العلمكي مطلقكاً، وإنمكا الكذي ور

 الاشتفافات العلمية التي هي في درجة الحقيقة الثابتة التي لا تخضع للفك، وليس الفروض والنظريات. بوالاستعانة 

 حكول العلمكاء شتبكه ممكا مكن مزيكد علكى وللوقكو  شكديد. بتصر  330– 972صالتفسير العلمي للقرآن في المي ان،  (2)

: عككادل محمككد الخيككر، أبككو: المفيككدةو القيمككة المراجككع هككذه نظككرا ذلككك حككول العلمككاء واجتهككادات للقككرآن العلمككي التفسككير

؛ خليك ، 82-21، 1988، 1سكبورتن ، القكاهرة ، طمرشكز الكدلتا للطباعكة، ، اجتهادات في التفسير العلماي في القارآن الكاريم

؛ شكار ، السكيد 14-9ص، 1983، 1مؤسسكة الرسكالة، ط ،يكروتبمدخل إلى مولف القرآن الكريم من العلام،  ،دينعماد ال
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 .(1)«المفسرونو التفسير» الدشتور محمد حسين الذهبي في شتابه المفهور -

 أستاذ الفلسفة الإسومية، الأستاذ الدشتور عاطف العراقي. -

 الفيخ عبد الكريم الخطيب. -

والإمكا   ،مث  الإما  الطبري متقدمينويمكن القول بأن هذا هو مذهب جمهور المفسرين ال

لكم ينقك  أحكد عكنهم شكي اً في هكذا  إذو يكرهم،  ،وأبي السعود ،وابن شثير ،البيضاويو ،القرطبي

 الخصوص، والله أعلم.

 

 سادساً: أصحاب التوفي  بين الآيات القرآنية والعلوم الكونية

تجاه هذه القضكية، رأينكا هنكاك فريقكاً آخكر مكن  ومواقف العلماء فبعد أن عرفنا أصنا  النا 

بعكل آيكات ومكن العلكو  الكونيكة والعلميكة  ون أنه يمكن التوفيق بكين مكا اسكتجد  النا  الذين ير

القرآن التي تفير إلى تلك العلو ، وهذا مذهب بعل المسلمين من الفوسفة القدامى، مث  ابكن 

  سينا والفارابي والكندي.

ا  تأويكك  وشككان اتجككاه أصككحاب النزعككة التوفيقيككة بككين الفلسككفة والككدين يقككو  علككى أسكك»

هذا الاتجكاه ترجكع إلكى  الفلسفة. وجذورتتفق وما تقول به  النصوص الدينية وحملها على معانخ 

لوهكا تكأويو  فوسفة اليونان وما صنعوا مع نصوص الأسكاطير التكي شانكت لهكا قداسكة دينيكة، وأو  

فة اليونانيكة، ومكن ثكم محاولكة الجمكع قا  بعل الفوسفة المسلمون بفكر  الفلسك مجازياً. وقد

ولا سكيما  ، اية أشثكرهم ن الجمع بين الدين والفلسفة شانإ قي الإسو ، حتى بين آراء رجالها و

ذشكر الإمكا  البيهقكي أن الفيلسكو  الكنكدي جمكع في تصكانيفه بكين أصكول  العكرب. وقكدفوسفة 

أقكا  تفسكيره للآيكات القرآنيكة علكى أسكا  عقلكي اسكتقاه مكن  ت. وأنكهالمعقكولاالفرع وأصول 

حكاولوا التوفيكق بكين الفلسكفة والفكريعة مكن فوسكفة الإسكو  أبكو نصكر  الفلسكفة. وممكندراسة 

                                                                                                                                                    

، 167-131ص، 1995، 1دار الفككر العربكي، ط ،، القكاهرةالإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبي  ، نيم

255 –283، 284-300.  

. وقكد ذشككر أسككتاذي 122-121، صسااة والتطبياا ا، الإشاارات العلميااة في القاارآن الكاريم بااين الدريمشكار ، السككيد  نكك (1)

الدشتور سعاد يلدريم الأسباب التي دفعت الفيخ الذهبي إلى ذلك، في ورقته التي قدمها للمؤتمر العالمي في إسو  آبكاد سكنة 

1987. 
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، (3 الحديكد:) ﴾نهو الأول والآخر والظاهر والباط لقوله تعالى:  هالفارابي. فقد قال في تفسير

لا وجود أشم  من وجوده، فكو خفكاء بكه مكن نقكص الوجكود، فهكو في ذاتكه ظكاهر » :ارابيقال الف

، «ظهكر شك  خفكي وتسكتبطن لا عكن خفكاءولفدة ظهوره باطن، وبه يظهر ش  ظكاهر، شالفكمس ت  

وابكن سكينا  عقائكد الفكريعة الإسكومية.وأنه حاول أن يثبت أنه لا خو  بكين الفلسكفة اليونانيكة و

 .(1)«الفلسفةيضاً حاول التوفيق بين الدين وأ

شما حاول ذلك بعل الكتاب والباحثين المعاصرين ممن ليسكوا بفوسكفة. وأصكحاب هكذه 

النزعة من المعاصرين  البيتهم من الكتاب والبكاحثين والأطبكاء، وليسكوا مكن المفسكرين الكبكار 

د مبارشكة في الدراسكات القرآنيكة والعلميكة، المفهورين أو المختصين في التفسير، وإنما لهم جهو

لا سيما في متابعة عجلة الاشتفافات العلمية الحديثة، والبحكفي في الآيكات القرآنيكة التكي تفكير أو 

 تدل إلى شيء من ذلك.

يمكن أن نبتغكي بكين ذلكك سكبيو ، وأن نبحكفي عكن طريكق وسكو في هكذه  ،وبناء على ما تقد  

أن هذا اللون من التفسير العلمي لا نقبله جملة وتفصيو ، شما أننكا لا المسألة المهمة، وأن نقول ب

الفروط التي ذشرها بعكل العلمكاء، ونرفضه جملة وتفصيو ، وإنما علينا مراعاة بعل الضوابو 

والتي استخلصتها من شتبهم من خول دراستي لهكذا المو كوع. فكإذا مكا تكوفرت هكذه الفكروط 

 د عليه والأخذ به إن شاء الله تعالى، فأقول:والضوابو يمكن الاعتما

 

المبحث السادس: شروط وضوابط التفسثير العلمثي الفلسثفي 

 والعلمي التجريبي 

ذشر أهك  العلكم بعكل الضكوابو والفكروط التكي ينبغكي مراعاتهكا عنكد القيكا  بهكذا النكوع مكن 

 التفسير، نذشر منها ما يلي:

 الأول من القرآن، وهو الهداية والإعجاز.تطغى تلك المباحفي على المقصود  ألا -

                                                           

 318-299، 1977، 2الهي كة المصكرية العامكة للكتكاب، ط، لتفسايرالاتجاهاات الفكرياة في ا ،ز لول، الفحات السيد (1)

، قكد  لكه: الكدشتور: الفارابي فيلسوف المدينة الفاضالة ،فيلسو  الفارابي انظر: عطوي، فوزيالبتصر . وللمزيد حول آراء 

 .171-79ص، ط د. ،تد. ،  د. دار الكتاب العربي، صبحي الصالح، 
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وح  في مزج أو إدخال تلك العلو  بالتفسير ما يوئم العصر والنا ، لأمكا قكد أن ي   -

تكون مفيدة في الأوساط المثقفة، وقد تكون فتنة ونكبة لف كة أخكرى مكن النكا  وفي 

 .(1)الأوساط الجاهلة

 ،بهكا مالمسكل  بالاشتفافات والحقائق العلمية الثابتكة  لا حرج على المفسر أن يستدل   -

المعنى الوارد في النص القكرآني، ومكا يتوافكق مكع  ويثريوليس بالفر يات، ما يغني 

رو  النص ومقاصد الفكريعة الإسكومية، وأن يكؤتى بكذشر تلكك الاشتفكافات علكى 

 سبي  الاست نا  وإلقاء مزيد من الضوء على عظمة الآية الكريمة.

  الكنص مكا لا يحتملكه أو أن يكأتي بمعكان بعيكدة و يكر حمّكف المفسكر بكأن ي   يتكل  لّا أ -

جككد في السككاحة مقصككودة مككن السككياق العككا  للآيككات، أو السككباق أو اللحككاق، لأنككه و  

اً منكه أمكا الإسومية من العلماء من شحن وم  تفسيره بالفر يات والنظريكات ظنكّ

سكرعان مكا تحولكت تلكك الحقكائق المزعومكة إلكى  ،حقائق. ثم إنه مع مكرور الكزمن

 .فر يات ونظريات ملغاة لا قيمة لها، لأن عجلة العلم ش  لحظة تتحرك

ظهر شيء جديد نقكول إن ذلكك مكن شلما التي تجعلنا  أن لا نصاب بالهزيمة النفسية -

 .في ظولكهد قطكب يأشكد ذلكك الأسكتاذ سكإعجاز القرآن حتكى يؤمنكوا بكالقرآن، شمكا 

وعلينككا أن ننطلككق مككن الحقيقككة الدينيككة الككواردة في القككرآن إلككى الحقيقككة العلميككة أو 

الفلسفية، وليس العكس. لأن القرآن جاء بحقائق علمية متناهية وثابتكة، وأمكا العلكم 

 تفسير المتناهي بغير المتناهي.الحديفي فجاء بحقائق علمية  ير متناهية، فو يمكن 

قد أجمع العلماء قديماً على أن الغرض أو المقصد الأساسي والأسمى الكذي مكن  -

أجلككه نككزل القككرآن هككو هدايككة البفككرية جمعككاء إلككى عقيككدة صككحيحة  يككر مفككوبة 

وهككدايتهم إلككى التككي هككي أقككو  وأسككلم. القككرآن ، بالانحرافككات والأ ككالي  والبككدع

علكم الفيزيكاء أو علكم الفلكك أو الريا كيات أو في موسكوعة  الكريم لم ينكزل ليككون

الطككب أو الجيولوجيككا و يككر ذلككك مككن العلككو  الإنسككانية المسككتحدثة. نعككم هنككاك 

بالتأشيد إشارات وإشعاعات من بعل العبارات القرآنية إلى تلك العلو ، فمكن أراد 

                                                           

 .131ص، 2، جمناهل العرفان في علوم القرآند عبد العظيم، الزرقاني، محم (1)
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أهكك  الككذشر ق والتوسككع فيهككا فعليككه أن يرجككع إلككى مصككادر تلككك العلككو  لككدى التعمّكك

إذ والاختصككاص، وأن يككتعلم مككنهم. وأعتقككد أن هككذا مككن إعجككاز القككرآن الكككريم، 

ل لنكا: هكذا هكو الطريكق والسكبي  المكؤدي وقيبالإشارة إلى ذلك فقو، فكأنه  يكتفي

إلى ذلك الكنز فابحثوا عنه. وأعتقد أن المسلم لا يفك أن هذا القرآن الكريم مليء 

وأن الاشتفافات العلمية ستواص  مسيرها إلى قيا  الساعة، لأن بالأسرار والكنوز، 

شى مكع إعجكازه، وشونكه شتكاب شك  زمكان وشك  مككان، شمكا قكال الفكاعر: اهذا يتم

دويأتيك بالأخبار    ستبدي لك الأيا  ما شنت جاهو    ما لم تزو 

قك  في آياتكه حتكى القرآن الكريم إنما أنكزل للتكدبر والتفككر والتع والتيقن بأنالإيمان  -

وأنكه نككزل  ،متكدي إلكى الإيمكان بكه سككبحانه وتعكالى مكن خكول نظرنككا وتفكرنكا فيهكا

ليجلب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، هكذا هكو المقصكد الأساسكي مكن نزولكه، شمكا 

 . و يرهم من الإصوحيينأشد ذلك الفيخ محمد عبده والفيخ رشيد ر ا 

يخ محمد عبد العظيم الزرقاني بعكل الآثكار والفوائكد الناجمكة مكن ذشر الف ،وأخيرا   -

وتفسكير  ،مسايرة أفكار النا  ومعارفهم»فنذشر منها:  ،مزج العلو  الكونية بالتفسير

دفع مزاعم القائلين بكأن هنكاك  القرآن لهم تفسيرا  يفبع حاجاتهم من الثقافة الكونية.

المسكلمين إلكى الإسكو  مكن هكذا الطريككق اسكتمالة  يككر  عكداوة بكين العلكم والكدين.

الحكفي علكى الانتفكاع بقكوى  العلمي الذي يخضكعون لكه دون سكواه في هكذه الأيكا .

امتوء الكنفس إيمانكاً بكالله وقدرتكه حينمكا يقكف الإنسكان في تفسكير شكو  الله  الكون.

 . (1)«على خواص الأشياء ودقائق المخلوقات

ن هكذا الكذي ذشرتكه هكو الصكحيح والصكواب مكن إة الفائكة، وهذا ما تبين لي في هذه المسأل

خول مطالعتي لأقوال العلماء السابقين والمتأخرين، وأعتقد أن هذا هو القول الوسو والأسكلم 

 . (2)فيه والله أعلم بالصواب

                                                           

 .121ص ،2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم،  (1)

 أصاول التفسايرالعكك، خالكد عبكد الكرحمن،  :للوقو  على مزيد مكن التفاصكي  حكول هكذا المو كوع في التفسكير انظكر (2)

وانظككر أيضككاً: الرومككي، فهككد بككن عبككد الككرحمن،  ،224-172ص ،1986، ، 2دار النفككائس، ، لبنككان، ط ،بيككروت ،لواعاادهو
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وتحتكاج منكا البكاحثين مراجعكة  ،وما من شك أن هذه المسألة العلمية مكن المسكائ  العويصكة

مكا بعكد تتحكول  شتاباتنا عنها بين حين وآخر بسبب الاشتفافات العلميكة الكثيكرة. فربمكا فيآرائنا و

حقائق، شما أنه من الممكن جدا  أن تتحول بعكل الحقكائق العلميكة بعل النظريات العلمية إلى 

 إلى نظريات تافهة، والله أعلم. أما ثابتة المزعو 

   

                                                                                                                                                    

كياف نتعامال ماع  ، وانظكر أيضكاً: القر كاوي، يوسكف،94، صهك1413،  مكتبة التوبة، ،الرياض مناهجه،و أصول التفسير

القكاهرة: دار ، في ظالال القارآن، ، وانظكر: قطكب، سكيد369-243، ص1999 ، ،1القاهرة: دار الفكروق، ط القرآن العايم،

، 2، جالموافقااات في الشااريعة الإساالامية، إسككحق، وانظككر: الفككاطبي، أبككو 182-180، ص1، ج1985، 11ط الفككروق،

، 381-643ص، 0200، 2القككاهرة، مكتبككة وهبككة، ، ط ،التفسااير والمفساارون، محمككد حسككين، يوانظككر: الككذهب، 96ص

، 1دار الحكديفي، ط ،القكاهرةأبي حفص سيد بكن إبكراهيم بكن صكادق،  :، تحقيقإحياء علوم الدينوانظر: الغزالي، أبو حامد، 

، 4ج، 1979د.ط،  ،دار الفككر ،بيكروتالإتقاان في علاوم القارآن، ، وانظر: السيوطي، أبو عبد الرحمن، 892ص ،1ج ،د.ت

القكاهرة: ، دفعهااو دوافعهاا.. الاتجاهاات المنحرفاة في تفساير القارآن الكاريمالكذهبي، محمكد حسكين، ظر: وان، 31-72ص

-109، ص2، ج مناهاال العرفااان في علااوم القاارآنمحمككد عبككد العظككيم،  الزرقككاني، ؛91-38ص،1986، 3مكتبككة وهبككة، ط

، دراساة تحليلياة لاتجاهاات التفساير في العصار الحاديث ..الفكر الديني في مواجهة العصارالفرقاوي، محمد عفت،  ؛113

 ، وانظر:405-933ص

Jansen, J. G, The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, 34 –53. 



304 

 

 

 
 
 

 



305 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع
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 الفصل الأول

 دراسة فكر الشيخ الحافظ إبراهيم داليو  

 هن خلال تفسيرم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajka e Kuptimeve te Kur’ani Qerimit(1( 

 خلاصة معاني القرآن الكريم(يلاف تفسيره )

                                                           

والمراجككع أود أن ألفككت نظككر القككراء إلككى قضككية مهمككة جككدا ، وهككي نظككرا  لتفككتت المككادة العلميككة بككين بعككل المصككادر  (1)

رأيكت مكن المناسكب أن أشتكب عكن حياتكه وأعمالكه  ،والبحوق حول حياة الفيخ الحاف  إبراهيم داليو وأعماله، ونظرا  لقلتها

مر كية في مصكدر واحكد و بفك  عا  دون أن أشير إلى المصادر عن ش  فكرة أو فقرة أشتبها، لأنني لم أجكد معلومكات شافيكة

 التوسع والرجوع إليها.و المراجع في ماية هذا المبحفي لمن أراد المزيدو مستق ، وآثرت أن أثبت المصادر
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 الخلفية التاريخية عن هذا الاتجاه لدى الألبان
في هذا الاتجاه العقدي السني الماتريدي في التفسير بعل المؤلفكات في بكدايات القكرن  تلفأ  

ر ثلفي القرآن الكريم تفسكيرا  علميكاً منهجيكاً من فس   الألبانيجد في المجتمع ايته، فو  العفرين وم

الكذي سكيكون  (،Hafiz Ibrahim Dalliu)الحكاف  إبكراهيم داليكو  صكحيحاً، مثك  تفسكير الفكيخ

فاسكير مطولكة لكبعل جكدت هنكاك تمو وع دراستنا في هذا الفص  إن شاء الله تعالى. شمكا أنكه و  

 ، مثك  التفسكير المطكول لسكورة الفاتحكة مكن الفكيخت والسور من بعكل العلمكاء الآخكرينالآيا

(Haxhi Vehbi Dibra Agolli (،والتفسكير المختصكر لكبعل الآيكات  ، الحاج وهبي دبكرا آ كولي

 (1)، ومثك  التفسكير الكوجيزوالسور من الفيخ الحكاف  علكي شورتفكا شمكا رأينكا في البكاب السكابق

و يكر هكؤلاء الكذين ذشرنكاهم. فهكذا  ،(Haxhi Sherif Ahmedi) للفيخ الحكاج شكريف أحمكدي

ك فيجكد التيار الفككري العقكدي السكني الماتريكدي و   لنا أن شتابكات الألبكان قكديماً وحكديثاً. وفض 

واحدا  من بين هؤلاء المفسكرين، ليككون مو كوع دراسكتنا في هكذا البحكفي، نظكرا  نأخذ نموذجاً 

 المسلم.  الألبانيلعلمه واشتهاره في المجتمع 

ة الحككاف  إبككراهيم داليككو وفي هككذا الفصكك  مككن هككذا البككاب سككنتناول بككإذن الله تعككالى شخصككي

يكات التكي تتحكدق عكن ، وموقفه مكن بعكل الآ(خوصة معاني القرآن الكريم)تفسيره ومنهجه و

بفكيء  و يرها، مما سنقف عنكده القضايا العقدية، مث  آيات الأسماء والصفات ورؤية الله تعالى

 أجكّ  و من التفصي  أثناء الدراسة والتحلي . وتفسير الفيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو هكو مكن أشكبر

والموجكود بكين أيكدينا اليكو ،  فيفي العصر الحكدي الألبانيال،اق الإسومي  االتفاسير التي شهده

 ف ج  ذلك سيكون وقوفنا عنده أشثر مقارنة مع  يره من النماذج والفخصيات.

                                                           

ترجماة وتفساير معانياه  ..القرآن الكريمراجع هذه الصفحات من التفسير الوجيز للفيخ الحاج شريف أحمدي بعنوان:  (1)

 منه  الماتريدي.شياً مع الاتمل آيات الصفات ل،ى شيف أنه أو   إلى اللغة الألبانية،

Ahmeti, Sherif, Kur’ani perkthim me komentim, Medine, 1413, Arabia Saudite, 32, 88, 260, 322, 452, 524, 

589, 590, 603, 617, 663, 665. 
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 المبحث الأول: التعريف بمؤلف هذا التفسير 
عاصكمة ألبانيكا  (Tirana)في مدينكة تيرانكا  1878هو الفيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو. ولكد سكنة 

متعلمكة ذات ثقافكة دينيكة عاليكة. صكاد  مولكد الفكيخ عصكر و متدينكة الحالية. ينحكدر مكن أسكرة

بذور الانفصكال والانفطكا  مكن الخوفكة العثمانيكة التكي قكد ظهكرت  أيا  ة،الألبانيالنهضة القومية 

 ا ذلك في الباب الأول من هذا البحفي. ة المثقفة، شما بينّ الألبانيلدى بعل الأوساط 

حفك  القكرآن الككريم في سكن شكبابه، الابتدائي والثانوي في مسقو رأسه، شما أنه  تلقى تعليمه

ولا تفير المصادر إلى سن الحف  للقرآن الككريم، ولا إلكى أسكماء المفكايخ الكذين حفك  علكى 

شكان ينكدر  إذلبكان، . وحف  القرآن الكريم شان سمة  البة وظاهرة منتفرة لكدى علمكاء الأأيديهم

بين دارسي العلو  الدينية في أواخر القرن التاسع عفر وبكدايات العفكرين مكن لا يحفك  القكرآن. 

لفكة الثقافكات المختالتلقي للعلكو  و ، عاصمةإسطنبولثم إن الفيخ التحق بدار العلو  في جامعة 

واصككلة دراسككته العليككا. ظروفككه الاقتصككادية العربيككة وال،شيككة، لمالفارسككية و :باللغككات الفككرقية

لككن شكاء و أن ينقطع عن الدراسة لف،ة مكا، علكى أمك  أن يسكتأنف بعكدها،إلى الحرجة ا طرته 

  يكم  دراسته العليا. لّا أو  يستمرلّا قدر الله أ

 شخصكية سياسكيةمتعددة الجوانكب الثقافيكة. شانكت  إن شخصية الفيخ الحاف  إبراهيم داليو

دينيكة ووطنيكة، وشانككت حياتكه ملي ككة بكالمواقف المفكهود لهككا بالكفكا  المسككتمر للحفكاظ علككى و

الذوبان التا  في الثقافة اليونانية والإيطاليكة والصكربية. هكذه و ة من الانصهارالألبانيالهوية الوطنية 

نظكار وتنكاول الدارسكين. مخفيكة عكن الأو الفخصية بقيت قرابة نصف قكرن مكن الكزمن مجهولكة

ظهر إلى الساحة شخصية تينهار ذلك النظا  الغاشم الفيوعي لو أن يسقو -عز  وج   -وشاء الله 

 ف آثارا  علمية شثيرة ونفيسة، جديرة بالدراسة والتحلي . هذا العالم الجلي ، الذي خل  

الدينية في ألبانيا، شان للفكيخ الحكاف   وأثناء القيا  بوظيفة الإمامة والخطابة وممارسة الفعائر

نفأ نفأة المهتم بقضكايا عصكره. ة، لأنه الألبانيإبراهيم داليو اهتما  خاص أيضاً بالقضية الوطنية 

ة لتثقيككف الألبانيككة، ونفككر الرسككائ  والكتككب الألبانيككفقككا  بفككتح المككدار  العامككة للتعلككيم باللغككة 
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شان التعلكيم باللغكة  فقد، ر م شون هذا العم  محظورا  لدى السلطات العثمانية، انيالألبالفعب 

 ة يعتبر إجراماً يعاقب عليه صاحبه، وهذا شيء  ريب حقاً.الألباني

وذلككك عككا   ،خاصكة للبنككات شانكت المدرسككة الأولككى التككي افتتحهكا الفككيخ الحككاف  إبككراهيم 

يكرا  في الأولكى مكن المعلمكات المسكلمات، فككان ذلكك إسكهاماً شب ها الدفعةفي. تخرجت 1908

ة في المدرسكة الألبانيكن مدرساً لتعلكيم اللغكة يّ ع   1909في عا  و الإسومي.تاريخ ألبانيا الثقافي و

ك (Elbasan)الثانوية في مدينكة ألباسكان    درّ في ألبانيكا. ففكي هكذه المدرسكة شكان الفكيخ الحكاف  ي 

 راهيم للتوميككذ، حيككفي جاهككد الفككيخ الحككاف  إبكك (العربيككة والفارسككية وال،شيككة)لفككرقية اللغككات ا

الككنفس جهككادا  شبيككرا . شككان فصككيح اللسككان، قككوي البيككان، أوتي مجككامع الكلككم، باللسككان والقلككم و

ه التكي شكان يلقيهكا في مواعظكو ة، مكن خكول خطبكهالألبانيكسرعان ما ذاع صيته في شافة الأوسكاط 

 المساجد.

وأما في مجال السياسة فالفيخ الحاف  إبراهيم داليو شارك في عديكد مكن المكؤتمرات الكبيكرة 

في مكؤتمر و ،1908عكا   (Manastir)المحلية التي عقكدت في ألبانيكا. ففكارك في مكؤتمر مناسكتير 

، وشكارك 1912قول ألبانيكا سكنة تير يو  اسحضر الحف  الكبو ،1909سنة  )Elbasan)ألباسان 

بحفي في هكذه المكؤتمرات القضكايا المصكيرية شانت ت  و. 1920سنة  (Lushnja)في مؤتمر لوشنيا 

تقسيمها بين الدول المجكاورة و ةالألبانيل لبان، مث  دراسة مخططات الأعداء لتجزئة الأرا ي 

-لم تعد لها سيطرة للحفاظ على مصالح الألبكانو ماماًلأن الدولة العثمانية شانت قد امارت ت-

مفكارشة  تو يرها من الأمور والقضايا الهامة، فكانك ،ةالألبانيوالبحفي في قضية الأبجدية واللغة 

الفككيخ مفككارشة فعالككة ومعروفككة. فجهككود الفككيخ في بدايككة أمككره انصككبت علككى تخككري  الأجيككال 

لكك المكدار  التكي أنفكأها، وفعكو  حقكق نتكائ  ملموسكة الجديدة من الطلبكة والمدرسكين مكن ت

المدر  المثقكف الحكر المسكلم. شنكت تكرى الفكيخ في شافكة و ر ية، فكان خير مثال للمعلموم  

تنعقكد في الكبود، فككان النكا  مكن الفكباب والمفكايخ يلتفكون حولكه يحبونكه  الاجتماعات التكي

 ويح،مونه أشد الاح،ا .
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 تعذيبه وتعرضه للأذى بسبب مواقفه الدينيثة :المبحث الثاني

  (1)الوطنيةو

وأمككا عككن تعككذيب الفككيخ الحككاف  إبككراهيم داليككو في السككجون العثمانيككة في أواخككر عهككدها ثككم 

التعذيب والتنكيك  فحكدق ولا حكرج. ويبكدو  ما بعد، وتعر ه لأبفع أنواع ة فيالألبانيالسجون 

وأنه نادرا  ما يسلم عالم أو داعية أو مفككر إسكومي مكن هكذا الابكتوء،  ن هذا الأمر سنة إلهية،ألنا 

طاعتككه. فككاليو  شثيككر مككن السككجون ملي ككة بمثكك  هككؤلاء العلمككاء في و نرجككو الله الثبككات علككى دينككه

الأسككتاذ سككيد قطككب و يككره مككن  التككي آل  إليهككا حككالال ومككامختلككف أرجككاء العككالم الإسككومي، 

بعيد، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجيرنكا وإيكاهم مكن شكر الطغكاة المفكرين والعلماء عنا ب

 الظالمين أينما وجدوا.

، تعرض على أيدي الظالمين لصور من التعذيب يعجز اللسكان الحاف  إبراهيم داليو والفيخ

ا روالنسوة حتكى يفكهّ  نه تعرض لقلع الأسنان من فيِه، ألبسوه بلبا أعن وصفها. تذشر المصادر 

إلكى الفكوارع  مكن معكه مكن أصكحابه الكدعاة، لا يسكتطيعون الخكروجو أما  النا . شان الفيخ به

                                                           

فككر الفكيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو أود أن أشير هنا إلى مسألة مهمة جدا ، وهي أن معنى الوطنية أو القوميكة في  ملاحاة: (1)

رحمكه -الذي فهمه الإما  حسن البنكا  هو نفس المعنى إلى حد شبير و يره من أقرانه وزموئه المفايخ شما سنرى في البحفي،

 مككبرزا  و لككى هككذه الفكككرةفي رسككائله المختلفككة. يقككول الفككهيد الإمككا  حسككن البنككا في إحككدى رسككائله مرشككزا  ع عككبر عنككهو ،-الله

مون بالوطن والوطنيكة، فالمسكلمون أشكد النكا  إخوصكاً لأوطكامم ويخطئ من يظن أن الإخوان المسلمين يتبرّ» :أهميتها

وأوصكي بكالبر والإحسكان بكين المكواطنين وإن اختلفكت  وتفانياً في خدمة هذه الأوطان اح،اماً لك  من يعم  لها مخلصكاً.

إن  تقساطوا إلايهمو لم يخرجوكم مان ديااركم أن تباروهمو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأديامم:عقائدهم 

لهكم مكا لنكا، وعلكيهم مكا علينكا(، نعلكم ) . شما أوصي بإنصا  الذميين وحسن معكاملتهم(8الممتحنة: ) الله يحب المقسطين

 شكان دعكاة الوطنيكة يريكدون بهكا حكب هكذه الأرض وألفتهكا إنُ  عنصكرية، ولا إلكى عصكبية طائفيكة.فو ندعو إلى فرقكة  ش  هذا

أن شكانوا و إليها والانعطا  نحوها فذلك أمر مرشوز في فطر النفو  من جهة، مأمور به في الإسو  من جهة أخكرى. حنينوال

الحريكة في و  كر  مبكادئ العكزةو صكبين وتكوفير اسكتقوله لكهيريدون أن من الواجب العم  بك  جهد في تحرير البلد من الغا

وإن شانوا يريدون بالوطنيكة تقويكة الرابطكة بكين أفكراد القطكر الواحكد وإرشكادهم إلكى  نفو  أبنائه، فنحن معهم في ذلك أيضاً.

 :مكن رسكالةو ،181-180، صبابإلى الشمن رسالة:  ،«طريق استخدا  هذه التقوية في مصالحهم فذلك نوافقهم فيه أيضاً

ميكدان السكيدة زينكب،  النفكر الإسكومية،و دار التوزيكع من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسان البناا،، 20-19ص ،دعوتنا

1992. 
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في  (John Turqit) شان الولاة العثمانيون المنتمكون إلكى جمعيكة الفكبان الأتكراك الأحكرار .العامة

ه، ه ويهينكوحجكارة ويفكتموآخر عهكدها يفكجعون الغلمكان والسكفهاء مكن النكا  أن يرجمكوه بال

قامكت الحكومكة بضكرب حصكار تكا  . صلى الله عليه وسلمتماماً شما فع  سفهاء و لمكان الطكائف مكع الرسكول 

ي خلف هكؤلاء، ولكم يككن أحكد على هؤلاء جميعاً، فلم يكن أحد من المسلمين يجرؤ أن يصلّ 

ور حفك  دعون إلكى المحافك  لحضكهم. شما أمم لم يكونوا ي كيجرؤ أن يسلم عليهم ولا أن يكلم

الككزواج أو الوفككاة أو تفككييع الجنككازة شمككا شككانوا يككدعون إليهككا مككن قبكك . حصككار تككا  شمككا حاصككر 

ب  كم عليه بالسجن لمدة عفر سنوات من قِ المفرشون الرسول والمسلمين في مكة المكرمة. ح  

المحكمة العسكرية، ثم أحي  إلى المنفى ومن سجن إلى آخكر، وشكان آخكر سكجن ذاق مكره هكو 

عكبر الفكيخ عكن بفكاعة هكذا السكجن  وقكد .اليونكان –في سكونيك  (Jedi Kule)ي شول يد سجن

الجهنمات السبعة(. ومع ذلك فإن الفكيخ لكم يهكن ولكم )وشدة التعذيب فيه، ووصفه بأنه سجن 

يضعف ولم يستسلم أما  هؤلاء، وشان يجاهر بالحق لمحكو الأميكة والجهك  الكذي شكان يسكيطر 

أن ناقو  خطر الانصهار شان يدق، وأن الدولكة العثمانيكة لكم تككن يؤشد و ،لبانيالأعلى الفعب 

 ذلك الخطر الذي شان يداهمهم.بتبالي شثيرا  

الفيخ الحاف  إبراهيم داليو شثيرا  ما دعته السلطات العثمانية لوسكتجواب حتكى يتخلكى عكن 

فككيخ الحككاف  إبككراهيم شككان أنككه ة ونفككرها. وسككبب معار ككة الالألبانيككإصككراره علككى تعلككم اللغككة 

شككانوا ، و(Xhon Turqit) ي سككمّون الخككائنينو جككدت هنككاك مجموعككة مككن الأتككراك المنككافقينو  

ة الألبانيكيحر ون الدولة العثمانية  كد الألبكان قكائلين إن تعلكم اللغكة و يفيعون الأخبار الكاذبة

يدفعكه إلكى و يجعله يتخلى عكن القكرآنو ،يدخله في الكفرو سو الوتينية يخرج المرء من ملة الإ

شككانوا  ككد الحكومككة العثمانيككة إلككخ. وهككؤلاء الأتككراك المككذشورون . التكايككا..و تككدمير المسككاجد

إنفاء دولة عثمانيكة قوميكة طورانيكة بحتكة بتفكجيع إلى ، وشانوا يهدفون نفسهالإسومية في الوقت 

، لا إلكى هكؤلاء الألبكانين اليهود. فهم شانوا بمنزلة المنافقين في المجتمع الإسكومي العثمكاني وم

ولا إلى هؤلاء. وفي  ضون هذه التطورات والمحاولات لإحباط جهود الفيخ الحاف  إبكراهيم 

فعيات، وإنمكا يكزول إن الجه  لا يزول بالكدبابات والمكد»والمفهورة: مقولته الرائعة  داليو، قال
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مصمماً وثابتاً على آرائكه حتكى أيكا  الملكك الظكالم  وظ  الفيخ. «بالرجال العاملين لنفر العلم

التعذيب أيضاً في أثناء احتول الدولكة الإيطاليكة و أحمد زو و، في ألبانيا، شما أنه تعرض للسجن

أنكور خوجكة. بقكي صكامدا  مثك  الجبك  لفكيوعي السكابق، ا الألبكاني، وأيا  الرئيس الفاشية لألبانيا

السياسكككية الدينيكككة وو الموجكككات الاجتماعيكككةو الفكككامخ ولكككم يتزعكككزع أمكككا  تلكككك العواصكككف

المتوطمة، فككان خيكر مثكال يقتكدى بكه وخيكر نمكوذج للصكبر إلكى أن وافتكه المنيكة في بلكده الأ ، 

بكه مكن شكيخ  تيرانكا عاصكمة ألبانيكا، فكأشر ُ  في ،1952سكنة  ،لسكبعينففارق الحياة عن عمر ناهز ا

 .وعالم ومجاهد

 

 العلمية وجهودهالمبحث الثالث: أعماله 
فإن الفيخ الحاف  إبراهيم داليكو شكان شخصكية ذات أبعكاد فكريكة متعكددة،  ،شما ذشرنا سابقاً

ومؤلفاته عمومكاً شانكت  .موافقة ومطابقة لتلك الأبعاد التي شان يتمتع بها فبالتالي جاءت مؤلفاته

الككديني والاجتمككاعي والأدبككي والسياسككي. إلا أن شثيككرا  مككن تلككك تككدور علككى محككاور أربعككة: 

لكن مع ذلكك شكاء ية، ة الفيوعالألبانيفها ول سف الفديد أحرقتها الحكومة المؤلفات التي خل  

أن يبقى الفيء الكثيكر مكن تكراق ذلكك العكالم الجليك . وممكا يفكهد علكى شثكرة  -عز  وج   -الله 

 ذشر بعل الباحثين عنكه فقد، (1)وهبي إسماعي  الألبانيشهادة صاحبه المعاصر الفيخ  ،التأليف

لحكاف  إبكراهيم داليكو عفكرة آلا  ا أنه قال: بل  مجموع عكدد الصكفحات التكي شتبهكا وترجمهكا

هذا العالم قد حقق ما لم يحققه  يره مكن  يبينّ أن صفحة. هذا الخبر إن شان صحيحاً شما روي،

يملككك مفككاتيح الثقافككات  لأنككه شككان ؛ولا يسككتبعد ذلككك منككه .إخوانككه العلمككاء في مجككال التككأليف

 شككان يجيككد اللغككة الفارسككية والعربيككةا. فهككو لغتهكك ووالحضككارات الكككبرى، فمفتككا  شكك  ثقافككة هكك

ال،شية، اللغات الفرقية الأساسية، إذن فو  رابة من ذلك، ذلك فض  الله يؤتيكه مكن يفكاء والله و

 ذو الفض  العظيم.

                                                           

رشككز الإمككا  وهبككي إسككماعي  الألبككاني، إمككا  وخطيككب للجاليككة الألبانيككة في الولايككات المتحككدة الأمريكيككة ورئككيس الم (1)

 الإسومي التابع ل لبان.
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 ،في ألبانيككاعليهككا بعككد شككق الككنفس  التككي عثككرت   مككا يلككي تصككنيف بعككل مؤلفككات الفككيخ وفي

 الباحثون الآخرون. والبعل الآخر ذشره

 .)ani Qerimit’Ajka e Kuptimeve te Kur( خلاصة معاني القرآن الكريم .1

 فقكدهو تفسير  ير شامك  للقكرآن الككريم، و ،وأهمها التي وصلت إلينا وهذا من أشبر مؤلفاته 

ف بتفسيره إلى بداية سورة التوبة في ثوثة مجلدات. وقكد ذشكر ذلكك الفكيخ الحكاف  وص  المؤل

ترجمتكه أنكا شخصكياً  ،والكتاب صفوة معاني القرآن»قائو :  (Libri i se falmes) إبراهيم في شتابه

  .(1)«مجلدات أخرى  ير مطبوعة ةوطبع في مجلدين من قب  المفيخة الإسومية، وهناك ثوث

النظكر عكن عكد   صكر ة تفسكيرا  منهجيكاً بالألبانيكفالحمد لله أن لهكذه الفخصكية الإسكومية 

مُ تمنيت لو أنه  لكن شاء الله تعالى أن يحول أج  المؤلكف دون تحقيكق و شله، هأشملإتمامه، ول ك 

من عباده المخلصين من علمكاء الألبكان  يهيئذلك الأم  المنفود، نرجو من الله العلي القدير أن 

ماسة جدا ، شما حدق ذلك لكثير من العلمكاء  يهمن يواص  ذلك المفروع العظيم فإن الحاجة إل

إتمامكه، فقكا  الطلبكة  الكبار الذين شرعوا في التفاسير ولككن الأجك  حكال بيكنهم وبكين مكا يكودون

مثك   .ك المفكاريع التكي شكان قكد بكدأها مفكايخهمالمخلصون أو  يرهم من بعدهم فكأنجزوا تلك

لكم  ثكمتفسير الفيخ محمد عبده الذي لم يكمله في حياتكه، فواصكله تلميكذه الفكيخ رشكيد ر كا، 

وتفسكير الفكيخ الفكنقيطي الكذي لكم يكملكه فواصكله تلميكذه المخلكص الفكيخ  .يكمله هو أيضاً

 تفسير الجولين و ير ذلك من التفاسير.العومة عطية محمد سالم، وتفسير الفخر الرازي و

أثاره بعكل البكاحثين  هناك إشكالا   أن فهيأما القضية الأخرى المهمة لهذا التفسير وصاحبه 

في صحة نسبة هذا التفسير إلى الفيخ الحاف  إبراهيم داليو. وحجكة هكؤلاء أنكه لكيس هنكاك علكى 

التفسكير فقكو ومككان  عنكوان وجكودالممكن الاسكم.  خكالخ ، فكالغو  م الفكيخ و  التفسير اس

  )ani Qerimit’Ajka e kuptimeve te Kur()2):وتاريخ الطبع

 أي: إن الكتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للفريعة الإسومية في ألبانيا:

                                                           

(1) Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, 48. 

(2) Shtypshkronja, »Ora e Shkodres«, Shkoder, 1929. 
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(te SheriatitBotimet e Keshillit te Nalte ( 

 ة:الألبانيومكتوب عليه هذا التقرير باللغة 

(U lexue،u shqyrtue e u pelqye prej Keshillit te Nalte te Sheriatit)، 

 .من قب  المجلس الأعلى للفريعة الإسومية أ قرِّ و أي أن هذا التفسير قرئ

تكاب التفسكير. وشمكا يظهكر أنكه لكيس هنكاك اسكم الموجكودة علكى  كو  ش البيانكات هذه هي

 للفيخ الحاف  إبراهيم إطوقاً. 

 

 :الجواب عن هذا الإشكال

 يضكع اسكمه علكى لّا أمنية تجع  المرء أحيانكاً يفضك  أو قد تكون هناك أسباب سياسيةأولا : 

ة أن تتكولى مسكؤولية نفكر الكتكاب. إن لهي كة الإسكوميل، أو أنكه يوشك  يضع اسم  يكرهو الكتاب،

شانت سي ة للغاية في الوقت الكذي صكدر فيكه تفسكير  والدينيةظرو  ألبانيا السياسية والاجتماعية 

 أمرا  واقعياً. ترجاله شانو الفيخ الحاف  إبراهيم، والهجمة الفرسة الوحفية  د الدين

سككبة هككذا التفسككير إلككى الفككيخ ثانيككاً: وقككد رجككح الباحككفي الككدشتور إسككماعي  بككارذي صككحة ن

الحاف  إبراهيم في دراسته عن منه  الفيخ في التفسير. وقد نق  الباحفي المذشور شكهادة شكفهية 

ة في الولايكات المتحكدة الأمريكيكة ممكن عاصكر الفكيخ الحكاف  الألبانيكعن أحكد علمكاء الجاليكة 

ن هذا التفسير مكن عمك  وجهكود أ، (Vehbi Ismaili) وهبي إسماعي  إبراهيم، وهو الفيخ الإما 

 .(1)وتأليف الحاف  إبراهيم داليو ومن مؤلفاته الأصلية

هكو إقكرار الفكيخ وأقوى الأدلة التي يمككن أن يكزال بهكا هكذا الإشككال،  اثالثاً: وأعتقد أن هذ

 Ajka e kuptimeve te) أنه ألف التفسير رأينا قب  قلي الحاف  إبراهيم نفسه في أحد مؤلفاته شما 

ani Qerimit’Kurثوق مجلدات أخكرى  تن المفيخة الإسومية طبعت منه مجلدين وبقيأ(، و

 .(2)بو طبع ولم تظهر إلى الوجود

                                                           

(1) Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore, 101. 

(2) Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, 48. 
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وحدة الأسكلوب، ووحكدة  رابعاً: ومن القرائن القوية الدالة على صحة نسبة هذا التفسير إليه

معالجة المو وعات. وهناك خو متوازن ومتعادل و الآيات في تفسير وتحلي  والمنه الطريقة 

إنه لم يفسر آية على حساب آية أخرى، فك  من عاش في ظكول تفسكيره أو  إذفي شرحه للآيات، 

 قرأ شي اً منه يوح  هذه الحقيقة متمثلة بين يديه والله أعلم.

البكاحثين المتكأخرين الككذين لا سكيما أن بعكل أظكن أن هكذا الإشككال زال بحمكد الله تعكالى، 

  مجمعون على أن هذا التفسير للفيخ الحاف  إبراهيم داليو.وتفسيره الفيخ  ةحيا دراسةقاموا ب

ونحككن اسككتطعنا بحمككد الله تعككالى أن نعثككر علككى مجلككدين اثنككين فقككو وأن نصككورهما بعككد أن  

والخاصكة في  مكتبتكه الفخصكية الضكخمة الفكيخ الكدشتور رامكز زشكاي بإعارتهمكا لكي مكن  تفض  

 للفكر والحضارة الإسومية فأنا له مقدر وشاشر. الألبانيألبانيا، وهو مدير ومؤسس المعهد 

 ومن مؤلفاته أيضاً: 

 (1)د وحياة الرسول الأعام عليه الصلاة والسلاممول .2

(2()E lemja dhe jeta e te madhit Muhamed alejhi selam(  

3) ايا شهر رموان المباركفوائل وم .3
4

()Dhuntie Ramazani( 

الدينيكة  و عن فوائد الصك قر فيه آية الصو  مستأنساً بكو  الإما  الفخر الرازي، ثم تحدفس  

 .وفر ية الصو  مفسداته و ير ذلك ،ة والاجتماعية والاقتصاديةوالخلقية والصحي

4( ب الإيمانعَ رسالة عن شُ  .4
5

()Nji broshure mbi degat e imanit(  

 «الإيمان بضع وسكبعون شكعبة»لحديفي: االمؤلف هي ترجمة لفر   هذه الرسالة شما صر 

  .لبخاري للعومة محمود بدر الدين العيني الحنفيمن شر  صحيح ا

 

                                                           

 228ألبانيككا، والكتككاب يقككع في -وهككذا الكتككاب لككدي نسككخة مصككورة منككه، حصككلت عليككه في المكتبككة المرشزيككة في تيرانككا (1)

 صفحة، شتبه الفيخ بلغة سلسة جذابة سهلة على شك  النثر. 

(2) Shtypshkronja »Shkodra«, Tirane, 1934. 

(3) Shtypshkronja »Tirana«, Tirane, 1935. 

(4) Shtypi »Tirana«, Tirane, 1943. 
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 Besimet e Muslimaneve( (1)( عقيدة المسلمين .5

ذشر فيها المؤلف بعل الأدلة والبراهين على إثبات وجود الله تعالى، وفيها أيضكاً ثنكاء علكى 

وعلى الإمكا  أبكي حنيفكة  ،سلم والخلفاء الراشدينو عليه الله تعالى وبيان فض  رسوله صلى الله

 .والإما  أبي منصور الماتريدي

 ashte Islamizma’Ç((2)( ؟ما هو الإسلام .6

الجواب على مكذهب و ذشر المؤلف فيها بعل قضايا الإسو  والإيمان على طريقة السؤال 

 والجماعة. أه  السنة

 )Libri i se falmes) كتاب الصلاة .7

 وفيه أيضاً ترجمة وتفسير لبعل قصار السكور .أحكا  الصوة والطهارة وفوائدهما نوفيه بي  

 التي يتلوها المصلي عادة في صلواته حتى يكون على بينة منها.

 izma ne TiranePatriot( (4)((3)ألبانية في تيرانا بطولات .8

 مؤلفاته الم،جمة فنذشر بعضاً منها: اأم

 «الطريقككة المحمديككة» بعنككوان (هككك981-929) تككرجم الفككيخ شتككاب الإمككا  البرجككوي .1

(Udha Muhamedane)(65) (67). 

                                                           

(1) Shtypi »Tirana«, Tirane, 1942. 

(2) Shtypi »Qendra Islamike Amerikane«, 1992. 

، وذشكر فيكه نحكو مائكة وخمسكين شخصكية وطنيكة، بالإ كافة 1915-1908شتبه في أواخر أيا  الدولة العثمانية بين سنة  (3)

يكد السكلطات  علكىالكذين تعر كوا لوبكتوء ولأشكد أنكواع التعكذيب والتنكيك   مكن ينية الإسكوميةإلى بعل الفخصيات الد

هكو ثبكات وصكمود و ،ن الفكيخ سكبب ذلكك التفكهير والتعكذيبالعثمانية )الفبان الأتراك(، وشان الفيخ واحدا  منهم. وقد بكي  

 ه على فكرة  رورة التعلم باللغة الألبانية.ئالفيخ وزمو

(4) Shtypshkronja »Imazh«, Tirane, 1995.  

)5(vol. 1,Tirana, Tirane, 1936. 

 والحضكارةر ومؤسكس المعهكد العكالمي الألبكاني للفككر بك  مكديمكن قِ  2000أعيد طبكع هكذا الكتكاب للمكرة الثانيكة عكا   (6)

 والتوحيكدرامز زشاي. وهذا الكتاب في الأصك  شتكاب عقيكدة أهك  السكنة والجماعكة، فيكه قضكايا تتعلكق بكالقرآن  .الإسومية د
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درو  نظريككة وتطبيقيككة في ال،بيككة » نتككرجم الفككيخ شتككاب الأسككتاذ عمككر نصككو  بعنككوا .2

 teorike dhe praktike te moralit Islam Mesime (1)، بعنوان: «الإسومية

   Hadithi erbain الأربعين النووية بعنوان شتاب لأحاديفيترجمته   .3

 بعنوان: ،لغة ترجمه من أيلم يذشر المؤلف و ،«أحكا  تجويد القرآن» ترجمته لكتاب .4

anit’Texhvijd i Kur ،i perkthyem prej H. Ibrahim Dalliut (2) 

بالإ ككافة أن للمؤلككف مؤلفككات أخككرى أدبيككة ونثريككة ونقديككة وسياسككية لا يتسككع المقككا  هنككا 

 . (3)لسردها جميعاً

 

                                                                                                                                                    

سكد  فقكد ،فضك  شبيكرشكان لكه  والكتكابأمكراض القلكوب. و أنواع العلكو  وأنكواع الكبكائرو البدع في الدينو التوحيد ونواقل

 فرا اً شبيرا  في المجتمع الألباني المسلم.

(1) Shtypshkronja »Tirana«, Tirane, 1935. 

(2) Shtypshkronja »Sanxhakcian«, Tirane, 1921. 

 انظر هذه المصادر الأولية:وأعماله، وفكره الفيخ الحاف  إبراهيم داليو  لمعرفة المزيد عن حياة (3)

Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore, 75-100; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i 

kultures Islame nder shqiptaret gjate shek. XX, 309-312; Feja, Kultura dhe Tradita Islame nder shqiptaret, 

 artikulli Hysni Myzyrit, Hafiz Ibrahim Dalliu per mesimin shqip ne etapen e (أعمال وبحكوق المكؤتمر العكالمي)

fundit te Rilindjes, 405-410; Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen Shqipe, Logos-A, Shkup, 1996, 

21-30; Dalliu, Hafiz Ibrahim, Patriotizma ne Tirane, Imazh, Tirane, 1995, 37-48; Turkiye Diyanet Vakfi 

Islam Ansiklopedisi, baglarbashi, Kisikli caddesi, 7 Uskudar – Istanbul, 1997, Vol.15, fq. 92.  

Kasollja, A, Faik, Hafiz Ibrahim Dalliu Jeta dhe vepra, Tafaj, Sinan, Jeta e Hafiz Ibrahim Dalliut, Delisula, 

Rezarta,Tiranasi qe perktheu Kuranin (مقكالات وبحكوق في الإن،نكت), Hasnaj, Ibrahim, ne: Hafiz, Ibrahim 

Dalliu, Vepra Letrare, Dokrra hini, Grenxat e kuqe te Tiranes, Nje ander e ime Petrit Kusi, Botimet 

Enciklopedike, Tirane, 2000, 91-95. 
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داليثو فثي المبحث الرابع: بيان منهج الشيخ الحافظ إبثراهيم 

 تفسيره

إن المسككلمين الككذين عاشككوا في الككدول البلقانيككة، حقككاً واجهككوا مفككاش  اجتماعيككة وسياسككية 

 ،ودينية وفكرية. وعلى رأ  هؤلاء الذين ابتلوا ونالوا النصيب الأوفى من مفكقة هكذه التحكديات

المسلمون في البلقان، »المفكرون والعلماء الألبان، فكما قال الباحفي الدشتور إسماعي  بارذي: 

عاشوا في حالكة يرثكى  وحقاًالبوسنيون و يرهم عاشوا ألواناً مختلفة من الحياة،  وسواء الألبان أ

وأزمة الحقيقة التاريخية، شمكا أمكم عايفكوا هكزة  (1)لها وظرو  صعبة للغاية. عاشوا أزمة العق 

لككن قكوة عولجت بطريقة  ير مر كية. الفضائ  الحضارية. شثير من المفاش  لم تعال ، أو أما 

إيمككان هككؤلاء العلمككاء والمفكككرين وحككبهم وإخوصككهم لرسككو  والمسككلمين، دفعككتهم إلككى أن 

يفتغلوا بالتفسير. إن حبهم للفرق وتأثرهم بكالغرب شكان أمكرا  واقعيكاً أو ظكاهرة ملموسكة. 

لم والطبيعكة والحريكة والمكرأة فككرة الإنسكان والعكا وعن -عز  وج   -فالنا  بحثوا عن الله 

و يرها من القضايا. ففي  ضون هكذا العصكر وهكذه التطكورات بجانكب ال،جمكات للقكرآن 

ب  الألبان والبوسنيين. والذي يلفت نظرنا إليكه هكو المكنه  من قِ  جد التفسير أيضاًالكريم و  

سير الأول في ألبانيكا بع التفط   ،1929المتقارب بين علماء الألبان وعلماء البوسنة. ففي عا  

للفيخ الحاف  إبكراهيم داليكو، وفي الفك،ة ذاتهكا وجكد تفسكير عنكد البوسكنيين للفكيخ شككريا 

الكذي ترجمكه صكاحبه مكن تفسكير المنكار ، و1931الكذي طبكع سكنة  ،(Shukrija Alagic( آلاق 

  .(2)«للفيخ رشيد ر ا

 الهداية:و لله التوفيقباو في تفسيره فأقول وطريقتهأما عن منه  الفيخ 

خكو  في تفسكيره بكو تمهيكد ولا مقدمكة، وهكو شرع المفسكر الفكيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو 

التي جرى عليهكا المفسكرون الكبكار مكن السكلف الصكالح والمتكأخرين مكن بيكان مكنهجهم  العادة

                                                           

دار العالميكة للكتكاب ، أزمة العقل المسالمالمقارنة: أبو، سليمان، عبد الحميد، و حول أزمة العق  المسلم راجع للفائدة (1)

 .1992، 2الإسومي، ط

(2) Bardhi, Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tij Kur’anore, 160. 
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ن المكنه  الكذي مكن الأمكر، فالفكيخ لكم يبكيّ وطريقتهم في التفسير، حتى يكون القكارئ علكى بينكة 

سيسلكه في تفسيره، ولا شك أنه بهذا أهم  قضية مهمة. فهو لم يفع  شما فعك  الإمكا  القرطبكي 

الإمكا  و ،(3)بن شثيراالإما    شما فعو ،(2)الإما  ابن جرير الطبري  وشما فع ،(1)في مقدمة تفسيره

هككؤلاء شثيككرون. فأمثككال هككؤلاء الأعككو  لككم يكونككوا مجهككولين علككى الفككيخ ، و يككر (4)أبككو حيككان

حتى نلتمس للفيخ عذرا  بعد  معرفكة هكؤلاء. و كرورة المقدمكة تكمكن في أمكر  الحاف  إبراهيم

عكن أو شرطه شمكا عكبر  ومنهجهفيها بيان من الكاتب أو المفسر على طريقة عمله  إذمهم للغاية، 

إلكى تفسكير يتطكرق وشكان  .(5)، أو شما فع  ذلك الفهيد سيد قطب في ظولهذلك الإما  القرطبي

 ، فيذشر البسملة بالنص العربي، ثم يعقب ذلك ببيان مكان نزول السورة.السورة مباشرة وتحلي 

واردة نكه يكذشر الأسكماء الكأإن ورد شيء من الآثار حول فض  السورة فهو يبكين ذلكك، شمكا و

للسورة. يعل  سبب التسمية بهذا الاسم، ويكذشر المقاصكد والمعكاني العظيمكة للسكورة شمكا عكبر 

 :ةالألبانيككفكلمككة المقاصككد وردت علككى لسككان الفككيخ في تفسككيره لسككورة الفاتحككة باللغككة  .(6)هككو

(e medha Qellimet te Kur'anit)القرآن الكبرى، والفاتحة اشكتملت علكى بعضكها  ، أي: مقاصد

                                                           

دار الكتكب المصكرية،  ،القكاهرةالجاامع لأحكاام القارآن،  ،تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري :انظر (1)

 .02ص، 1ج ،1962

مكد بكن جريكر المكؤرخين أبكي جعفكر محو تهكذيب لإمكا  المفسكرينو تقريكب ،جامع البياان عان تأويال آي القارآن انظر: (2)

دار القلكم، ج أحاديثكه: إبكراهيم محمكد العلكي، خدمه صو  عبد الفتا  الخالكدي، خكر  و قربهو (، هذبه310-224) الطبري

 .3-1، ص1ج، 1997، 1دمفق، ط

 .5-1، ص1، جهك1406، 1دار المعرفة، ط ،بيروت ،تفسير القرآن العايم ،بن شثير، إسماعي ا :انظر (3)

، 1ج، هكك1328، 1مطبعكة السكعادة، ط ،مصكر، ، البحار المحايطتفسير أبي حيكان، أثيكر الكدين محمكد بكن يوسكف :نظرا (4)

 .9-6ص

 .39-38، ص1، ج1985، 11ط دار الفروق، ،القاهرة ،في ظلال القرآن ،انظر: قطب، سيد (5)

 الفكاطبي، إسكحقلرمكا  أبكي  أصاول الشاريعة الإسالاميةالموافقاات في أهميكة هكذا العلكم انظكر: و حول مبدأ المقاصد (6)

، وانظكر أيضكاً: 662-233ص ،2مقابلكة عكن الطبعكة التكي شكرحها الفكيخ عبكد الله دراز، ج بتحقيق الفيخ إبكراهيم رمضكان

نقككد هككذا و وللباحكفي بحككفي  يككر منفكور حككول دراسكة ضااوابط المصاالحة في الشاريعة الإساالامية، البكوطي، سككعيد رمضكان، 

 الكتاب. 
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التي يجب أو شلها إجمالا ، ففيها ثناء على الله وفيها عبودية مطلقة لله تعالى و يرها من المقاصد 

 التنبه لها أولا .

 ءبفكيب قائو : الفر ، فيبكدأ يفكر  الآيكات عقّ يفرع في تفسير البسملة، وبعد أن يفر  منها ي  

أن هناك شوماً  من في تفسيره للبسملة ذشر ما ذشره جمهور المفسرينم إن الفيخ من التفصي . ث

 أقرأ وأشتب. محذوفاً تقديره: أي بسم الله

وذشر أن هذا من أسماء الله الحسنى، ولا يسكمى أحكد  يكر الله  (الله)شر  لف  الجولة ثم إنه 

ا الاسم، وهو سبحانه واجب الوجود، ولأننا عندما نتلف  بهذا الاسم يحضر على البكال ذات بهذ

 .(1)المتصف بصفات الكمال التي تليق به ج  جوله -وعو ج   -الله 

الإما  ابن شثير أحياناً في تفسيره. ففي هذه  ، شما فع قاعدة :أثناء تفسيره للآيات يعقب بذشر

 يخ بعل القضايا العلمية والضوابو المنطقية المتعلقة بمعاني أسماء الله تعالى.ن الفالقاعدة بي  

الصكفات، وبيكان المعكاني و مكا يتعلكق بالأسكماء يتطرق إلى ذشر بعكل المسكائ  الحساسكة في

مكا  الواردة فيها، ولكن ش  ذلكك مكع نفيكه وحكذره شلمكا يتبكادر إلكى الكذهن مكن معكاني البفكرية في

تعالى منزه عن صفات النقص، وهكو  وهوالى. فهو سبحانه ليس شمثله شيء، يخص ذات الله تع

 . (2)وهو متصف بك  صفات الكمال الوئقة به سبحانه ،تعالى أيضاً السميع العليم

من أمثال المعتزلة والجهميكة  ،على المناطقة والذين تأثروا بعلومهم من الفرق المبتدعة يرد  و

وا يق القواعد المنطقيكة الفلسكفية في فهكم الغيبيكات وأمكور الكدين، فضكلّ و يرهم ممن حاولوا تطب

لكككنهم وقعككوا في شككبكة  وا  يككرهم، ر ككم شككون أهككدافهم صككفية نقيككة لتنزيككه الله عككز وجكك ،وأ ككلّ 

                                                           

مككن الآن  ،305، ص1، جani Qerimit’jka e kuptimeve te Kur Aتفسككير الفككيخ الحككاف  إبككراهيم داليككو:  :انظككر (1)

 .Ajka e kuptimeve.. :فصاعدا : انظر

مفياً مكع مذهبكه الماتريكدي، يؤول آيات الصفات، ت -رحمه الله-ولكن مع هذا الحذر الفديد ومع هذا التنزيه وجدناه  (2)

 شما سنرى ذلك في الفص  الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
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دلالكة علكى فهكم الفكيخ  . فحديفي الفيخ حول القضايا المنطقيكة فيكه(1)النفي والتعطي الإنكار و

 إلى حد شبير. يلمنطق الأرسطل

شان يهكد  مكن خكول تفسكيره إلكى تصكحيح بعكل المفكاهيم المغلوطكة والموجكودة لكدى  

شكان أمكرا  قائمكاً، حيكفي  الألبكانيالألبان المسلمين و يكرهم، لأن الصكراع الفككري في المجتمكع 

ات يانتفكككار الفكككيوعية ومبادئهكككا، والهجكككو  الفكككر  علكككى الكككدين وأهلكككه في مرحلكككة العفكككرين

. فككان مكن الضكروري أن يتنكاول الفكيخ (2)ت من هكذا القكرن، بكات قضكية مسكلمة بهكاايوالثوثين

الحاف  إبراهيم داليو تلك القضايا وأن يبكين وجكه الصكواب فيهكا، وهكذا يكدل علكى حسكن فهمكه 

 فعالة لتحديات عصره. ته بطريقةللواقع الذي عاش فيه، واستجاب

ية، شمكا يظهكر ذلكك وا كحاً في تفسكيره يتطرق إلى مناقفة بعل المسائ  اللغويكة والصكرفو

لم يقف على ظاهر مدلول الكلمة، وإنما شان يتعمق إلى أبعاد هذه الكلمكة ، إلا أنه ربلكلمة: 

الخالق والمطعم والمكدبر ومالكك  لاستخراج معاني أخرى. فذشر أن من معاني الرب ومضموما

لم يهملهم عبثاً، وإنما قا  أيضاً بتكدبير شكؤومم  ندما خلق الخلق فإنهن الله عألا شك و الملك،

يقككول مككا  العككالمين. فنجككده أيضككاً في تفسككيره لكلمككة: (3)الدنيويككةو في شافككة المجككالات الدينيككة

 ه:ملخص

دا الله أي إن هذه العبارة جاءت على صيغة الجمع، وهو اسم يطلق على ش  الكائنات مكا عك»

ل على وجكود الله تعكالى، ولككي يبكين ستد  بها ي  و سبحانه، سواء أشانت الكائنات صغيرة أ  شبيرة.

 (ل)اوردت صكيغة الآيكة بكك: الله تعالى أن شافة المخلوقات لا تستغني عن تربية الله وتدبيره إياها، 

لقكت فكك  المخلوقكات لمكا خ  ن عليهم أن يفكروه حق شكره. أوذلك للفمول والاستغراق، و

                                                           

الاتجاهاات المنحرفاة في تفساير انظكر: الكذهبي، محمكد حسكين،  ،التفسيرو للمزيد حول الاتجاهات المنحرفة في الدين (1)

 ،الاتجاهات الفكرياة في التفساير ،وانظر: الفحات، ز لول ،62-47، ص1996، 3، مكتبة وهبة، القاهرة، طالقرآن الكريم

 .216-861ص، 1977، 2الإسكندرية: الهي ة المصرية العامة للكتاب، ط

 :الاجتماعية في الأرا ي الألبانية انظر دراسة الباحفي المستفرق الإيطاليو الدينيةو عن الخصائص التاريخية (2)

Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe Feja ne Shqiperi …,117-142. 

 .9-8ص، 1ج ،Ajka e kuptimeve..انظر:  (3)
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رب  احتاجككت للرعايككة وال،بيككة وإلككى تككدبير شككؤوما وإلككى مككن يقككيم حياتهككا. فتفسككير الآيككة: 

 . (1)«العالمين شافة وقيو يكون على هذا النحو: أي أن الله هو مبدع  ﴾العالمين

ه للفاتحكة لقولكه قد فهمت هذا من خكول تفسكيرو يذشر أحياناً أسرار الأحكا  من الآيات،و

 ه:لخصقال ما م إذ، ﴾إياك نعبد  :تعالى

ذلكك  اءوإنما جك أعبد إياك شخص واحد فلم يق : الآية فهوقارئ الفاتحة عندما يقرأ هذه »

علككى صككيغة الجمككع، والسككبب في ذلككك أن هنككاك أيضككاً  يككره مككن إخوانككه وعبككاد الله الصككالحين 

ككوالأوليككاء وال رعت صككوة موئكككة، فهنككاك أمكك  شبيككر أن يتقبكك  الله هككذا الككدعاء، ف جكك  ذلككك ش 

 .(2)«أقرب إلى القبولو الجماعة، ولأن عم  الجماعة عند الله أفض 

فعر بأما إسرائيلية لعد  بيانه مصدر تلك الآثار، وإنما نقلهكا يذشر أحياناً بعل الآثار التي ت  و

 .(3)صدرنقو  دون الإشارة إلى الم

إمكا أن توافكق مكا في شكرعنا وإمكا أن تخكالف  ،فالأخبار أو الآثار الإسرائيلية شما قكال العلمكاء 

، ونضرب عنها صفحاً ولا نقبلها، ب  ولا يجوز حتكى اشرعنا. فإن خالفت شرعنا فو شأن لنا به

لك شكيخ ، شمكا قكال بكذ(4)لوستفكهاد ولكيسروايتها. فإن وافقكت مكا عنكدنا نكذشرها لوسكت نا  

: فإن شان المطلع توافق فيبدو لي أن في المسألة تفصيو ولا. وإن لم تخالف (5)الإسو  ابن تيمية

أو يقكرأ شكي اً مكن تلكك الأخبكار  من المبتدئين أو المتعلمين في الفريعة فو يجوز عليكه أن يمكس  

                                                           

 .01ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .14، ص1المصدر السابق، ج (2)

 .61ص،1المصدر السابق، ج (3)

ار في محا كرة لكه في نكدوة الجمعكة في : وقكد دعكا أسكتاذي ومفكرفي الفا ك ، الأسكتاذ الكدشتور عبكد القهكملاحاة مهماة (4)

 نلتفكت إليهكا في تفاسكيرنا، لأنكه ذشكر إذا لّا الجامعة الإسومية العالمية إلى إسقاط مصدرية الإسرائيليات في التفسير مطلقاً، وأ

سكعة و مكهالفكيء الكثيكر مكن الككذب والافك،اء، وهكو مكن هكو في عل ان الإسكرائيليات أصكابهإشان ابن تيمية يقول عكن زمانكه 

 ! ؟فما بالنا وحالنا نحن اليو ، اطوعه

 :، وانظككر64، ص1992، 1ط دار الفكككر اللبنككاني، ،بيككروت، تحقيككق فريككال علككوان، أصااول التفسااير ،انظككر: ابككن تيميككة (5)

 .110-11ص،1989، ط د. دار قتيبة،، بيروت، الفوز الكبير في أصول التفسير ،الدهلوي، شاه ولي الله
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فى عليه الفتنكة فكو ت خان من الراسخين والعلماء ولا الإسرائيلية حتى لا يفتتن في عقيدته. وإن ش

 الرد عليه، والله أعلم. وليحسنبأ  بالاطوع عليها حتى يطلع ما عند الخصم 

أحياناً يطر  أسك لة أثنكاء تفسكيره ثكم يجيكب عليهكا، شمكا فعك  ذلكك مكثو  في تفسكيره لقولكه و

 :هيمفقال الفيخ إبرا ﴾صراط الذين أنعمت عليهم تعالى: 

 فيجيكب ؟الإشكرا و خصكهم بالإنعكا و من هكم الكذين عنكاهم الله تعكالى بهكذه الآيكة الكريمكة»

والأوليككاء والفككهداء  والرسكك قككائو : إن جمهككور العلمككاء علككى أن المعنيككين بالآيككة هككم الأنبيككاء 

 .(1)«والصالحون من عباد الله

التكي فيهكا قكول  تساؤله بالآية الواردة في سكورة النسكاء نالأفض  أن يجيب عشان من والفيخ 

 الصكديقينو مكع الكذين أنعكم الله علكيهم مكن النبيكين فأول ككالرسول و يطع الله ومن الله تعالى: 

 ﴾شفكى بككالله عليمككاًو ذلككك الفضك  مككن الله (69) حسكن أول ككك رفيقكاًو الصككالحينو الفكهداءو

شان عليه أن يسلك طريق تفسكير القكرآن بكالقرآن لكونكه أفضك  طريكق علكى  . (70-69 :النساء)

 .(2)، وذلك باتفاق علماء السلفالإطوق

  :فمثو  يقول الفيخ يستعين بعلم أسباب النزول للآية أو السورة.و

يقال إن الفاتحة هي من السور الأوائك  التكي نزلكت، وأمكا الآيكات الأولكى التكي نزلكت فهكي »

 .(3)«الآيات الخمس الأولى من سورة العلق

الفاهد من شو  الفيخ الحاف  إبراهيم داليو، هكو درايتكه التامكة في معرفكة الفكرق بكين أول مكا 

ما ذهب إليه في هكذه  وقد أصاب الفيخ الحق فيمن السور الكاملة.  من الآيات وأول ما نزل نزل

هكذين القكولين ل ،المسألة. وقد ذشر ذلك الفيخ منكاع القطكان أيضكاً، نقكو  عكن الإمكا  الزرشفكي

 .(4)اللذين ذشرهما الفيخ الحاف  إبراهيم داليو

                                                           

 .91ص ،1ج ،Ajka e kuptimeve..انظر:  (1)

 .61-60لابن تيمية، صأصول التفسير  حول هذه المسألة راجع (2)

 .20-91ص، 1ج ،Ajka e kuptimeve.. :انظر تفسير (3)

 .68-66ص، 1998، 23ط مؤسسة الرسالة، ،بيروت، مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع،  (4)
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حسب اجتهاده. ففي قراءتنا لتفسكيره لقولكه تعكالى: بيرجح بين الآراء ويختار الأحسن منها و

الكبعل مكن العلمكاء قكال بكأن المكراد بكك: »ه: ، قال مكا نصك﴾لا الضالينو  ير المغضوب عليهم 

لكككن هككم النصككارى.  ﴾ولا الضككالين  هككم اليهككود، وأن المككراد بككك: ﴾ يككر المغضككوب علككيهم 

 : حيح عند الجمهور هو أن المراد منالصو الراجح

ولا  : جرمكون مكن شك  قكو ، وأمكا المكراد مكنلعصكاة والمهكم ا ﴾ ير المغضوب علكيهم 

ككهككم الككذين لا يعرفككون  ﴾الضككالين لوا البقككاء في ظلمككات شيفيككة الوصككول إلككى الله الحككق وفض 

؟ لكى أي أسكا  بنكى الفكيخ ترجيحكه هكذالكن السؤال الذي يطر  نفسه هنكا هكو: ع. (1)«الحيرة

ن الفكيخ انطلكق مكن منهجكه إال،جكيح. اللهكم إلا أن نقكول الفيخ لم يذشر مصدرا  أو رأياً لذلك 

أن العبرة بعمو  اللف  لا بخصكوص السكبب، فأدخك  الفكيخ ذلكك المعنكى تبعكاً من الذي اتبعه 

 للمعنى الأصلي الذي من أجله ورد النص والله أعلم. 

خاتمكة تفسكيره  في دعا إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة ودراسة التاريخ. يظهر ذلك جليكاًو

ن علينكا أن نعتكبر بكأحوال الأمكم أذشكر الكدرو  المسكتفادة مكن السكورة، وإنكه  إذلسورة الفاتحة، 

 .(2)عبر التاريخ السابقة وما جرى لهم

 الر بكة الزائكدة في التو كيح والبيككان جعلكت الفكيخ يعيكد بعضككاً مكن المعكاني الأساسكية التككي

. زبكدة التفسكير -صكفوة  -أي: خوصكة  (Ajka e tefsirit(: سكبق مكن شومكه قكائو   مكا ذشرهكا في

أي: تو كيح أو  (Shkoqitje) تو يح قكائو :و وأحياناً يضع عنواناً آخر إذا احتاج الأمر إلى بيان

. (3)ي: شكرو  أو الفكر أ (Spjegime) . وتجده أحياناً يضع عنواناً آخكر قكائو :إيضا  لما سبق

. وإذا (4)لب المعنكى، أو المعنكى المكرادص   :أي )anit’Thalbi i Kur)وتارة يأتي بعنوان آخر قائو : 

 .(5)، أي ماية السورة(Fund)قول: يانتهى من تفسير السورة 

                                                           

 .21-02ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .32ص، 1ج ،المصدر السابق (2)

 .89، 84، 24ص، 1راجع المصدر السابق لكي توح  منهجه، ج (3)

 .57-35ص، 1المصدر السابق، ج (4)

 .996ص، 2المصدر السابق، ج (5)
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آن عبكد الله بكن يذشر أحياناً آثارا  عكن شبكار الصكحابة، مثك  الآثكار الكواردة مكن ترجمكان القكرو

 .(1)-ر ي الله عنهما-عبا  وابن مسعود 

نككه يتوسككع أحيانككاً في بيككان وذشككر أسككرار معككاني أيككذشر النكككت أو اللطككائف البو يككة، شمككا و

 .(2)الحرو  المقطعة في بدايات السور، ويتعرض أحياناً إلى علم الصر  وعلم العروض

رة المعكاني وتعكددها. حقيقكة هكذه نقطكة مهمكة أحياناً يحدد المعنى المراد من الآية عنكد شثكو

ن هنكاك أفي حديثكه عكن معنكى المتقكين ذشكر و، ﴾هدى للمتقين ففي تفسيره لقوله تعالى:  جدا .

وردت، أو أن هنككاك ثككوق درجككات للتقككوى، الأولككى: أن يتقككي المككرء الفككرك بككالله  ثوثككة معككانخ 

، الثانيككة: أن يتقككي المككرء الأعمككال والأخككوق تعككالى، لأن المفككرك بككالله يسككتحق العككذاب الككدائم

والتجككرد  ،مككا عككدا الله سككبحانه يءالسككي ة والأفعككال المحرمككة، الثالثككة: تطهيككر القلككب مككن شكك  شكك

الكام  لله والتوجه المطلق إليه سبحانه. وهذه الدرجة هي درجكة الأوليكاء والمقكربين وهكي مكن 

 .(3)لثانيأعمالهم. والمراد من الآية هو المعنى الأول وا

ما قرأت من  هناك إشارة إلى ذلك في تفي تفسيره، وليس ذشر القراءات القرآنيةل لم يتعرضو

 .(4)تفسيره

مكا يقولكه ومفهومكاً في تفسكيره وفي شك  مكا يكتكب أو يك،جم، حتكى يفهمكه في شان وا كحاً و

ت الفرعية، مثك : الفكرق بكين القراء، وشثيرا  ما شان يزي  اللبس والإشكال في بعل الاصطوحا

لخ. وإذا طرأ تغييكر في طريقكة التفسكير أو الفكر  في . إالمتفابه..و ، والمحكم(5)التأوي  والتفسير

. شمكا أنكه يسكتدرك (6)يكونوا على علكم وبينكة ن ذلك للقراء حتىأثناء التفسير أو ال،جمة، فإنه يبيّ 

، (Korizhim) اً أو علمياً فإنك تجده يقكول معقبكاً:نفسه إذا لاح  منه خطأ مطبعياً أو مو وعي

                                                           

 .52ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .92ص، 1المصدر السابق، ج (2)

 .32-13ص،1، جبتصر  A j ka e kuptimeve.. :راجع تفسير (3)

 .989-986، ص2ج،  Aj ka e kuptimeve.. :انظر تفسير (4)

  .584ص، 1ج المصدر السابق، (5)

 .450-494ص، 1المصدر السابق، ج (6)
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يفكير إلكى رقكم الجكزء أو الصكفحة أو السكطر، ومكا الكذي يجكب أن و لما مر سابقاً، اأي تصحيح

. أقككول: وهككذه هككي الأمانككة العلميككة النزيهككة والمو ككوعية التككي يجككب أن (1)بصككو  ح أو ي  صككح  ي  

 يتحلى بها ش  باحفي.

يذشر عدة تفسيرات للآية الواحدة دون أن يكرجح واحكدا  منهكا  ين الآراء، فأحياناًح بلا يرجّ و

 :البقكرة) ﴾وادعكوا شكهداءشم مكن دون الله إن شنكتم صكادقين : في تفسيره لقولكه تعكالى ا فع شم

ه أن يختكار ل، وشان من الأفض  منها اح واحدأو آراء دون أن يرجّ  ذشر فيه خمسة معانخ  فقد، (23

 .(2)دون أن ي،شه متحيرا   الألبانيالأصح والأنسب للقارئ 

ب قائو  على شك  التعليق ذاشرا  مكا قكرأ مكن الدراسكات يعقّ و أحياناً يسرد أقوال المفسرينو

 . (3)دراساتهم عن الإسو و أوروباوالبحوق لعلماء أمريكا أو 

بهككد  تو ككيح المعنككى للقككارئ إذا  ،التعبيككرو ب،جمتككين مختلفتككين في الأسككلوبتككارة يككأتي و

صعب الفهكم مكن ال،جمكة الأولكى، فيكأتي بال،جمكة الأخكرى بجانكب ال،جمكة الأولكى تسكهيو  

 .(4)للقارئ

قك  أؤنبك كم   ، ففي تفسيره لقولكه تعكالى:(5)يأخذ بظاهر النص ولم يكن يمي  إلى المجازو

 ضكب عليكه وجعك  مكنهم القكردة والخنكازير وعبكد و لكك مثوبكة عنكد الله مكن لعنكه اللهبفر مكن ذ

سككخوا قككردة نقكك  شككو  بعككل المفسككرين الككذين قككالوا إمككم م   فقككد ،(60 :المائككدة) ﴾الطككا وت

وخنكازير حقككاً لا مجكازا . وفي تحقيقنككا وتأصكيلنا لهككذه المسكألة رأينككا أن جمهكور المفسككرين مككن 

لف ذهبوا إلى ما ذهب إليكه الفكيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو مكن أن الله سكبحانه وتعكالى مسكخ الس

حقيقكة ولكيس مجكازا  بسكبب  ،قردة، وبعضكاً مكن شكيوخهم خنكازير  إسرائيبعضاً من شبان بني 

، ولكيس والخنكازيرظلمهم وقتلهم لأنبيائهم، وأن صورهم تفكوهت وتغيكرت إلكى صكور القكردة 

                                                           

 .363ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .69-86ص، 1، جtani Qerimi’ptimeve te KurA jka e ku :انظر تفسير (2)

 .580، 560، ص1المصدر السابق، ج (3)

 .558، 545 -445ص، 1المصدر السابق، ج (4)

 .989 -986، ص1المصدر السابق، ج (5)
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تصرفاتهم صكارت مثك  تصكرفات القكردة والخنكازير. و في أخوقهم، أو أن أخوقهم سخواأمم م  

نعم تصرفات وأخوق اليهود تاريخياً شانت وما زالت إلى يومنا هذا أشد وأخبفي مكن تصكرفات 

أن  -عز  وجك   -الحيوانات الأبرياء. فهذا ثابت لا ننكره عليهم، ولكن هذا لا يمنع قدرة الله  تلك

ه صورهم إلى صور تلك الحيوانات في مرحلة تاريخية قد مضت، وما ذلك على الله بعزيكز، يفو  

آد  عليكه السكو ، وقكدير أن  وهوقدير. قدير أن يخلق الإنسان بو أب ولا أ   يءعلى ش  ش هوو

بعكل  هكو عيسكى عليكه السكو ، وهكو قكادر علكى أن يغيكر وجكوهو يخلق الإنسان من أ  بو أب،

 .(1)الله أعلمو يحف  وجوه الآخرين، فتبارك الله رب العالمين،و النا  إلى أشكال أخرى

عليكه أن يسكندها وأن  وشكانلم يسند ولم يخكرج شكي اً مكن الأخبكار أو الآثكار الكواردة، الفيخ 

 ،في الدين لقكال مكن شكاء مكا شكاءلا الإسناد ولو ،ن مصدرها، لأن الإسناد من الدينيخرجها ويبيّ 

 هذا لا يجوز.و

أحيانككاً شككان يتوسككع في بيانككه لككبعل قضككايا الككدين المهمككة. فتجككد في تفسككيره لقولككه تعككالى: و

ن علكى المسكلم أن يكؤمن بالكتكب السكابقة أه قال مكا ملخصك ﴾والذين يؤمنون بما أنزل إليك.. 

وهذا شكا ،  ،الإنجي  على عيسى والزبور على داودعلى موسى و تمجمو ، أي إن التوراة أنزل

ك و  فغيكر واجكب. أمكا بالنسكبة للقكرآن الككريم فكإن علكى المسكلم أن يكؤمن بكه أما الإيمان بها مفص 

تفصكيو . أمكا معرفكة ومية يجب الإيمكان بهكا إجمكالا  وإجمالا  وتفصيو ، لأن في القرآن مبادئ إس

 .(2)شفاية وليس فرض عين معاني الآيات بالتفصي  فهذا فرض

                                                           

لبياان عان جاامع ا ،للمزيد حول هذه المسألة راجع هذه التفاسير: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بكن يزيكد بكن خالكد (1)

مكروان  -: خالد العككقيق، تحمعالم التن يل ،البغوي، أبو السعود الحسن بن مسعود الفراء ؛932ص، 6، جتأويل آي القرآن

، الاادر المنثااور ،السككيوطي، عبككد الككرحمن بككن الكمككال جككول الككدين ؛37، 1، ج1987، 2دار المعرفككة، ط ،بيككروتسككوار، 

، زاد المساير في علام التفساير ،الجوزي، عبد الرحمن بكن علكي بكن محمكد ؛110-091ص ،3، ج1993دار الفكر  ،وتربي

الاوجي  في تفساير  ،الواحدي، علكي بكن أحمكد أبكو الحسكن ؛388-387، 2، جهك،1404، 3المكتب الإسومي، ط ،بيروت

أبكو السكعود، محمكد بكن  ؛263ص ،1، جهكك1415، 1الكدار الفكامية، ط ،بيكروت: صكفوان عكدنان، قيكق، تحالكتاب الع يا 

 .55، 3، جت د. ،ط د. دار إحياء ال،اق العربي، ،بيروت، إرشاد العقل السليم إلى م ايا القرآن الكريم ،محمد العمادي

 .40، ص1المصدر السابق، ج (2)
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في بعل المسائ  والأحكا  المهمة مثك  بيكان تفاصكي  الو كوء والصكوة والصكو  والحك   

  القكول فيكه نظكرا  فإنكه يفصّك ،التي يحتاج إليها المسلم في عم  يومه و يرها من الأحكا  المهمة

 
 
، ولم يخرج عكن المكذهب المذهب في القضايا الفقهية والعقدية لأهمية ذلك الحكم. شان حنفي

 الحنفي في الأمور الفقهية والعقدية قيد شعرة.

أحياناً شان يذشر أقوال الأئمة مكن شبكار التكابعين و يكرهم في بيانكه ل حككا  المسكتنبطة مكن و

 ،(89 :المائكدة) ﴾لا يؤاخكذشم الله بكاللغو في أيمكانكم في تفسيره لقولكه تعكالى: الآية، شما فع  

 . (1)ذشر في تفسيره للآية ثمانية آراء مختلفة من شبار الأئمة والتابعين والمفسرين فقد

والفيء الموح  عند الفيخ الحاف  إبراهيم أنه في القضايا الفقهية اشتفكى بمكا في جعبتكه مكن 

ولعك  ذلكك  العلم الفقهي حول تلك المسائ ، دون أن ينق  شثيرا  عن علماء المكذهب في الفقكه،

كنه منه ورسو  قدمه فيه والله أعلم. بينما تجده في تفسيره لكو  الله تعالى ينق  من الآخكرين لتم

 في تفسيره لكو  الله عز وج . منه واحتياطاً ، وذلك تخوفاً(2)الذين هم أعلم منه

 .(3)العبر المستفادة من الآياتو يرشز على الدرو وشان 

ل. فكثيرا  ما شان يضع أما  القكارئ عكدة آراء لعكدة مفسكرين له منه  مقارن في عرض الأقواو

 .(4)وي،ك القارئ يختار بنفسه المعنى الذي يريده هو من بين تلك الأقوال

ن بعكد  وقكوع يلا سيما اليهود القكائل ،يرد بفدة على أه  الكتاب من اليهود والنصارىوشان 

وصكف الله بالجهك ، شمكا يكزعم اليهكود، وإنمكا  ن أن ذلك لا يستلز  القكول بالبكداء أوالنسخ، وبي  

 الخبيكر بكأحوال البفكر في عهكد موسكى وعيسكىو وأنكه هكو العلكيم ،لحكمة الله تعكالى ذلك راجع

 .(5)صلى الله عليه وسلمعصر محمد و

                                                           

 .373ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .989-869ص، 2المصدر السابق، ج (2)

 .421ص، 1ر السابق، جالمصد (3)

 .149-481ص، 1المصدر السابق، ج (4)

 .691ص، 1جالسابق، المصدر  (5)
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النصكارى و وقد نق  الفيخ الحاف  إبراهيم نصوصاً من التوراة والإنجيك  ليكرد علكى اليهكود

اف،اءاتهم، ليثبت وقوع النسخ في الفرائع السابقة، وأن النسكخ في القكرآن  والفرق البروتستانتية في

 .لكيس أمككرا  مسكتحدثاً أو  يككر مككألو  شمكا زعككم اليهكود، وقككد أعجبنككي للغايكة رد الفككيخ علككيهم

 .(1)ولمعرفة تفاصي  الرد راجع المسألة هناك

ورأى الله شك  »بها في سفر التككوين:  ةالتوراتحدثت ، ووشون البداء عقيدة يهودية لا شك فيه

أو  هكو معنى ذلك أن الله شان يخلق دون أن يعلم مكا يخلقكه، حسكن ،«ما عمله فإذا هو حسن جدا  

 .(2)!له أن ش  ما عمله حسن جدا   ا ير حسن، ثم بد

ايكة الآيكات ذا فر  من تفسير الآيات ذات المو وع الواحد، شان يبين ذلكك قكائو : هكذه موإ 

رى مكن الآيكات التكي نزلكت في شكذا والآن لقاؤنكا مكع طائفكة أخك ،التي تحدثت عكن بنكي إسكرائي 

فبه إلى حد شبير طريقة التفسير التي سلكها الأستاذ سيد قطكب ت، هذه الطريقة في التفسير (3)شذاو

 في ظوله.

حاطكب الليك  شذ لكم يككن مكا ينقك ، إ في نقله عن تفسير الكرازي أو البيضكاوي شكان دقيقكاً في 

شككان يحككرص علككى اختيككار المعككاني ذات العوقككة الككذي ينقكك  مككا هككب ودب دون وعككي ونظككر. 

نق  المسائ  الفرعية التكي ليسكت لهكا عوقكة مباشكرة بكالنص، وهكذه نقطكة بالمو وع، ويتجنب 

 .(4)إيجابية عند الفيخ الحاف  إبراهيم داليو يفكر عليه

                                                           

: الموافقاات في الشاريعة الإسالامية للوقو  على مزيد من هكذه القضكية انظكرو ،171-701ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .244-312صللفيخ مناع القطان،  مباحث في علوم القرآنو ،111-95، ص3الفاطبي ج إسحقلرما  أبي 

ما شتبكه أبكو جعفكر النحكا  في بتصر ، وانظر أيضاً  922ص، الاتجاهات الفكرية في التفسير ،انظر: الفحات، ز لول (2)

واقكع في و أن النسكخ جكائزو البكداء،و ن الفكرق بكين النسكخبكي   مفيكدا  و ، فقكد رأيكت فيكه شومكاً جمكيو  المنسوخو الناسخشتابه: 

محمكد عبكد السكو  محمكد،  .: دقيكق، تحالمنساوخ الناساخلتفاصي  في شتابه: اانظر  اليهود. أنه ليس بداء شما زعمو الفرائع،

 .63-62، 46-04ص، 1، جهك1408، 1مكتبة الفو ، ط ،الكويت

 .911ص، 1ج ،eA j ka e kuptimev.. :انظر تفسير (3)

 .901ص، 1المصدر السابق، ج (4)
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أحيانككاً يسككلك طريقككة التفسككير المو ككوعي، فيستفككهد شثيككرا  بالآيككات القرآنيككة الككواردة في و

 .(1)نادرو لكن ذلك قلي مو وع واحد، 

منفكتح، و نيكرمفككر و ن الفكيخ شكان يتمتكع بعقليكة فكذةإ ،، فكما قلناأما قضية التفسير العلمي 

أقرانه، وذلك بسبب شثرة العلو  والثقافات التكي و نه فاق أصدقاءهإحقاً شان آية في عصره، و نهإو

أوتيهكا، وبسكبب اطوعككه علكى المكتفكفات والبحككوق العلميكة. فمكثو  في تفسككيره لقولكه تعككالى: 

العلكم أثبكت ه أن ، قكال مكا ملخصك(22)البقرة:  ﴾الذي جع  لكم الأرض فراشاً والسماء بناء 

وأن ذلك ثابت بالأدلكة والبراهكين العلميكة، وأن الأرض شانكت  ،شروية الأرض التي نعي  عليها

مكرت علكى هكذه الكتلكة الناريكة مرحلكة قديماً شتلة  ازية نارية مت ل ة مث  النجمة في السماء، ثم 

لحالكة المتوسكطة، لا مرت من خكول التطكورات الكثيكرة حتكى انتهكت إلكى هكذه ازمنية طويلة، و

2)أصككبحت صككالحة للعككي  عليهككا حتككى ،لينككة صككلبة ولا
3

. أمككا عككن موقفنككا مككن التفسككير العلمككي (

3)وشروطه و وابطه فقد سبق أن تحدثنا عنه في الباب الثالفي
4

). 

نكه مكنه  أ شكك . ولاهفي تفسيره الذي تبين لي أثناء قراءتي الكثيكرة والدقيقكة لك هذا هو منهجه

العاطفة، مما يكدل علكى المسكتوى العلمكي و مو وعي ودقيق، بعيد عن الهوىو علميو رصين

  .الفيخ الحاف  إبراهيم داليو العالي، الذي شان يتحلى ويتمتع به

 

                                                           

 .90-58ص، 1المصدر السابق، ج (1)

 .82-66ص،1، جA j ka e kuptimeve.. :انظر تفسير (2)

دار  ،بيكروت ،لواعادهو أصاول التفساير ،العك، خالكد عبكد الكرحمن :للوقو  على مزيد لهذا المو وع في التفسير انظر (3)

 مناهجاه،و أصاول التفساير ،، وانظر أيضكاً: الرومكي، فهكد بكن عبكد الكرحمن224-172ص ،1986، ، 2النفائس، لبنان، ط

دار الفكروق،  كيف نتعامل ماع القارآن العاايم، ، وانظر أيضاً: القر اوي، يوسف،94، صهك1413 مكتبة التوبة، ،الرياض

، 1، ج1985، 11دار الفكروق، القكاهرة، ط، ، في ظالال القارآن، وانظر: قطب، سكيد369-324ص ،1999 ، القاهرة،1ط

الككذهبي، محمككد  ، وانظككر:96ص، 2، جالموافقااات في الشااريعة الإساالامية ،إسككحق، وانظككر: الفككاطبي، أبككو 182-180ص

إحيااء علاوم ، الغزالي، أبكو حامكد ، وانظر:813-643ص، 2000، 2مكتبة وهبة، القاهرة، ط ،التفسير والمفسرونحسين، 

، وانظكر: السكيوطي، 892ص، 1ج ،، د.ت1أبي حفص سيد بن إبراهيم بن صادق، دار الحديفي، القاهرة، ط :، تحقيقالدين

 . 31-72ص، 4ج، 1979 ، د.ط دار الفكر ، ،بيروتالإتقان في علوم القرآن، أبو عبد الرحمن، 
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لبعد السياسي في تفسثير الشثيخ الحثافظ االمبحث الخامس: 

  يم داليوإبراه

أبعاد ثقافية متعددة، دينيكة  تن الفيخ الحاف  إبراهيم داليو شان شخصية ذاإف ،شما قلنا سابقاً

جكد لكدى حتكى الجانكب العسككري الكدفاعي والأمنكي و  وسياسكية، بك   (1)واجتماعية واقتصكادية

 ﴾لككم طكالوت ملككاًقال لهكم نبكيهم إن الله قكد بعكفي و  الفيخ. فتجده في تفسيره لقوله تعالى:

ما لطالوت ملكاً على بني إسرائي ، وذلك شيف أن الله أرس   هتل ما خوصوقي ،(247 :البقرة)

ستقيم مصالح العباد وأمر معاشكهم، وأن تأهمية شبيرة في إقامة الدولة حتى من للملك أو الرئيس 

مككاً بالسياسككة الداخليككة عاً، حكيمككاً، وعالِ هككذا الملككك أو الككرئيس عليككه أن يكككون متككديناً، شككجا

لا يخالفون دسكتور الدولكة،  والخارجية. أمثال هؤلاء الملوك يجب على النا  طاعتهم ما داموا

ثم إن على الجنود السمع والطاعكة والانقيكاد  يختاروا  يرهم.و وإلا فإن على النا  أن يعزلوهم

ن علكى المكؤمنين أن يفكارشوا في إلا يجوز لهم مخالفكة أوامكره، وو لأوامر القائد في ميدان القتال

 .(2)الجهاد في سبي  الله  د العدو

توظيفكه للقواعكد الأصكولية  مكنوالبعد السياسي والأمني يظهر أيضاً في ما ذهب إليكه الفكيخ 

  اللفك  لا إن العكبرة بعمكو)الفقهية المعروفة في فهكم الكنص وتوظيفكه ل هكدا  السياسكية، مثك  

إن الله يأمرشم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهكا وإذا   بخصوص السبب(. ففي تفسيره لقوله تعالى:

وجه دعوة إلكى رؤسكاء الكبود وحكامهكا  ،(58 :النساء) ﴾حكمتم بين النا  أن تحكموا بالعدل

 إذا عملكوا بهكا فكإن ذلكك شكا خ أمكم بكي ن هم فيها على العمك  بهكذه الآيكة الكريمكة، ووملوشها، حث  

لتثبيت دعائم الدولة وقوامها ودفعها إلكى الأمكا . وإذا هكم أهملكوا العمك  بمقتضكى تلكك الآيكة، 

                                                           

ذشكر أن  فقكدالبعد الاقتصادي في فكر الفيخ الحاف  إبراهيم وا ح في حديثه عن الحكمة من تحريم الربكا،  فإن ،وأيضاً (1)

أن التعام  بالربا فيه تعطي  الاستفادة من تلك الجوانكب المهمكة التكي تكدفع بعجلكة و صناعية،و زراعيةو اقتصادية افيه أ رار

 .284ص، 1ج، تفسيره والازدهار. انظر التقد و الأمة إلى الأما 

 :الحاف  إبراهيم ختفسير الفيراجع  (2)

 Ajka e kuptimeve te Kur'ani Qerimit, vol.1 373 – 379 –380- 381 – 613.  
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، نه مهما يكن لهذه الآية من سكبب نزلكت مكن أجلكهأبهم. والفيخ ذشر  نالخسارة يحوّ و فالدمار

 .(1)ة الدينية والأمانة الدنيويةوأن الأمانات تفم  الأمان ،ما مطلقة وعامةأإلا 

ليكة والأمنيكة. فمثك  فأنت ترى ما في هذا الكو  من الدقة والتحديكد للقضكايا السياسكية والدو

فككت في تبسككيو المعنككى المككراد مككن الآيككة وحسككن ظّ عملت وو  المفككاهيم إذا اسككت  هككذه الأمككور و

ا شان المجتمكع المسكلم يعكاني مكن هكذه إذ استخدامها فإن ذلك يعتبر أمرا  مستحسناً، ب  وواجباً

 الأمراض الاجتماعية وعاي  المفسر ذلك والله أعلم.

 

مثن داليو مصادر فكر الشيخ الحافظ إبراهيم  :المبحث السادس

 خلال تفسيره

تفهد علكى سكعة علمكه وأما المصادر التي اعتمد عليها الفيخ في تفسيره فهي شثيرة ومتنوعة، 

جمكع بكين المصكادر التقليديكة الأصكلية والحديثكة، وبكين المصكادر الدينيكة وطول باعه فيها. فهكو 

والعلمية. فمن مصكادره شتكب التفسكير المختلفكة، للعلمكاء القكدامى والمحكدثين. فمكن التفاسكير 

 ر كي الله-بكن عبكا  ا، وتفسكير (3)، وتفسير النيسكابوري(2)القديمة التي نق  منها تفسير الطبري

 (5)، وآثار  يره من الصحابة الكبار مث  عمر وعلي وابن مسعود وابن عمكر وزيكد بكن ثابكت(4)عنه

، ومن أحد المفسكرين الأتكراك (6)يحكي عنهم عموماً الذين رين، ومن المفسّ -ر ي الله عنهم-

                                                           

حقكوق و د الفقهيكة حكول السياسكة الفكرعيةلمعرفة المزيد من القواعو بتصر ، 807-068ص ،2جالسابق، المصدر  (1)

 تبصارة الحكاام في أصاول الألواية ،اليعمري، القا ي برهكان الكدين إبكراهيم بكن علكي المعكرو  بكابن فرحكون :العباد راجع

لسياسااة ا ،، شككذلك راجككع: ابككن تيميككة، أحمككد بككن عبككد الحلككيمتد. ، ط د. دار الكتككب العلميككة، ،بيككروت، مناااه  الأحكااامو

 .72-30، تد. ، ط د. دار المعرفة، ،بيروت، الرعيةو الشرعية في إصلاي الراعي

، 666، 608 ،566، 559، ص1، جani Qerimit’jka e Kuptimeve te Kur Aإبكراهيم: انظكر تفسكير الفكيخ الحكاف   (2)

 .لخ. إ..926، 894، 739، ص2جو .684

 .خ. إل..982، 407، ص2ر السابق، جانظر المصد (3)

 .344ص، 1ج ،انظر تفسيره يروي عنه بصيغة التمريل قائو : ي روى عن ابن عبا ، أو روي عنه. (4)

 .403ص، 1انظر المصدر السابق، ج (5)

 .722ص، 1المصدر السابق، ج (6)
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سكيره ال،شيكة، واسكم تف (Konya) (1)اسكمه محمكد وهبكي مكن مدينكة قونيكاوالمعاصرين للفكيخ، 

أعمكدة الفكيخ الحكاف   تلككالفخكر الكرازي والبيضكاوي والخكازن ف أما تفسكير. «خوصة البيان»

فكرادى  مكاإوتجد ذشرا  لهؤلاء الثوثة، إما مجتمعين  إبراهيم، فإنك لن تقرأ صفحة من تفسيره إلا

ن تفسكير الفكيخ الحكاف  إبكراهيم منهجه أو بعد هذه الدراسة لتفسيره أو مثنى. ب  إنني أشاد أجز 

داليو هو اختصار لتلك التفاسير الثوثة المذشورة آنفاً، وذلك لكثرة رجوع المؤلكف إليهكا ونقلكه 

في معرفة معنى شك  آيكة، والله أعلكم. ومكن مصكادره؛ تفسكير الفكيخ بابكا نعمكة الله بكن محمكد  هامن

الفكواتح الإلهيكة والمفكاتح الغيبيكة المو كحات للكلكم » :النهجواني الأفندي، واسم تفسكيره هكو

، والحقيقككة أني لككم أجككد ترجمككة حككول هككذا المفسككر،  يككر أن الفككيخ «الحكككم الفرقانيككةو القرآنيككة

. وقد أشار الباحفي الدشتور إسماعي  بارذي إلكى (2)الحاف  إبراهيم داليو أشثر من ذشره ونقله منه

نقك  مكن  خ. شمكا أن الفكي(3)في دراسته عن الفيخ الحاف  إبكراهيماسم هذا المفسر واسم تفسيره 

 . (5)تفسير مجاهدو النسفيو تفسير الخازنو ،(4)تفسير الفيخ العومة أبي السعود شثيرا  

 إذالكتكاب المقكد ، بعهديكه القكديم والجديكد،  ومن المصادر الثانوية التي نق  الفكيخ منهكا

. والفكيخ ينقك  أيضكاً مكن شتكب (7)نكه ينقك  مكن الزبكورإحتكى ، بك  (6)أيته ينق  منهمكا نصوصكاًر

وق الأطبكاء، وشتكب المغازي، وتقارير وبحكو شتب السيرو  يرها،و التاريخ المختلفة الإسومية

قصكص  وشتكب ،  والإرشكادوشتكب الكوع ،علكو  القكرآنو شتب أسباب النزولو أصوله،الفقه و

شتكب العلكم المختلفكة في و ،البو كةو القواعكدو شتبه الفخصية الخاصة، وشتكب اللغكةالأنبياء، و

الجغرافيا، وشتب الأخكوق وتهكذيب الكنفس مثك  شتكاب إحيكاء و زياء والكيمياءيالفوعلم الفلك 

                                                           

 :ذشر ذلك الباحفي الدشتور إسماعي  بارذي في شتابه (1)

Bardhi. Ismail, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe ekzegjeza e tikj Kur’anore, 162. 

 .734، ص2، جjka e kuptimeve te Kur'ani Qerimit A :الحاف  إبراهيم ختفسير الفيانظر  (2)

 .Hafiz Ibrahim Dalliu ,Ismail ,Bardhi 162.. انظر: (3)

 .367ص، 2المصدر السابق، ج (4)

 .901، 689، 688 ،133، 281ص ،1ج ،راجع تفسيره (5)

 .171-701ص ،1ج ،انظر تفسيره (6)

 .622ص، 1ج راجع المصدر السابق، (7)
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حكوق ودراسكات وب ،وشتكب الأديكان الأخكرى ،علو  الدين لرما  الغزالي، وشتب الثقافة العامة

طككول باعكه في العلككو  و يكين و يرهككا، ممكا يفككهد علكى عمكق ثقافككة المؤلكفوروبالأمريككان والأ

 .(1)المختلفة

 

إبراهيم داليو المبحث السابع: بيان طريقة نقل الشيخ الحافظ 

 من كتب التفسير

لعلميكة التكي يجكب وبعد أن فر ت من بيان منهجه وطريقته في التأليف، انطوقاً مكن الأمانكة ا

الدعاة على وجه الخصكوص، فكإنني قمكت و نيى بها ش  مسلم عموماً، ولا سيما الباحثأن يتحلّ 

حتى أرى مدى صدق الفيخ وأمانتكه وطريقكة  بالرجوع إلى تلك المصادر الأصلية التي نق  منها

مكا يلكي ذشكر بعكل  وفي ائهم،شيفية اسكتدلاله بكررو نقله من تلك المصادر المفار إليها في تفسيره

 مقارنة شو  الفيخ الحاف  إبراهيم داليو المنقول والم،جم مع الأص :و ،المفسرين الكبار

باعتباره أحد أعمدة التفسير لدى الفيخ الحاف  إبراهيم. فقد أولا : أبدأ بتفسير الفخر الرازي 

ينقك  نكص شومكه حرفيكاً، ولا يكذشر الأقكوال مسكندة شمكا ذشرهكا  رأيته أنه عندما ينق  منه فإنه لا

الإما  الرازي. الفيخ الحاف  إبراهيم اشتفى بذشر المعنى العا  والمجم  وخوصة شو  الإمكا  

لفكيخ الحكاف  أن يقكول: قكال الإمكا  الفخكر الكرازي مكا ل، وشان من الأفضك  والأولكى (2)الرازي

يعلكم القكارئ أنكه فعكو  لكم ينقك  شكو  الكرازي حرفيكاً، أو أنكه ذشكر وذلك حتى  ،خوصة شومه.

 .(3)التأشدو وهناك موا يع أخرى أشرت إليها في شو التفسيرين للمقارنة المعنى فقو.

                                                           

، 115-114، ص79ص، 1ج :للتأشككد مككن وجككود تلككك المصككادر راجككع تفسككير الفككيخ في هككذه الصككفحات والأجككزاء (1)

  يرها من الموا ع الأخرى. و ،605ص، 084ص، 622ص، 259ص ،472ص، 171-701ص، 321ص

الكككو  عكن نككوع و، المسككألة الثامنكة 01ص، (الثكاني )المجلككد، 2في تفسكيره جالفخاار الاارازي قكارن إن شك ت بككين شكو   (2)

 .59ص ،1ج ،قارن تفسير الفيخ الحاف  إبراهيمو الفجرة التي أش  منها آد  وحواء،

أني فواالتكم علااى و  ، في قولككه تعككالى:76-57ص، (المجلككد الثالككفي) ،2ج الفخاار الاارازيقككارن أيضككاً شككو  الإمككا   (3)

 .171ص، 1شو  الفيخ الحاف  إبراهيم جو  (47 البقرة:) ﴾العالمين
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ثانياً: إن الفيخ الحاف  إبراهيم عندما نقك  مكن الإمكا  الفخكر الكرازي لكم يقك  بكأن مكن شكأن 

وعدة مباحكفي وشثيكرا  مكن المسكائ  الفرعيكة المسكتنبطة،  عدة معانخ الإما  الفخر الرازي أن يذشر 

وأنا أختار من تلك المعاني معنى واحدا  فقو، فمن أراد التوسع فعليكه أن يراجكع تفسكيره. الفكيخ 

الحاف  لم يق  هكذا، فالقارئ عندما يقرأ شو  الفيخ الحاف  يظن أن الكرازي أيضكاً ذشكر ذلكك 

 .(1) ير صحيحالمعنى فقو لا  ير، وهذا 

نق  منه الفكرة فقكو، وقكد رجعكت إلكى تفسكير  فإنه ،ثالثاً: أما بالنسبة لنقله من تفسير النسفي

لكم يفكر إلكى لكنكه التحقيق فوجدته مطابقكاً تمامكاً شمكا قكال الفكيخ الحكاف ، و النسفي للمقارنة

إنكه لكم يفكر إلكى مو كع  ، إذالمنهجيكة الكبيكرة علكى الفكيخ المرخكذ. وهكذه مكن (2)مو ع النق 

من المجلدات أو التفاسير التي نق  منهكا، ولا شكك أن هكذا خطكأ منهجكي  قوالصفحة أو الجزء 

 .شبير، ما شان ينبغي على أمثال الفيخ الحاف  إبراهيم أن يتغاف  عنه

يقول الفخر الرازي في تفسير هكذه »ما يخص هؤلاء المفسرين، تارة يصر  قائو :  في والفيخ

شمكا يقكول شك  مكن القا كي البيضككاوي »: ، وتكارة أخكرى يحككي عكنهم وعلكى لسككامم(3«)الآيكة

أحكدا   ييطلكق شومكه ولا يسكمّ  . وأحياناً الفيخ(4)«الإما  النسفي –المدارك والخازن وصاحب 

 .(5)«ن هذه الحادثة وقعتإالمفسرون يقولون »: من المفسرين

رابعاً: ما قي  عن المفسرين السابقين الرازي والنسفي يقال عن طريقة نقله من تفسير الإمكا  

لفككرة عنكه تفسير الخازن مع اختو  يسير لما في الأص ، فإنه ينق  خوصكة شومكه واوالطبري 

 .(6)بالمعنى تماماً، والفكرة المنقولة هي فكرة وا حة وليس هناك ما يخ   

                                                           

 فهي كالحجاارة أو أشاد لساوةفي قوله تعالى:  781ص، (الثالفي )المجلد، 2جكلام الفخر الرازي قارن إن ش ت بين  (1)

 .391ص، 1شو  الفيخ الحاف  إبراهيم جو ،(74البقرة: )

  .132، ص1ج ،، مع تفسير الفيخ الحاف  إبراهيم53-25ص، 1ج ،في تفسيره الإمام النسفيقارن شو   (2)

 .159، ص1ج ،e te Kur'ani QerimitA j ka e kuptimev  :انظر تفسير (3)

 .321ص، 1المصدر السابق، ج (4)

 .331ص، 1المصدر السابق، ج (5)

 ،1جتفساير الخاازن و ،269ص، 2تفسير الفيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو، جو ،76ص، 3ج ،تفسير الإمام الطبريراجع  (6)

 للمقارنة. 241ص
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شومكه حرفيكاً  خامساً: أما عن نقله عن قا ي القضاة الإما  البيضاوي، فإنه تكارة ينقك  نكص  

 .(2)، وتارة ينق  الفكرة مع نق  جزئي لكومه(1)دون زيادة ولا نقصان

التأشكد فيكه شفايكة، شمكا إلى المصكادر للتحقكق و والرجوعمن المقارنة  وأحسب أن هذا القدر

أني اشتفيكت بالمقارنكة بكأهم التفاسككير المفكهورة، سكواء مكن التفاسككير بالمكأثور أو بكالرأي الجككائز 

 المحمود.

مكه فكما رأينا أن الحاف  إبراهيم داليو استقى تفسيره مكن جملكة مكن المصكادر التفسكيرية وقد  

بان في الدرجة الأولى وإلى  يرهم في الدرجة الثانية، وأن هكذا التفسكير شكان لكه صكدى للقراء الأل

 ة المسلمة بقبول حسن. الألبانية في شافة أرا يها وتلقته الأمة الألبانيمبارك وشبير في الأوساط 

مية تولتككه بالطباعككة ومككن جملككة الأدلككة علككى حسككن قبككول هككذا التفسككير أن المفككيخة الإسككو

 .(3)1929النفر سنة ة ووالمراجع

 التفسيرية التي استعملها الفيخ فهي: أنواع المصادرأما تصنيف 

مصادر من قبي  التفسير بالمأثور مث  تفسير الإما  الطبري، وتفسير مجاهكد وهكذا قليك   .1

بكن عبككا  أشثكر. الفكيخ الحككاف  إبكراهيم داليكو ذشككر أيضكاً ابكن عبككا  اونكادر، وتفسكير 

أنه نقك  شومهمكا مكن التفاسكير   ي إن شان نق  من تفسيرهما مباشرة، أومجاهد ولا أدر

 فهذا لم يتبين لي أثناء البحفي.  الأخرى؟

مصكادر مككن قبيكك  التفاسككير بككالرأي الجككائز، وهكذا شثيككر جككدا ، مثكك  تفسككير الإمككا  الفخككر  .2

 ،دوتفسكير أبكي السكعو ،وتفسكير النسكفي ،وتفسكير الخكازن ،وتفسكير البيضكاوي ،الرازي

 و يرها. ،وتفسير النيسابوري

الذين عاصرهم، مثك  تفسكير: خوصكة البيكان ومصادر ثانوية من تفاسير أقرانه وزموئه،  .3

 محمد وهبي، والله أعلم. لكلفيخ

                                                           

 .9ص، 1ج ،تفسير الشيخ الحافظو ،033ص، 2ج ،بيواويتفسير الإمام القارن بين  (1)

 المائكدة: ﴾كذبوا بآيتناا أولئا  أصاحاب الجحايمو والذين كفروا  :تفسيره لقوله تعكالى ،الإمام البيواويراجع تفسير  (2)

 .939ص، 2ج ،تفسير الشيخ الحافظو ،303، 2، ج10

 . 161Dalliu dhe ekzegjeza e tij..  Hafiz Ibrahim Bardhi ,Ismailانظر:  (3)



338 

مصادره وبعكل و في التفسير وطريقتههذا فيما يخص تفسير الفيخ الحاف  إبراهيم ومنهجه  

الله أن يكتكب ذلكك القكدر  لككن شكاء !ق الفكيخ إلكى إشمكال تفسكيرهفكوشم شنكا نتمنكى لكو و   آرائه.

ذلك المفروع العظيم. ولع  الله تعالى يهيئ أحدا  مكن  دون تحقيقإن المنية حالت  ، إذالموجود

عكز  -يواص  ذلك المفكروع العظكيم، أسكأل الله لعباده المخلصين من العلماء والباحثين الألبان 

 على الله بعزيز.  وما ذلكأن أشون منهم  -وج   
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 الفصل الثاني

مناقشة بعض القضايا العقدية الكبرى في تفسير الشيخ  

 (1) التأويل ومنالحافظ إبراهيم داليو وبيان موقفه منها 
 

  التأويل وإشكاليةالمبحث الأول: المفسرون 

 مدخل تاريخي حول هذه القوية

ذه القضية العقدية الحساسكة، وقبك  أن نبكين موقكف الفكيخ الحكاف  إبكراهيم قب  أن نناق  ه

داليو من تلك القضايا، وذلك من خول عر نا لبعل الأمثلة التطبيقيكة التكي وردت في تفسكيره، 

 من الضروري أن نستعين بكو  الله عز وجك  إنهشياً مع مذهبه الماتريدي، أقول اوالتي أولها تم

قين الكبار من أه  العلم، لمعرفة وجكه الصكواب في ، وبكو  بعل المحقّ صلى الله عليه وسلمد بسنة نبيه محمو

 المسألة، والموقف الذي يجب أن نتخكذه تجاههكا، وحتكى يككون ميزانكاً لنكا نكزن بكه تلكك الآراء

المذاهب العقدية التي ناقفها الفكيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو في تفسكيره. وشكبرى تلكك القضكايا و

التأوي  لتلك النصوص القرآنية والنبوية التكي تحكدثت عكن بعكل صكفات الله العقدية هي قضية 

 التي تفبه في ظاهرها شي اً من صفات المخلوقين. تعالى

شمكا أشكارت إلكى  ،المفسكرين والعلمكاء قكديماً وحكديثاً منها منمن نجا  وقضية التأوي  ق    

كون قضية اللجوء إلكى التأويك  شادت أن توذلك بعل الدراسات والبحوق في الآونة الأخيرة. 

في آيات الصكفات ظكاهرة عامكة، أو ربمكا أنكه في نظكر هكؤلاء أ كحت  كرورية مكن الضكروريات 

                                                           

الإثباات في و المفسارون باين التأويالوقد قا  الباحفي محمد بن عبد الرحمن المغراوي بدراسة مفصلة في شتابه بعنوان:  (1)

القككدامى والمتككأخرين مككن  باستقصككاء آراء وبيككان مواقككف أشككهر المفسككرين ،1985 دار طيبككة، ،الريككاض آيااات الصاافات،

أن شثيكرا  مكن  ن للباحكفيتبكي   ، فقكددراسكة مهمكة جكدا   الصكابوني. هكذهالصفات، ابتداء من الطبري وانتهاء بالفيخ محمد علكي 

 المفسككرين لككم يسككلموا مككن التأويكك  الجككائز أو  يككر جككائز، فالتأويكك  شككاد أن يكككون ظككاهرة علميككة عنككد المفسككرين القككدامى

 والمحدثين. وقد شان من الأفض  أن يسعهم ما وسع الأولين من السلف الصالح ر وان الله عليهم.
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عليها الفرع والعقك ، شمكا  ل دلة التي دل   وذلكالتفسيرية. وليس الأمر شما زعموا، والله أعلم، 

 سنرى ذلك إن شاء الله تعالى.

عنى التأوي  لغة أو شرعاً، شما لا نريد أن نخكوض أيضكاً في ولا نريد هنا أن نتطرق إلى بيان م

بقكدر مكا نريكد أن نكدخ  إلكى صكميم  ؟بيان مسألة اسكتعماله في لغكة العكرب، هك  اسكتعملوه أ  لا

 المسألة مباشرة، لأن طبيعة البحفي لا تسمح لنا أن نتوسع في هذه المسألة أشثر من هذا القدر. 

قون، حكاولوا قصكارى جهكدهم قون ومكدقّ علماء أجوء، محقّ جد في الساحة الإسومية لقد و  

أن يبينككوا لنككا حقيقككة المسككألة وإشكككاليتها وعمقهككا ومككدى خطورتهككا. وبمككا أن أمككر الصككفات مككن 

للحككوا  البفككرية، وبمككا أن  االقضككايا العقديككة والغيبيككة الكككبرى والخطيككرة، ممككا لا سككبي  فيهكك

أو حكول الكذات الإلهيكة المقدسكة العليكة جك   الحديفي في الصفات فكرع عكن الككو  في الكذات،

نظرا  لسومة عقيدتنا وإيماننا من الفكوائب والنكواقل، فالأفضك  والأسكلم والأحككم و ا،جوله

والأصوب في هذه القضية أن نتقيد وننضبو بكو  رسوله الكريم الذي أخبرنا عن الله عز وجك ، 

ل عليكه في هكذه القضكية صروا الرسالة. فكالمعو  وبسيرة أصحابه الكرا  الذين شاهدوا التنزي  وعا

 وشو  أصحابه الكرا .  صلى الله عليه وسلمشو  رسوله 

ك المسكألة، فبعضكهم أصكاب الحكق في وحديثاً هكذهوقد حقق العلماء قديماً    مكا شتكب وفص 

وبعضهم لم يكن الصواب حليفه. نرجو من الله العلكي القكدير أن يجكزي المجتهكدين المصكيبين 

 لم يصيبوا مرة واحدة، لأن الك  اجتهدوا في البحفي عن الحقيقة. منهم مرتين، والذين

شما أننا نود أن نفير هنا إلى قضية أخرى ومهمكة للغايكة، وهكي أننكا لا نوافكق بعكل البكاحثين 

جارحكة وقاسكية  اعبكارات لاذعكة وألفاظك ،وما زالكوا يطلقكون ،القدامى والمحدثين الذين أطلقوا

، الكذين خكالفوهم والجماعكةوالمحققين الكبار من أه  السكنة  على  يرهم من إخوامم العلماء

أبكي منصكور  وأتبكاعفي بعل المسائ  العقدية. فمثو  أتباع أبكي الحسكن الأشكعري أو الأشكاعرة، 

هؤلاء يعتبرون من أه  البدع وخارجين عن جماعة أهك   نظر بعلالماتريدي أو الماتريدية، في 
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 ولابكأمم مكن أهك  السكنة والجماعكة،  ونعتقدفنحن نؤمن ليس بصحيح.  وهذاالسنة والجماعة، 

 .(1)يجوز بحال من الأحوال إخراجهم منهم، شما ذهب إلى ذلك بعل الباحثين قديماً وحديثاً

فمنهجنا في هذه القضية هو خو  مكا عليكه شثيكرون، وهكو عكد  التفكنيع والقسكوة في القكول  

ذين لم يذهبوا إلى مكا ذهكب إليكه علمكاء السكلف على الآخرين من علماء أه  السنة والجماعة ال

في هذه المسألة. وإنما سنلتز  بالأدب والانضباط والمو وعية في بيان مو ع الخطكأ أو الزلك ، 

  وبيان الوجه الصحيح الذي نراه في المسألة.

في هكذه المسكألة، والكذي يرتكا      وفص  من شتب م، وخير ما رأيت موقفت عليه نوأفض  م 

ما ذهبوا إليه، هم:  عقله، وأحسب أن اجتهاد أصحابهم شان مصيباً فيو لب المؤمن و ميرهله ق

وشيخ الإسو  أحمد  ،منصور الماتريدي والإما  المعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإما  أب

 .بن تيمية

ونكوا عمكدة ومرجعيكة لنكا، وأن يككون شومهكم أحببت أن أسكطر شومهكم في هكذا الصكدد ليك

ما بعد شو  الفيخ الحاف  إبكراهيم داليكو و يكره. والككو  الكذي  شالحجر الأسا  نبني عليه في

لله عز ج  في هذه القضكية الغيبيكة المهمكة، وهكو الكذي أذهكب سأذشره بعد قلي  هو الذي أدين به 

 ذهبكوا إلكى خكو  هكذا، مكع شكدة اح،امكي ممّكن وأمي  إليه، ولا أوافق علماء الألبان أو  يرهم

 تقديري لجهودهم العلمية، والله أعلم.و

 

 في الصفاتالمطلب الأول: رأي الإمام أبي حنيفة 

ومما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسو  ابن تيمية حول مذهب السلف في هكذه المسكألة مكا ورد 

لا يوصف الله تعالى بصفات المخلكوقين، و ضكبه ور كاه » أنه قال:أبي حنيفة أيضاً عن الإما  

صفتان من صفاته، بو شيف، وهو قول أه  السنة والجماعكة. وهكو يغضكب وير كى، ولا يقكال 

                                                           

، فقككد ذهكب هككذا 46-54ص، 1، جالإثباات في آيااات الصافات المفسارون بااين ،المغكراوي، محمكد بككن عبكد الككرحمن (1)

الله عنكا وعنكه، إن  والجماعة. عفائرة أه  السنة الباحفي الفا   إلى ذلك المذهب، عندما أخرج الماتريدية والأشاعرة من دا

 !!هذا لفيء عجاب
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 ضبه عقوبته، ور اه ثوابه، ونصفه شما وصف نفسه: أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يككن لكه 

وا  أحد. حي قيو  قادر سميع بصكير عكالم، يكد الله فكوق أيكديهم ليسكت شأيكدي خلقكه وليسكت شف

جارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس شوجوه خلقه وهو خكالق شك  الوجكوه، ونفسكه ليسكت 

 .(1)«شنفس خلقه، وهو خالق ش  النفو ، ليس شمثله شيء وهو السميع البصير

يقكدر لا شقكدرتنا و و  صكفات المخلكوقين، يعلكم لا شعلمنكاوصفاته شلها بخ» وقال أيضاً:

يسمع لا شسمعنا، ونحكن نكتكلم بكالآلات والحكرو  والله و ويرى لا شرؤيتنا ويتكلم لا شكومنا

 شو  الله  ير مخلوق. وهكو شكيء لا شالأشكياء..و يتكلم بو آلة ولا حرو ، والحرو  مخلوقة

ا ذشره الله تعالى في القكرآن مكن ذشكر الوجكه الله تعالى في القرآن. فم له يد ووجه ونفس شما ذشرهو

صفات بو شيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو  له واليد والنفس فهو

 . (2)«بو شيفقول أه  القدر والاعتزال، ولكن يده صفته 

لككى إفي هككذه المسككألة وا ككح و ككو  الفككمس لا يحتككاج فكككو  ورأي الإمككا  أبككي حنيفككة 

 تو يح، والله أعلم.

 

 المطلب الثاني: رأي الإمام أبي منصور الماتريدي في الصفات

بعكد أن ذشكر الآراء المختلفكة الكواردة في تحديكد معنكى العكرش الإما  أبو منصكور الماتريكدي 

وفي هكذا الموقكف ، ء، يقرر رأيه صراحة رافضاً للتأوي  ملتزماً مذهب السلف الصالحوالاستوا

الجلي الصريح من الإما  أبي منصور الماتريكدي و يكره مكن الأئمكة الحنفيكة رد ونسكف وإبطكال 

أهك   ةالمؤولة، وأمم لا يصلحون ولا يستحقون أن ندرجهم في قائمكأمم لقول الذين اتهموهم ب

                                                           

الشري الميسر علاى الفقهاين الأبساط والأكبار المنساوبين لأباي  ،طي الخزاز الكوفيوأبو حنيفة، النعمان بن الثابت بن ز (1)

مكتبكة  ،عجمكانمحمد بكن عبكد الكرحمن الخمكيس، . : دقيقتح رواية أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة،القسم الثاني:  -حنيفة 

  .591ص، 1999، 1الفرقان، ط

 .27-42ص، رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيهالمرجع السابق، القسم الأول:  (2)
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شمككا ذهككب إليككه بعككل البككاحثين المحككدثين المتحمسككين لمككذهب السككلف  الجماعككة!!و السككنة

 الصالح شما رأينا آنفاً. 

لكيس  وأمكا الأصك  عنكدنا في ذلكك أن الله تعكالى قكال: »قال الإما  أبكو منصكور الماتريكدي: 

عكن الأشكباه، فيجكب  عله وصفته متعالخ ، فنفى عن نفسه شبه خلقه. وقد بينا أنه في ف﴾شمثله شيء

في العقك ، ثكم  على ما جاء به التنزي  وثبكت ،(5 :طه) ﴾الرحمن على العرش استوى القول بك: 

لا نقطع تأويله على شيء، لاحتماله  يره مما ذشرنا، واحتماله أيضا مكا لكم يبلغنكا، ممكا يعلكم أنكه 

الله به. وشذلك في ش  أمر ثبت التنزي  فيكه، نحكو الرؤيكة  ير محتم  شبه الخلق. ونؤمن بما أراد 

الفبه عنه والإيمان بما أراده، من  ير تحقيق علكى شكيء دون شكيء، والله  يو ير ذلك، يجب نف

 .(1)«الموفق

وقد ذشر أحد الباحثين اتفاقاً وإجماعاً لأئمة الحنفيكة في عكد  الخكوض في مسكائ  الصكفات 

اتفكق أئمكة الحنفيكة شفخكر »ها، ذشر ذلك الفيخ قا ي زادة عندما قكال: وعد  التعرض إلى تأويل

الإسو  البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي علكى إثبكات اليكد والوجكه والعكرش، وهكي حكق لله 

تعككالى لكنهككا معلومككة بأصككلها، مجهولككة بوصككفها، ولا يجككوز إبطككال الأصكك  بككالعجز عككن درك 

 .(2)«الوصف

من السكادة و ما تقد  من خول شو  العلماء الكبار من السلف الصالح، لنا فيتبين و فقد ثبت

الحنفية، أمم لم يؤولوا شي اً من تلك الصفات الإلهية، مع إثباتها شما جاءت من  يكر تمثيك  ولا 

 الله أعلم.و تعطي  ولا تفبيه ولا تجسيم،

 

                                                           

 .47ص، التوحيد ،، أبو منصورتريديالما (1)

ناام الفرائاد وجماع  ،، نقكو  عكن: الفكيخ زادة791ص، العقدياةآراؤه و حياتاه – أبو منصور الماتريدي ،الغالي، بلقاسم (2)

 .23-22ص ،14 ، فريدةالفوائد
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 سألة الصفاتالمطلب الثالث: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في م

بن تيمية فقد جاء موافقاً لما ذهب إليه الإمكا  أبكو حنيفكة والإمكا  أبكو اأما رأي شيخ الإسو  

 : فقد جاء في مجموع الفتاوى ما يليمنصور الماتريدي، 

ك»    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصوة والسو  علكى مكن لا نبكي بعكده. س 

تيمية قد  الله روحه ما قولكم في مكذهب السكلف في الاعتقكاد ومكذهب شيخ الإسو  أحمد بن 

 ؟ يرهم من المتأخرين، ما الصواب منهما، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين

لككن نفكير إلكى المهكم منهكا والله  ،فأجاب الحمد لله، هذه المسائ  بسطها يحتم  مجلكدات 

مككن بعككد مككا تبككين لككه الهككدى ويتبككع  يككر سككبي   ومككن يفككاقق الرسككول الموفككق. قككال الله تعككالى: 

وقد شكهد الله لأصكحاب ، (115 :النساء) ﴾المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا  

 نبيه ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أمم المراد بالآية الكريمة فقال تعالى: 

 مر كي الله عكنهن اتبعكوهم بإحسكان والسابقون الأولون مكن المهكاجرين والأنصكار والكذي 

 :التوبكة) ﴾تحتها الأمار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ور وا عنه وأعد لهم جنات تجري

لقد ر ي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الفجرة فعلم ما في قلوبهم  ، وقال تعالى: (100

فحيكفي تقكرر أن مكن اتبكع  يكر سكبيلهم  ،(18الفكتح: ) ﴾فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً

 ولاه الله ما تولى وأصوه جهنم، فمن سبيلهم في الاعتقاد:

 ،وسمى بها نفسكه في شتابكه وتنزيلكه ،الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه 

ولا تفسكير لهكا، ولا أو على لسان رسكوله مكن  يكر زيكادة عليهكا ولا نقكص منهكا، ولا تجكاوز لهكا 

تأوي  لهكا بمكا يخكالف ظاهرهكا ولا تفكبيه لهكا بصكفات المخلكوقين ولا سكمات المحكدثين، بك  

وها شما جاءت وردّ  ر     .(1)«وا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بهاأ م 

، شيخ الإسو  على ما ذهب إليه من صكحة مكذهب السكلف في عكد  تأويك  الصكفات استدل  

عنهم أمم بحثكوا في هكذا الأمكر، وإنمكا الكذي  رو  لوا شي اً من ذلك، ولم ي  عنهم أمم أو   رو  بأنه لم ي  
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 على الذين يخو ون في بحفي تلك المسائ . والإنكارورد عنهم هو السكوت وعد  الخوض، 

  :فقال شيخ الإسو 

م نقلكوا إلينكا القكرآن العظكيم وأخبكار رسكول الله نقك  أمك ،والدلي  على أن مذهبهم ما ذشرناه»

مصدق لها مؤمن بها، قاب  لها  ير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلهكا، ولكم يفسكروا مكا يتعلكق 

هوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شي ا من ذلكك لنقك  عكنهم بالصفات منها ولا تأولوه ولا شب  

لجريكان  ،حتكاج إلكى نقلكه ومعرفتكهيجوز التواطؤ على شتمان ما ي  م بالكلية، إذ لا كت  ولم يجز أن ي  

مجككرى التواطككؤ علككى نقكك  الكككذب وفعكك  مككا لا يحكك ، بكك  بلكك  مككن مبككالغتهم في  ذلككك في القككبح

السكوت عن هذا، أمم شانوا إذا رأوا من يسأل عن المتفابه بكالغوا في شفكه تكارة بكالقول العنيكف، 

 لدال على شدة الكراهة لمسألته. وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض ا

اسكتوى؟  اسكتوى شيكففقي  له يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش ولما س   مالك بن أنس 

فأطرق مالك وعكوه الرحضكاء يعنكي العكرق، وانتظكر القكو  مكا يجكيء منكه فيكه، فرفكع رأسكه إلكى 

هول، والكيكف  يكر معقكول، والإيمكان بكه واجكب والسكؤال عنكه السائ  وقال: الاستواء  ير مج

 .(1)«بدعة، وأحسبك رج  سوء، وأمر به فأخرج

 ابت عن شثير من العلماء، وهكي أن  لفت أنظارنا إلى قضية أخرى مهمةثم إن شيخ الإسو  

أن الاسكتواء  يكر مجهكول والكيكف  يكر قول الإما  مالك في بيان موقفه من صكفة الاسكتواء، أي 

أن هذا القول يجب أن يكون شكافياً وشافيكاً في جميكع الصكفات الأخكرى الكواردة مثك : ، معقول

اليد والوجه والنزول والمجيء و يرها، وهذا استدلال سكليم ومعقكول، لأن شك  هكذه الصكفات 

  تتعلق بذات الله ج  جوله. قال شيخ الإسو  ابن تيمية:

ل الاستواء بالاستيوء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالكك وسكلك  يكر سكبيله، وهكذا ومن أو  »

في الاسكتواء شكا خ شكا خ في جميكع الصكفات، مثك  النكزول والمجكيء واليكد الجواب مكن مالكك 

اجككب والوجككه و يككره، فيقككال في مثكك  النككزول: النككزول معلككو  والكيككف مجهككول والإيمككان بككه و

إذ هكي بمثابكة الاسكتواء الكوارد بكه الكتكاب  ؛والسؤال عنه بدعكة. وهككذا يقكال في سكائر الصكفات
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والسنة. وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهكاء شلهكم مكن الفكرق 

صكلى الله عليكه -والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديفي التي جاء بهكا الثقكات عكن رسكول الله 

. فمن فس   ،في صفة الرب عز وج  -وسلم
ر شكي اً مكن ذلكك من  ير تفسيرخ ولا وصفخ ولا تفبيهخ

فقد خرج مما شان عليه النبي وفارق الجماعة، فإمم لم يصكفوا ولكم يفسكروا ولككن آمنكوا بمكا في 

 ..انتهى .(2)«فقد فارق الجماعة (1)الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم

عكن صكفات الله تعكالى فقكال: حكرا  سكألت الفكافعي »وثبت عن الربيع بن سليمان أنكه قكال: 

علككى العقككول أن تمثكك  الله تعككالى، وعلككى الأوهككا  أن تحككده، وعلككى الظنككون أن تقطككع، وعلككى 

علكى العقكول أن تعقك ، النفو  أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحكيو، و

 .«إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصوة والسو 

لم ي،ك مجالا  للرد عليكه. فأورد لنا دليو  وحجة عقلية أخرى، ثم إن شيخ الإسو  ابن تيمية 

مقدسكة، وأن إثباتنكا وإيماننكا ومفاده أن الكو  عن الصفات هو فكرع عكن الككو  حكول الكذات ال

إيمان على أنه موجود فحسب، وليس إيماناً على شيفيته. نحن آمنكا و بهذه الذات المقدسة إثبات

دون أن نعكر  شيفيكة  ،لكخإ. مريكد وسكميع وبصكير.. رازق به سبحانه على أنه سكبحانه حكي قكادر

  شكيخ الإسكو  شيكف عكبر عكن وماهية تلك الذات المقدسة أو تلكك الصكفات. لننظكر إلكى شكو

 ذلك:

الكيفيكة  يفمذهب السلف ر وان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤهكا علكى ظاهرهكا ونفك»

عنها، لأن الكو  في الصفات فرع عن الكو  في الكذات، وإثبكات الكذات إثبكات وجكود لا إثبكات 

نكذشر مكا اطلعنكا عليكه وعلى هذا مضى السلف شلهم، ولو ذهبنكا  .شيفية، فكذلك إثبات الصفات

من شو  السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب، فمن شان قصكده الحكق وإظهكار 

                                                           

نكى آراءه في نفكي ن معنى استوى يعني استولى، والجهم بن صفوان أخذ قوله هذا من الجعد بكن درهكم وتبإأي الذي قال  (1)

المفسارون باين  ،: المغكراوي، محمكد بكن عبكد الكرحمنالبدع. انظكر ير ذلك من و القول بخلق القرآنو صفات الله عز وج 

 .77-67ص، 1، جالإثبات في آيات الصفاتو التأويل

 .الصفحات نفسهاو المصدر السابق (2)
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القكال والمككابرة لكم يكزده التطويك  و الصواب اشتفى بما قدمناه، ومن شان قصده الجدال والقيك 

 .(1)«إلا خروجا عن سواء السبي ، والله الموفق

 

 الجائز وغيريل الجائز المبحث الثاني: التأو
ر م أننا لم نذهب إلى مذهب المؤولة في الصكفات، إلا أن ذلكك لا يسكتلز  أن ننفكي التأويك  

لكذلك. وقكد ذشكر ابكن القكيم  وجكائز جملة وتفصيو ، أو أنه لا يمكن أن يكون هنكاك معنكى سكائ 

ن بكي  ف، «ق المرسلة علكى الجهميكة والمعطلكةالصواع» شوماً جميو  في شتابهتلميذ شيخ الإسو  

هنكاك أن هناك نوعين من التأوي : التأوي  الذي بمعنى التفسير، فهذا سائ  ومقبكول ونقكول بكه، و

هكذا النكوع الثكاني مكن آخر من التأوي  الكذي هكو التحريكف، فهكذا الكذي لا نقبلكه ونرفضكه، و نوع

شكيو  هكم ن فكرة اليهكود وجهكودهم وتحكريفهم للتكوراة، والتأوي  الذي بمعنى التحريف هو م

بعكل الفكرق الإسكومية مثك  المعتزلكة والجهميكة و .وسلف هذا النوع من التأويك  عكبر التكاريخ

 :والقدرية و يرهم ذهبوا إلى ذلك النوع من التأوي  المحر ، فقال

ون، التفسككير والتحريككف، فتأويكك  التفسككير هككو الحككق والمقصككود أن التأويكك  يتجاذبككه أصكك»

 عمّاوتأوي  التحريف هو الباط . فتأوي  التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو المي  بالنصوص 

وشكذلك الإلحكاد في  ،بإخراجهكا عكن حقائقهكا مكع الإقكرار بلفظهكا وإمّاهي عليه، إما بالطعن فيها 

هكا وحقائقهكا، وتكارة يككون بإنككار المسكمى بهكا، وتكارة يككون تارة يكون بجحد معاني ،أسماء الله

بالتفريك بينه وبين  يره فيها. فالتأوي  الباط  هو إلحكاد وتحريكف وإن سكماه أصكحابه تحقيقكاً 

وشلّكم  الله  موسكى   وعرفاناً وتأويو . فمن تأوي  التحريف والإلحاد تأوي  الجهمية قوله تعالى:

مكن الرفكع  (وشلّكم  الله  ) :ريف اللفك ، تحريكف إعكراب قولكه.. ومن تح(164 :النساء) ﴾تكليماً

إلى النصب، وقال وشلم اللكه  أي موسى شلّم  الله  ولم يكلمه الله، وهذا من جنس تحريكف اليهكود 

بكك  أقككبح منككه. واليهككود في هككذا المو ككع أولككى بككالحق مككنهم. ولمككا حرفهككا بعككل الجهميككة هككذا 

كه    :بعل أهك  التوحيكد فكيكف تصكنع بقولكهالتحريف قال له  ولمكا جكاء موسكى لميقاتنكا وشلّم 
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ومككن تأويكك  التحريككف، تأويكك  القدريككة المجوسككية   .ف ب هككت المحككرّ  ،(143 :الأعككرا )ربككه﴾ 

نصككوص القككدر بمككا أخرجهككا عككن حقائقهككا ومعانيهككا، وتأويكك  الجهميككة نصككوص الصككفات بمككا 

  الرب ج  جوله عن صفات شمالكه، شمكا عطلتكه القدريكة أخرجها عن حقائقها، وأوجب تعطي

والراسكخون في  ،التأويك  يعن شمال قدرته ومفي ته. فنحن لا ننكر التأويك  بك  حقيقكة العلكم هك

العلم هم أه  التأوي ، ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعد بتأوي  التفسير من  يرنا، و يرنا أشكقى 

 .(1)«لصواببتأوي  التحريف منا، والله الموفق ل

ذشر أ رار هذا التأويك  الباطك  وأسكبابه، وأن هكذا النكوع مكن التأويك  جلكب قيم الثم إن ابن  

هككدموا الككدين ومحككوا معالمككه بسككبب تلككك الادعككاءات  فقككدعلككى الإسككو  أ ككرارا  بالغككة، 

  :فقال.. « يتالطوا»  سمى تلك الحجوالانحرافات والحج  الواهية، و

قولهم إن شو  الله وشو  رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا يحص  منها يقين، وقولهم إن »

آيككات الصككفات وأحاديككفي الصككفات مجككازات لا حقيقككة لهككا، وقككولهم إن أخبككار رسككول الله 

العلككم، و ايتهككا أن تفيككد الظككن،  الصككحيحة التككي رواهككا العككدول وتلقتهككا الأمككة بككالقبول لا تفيككد

وقككولهم إذا تعككارض العقكك  ونصككوص الككوحي أخككذنا بالعقكك  ولككم نلتفككت إلككى الككوحي. فهككذه 

الطوا يت الأربع هي التي فعلت بالإسو  ما فعلت، وهي التي محكت رسكومه وأزالكت معالمكه 

وهكدمت قواعكده، وأسكقطت حرمكة النصكوص مككن القلكوب، ومجكت طريكق الطعكن فيهكا لككك  

من شتاب الله أو سنة رسوله، إلا لجأ إلى طكا وت  ديق وملحد، فو يحت  عليه المحت  بحجةخ زن

نكّة يصكد بكه عكن سكبي  الله، والله تعكالى بحولكه وقوتكه  من هذه الطوا يت، واعتصم به واتخكذه ج 

ن هِ وفضله قد شسر هذه الطوا يت طا وتا طا وتا على ألسنة خلفكاء رسكله وورثكة أنبيائكه، فلكم  وم 

يزل أنصار الله ورسكوله يصكيحون بأهلهكا مكن أقطكار الأرض ويرجمكومم بفكهب الكوحي وأدلكة 

 .(2)«المعقول، ونحن نفرد الكو  عليها طا وتا طا وتا

                                                           

علكي  .د :قيكق، تحطلاةالصواع  المرسالة علاى الجهمياة والمع ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (1)

 .219-172ص، 1، ج1998، 3دار العالمية، ط ،الرياضبن محمد الدخي  الله، 

-326ص، 2، جوالمعطلاة لصاواع  المرسالة علاى الجهمياة: اابن قيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبكو عبكد الله (2)
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ن هككذا الموقككف إ .نكتفككي بهككذا القككدر في بيككان موقككف بعككل العلمككاء الكبككار في هككذه المسككألة

واباً إن شاء الله تعالى. نعم نقكول بالتأويك  الكذي والمذهب هو الذي نرتضيه ونمي  إليه ونراه ص

ولا نقول بالتأوي  الذي هو معنى التحريف والتغييكر والتبكدي ، والله  ،هو بمعنى التفسير والفر 

 أعلم. 

أحببت أن تكون هذه المقدمة ميزاناً يوزن به شو  الفيخ الحاف  إبراهيم داليو و يكره، ومكن 

ل عليكه المعكو   يب عليه في ش  المسائ  التي ستأتينا. فهذه المقدمة هكثم فو نحتاج أن نرد أو نعق

  في هذا الفص .

أما عن موقف الفيخ الحاف  إبراهيم داليو من التأوي ، فقد وجدته أنه تارة يذهب إلكى ذلكك 

التأوي  الذي بمعنى التحريف والتغيير، وتارة أخكرى يكذهب إلكى التأويك  الكذي بمعنكى التفسكير 

مكن صكفات المخلكوقين مكع تنزيهكه لله  ءفكيبفعر ظاهرها بعل الآيات التي ي   ل  ن. فقد أو  والبيا

شكى مكع اتبارك وتعالى عكن مفكابهة الخلكق والمخلكوقين، وأنكه شكان يبحكفي عكن معنكى لائكق يتم

مكا يلكي بعكل أمثلكة تطبيقيكة يظهكر فيهكا تأويك   تعكالى. وفيو النص القرآني ومع جول الله تبكارك

   .الحاف  إبراهيم داليوالفيخ 

 

 المطلب الأول: تأويل صفة الحياء وصفة اليد وصفة الوجه

 .«الحياء»أولاً: تأويل صفة 

ي أن يضكرب يإن الله لا يستح ففي تفسيره لقوله تعالى: ، فالتأوي  هنا بمعنى التفسير والبيان

ه أن الله تعالى لا يمتنكع ولا يتحكرج ولا تذشر ما خوص ،(26 البقرة:) ﴾مثو  ما بعو ة فما فوقها

، وهذا هو المعنى الذي يجب أن نفهمه من الآية، وليس المراد من (1)يستنكف عن  رب المث 

ك، أي لا ي  الرحمن الكرحيمالآية عقو  تلك الصفات البفرية شما بينا في تفسيرنا لك:  ة م مكن الآيكفه 

                                                           

أي أنكه »: ابان كثيار في تفسايرهقاله أيضكاً العومكة  هذا الذي قال به الفيخ الحاف  إبراهيم داليو في شومه عن صفة الحياء (1)

 .46ص، 1ج، «ء شان صغيرا  أو شبيرا    شان، بأي شيث  تعالى لا يستنكف، وقي  لا يخفى أن يضرب مثو  ما، أي م  
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ر لون الوجه واحمكراره أو اصكفراره، الذي نعرفه جميعاً من تغيّ  ،ذلك الحياء المتبادر إلى أذهاننا

 .(1)والذي هو من صفات البفر

فكما هو وا ح من شو  الفيخ الحاف  إبراهيم داليو أن هدفه من تأويك  هكذه الآيكة بالكذات 

ي  في هذه الحالة بالذات هو سكائ  وجكائز شان تنزيه الخالق سبحانه وتعالى، وهذا النوع من التأو

 إن شاء الله تعالى، وليس فيه تعطي  ولا تفبيه، وإنما فيه تنزيه عن صفات الحوادق، والله أعلم.

 بالقدرة.  «اليد»ثانياً: تأويل صفة 

عطكاء والكرزق، وذلكك في قكول الله بقكدرة الله تبكارك وتعكالى في ال (اليد)ل صفة أو   فقد وجدته

واسكتدل علكى مكا ذهكب إليكه في تأويلكه  ،(64 :المائكدة) ﴾قالت اليهود يكد الله مغلولكةو تعالى: 

 :ئكدةالما) ﴾ءب  يداه مبسوطتان ينفق شيف يفا تتمة الآية نفسها: »قائو :  للآية بتتمة الآية ذاتها،

، أي أشاذيب واف،اءات اليهود لا أص  لها مكن الصكحة، لأن قكدرة الله تعكالى علكى الإنفكاق (64

 .(2)«يطعمهم شيف يفاء سبحانهو شبيرة، يرزقهم

لكنكه لا يثبكت لكن هذا الاستدلال من الفيخ الحاف  إبراهيم داليو وإن شان واردا  ومحتمو ، 

 ى الصكريحة الكواردة في إثبكات اليكدين لله تعكالى، مثك  قولكه تعكالى:ولا يستقيم مع الآيات الأخر

 هوقولكك ،(75 ص:) ﴾مككا منعككك أن تسككجد لمككا خلقككت بيككديّ أسككتكبرت أ  شنككت مككن العككالين 

بك  يكداه مبسكوطتان ينفكق شيكف   ، وقولكه تعكالى:(10 :الفكتح) ﴾يكد الله فكوق أيكديهم تعالى: 

 ؟ف يستقيم المعنى من هكذه الآيكة الأخيكرة مكثو  ي، و يرها من الآيات، فك(64 :المائدة) ﴾يفاء

ثكم مكا المكانع في اللغكة العربيكة أن يسكتعم  القكرآن  !؟ه  يعقك  أن نقكول: بك  قكدرتاه مبسكوطتان

يبدو لي لكيس هنكاك مكانع شكرعي ولا لغكوي مكن اسكتعمال  ؟الكريم لفظة: قدرة الله فوق قدرتهم

 ؟ بالقدرة «اليد» فلماذا إذن نؤول لف تلك اللفظة. 

                                                           

 .77، ص1جالسابق، المصدر  (1)

أنااوار التن ياال وأساارار التأوياال ل مااام انظككر: تفسككير: و ،1076 -1075، ص2ج ، kuptimeveAjka e.. :انظككر تفسككير (2)

حاف  إبراهيم داليو تمامكاً شمكا ذشكره البيضكاوي، وتفسكير البيضكاوي ال للمقارنة، فإنك ستجد خوصة شو  الفيخ البيواوي

المفسارون باين  ،: المغراوي، محمد بن عبد الرحمنوالزمخفري. انظرشما يقول بعل الباحثين هو خوصة لتفسير الرازي 

 .105-59ص، 2، جالإثبات في آيات الصفاتو التأويل
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 .رضا اللهباو ذات الله،باو الجهة،با ،«الوجه»ثالثاً: تأويل صفة 

المغكرب و لله المفكرقو : الواردة في الآيكات الكثيكرة مثك  «الوجه»ل صفة شما أن الفيخ أو  

أينمكا »يقكول:  ، إذ، و يرها من الآيكات بعكدة تكأويوت(115 :لبقرةا) ﴾فأينما تولوا فثم وجه الله

كك الله تعككالى، أنككه تعككالى واسككع وأنككه علككيم ورحككيم  اتولككوا فهنككاك وجككه الله، أي جهككة العبككادة ور  

و ير ممكن، وأنكه تعكالى منكزه عكن أن  لأن اتجاه المصلي وتوجهه نحو ذات الله محال، و فور.

أي ذات الله، هو حضكور المصكلي بكوعي وعلكم تكامّين أمكا   ؛فالمقصود بوجه الله يكون له جهة،

  .(1)«ذات الله، أو ربما يكون المقصود هو ر ا الله سبحانه وتعالى

 .، بالعلم«القرب»رابعاً: تأويل صفة 

ل ، أو  (186 :البقكرة) ﴾فكإني قريكب أجيكب دعكوة الكداع إذا دعكان وفي تفسيره لقوله تعالى: 

أي علمه تعالى قريب من عباده. ثكم إنكه احكت  بككو  الإمكا  البيضكاوي الكذي قكال  ؛ذلك بالعلم

بذلك القول ونفى أن يكون المراد ذات الله قريب مكنهم، لأنكه تعكالى طالمكا لكيس لكه مككان أو لا 

 .(2)ممكن و يريحتاج إلى مكان، فقربه تعالى منا محال 

 

توظيف النص القرآني وفق المذهب على وجوب  المبحث الثالث:

 الاستدلال العقلي للاهتداء إلى الإيمان بالله تعالى
صكفة لله تعكالى، فهكذا لا يكدخ  في بكاب  عهكد اللهليس المكراد مكن هكذا المطلكب أن نجعك  

لتأييكد  إنما المراد بيان منهجه واتجاهه التكأويلي وتوظيفكه للكنص القكرآنيو الصفات لله عز وج .

 عقيدته ومذهبه من خول تفسيره للآيات.

                                                           

 .184-831ص، 1المصدر السابق، ج (1)

، وحككول تككاريخ التأويكك ، والتأويكك  الفاسككد 722ص، 1ج ، QerimitAjka e kuptimeve te Kur'ani :انظككر تفسككير (2)

، لوية التأويل في القرآن الكريم بين الغالاة والمعتادلين ،والمسائ  الأخرى المتعلقة بالتأوي .. انظر: سالم، إبراهيم بن حسن

 .1993، 1ار قتيبة، طد ،بيروت
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قكال مكا  ،(27 :البقكرة) ﴾الذين ينقضون عهد الله مكن بعكد ميثاقكه ففي تفسيره لقوله تعالى:  

الكذي وهكبهم  (1)العهد الذي شان بين الله وبينهم، وهو العق  د اللهعه إن المراد هنا بك»ه: صملخ

لأن الله  صلى الله عليه وسلمياه لمعرفته سكبحانه، ولوسكتدلال بكه علكى وجكوده والتصكديق لرسكالة نبيكه محمكد إ

انعقكاد العهكد معهكم علكى أمكم  شان ذلك بمثابة ،عندما خلق نور الفكر والمعرفة في عقول النا 

شكا  لفهكم وتصكديق  يضكاًأ، ولأن العقك  صلى الله عليه وسلم وبرسكالة نبيكه قون بوحدانيتهسيؤمنون به وسيصدّ 

 .(2)«دلائ  وحدة الله تعالى ودلائ  النبوة

فإمكا يكأتينكم  شرر ما يفبه هذا الكو  في مو ع آخكر في تفسكيره لقولكه تعكالى: ثم إن الفيخ 

 ه:ما ملخص ، قال(38 :البقرة) ﴾مني هدى

: إن جكاءشم لى إرسال الرس ، فكأنكه تعكالى قكالالقطع عود الآية على صيغة الجز  وإن ور» 

 
ّ
أن أرس  إليكم رسكولا ،  (أي على الله تعالى)رسول فهذا حسن وجمي ، وإلا فليس واجباً علي

ولكن إن جاءشم رسول فهذا تفض  وإحسان منه تعالى إلى عباده، وإن لم يأتكم الرس  فلكديكم 

يكم لوسككتدلال بككه لريمككان بككالله تعككالى وتصككديق وحدانيتككه، وذلككك مككن خككول عقلكككم يكفكك

 .(3)«نظرشم في آيات الكونو استدلالكم

وفي تحقيقنككا لهككذه المسككألة رأينككا عنككد أئمككة الماتريديككة هككذه الحقيقككة التككي أشككار إليهككا الفككيخ 

لك،ى  ؛ي منصكور الماتريكديما يلي شكو  الإمكا  أبك الحاف  إبراهيم داليو. وسأ ع بين يديك في

 نقاط الفبه والاختو  بين شومه وشو  الفيخ الحاف  إبراهيم.

الذين ينقضون عهد  وفي تعليق الإما  أبي منصور الماتريدي على الآية ذاتها في قوله تعالى: 

د الله علكى ذشر أن معرفة الله تعالى عبارة عكن عهكد، وأن عهك ،(27 :البقرة) ﴾الله من بعد ميثاقه..

 وجهين، الأول: عهد خلقة، تفكهد خلقكة شك  أحكد علكى وحدانيكة الله تعكالى، مثك  قولكه تعكالى:

علككى ألسككنة الأنبيككاء  عهككد رسككالة والثككاني ،(21 :الككذاريات) ﴾وفي أنفسكككم أفككو تبصككرون.. 

                                                           

المعنكى  وقد ذشر الإما  النسفي في تفسيره عدة آراء للعلماء المفسرين في معنى الآية المذشورة، ومن جملة تلكك المعكاني (1)

 .43ص، 1، ج: تفسير النسفيانظر الذي ذشره الفيخ الحاف  إبراهيم داليو.

 .78، ص1المصدر السابق، ج (2)

 .89ص، 1، جAjka e kuptimeve te kur'ani Qerimit :تفسير (3)
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آتيكتم الزشكاة و وقكال الله إني معككم لك ن أقمكتم الصكوة والرس  علكيهم السكو ، شقولكه تعكالى: 

الكذين أوتكوا الكتكاب لتبيننكه  وإذ أخكذ الله ميثكاق وقوله تعالى:  ،(12 :المائدة) ﴾وآمنتم برسلي

 .(187 :آل عمران) ﴾للنا  ولا تكتمونه

إن شانكت اسكتدلالية، فهكي تعكود إلكى فككرة  وهكذا يتبين عند الماتريديكة أن معرفكة الله تعكالى

فطكرة أودعهكا »: ، وأن معرفة الله أو الإيمكان بكالله تعكالى(1)س، سابقة على التفكيرمغروسة في النف

الله في هككذه الكينونككة، وشككهدت بهككا علككى نفسككها بحكككم وجودهككا ذاتككه، وحكككم مككا تستفككعره في 

 .(2)«أعماقها من هذه الحقيقة

، فقكد شكغلت هكذه ما يخص مسألة وجوب معرفة الله تعالى والطكرق المؤديكة إلكى ذلكك وفي

ن لنا أنه قد ظهكرت في القضية بال علماء الكو  قديماً وحديثاً. ومن خول الدراسة والبحفي تبي  

مكا يخكص هكذا المو كوع، وقكد لخصكها لنكا أحكد البكاحثين  الساحة الإسومية عدة اتجاهات في

جِد هناك اتجكاه  يقكول بكأن  ذشرف، (3)المهتمين بهذه القضية جزاه الله خيرا  في رسالته الجامعية أنه و 

مككا تثبككت إ اتجككاه يقككول بككأن معرفككة الله  ككرورية، ومككنهم مككن قككالو معرفككة الله تعككالى اسككتدلالية،

بالإلها ، ومنهم من يرى أما تثبت بالإمكا  مثك  فرقكة الإسكماعيلية مكن الباطنيكة. وبالإ كافة إلكى 

 :ك الاتجاهات السابقة، نذشر أيضاًتل

الذين قالوا بكأن معرفكة الله  مدرسة المعتزلة الاتجاه العقلي، وأقد  هذه المدار  الكومية -أ

تعككالى لا تحصكك  إلا بككالنظر، فيجككب أن يكككون النظككر أول الواجبككات علككى المكلككف. 

وهو القا ي عبد الجبكار عنكدما سك   عكن أول  ،ويو ح هذه الحقيقة أحد أئمة المعتزلة

إلكى أن أفكرط أحكد  .«النظكر المكؤدي إلكى معرفكة الله تعكالى»قكال: واجب علكى الإنسكان، 

أئمتهم قائو : من لا يعر  الله بالدلي  فهو شافر، لأن  د المعرفة النكرة، والنككرة شفكر!! 

 فو شك أنه تطر  وانحرا  عن المنه  السوي.

                                                           

 .99-89ص، المرجع السابق (1)

 .668، 3، جفي ظلال القرآن ،قطب، سيد (2)

 ؟دشتوراةرسالة لم يفر الباحفي أرسالة ماجستير شانت أ   (3)
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، وقككد أطلككق علككيهم هككو اتجككاه السككلف الصككالحو الاتجككاه النقلككي في معرفككة الله تعككالى -ب

، ل سكف «الحفكوية» مصكطلح -مثك  بعكل البكاحثين الآخكرين-صاحب هذه الرسكالة 

ك ك بالعقك ، وأن در  الفديد، بسبب أمم اعتبروا أن معرفة الله تعالى، الكذي هكو  يكب، لا ت 

 المعول في هذا الأمر ما دلت عليه الآثار والأحاديفي.

أن معرفكة الله من العق ، مث  ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة و ين النق الاتجاه التوفيقي ب -ج

التفككر هكو و لأن الكذي أوجكب النظكر، تعالى تثبت بالفرع عن طريق الاسكتدلال والنظكر

الفرع المتمث  في نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وأن القرآن الكريم أيضكاً رفكع مكن 

ويظهر هذا الاتجاه في شو  أحد أئمة  حق من الباط .شأن العق  وجعله وسيلة لمعرفة ال

الذي رفع من مستوى العق  وأشار إلى أهميته،  ،الأشاعرة، وهو الإما  أبو حامد الغزالي

 .وقال إن العق  والوحي متعا دان، فالفرع عق  من الخارج، والعقك  شكرع مكن داخك 

رع، والفرع لم يتبين إلا بالعق ، والعقك  شكالأّ ، والفكرع وأن العق  لن يهتدي إلا بالف

 .(1)شالبناء، ولن يغني أ ٌّ ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أّ  

الاتجاه الفطري أو الاسكتدلالي عنكد الإمكا  أبكي منصكور الماتريكدي، الثابكت في النفكو   -د

 اه الفطري يتمث  في هذه النقاط:الذي ذشرناه سابقاً، وتو يح ذلك الاتجوالفطر، 

إن الإنسكان يمككن أن يتوصك  إلكى معرفكة الله بالعقك ، لأن الله تعكالى  إذوجوب النظر،  -

قك  انظكروا مكاذا في  والتفككر والاتعكاظ، مثك  قولكه تعكالى:  أمرنا في آيات شثيرة بالتدبر

في و سكنريهم آياتنكا في الآفكاق وقولكه تعكالى:  ،(101 :يكونس) ﴾الأرضو السماوات

                                                           

، 94-09ص، 1989دار ال،شكي للنفككر،  ،تككونس ،آراؤه العقدياةو حياتااه – أباو منصااور الماتريادي ،الغكالي، بلقاسككمانظكر:  (1)

إبكراهيم  .د بحفي  يكر منفكور، بإشكرا  الأسكتاذ ،الحواس في إسلامية المعرفةو تكامل الوحي والعقل ،وانظر: خوجة، خيرالدين

مين القكدامى مكن أمثكال الكنكدي وابكن . وقد حكاول بعكل الفوسكفة المسكل1998ماليزيا،  -رجب، الجامعة الإسومية العالمية 

كتااب للمزيكد انظكر:  عكد  وجكود التعكارض بينهكا.إثبكات و ،الفلسكفة ومبادئهكا ،رشد أن يوفقوا بين الفريعة أو النصوص القرآنيكة

: د. جكورج ققيك، للقا كي أبكي الوليكد محمكد بكن أحمكد بكن رشكد، تحالحكمة من الاتصاالو تقرير ما بين الشريعةو فصل المقال

دار  ،القككاهرة، لمحمككد عمككارة، المثاليااة في فلساافة باان رشاادو الماديااةوشتككاب:  ،1954مطبعككة بريكك ،  ،ليككدنفضككلو الحككوراني، 

 . 2المعار ، ط



355 

ولكن مكع قكول الإمكا  أبكي منصكور  ،(53 :فصلت) ﴾أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

الماتريككدي بوجككوب النظككر والاسككتدلال العقلككي، ورفعككه مككن شرامككة العقكك ، فإنككه يككرى 

بسككبب  ، ككرورة الرسككول أو الرسككالة، لأن العقكك  وحككده قاصككر عككن إدراك الحقيقككة

ت والملذات والنزاعات والخوفات البفرية، شك  هكذه الأسكباب تعتكبر حجبكاً الفهوا

المنكال  يسكير أي طريق النظكر والاسكتدلال لكيس ؛للوصول إلى الحق، وأن هذا الطريق

 قائو : «التوحيد» لبعل الأسباب التي ذشرها في شتابه

وجكوه، أحكدها: وجكود ل  ثم الأص  في ذلك مما يوجب  رورة العق  الحاجة إلكى الرسك» 

أحق بالحق وأولكى بالإصكابة، واتفكاق أن لكيس  أنه ش  منهم ادعاءالتنازع الظاهر بين الخلق على 

فيهم من يفكزع إليكه لكيحكم بيكنهم ويكريهم بمكا بكه يتكألف قلكوبهم وتجتمكع شلمكتهم. ومعلكو  أن 

أن لا أحكد أعلكم  العقول. ومعلو التنازع هو أص  ش  فساد ومقدمة ش  فناء، وذلك شله قبيح في 

فهكذا مكع مكا . بذلك ممن خلقها وأنفأها، وفي ذلك لزو  القول برسكول نعلكم أنكه مكن عنكده جكاء

بك  عليكه أن الأشكغال وازدحامهكا علكى العقكول يلبسكها، فككذلك الهمكو  وأنكواع مكا ج  مكن يعلم 

عقكول ويمنعهكا عكن الإحاطكة بكالحق وشذلك أنواع الألم وأسباب لا تحصى مما يفغ  ال ،البفر

في ش  لطيف وجلي . وشذلك  لبة الفهوات وشثرة الأماني واللذات، فلكذلك لا بكد مكن رسكول 

ا بحمكد الله حاجكة العقكول هم ويدلهم عند الاشتباه على الحق ولا قوة إلا بالله، وقد بينّ ل نالله ليبيّ 

 .(1)«للرس  والقول بهم وعجز العقول عن الإحاطة بالك 

أما عن دلي  الماتريدية الذين ذهبكوا إليكه مكن وجكوب النظكر والاسكتدلال، فقكد اسكتدل أحكد 

بقوله تعالى في قصة أصحاب الكهكف  ، على  رورة وجوب الاستدلال العقلي(2)أئمتهم الكبار

وقولكه  ،(14 :الكهكف) ﴾الأرض لكن نكدعو مكن دونكه إلهكاًو ربنا رب السماوات  :الذين قالوا

تعالى في قصة استدلال إبراهيم عليه السو  بالكواشب والفكمس والقمكر والنجكو  حتكى وصك  

                                                           

، 1970دار الجامعككات المصكككرية،  ،لإسككككندريةافكككتح الله خليككف،  : د.قيككقتح التوحياااد، ،الماتريككدي، أبككو منصكككور (1)

 .، بتصر 183-281ص

  .6ص بحر الكلام، ،، نقو  عن أبي المعين النسفي69صالمرجع السابق،  (2)
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عليكه الليك  رأى شوشبكاً قكال هكذا ربكي فلمكا أفك  قكال لا  فلما جن    إلى الإله الحق، فقال تعالى:

   .(76 :الأنعا ) ﴾أحب الآفلين

ك شكو  أبكي الحسكن الماتريكدي مكع المعتزلكة في تعظكيم دور ففي هكذه النقطكة بالكذات اشك، 

الماتريديكة، هككو أن أهك  السككنة مككن و وتقديمككه في الاسكتدلال، إلا أن الفككرق بكين المعتزلككة العقك 

 الماتريدية والأشاعرة اعتكبروا  كرورة الأحككا  الفكرعية شوسكيلة لا تككون إلا مكن عنكد الله عكز

فالوسيلة هي العق  وليس الفرع الحنيف النازل مكن عنكد  د المعتزلةج  للتوص  إليه، بينما عنو

القول بأن الحسن والقبيح مكن الأشكياء ذاتيكان، فالأفعكال  أشدوا» :، ولأن المعتزلة(1)الله عز وج 

تحسن وتقبح لذاتها، بمعنى أن الحسن صفة ذاتية للفع  الحسن شما أن القبح صكفة ذاتيكة لازمكة 

 .(2)«القبح قب  ورود الفرع بذلكو سنيح، وأن العق  يدرك الح  للفع  القب

وأمككا علككى مككذهب »: الفككاطبي في الموافقككات في حديثككه عككن الأمككر الفككرعي ويقككول الإمككا  

بحسكب مكا أداهكم إليكه العقك  في  والمفاسكدأمم إنما يعتكبرون المصكالح  المعتزلة فكذلك أيضاً

أو ينخر  بكه  ،لذي يتم به صو  العالم على الجملة والتفصي  في المصالحوهو الوجه ا ،زعمهم

 .(3)«في المفاسد. وقد جعلوا الفرع شاشفاً لمقتضى ما ادعاه العق  عندهم، لا زيادة ولا نقصان

وقد أشد الإما  الزمخفري أيضاً في تفسيره هذه الحقيقكة وهكو يكدافع عكن اعتزالكه ويريكد أن  

 يككون للنكا  علكى الله وّ  منكذرين لكو رسكو  مبفكرين هذين النصين وهما: يتخلص من ظاهر 

 ﴾ومككا شنككا معككذبين حتككى نبعككفي رسككولا   وقولككه تعككالى:  ،(165 :النسككاء) ﴾حجككة بعككد الرسكك 

شيف يكون للنا  على الله حجكة بعكد الرسك  »فيسأل الزمخفري هذا السؤال: (، 15 :الإسراء)

التي النظر فيها موص  إلى المعرفكة، والرسك  في أنفسكهم  ه الله من الأدلةحجوبون بما نص  وهم م

؟ قلت:   أمم رس  الله إلا بالنظر فيهارا ع  ملم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة، و

ع تبليك  الرس  منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر، شما ترى علماء أهك  العكدل والتوحيكد، مك

                                                           

 .79صالمرجع السابق،  (1)

أبحاااث في علاام الكاالام والتصااوف والاستشااراق  -دراسااات في الفكاار العربااي الإساالامي ،فتككا ، عرفككان عبككد الحميككد (2)

 .132ص، والحركات الهدامة

  .357، ص2للفاطبي، ج ات في الشريعة الإسلاميةالموافق (3)
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فككان إرسكالهم إزاحكة  ،ما حملوه من تفصي  أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعلكيم الفكرائع

لا أرسلت إلينا رسولا  فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنكا تتميماً لإلزا  الحجة ل و يقولوا: لووللعلة 

 .(1)«لما وجب الانتباه له

أصول المعتزلة، هو أن الفيخ الحاف  إبكراهيم داليكو و الفاهد من هذا الذي ذشرته من مبادئ

تعكالى ووجكوده مكن خكول و للتوص  إلى معرفة وحكدة الله تبكارك ذشر أيضاً أن دور العق  شا خ 

هذا الفككر الاعتزالكي موجكود وثابكت في الاستدلال بالآيات الكونية الدالة على وجوده تعالى، و

ب إليكه الزمخفكري هكو أن دور الرسك  هكو إيقكاظ العقكول مكن مكا ذهك . بينما الفكاهد في(2)شومه

هككذا هككو دور الرسكك  في منظككور الإمككا   الغفلككة للتنبككه إلككى مككا يجككب الانتبككاه لككه فقككو لا  يككر.

   !الزمخفري

صكلى الله عليكه -وهذا لا يصح، للآيكات القرآنيكة الكثيكرة الصكريحة الدالكة علكى أن الرسكول 

قبك  الكوحي الإلهكي لكم يككن يكدري مكا الكتكاب ولا الإيمكان الصكحيح، وأن النكا  لكم  -موسل

قولككه تعككالى:  فييكونككوا يعرفككون القككيم ولا الأخككوق الإنسككانية النبيلككة، وهككذا يظهككر بو ككو  

كن جعلنكاه نكورا  لوشذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما شنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان و 

صكراط الله الكذي لكه مكا في  (52) ن نفاء من عبادنا وإنكك لتهكدي إلكى صكراط مسكتقيممدي به م

إن تطكع و وقوله تعكالى:  ،(53 :الفورى) ﴾الأرض ألا إلى الله تصير الأمورما في السماوات و

 :نعكا الأ) ﴾إن هكم إلا يخرصكونو أشثر من في الأرض يضلوك عن سبي  الله إن يتبعون إلا الظن

يتوارى مكن  (58) وإذا بفر أحدهم بالأنثى ظ  وجهه مسودا  وهو شظيم وقوله تعالى:  ،(116

                                                           

 .893ص، 1، جالكشاف لل مخشريتفسير  (1)

الوقكو  علكى الجزئيكات للعقيكدة الماتريديكة راجكع شتكاب أحكد أئمكة الماتريديكة الكبكار بعنكوان: و للمزيد من التفاصي  (2)

 عارضاه بأصاولههكك(، 580المتكوفى سكنة بككر الصكابوني )تأليف: نور الدين أحمد بن محمود بكن أبكي  البداية في أصول الدين،

، 1995، 5ط الدينيككة،نفككريات رئاسككة الفككؤون  ،أنقككرة، الأسككتاذ الككدشتور: بكككر طوبككال أو لككي، علاا  حواشاايه وفهرسااهو

 . 31-61ص

Essabuni, Nureddin, Maturidiyye Akaidi, Arastirma ve notlar ilavesiyle tercume eden, Prof. Dr. Bekir 

Topaloglu, Marmara Universitesi Ilahiyat Fakultesi-Kelam Ilmi Ogretim Uyesi, Diyanet Isleri Baskanligi 

Yayinlari, Ankara, 5. Baski, 1995, 71-74. 
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 :النحك ) ﴾القو  من سوء ما بفر به أيمسكه على هون أ  يدسه في ال،اب، ألا ساء مكا يحكمكون

 والآيات في هذا المو وع شثيرة لا يتسع المجال لسرد الجميع. ،(59 – 58

شأن العق  إن ترك وحده فإنه سرعان ما يض  بكين الأفككار والاتجاهكات المنحرفكة  وشذلك

ه والضول والانحرا  والهوك. فحتى لا يض  العقك  وحتكى لا يتك يوالهدامة، فتكون النهاية ه

عبر التاريخ ف،ة تلو الأخرى بكأن يرسك  إليكه  -عز  وج   -في ظلمات الحيرة والضول، تعهد الله 

رسو  من عنده سبحانه، لهداية النا  وإرشادهم، ثم العق  إن شاء آمن وإن شكاء شفكر، وإلا فكإن 

الحجة قد قامت عليه. ولو عر ت شهوات وملذات الدنيا بكافة أنواعها علكى حككم العقك ، لا 

شك أنه سيستحسنها ولكم يككن ليسكتقبح واحكدة منهكا، مثك  الزنكا والسكرقة وأشك  أمكوال النكا  

ل عليه في معرفكة عو  والقت  و يرها. إذن فالعق  وحده ليس ميزاناً صحيحاً ومعصوماً ي  بالباط  

تعارض العق  مع النق ، فإن النق  مقكد  علكى العقك ، إن الحق والباط ، أو الحسن أو القبح، و

 ن ذلك أه  النظكر والتحقيكق. إن إنكارة العقك  دون الاعتمكاد علكى الكوحيوليس العكس، شما بي  

، وما حال الفوسفة والعقونيين التائهين الضكالين عكبر التكاريخ ةومطموس ةكون مكسوفتالرباني 

  إلى يومنا هذا عنا ببعيد، والله أعلم.

بكن اقد ذشر الفيخ محمد نسيب الرفاعي شومكاً جمكيو  في حاشكيته، عنكدما اختصكر تفسكير و

ما شنا معذبين حتكى نبعكفي وقوله تعالى: على تعليقه  استنت  من الآية معنى وجيهاً. ففيوشثير، 

حتكى ) لكم يقك :و ،﴾مكا شنكا معكذبين حتكى نبعكفي رسكولا  و : الحمد لله الذي قكال: قال رسولا  

وشكذلك إذا وصكلهم  نبعفي نبياً رسولا (، لأنه يمكن أن يكون الرسول  ير النبي، وإليك البيكان..

رسكول لهكم، أو سكمعوا المكذياع عكن الإسكو  والعقيكدة الإسكومية، فكك   شتاب يفر  لهم فهو

بمعنكى ، وصكوت المكذياع رسكول، والكتكاب رسكول، فأنكت رسكول ذلك تقو  به الحجة، إذن..

إن الله لا يعكذب أحكدا  إلا  :. أما الإما  ابن شثير فقد فسر تلك الآيكة قكائو  مبل  الرسالة، والله أعلم

 .(1)وهذا إخبار عن عدله تعالى عليه بإرسال الرسول إليه. بعد قيا  الحجة

 
                                                           

، 3، ج1989، ط د. المعكار ، مكتبكةالريكاض، ، تيسير العلي القدير لاختصار تفسير بان كثيار ،الرفاعي، محمد نسكيب (1)

 .61ص
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تعالى يوم القيامة ومرتكب  المبحث الرابع: موقفه من رؤية الله

 الكبيرة وزيادة الإيمان

 أولاً: رؤية الله تعالى

اختلكف حولهكا أهك  هذه قضية أخرى تطرق إليها الفيخ الحاف  إبراهيم داليكو في تفسكيره، و

لا تدرشكه الأبصكار وهكو  نة المثبتون إياها والمعتزلة النافون إياها. ففي تفسيره لقوله تعالى: الس

تطرق إلى هذه المسألة الخوفية بكين أهك   (103)الأنعا :  ﴾يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

 ،نكاق  أدلكة الفكريقين باختصكارنه أ ذلكالسنة والمعتزلة )أي مسألة رؤية الله تعالى يو  القيامة(، 

ح مكذهب أهك  السكنة الكذي عد  إمكانية الرؤية، ورج  بودحل تلك الفبه التي أوردتها المعتزلة 

 .(1)يرى ذلك ممكناً

فمذهب أه  السنة والجماعة من السكلف الصكالح، وشمكا ذهكب إليكه أحكد شبكار الماتريديكة، 

 أنه: ،ود بن أبي بكر الصابوني الماتريديالعومة نور الدين أحمد بن محم

ن رؤية الله تعالى بالأبصكار جكائزة عقكو  وواجبكة سكمعاً للمكؤمنين في دار الآخكرة. خوفكاً إ» 

أهك  الحكق سكؤال موسكى عليكه  الكروافل. وحجكةللمعتزلة والنجارية والخوارج والزيديكة مكن 

 ،(143)الأعكرا :  ﴾رب أرني انظر إليكك ما أخبر بقوله تعالى: السو  الرؤية من الله تعالى، ش

وشكذا  ،(23 – 22)القيامكة:  ﴾إلكى ربهكا نكاظرة( 22)وجوه يوم ذ نا رة  اسمه:  وشذا قوله عز  

للكذين أحسكنوا  وشكذا قولكه تعكالى:  ،(110 :الكهكف) ﴾فمن شان يرجو لقاء ربه قوله تعالى: 

 صكلى الله عليكه-رسول الله  ذشر عامة أه  التفسير مرفوعاً إلى ،(26 :يونس) ﴾زيادةو الحسنى

 :صلى الله عليه وسلمأن المراد من الزيادة رؤية الله تعالى. والأحاديفي في هذا الباب شثيرة، أشهرها قولكه  -سلمو

حد وايفي الرؤية حد ونق  ه(.إنكم س،ون ربكم شما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيت)

                                                           

، راجكع مسكألة مرتككب الكبيكرة عنكد المعتزلكة 1260-1259، 2، جQerimitani ’Ajka e Kuptimeve te Kurتفسير:  (1)

يهم ردا  علمياً وافياً وشكافياً بالآيكة نفسكها التكي هكم والخوارج التي ذشرها الفيخ الحاف  إبراهيم في تفسيره، وشيف أنه رد عل

، 795-794، 2، ج﴾يغفر ما دون ذل  لمان يشااءو إن الله لا يغفر أن يشرك به  استدلوا بها على دعواهم، وهي قوله تعالى:

1044-1045. 
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فيكون مفكهورا  بحيكفي لا يسكع  ،-ر ي الله عنهم-وعفرون عددا  من شبار الصحابة وعلمائهم 

 . (1)«إنكاره

رى في الآخكرة لأهك  والله تعكالى ي ك»الصكحيح في المسكألة عقكو  وشكرعاً، و وهذا هو الراجح

، إذ لا يعقك  أن (2)«فسه لم يحكم بامتناعهماي ونلّ ولأن العق  إذا خ   الجنة بغير إحاطة ولا شيفية.

أيضاً يو  القيامة. فنحن محرومون من رؤيته  -عز  وج   -  المؤمنون من لذة الرؤية للباري حر  ي  

قكد و فلم يستجب الله لر بته، -عز  وج   -في الدنيا، ولأن موسى عليه السو  طلب ذلك من الله 

ضاء الإلهي وصبرنا عليكه، علكى أمك  أننكا سكنراه وسكنلقاه سكبحانه وتعكالى في الحيكاة قبلنا هذا الق

شكو إمكم عكن ربهكم  الأخرى الأبدية، وإلا فما الفرق بيننا وبين الككافرين الكذين قكال الله فكيهم: 

  (.15 :المطففين) ﴾يوم ذ لمحجوبون

الآيكات التكي ذشرناهكا آنفكاً، و فية من الأحاديكفيالكافية والفاو أما شرعاً فهناك من الأدلة الوافية

 .(3)ما يثبت رؤية الله تعالى يو  القيامة للمؤمنين إن شاء الله تعالى، والله أعلم

 ثانياً: مرتكب الكبيرة

مناصرة الفيخ ودفاعكه لعقيكدة أهك  السكنة والجماعكة تتجلكى بو كو  في شثيكر مكن المسكائ  

، فحسكبنا مكن ذلكك الإشكارة إلكى بنا المقا  أن نتطكرق إلكى جميعكهمما لا يتسع  ،العقدية الأخرى

 .بعضه

ه أن صك، يقكول مكا ملخ(5)البقكرة:  ﴾هم المفلحون وأول ك فمثو  في تفسيره لقوله تعالى:  

المذنبين من المسلمين يخرجون من النار بعد أن ينالوا نصيبهم من العذاب في نكار جهكنم، وهكذا 

4)ع خو  ما عليه معتقد المعتزلكةبالطب
5

، لأن صكاحب الكبيكرة عنكدهم في منزلكة بكين المنكزلتين، (

                                                           

 .41-83ص، البداية في أصول الدين ،ن أبي بكرالصابوني، نور الدين أحمد بن محمود ب (1)

 أ.د.و فككرت شارتفك ، : أ.د.قيكق، تحروضاات الجناات في أصاول الاعتقااد: ()البوسكنويالأقحصاري، حسن شكافي  (2)

 .83ص، 2002، سومية العالميةالجامعة الإماليزيا، إبراهيم محمد زين، 

، 1391، 4المكتككب الإسككومي، ط ،بيككروت، شااري العقياادة الطحاويااة ،يككد انظككر: الطحككاوي، أبككو جعفككرلمعرفككة المز (3)

 .032ص

 .24ص، 1ج، ani Qerimit’Ajka e Kuptimeve te Kurتفسير:  (4)
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يخرج من الإيمان ولا يدخ  إلى الكفر، أي لا هو مؤمن ولا هكو شكافر، وإن مكات مكن  يكر توبكة 

 . (1)د في النارخل  ي  

 ثالثاً: زيادة الإيمان ونقصانه

يككو أيضككاً بعككل مسككائ  العقيككدة وعلككم الكككو  لككدى شمككا نككاق  الفككيخ الحككاف  إبككراهيم دال

، والمحككدثين والمعتزلككة والخككوارج، مثكك  مسككألة زيككادة الإيمككان، (3)، والماتريديككة(2)الأشككاعرة

 و يرها من المسائ . ؟وه  يعد ذلك رزقاً أ  لا ،ومسألة الكسب الحرا 

ف  إبكراهيم عنكد تفسكيره تظهر هذه الحقيقة وهذه المناصرة لأه  السنة في تفسير الفيخ الحا

. فلمكا تطكرق إلكى مسكألة الإيمكان وتعريفكه (3)البقكرة:  ﴾الكذين يؤمنكون بالغيكب لقوله تعالى: 

للنجكاة  ومكوناته ومتطلباته لدى هؤلاء الفرق، ذشر مسألة: ه  الإيمان أو التصديق بالقلب شا خ 

أن ذلككك مككن مككذهب الإمككا  أبككي ؟ فككذشر الفككيخ ذاب والحصككول علككى السككعادة الأبديككةمككن العكك

4)شا  للنجاة نهالحسن الأشعري وأ
5

أن ذلك  يكر شكا ، ولا بكد مكن ومذهب الإما  أبي حنيفة  .(

                                                           

، شاري العقيادة الطحاوياةانظكر: ، و08ص، البداياة في أصاول الادين ،ن أحمد بن محمود بن أبي بكريالصابوني، نور الد (1)

 .417-416صو ،367-653ص

حول مؤسس المذهب السكني الأشكعري الإمكا  أبكي الحسكن الأشكعري انظكر بحثكاً لكاتكب هكذه السكطور، خيكر الكدين  (2)

: استحساان ، ورسكالة لكهالإبانة عن أصاول الدياناةخوجة،  ير منفور بعنوان: دراسة في شتابين لرما  أبي الحسن الأشعري: 

 .1998، بإشرا  الأستاذ الدشتور عرفان عبد الحميد فتا ، الجامعة الإسومية العالمية في ماليزيا، الخوض في علم الكلام

 عكن الإمكامين الجليلكين أبكي الحسكن الأشكعري والإمكا  أبكي منصكور الماتريكديحول بعل المسكائ  العقديكة المهمكة  (3)

،  د. ، 1991، 1ط ،مساائل في علام التوحيادانظكر: الغكاوجي، وهبكي سكليمان، ، في أمكور العقيكدةالمسائ  التي اختلفا فيهكا و

 .73-43، 32-19ص

لدى أتباع وتوميذ أبي الحسن الأشكعري مكن المتكأخرين مثك   رأيا هذا الذي ذشره الفيخ الحاف  إبراهيم داليو قد يكون (4)

بكاب القكول في معنكى الإيمكان: فكإن قكال قائك  خبرونكا مكا الإيمكان »و يره. فقد ذشر الإمكا  البكاقوني في شتابكه:  الإما  الباقوني

قيك  لكه  قلكتم؟قلنا الإيمان هو التصديق بالله تعالى، وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب. فإن قال وما الدلي  على مكا  عندشم؟

لكى أن الإيمكان في اللغكة قبك  نكزول القكرآن وبعثكة النبكي، التصكديق، لا يعرفكون في لغكتهم إيمانكا  يكر إجماع أه  اللغة قاطبة ع

، أي مكا أنكت بمصكدق لنكا، ومنكه (17 يوسكف:) وما أنكت بمكؤمن لنكا ولكو شنكا صكادقين ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى:

أبكو بككر  تلخايص الادلائل،و لالأوائاتمهياد ، «يصكدق بكذلك قولهم فون يؤمن بالففاعة وفون لا يؤمن بعذاب القكبر أي لا

، 1987، 1مؤسسكة الثقافكة، ط ،بيروت الدين أحمد بن حيدر، : عمادقيقمحمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقوني، تح

   .893ص
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 .(1)الإقرار باللسان بعد التصديق بالقلب إذا لم يكن هناك مانع من البكم أو الخو  مكن الأعكداء

وهذا هو الراجح في المسكألة، بكدلي  أن الله سكبحانه أنككر  :خ الحاف  إبراهيم قائو  ثم يعقب الفي

التي  لم يفر إلى الآية القرآنيةونعى على الذين يعرفون الحق ولا يقرون ذلك بألسنتهم، والفيخ 

ون نعمكة الله ثكم ينكرومكا يعرفك استقى منها ذلك المعنى، ويبدو لنا أنه ربما قصكد قولكه تعكالى: 

 .(2)والله أعلم بالصواب ،(83 :النح ) ﴾وأشثرهم الكافرون

 

                                                                                                                                                    

الإباناة  :بيانه لعقيدة أه  السنة والجماعة في شتابكهأما أبو الحسن الأشعري، مؤسس العقيدة الأشعرية نفسه فلم يذشر ذلك في 

أهك  العلكم مكن شبكار  لكن أثناء البحفي والتحقيكق وجكدنا بعكل، 23-02ص، تد. مطبعة دار الأنصار، ، عن أصول الديانة

وقكال المحققكون مكن أصكحابنا »شالعومة نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني، أشكار في شتابكه قكائو :  الماتريدية

-أبكو حنيفكة  إن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار شرط لإجكراء الأحككا  في الكدنيا. نكص علكى ذلكك ر وان الله عليهم

بكن الفضك  البجلكي ، وهو اختيار الفيخ الإما  أبكي منصكور الماتريكدي والحسكين «المتعلمو العالم»في شتاب  -ر ي الله عنه

 والفكاهد مكن هكذا الكذي ذشكره الفكيخ .88-78ص، ، البداية في أصاول الادين«أصح الروايتين عن الأشعريو حمهما الله،ر

الحاف  إبراهيم في شومه، هو أن المتأخرين من الأشاعرة اعتبروا الإيمان، الذي هو محكل التصكديق، شافيكاً، لكونكه مؤمنكاً 

إحكدى الكروايتين، ويكروى عكن أبكي الحسكن الأشكعري رأي آخكر، وهكو أصكح  مة. فهذا القول هولنجاته من العذاب يو  القيا

، ب  لا بد مع التصديق لإجراء الأحكا  عليه في الدنيا. ونحن نمي  إلكى هكذا القكول  الإقرار باللسان أيضا الرأيين، أنه  ير شا خ

تجكاه  ذلكك حتكى تكزول الفكبه والاتهامكات والظنكونو باللسان أيضاً، الإقرار الثاني ونراه أصح القولين، أنه لا بد مع التصديق

لع على ما في قلبه من صكدق أو شكذب، وإلا فمكن الميسكور اليكو  أن ذلك الذي آمن بقلبه وسكت، ولم يخبرنا بلسانه لكي نطّ 

ة، والبينكة هنكا هكو الإقكرار باللسكان، عي شثير من النا  الإيمان، على أمم مؤمنون بقلوبهم، فهكذا الادعكاء يحتكاج إلكى البينكيدّ 

  والله أعلم.

 يرهكا مكن الأحككا  متوقفكة عليكه، و تقسيم ال،شةو الصوة عليهو الدفنو لأن إجراء الأحكا  الدنيوية عليه مث : الغس  (1)

، وشافرا  عنكدنا في الكدنيا، ولأن الإقكرار، أي على إقرار الفهادتين أو الإيمان باللسان، وإلا فهو يكون مؤمناً عند الله في الآخرة

روضاات الجناات في شما قال العومة البوسنوي في القرن السابع عفر الميودي، الفيخ حسكن شكافي الأقحصكاري، في شتابكه: 

 .30ص، «شرط لإجراء الأحكا  الإسومية عليهو عومة» :، هوأصول الاعتقاد

  .38، 36-33ص، 1، جtimeveAjka e kup.. :راجع (2)
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 المتشابهو : موقفه من معرفة المحكمخامسالمبحث ال

 المطلب الأول: الهدف من هذه المسألة

مكا يخكص معرفكة  اعكة فيلم يفذ عكن مكنه  أهك  السكنة والجموالفيخ الحاف  إبراهيم داليو 

المحكم والمتفابه من الآيات، ونحن لن نتطرق في هذه المسألة إلى بيان وذشر أقوال العلمكاء في 

المتفابه، فقد ذشر العلماء لذلك عكدة و المتفابه أو ما هو المحكمو بيامم ما المراد من المحكم

التككي لككى أصكك  وجككذور هككذه المسككألة يراجككع ذلككك في مظامككا. وإنمككا نريككد هنككا أن نتطككرق إ ،آراء

والاجتهادات، وهي ه  من الممكن للراسخين في العلم معرفة المعنكى  تضاربت حولها الأقوال

 ؟لا يمكن ذلك؟ وما سبب اختوفهم  الحق والمراد من الآيات المتفابهات، أ

توفهم في إن محور الاختو  لكدى العلمكاء المهتمكين بهكذا الفكأن قكديماً وحكديثاً، هكو اخك

الوصك  بمكا و ، أو عكد  الوقكف عنكدهاومكا يعلكم تأويلكه إلا الله جواز الوقف على قوله تعكالى:

 (.7 :ل عمرانآ) الراسخون في العلمو الله وما يعلم تأويله إلابعدها في قوله تعالى: 

ا  الفخر الرازي الكذي ذشكر ففي تفسيره للآية المذشورة نق  الفيخ الحاف  إبراهيم شو  الإم

، والابتككداء بكككك: ومككا يعلكككم تأويلككه إلا الله ةمككذهب السككلف الكككذين يككرون الوقككف علكككى الآيكك

والراسككخون في العلككم يقولككون آمنككا بككهين أن مككذهب الخلككف يككرون ، فالإمككا  الفخككر الككرازي بكك

. والفيخ الحاف  إبراهيم داليكو لكم (1)الراسخون في العلمو وما يعلم تأويله إلا الله: الوقف على

                                                           

الموافقات في الشاريعة على معرفة المزيد حول هذه المسألة انظر:  وللوقو  ،38، 36-33 ، ص1السابق، جالمصدر  (1)

المتفككابه، أن المتفككابه قليكك  قياسككاً علككى و في شومككه عككن المحكككم -رحمككه الله-لرمككا  الفككاطبي، حيككفي أثبككت  الإساالامية

 .283-270ص ،العايم كيف نتعامل مع القرآن ،، وانظر أيضاً: القر اوي، يوسف92-79، ص3ج.. حكمالم

على القكراءات الفكاذة الكواردة فيهكا، هكو قكول مكن  والذي نمي  إليه في هذه المسألة ونراه صواباً، وذلك دون الاعتماد :ألول 

هو الأصح والأرجح أثناء الكتووة، وأن المعنكى الحقيقكي المكراد مكن المتفكابه  (الله يعلم تأويله إلا )وماقال بأن الوقف على: 

أحد إلا الله تعالى، فهذه الحقيقة تتناسب مع استحباب الوقف عندها. وهذا لا يتعارض مكع إمكانيكة واسكتثناء بعكل  هلا يعلم

مكه وفضكله سكبحانه وتعكالى. الله وأفاض عليهم مكن عل   العلماء الراسخين في العلم من معرفة تأوي  متفابه القرآن مما علمهم

 وهذا باتفاق وإجماع أه  العلم قاطبة. وثانياً، أن الضابو في قضايا القراءة أو الرواية، والوقف والابتداء في الكتووة هكو النقك 

عجكز بإتقكان دون زيكادة أو نقصكان شكابرا  الرواية والاتباع عن القراء الكبار والحفاظ الثقات، الذين نقلوا إلينا هذا الكتكاب المو

سلم. فهكذا العبكد الضكعيف، الباحكفي شاتكب هكذه السكطور هككذا أقكرأه و عن شابر بالسند المتص  إلى الرسول صلى الله عليه
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 ،هكذا المو كوع قلكيو  فييفص  أشثر من هذا القدر الذي نقلناه، وشان من الأفض  لكه أن يتوسكع 

 شما توسع في القضايا الأخرى في تفسيره، والله أعلم.

يخكص الوقكف علكى  مكا في موافقاتكه، أن هنكاك قكولين للمفسكرين فيوقد ذشر الإما  الفاطبي 

شكان عليككه  لككن الصككواب في ذلكك مككا، وأن هككذه مسكألة اجتهاديككة، والراسككخون في العلكمالآيكة 

 .(1)السلف

هذه هي بعل القضايا العقدية الكبرى التي تناولها الفيخ الحاف  إبراهيم في تفسكيره، والتكي 

 .(2)لصواب فيها، والله أعلمالتفصي  والنقد وبيان وجه او تطرقنا إليها بفيء من التحلي 

 

: بعض الملاحظات على تفسير الشيخ الحافظ سادسالمبحث ال

 إبراهيم داليو

 المطلب الأول: الملاحاات الإيجابية 

مكا  ،نزاهته وترفعه عن استعمال الكلمكات والألفكاظ البذي كة أو الفكنيعة علكى الآخكرين -

اليهود، فإنكه شكان قاسكياً علكيهم في نقكد عدا حملته وأسلوبه الخاص مع بني إسرائي  أو 

 فجزاه الله خيرا  على ذلك. ،سلوشهم وتصرفاتهم الوإنسانية مع أنبيائهم عبر التاريخ

 السه  الممتنع. أنه من النوعامتاز تفسيره من ناحية الأسلوب والبيان واللغة بك -

                                                                                                                                                    

رض عليكه عنكدما عك -رحمه الله- محمود عبد الخال  جادو وأجازه شيخه وأستاذه المقرئ في المدينة المنورة، القارئ الفيخ

مكن طريكق الفكاطبية.  -رحمكه الله-بكن أبكي النجكود قلب، مكرتو  ومجكودا  بروايكة حفكص عكن عاصكم القرآن شامو  عن ظهر 

، شمكا ذشكر ذلكك فالعبرة والمعول عليه في القراءة هو التلقي والمفافهة والرواية، وليس للقيا  أو الاجتهاد في القراءة مكدخ 

أحكد مؤسسكيها في  شكانو ،في شليكة القكرآن الككريم شان مدرساً لمادة القراءات العفر -رحمه الله-وأستاذي  .علماء القراءات

لدى لجنة مجمع الملك فهد بن عبكد العزيكز لطباعكة المصكحف الفكريف  ادائم االجامعة الإسومية بالمدينة المنورة، وعضو

  عة وأدخله فسيح جناته.بالمدينة المنورة، رحمه الله رحمة واس

 ، بتصر .19ص، 3، جالموافقات في الشريعة الإسلامية ،إسحقانظر: الفاطبي، أبو  (1)

البرهاان في  ،الزرشفي، أبو عبد الله محمد بن بهكادر بكن عبكد الله :، وانظر لمعرفة المزيد14-7ص، 2المرجع السابق، ج (2)

 .348-473ص، 1، ج1391 ،ط د. دار المعرفة، ،بيروت، الفض  إبراهيم ، تحقيق: محمد أبوعلوم القرآن
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حالكة إن شكان المعنكى  في شثير من الحالات يعطكي تكرجمتين أو معنيكين اثنكين للآيكة، في -

ن جعبتككه ملي ككة بالعبككارات أالأول  امضككاً، وهككذا دليكك  علككى قككوة بو تككه وفصككاحته، و

المختلفة ذات المعاني والدلائ  الغنية، فصكار شومكه يفهكم مكن شافكة الطبقكات المثقفكة 

لتكي طكرأت الألفاظ الجديكدة اقواعدها وو ةالألبانيجمع بين أصالة اللغة  .و ير المثقفة

 عليها.

رها الفككيخ، وهنككاك وحككدة هنككاك تناسككق وربككو قككوي بككين معككاني الآيككات التككي يفسّكك -

مو وعية، فالفيخ شما قلت لكم ينفكغ  بالمسكائ  الفرعيكة، وإنمكا شكان همكه الأسكا  

بيان المعنى المباشر من القرآن، ولا شك أنه بهذا رفع من قيمكة هكذا التفسكير ومسكتواه، 

 المنهجية.و المفسر المتسم بالمو وعيةذلك على عقلية  دل  

لم يتأثر برراء ومبادئ أصحاب المدرسكة الإصكوحية العقليكة في التفسكير، وقكد شكان لكه  -

 موقف مغاير ومباين تماماً من هؤلاء.

ما قكرأت مكن تفسكيره أنكه دعكا إلكى فككرة التقريكب بكين الأديكان، اليهوديكة أو  لم أجد في -

بسكبب تحريكف الكلكم  (1)ليهود خاصكةلت عنده ذمه الفديد النصرانية، ش  الذي وجد

عن موا عه، وبسبب الفساد في الأرض، قديماً وحديثاً. فهذا جانب مهكم وشبيكر عنكد 

 ، ب  الزيادة وما هو أدهى وأمر. كر عليه، لأمم حقاً يستحقون ذلكالفيخ يف

 من تفسيره على آراء شاذة انفرد بها أو تبناها من  يره. ما قرأت في لم أطلع -

لقككد أعجبنكي اسككتنتاجه درسكاً وعككبرة  .قدرتكه الفائقكة علككى اسكتنباط الأحكككا  الفكرعية -

لكدفع  تحمك  الضكرر الخكاصقاعدة فقهية أصكولية، أنكه ي  للأهمية و رورة الفورى، و

 ككة إني جاعك  في الأرض خليفككةإذ قكال ربكك للموئو: الضكرر العكا  مكن قولكه تعككالى

)، إذ لم أسمع ولم أقرأ لأحد  يره هذا الكو  من قب (30)البقرة: 
3

2). 

                                                           

 :، وانظر203، 202، 191، 150، ص1، جAjka e kuptimeve te Kur'ani Qerimitراجع تفسير:  (1)

Al-Faruqi, Ismail Raji, Islam and Other Faiths, edited by: Ataullah Siddiqui, The Islamic Foundation and 

The International Institute of Islamic Thought, Markfield, Leicester, UK, 72-91, 161-194. 

 .88، 68ص، 1المصدر السابق، ج (2)
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صحة ودقة فهمه للغة العربية ومعرفة استعمال دلالاتها وألفاظها، فقد أعجبنكي المعنكى  -

هكم من حيفي الف)الدقيق الذي أعطاه للآية، فلم أجد عليه أدنى موحظة في هذا الجانب 

دفكع بكه إلكى الخكوض  عام  ، وهذا في رأيي أشبر(الصحيح والسليم للآية باللغة العربية

 شتاب الله عز وج ، والله أعلم.في تفسير 

 

 المطلب الثاني: الملاحاات السلبية

ه، وعككد  منهجيككاً مهمككاً في تفسككيره، ألا وهككو عككد  توثيككق شومكك أهمكك  جانبككاًالفككيخ  -

حتى أسماء وعناوين بعكل الإشارة إلى رقم الصفحة والجزء الذي نق  منه شومه، ب  

الكتب الأخرى  ير التفسير لم يفر إليهكا الفكيخ ولكم يكذشرها البتكة. شمكا أن تفسكيره لا 

  يفتم  على رقم الآيات، فالآيات  ير مرقمة عنده.

نه لم يسند شي اً من الآثار إلكى أصكحابها الكذين هو أفي تفسيره، أهم  جانباً مهماً آخر  -

ج شي اً من تلك الأحاديفي النبوية الفريفة أو شو  الصحابة، ف،ك خرّ نق  منهم، ولم ي  

 .يكذبه وق ذلك أصدّ القارئ في تيه الحيرة، ربما ي  

 تي ذشرها.هناك أخطاء مطبعية في تفسيره، شما أن هناك تكرارا  لبعل المعاني ال -

هنكاك أقكوا  شبيكرة ولا  تعر  أين بدايته ولا مايته، فليسالكو  المنقول أياً شان لا ي   -

الككو  ه أن يميز بين شو  الفيخ الحكاف  إبكراهيم ولصغيرة، فالقارئ العادي لا يمكن 

 .(1)ق هذا الذي أقولالمنقول منه أو المقتبس عنه، إلا في مو ع واحد وجدته يطبّ 

 

 الملاحاات العامة الموضوعية المطلب الثالث: 

م من العربية م،جِ لاحظت وأنا أقرأ تفسيره في شثير من الموا ع وقد أشرت إليها، أن الفيخ 

ة فحسكب، وشكأن الفكيخ الألبانيكة، وناق  لكو  المفسرين المختارين من العربية إلكى الألبانيإلى 

ولكننكي أقكول: إن هكذه  .مكن الخلك  ءشكي امة، فهذه القضية فيهكر إلا النق  وال،جلم يكن له دو

تلك القرائن، أي أنه في شثير  أثناء القراءة تبينت لي بعلو القضية تحتاج إلى أدلة وقرائن أخرى.

                                                           

 .1089-0881ص، 2راجع تفسيره، ج (1)
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 ..من الأحيان صر  وقال بأنه م،جم.. أو إن هذا رأي المك،جم.. أو أبكدأ ب،جمكة هكذه السكورة

أو أشكرع في  أبكدأ بتفسكير السكورة..: ، ففي رأيي شان ينبغكي لكه أن يقكول(1)عندما ن،جم السورة..

أو هكذا الكذي  أو هذه هي بعل الخواطر أو إيحاءات من هذه السورة.. بيان معاني هذه السورة..

والله ، كتبين للعبد الفقير من الفهكم مكن شكو  علمكاء التفسكير حكول هكذه الآيكة.. أو مكا شكابه ذلك

 أعلم.

أقر مرة أخرى وأقول إن هذه القرينة  ير شافية لإثبات هذه الدعوى، ففخصية المفسكر  لكني

 برزت في شثير من المجالات التي سأذشرها بعد حين إن شاء الله تعالى والله أعلم.

 

 تفسيرهو تقييم عام للمفسر المطلب الرابع:

جكواب حتكى نككون أقكرب إلكى المو كوعية و ك  سكؤالأود أن يكون هكذا التعليكق علكى شك

الله  لكدى هكذا المفسكر الفكروط الوزمكة لتفسكير شتكاب تإلى أي مدى توفر :والمنهجية. فأقول

  ؟التي ذشرها العلماءتعالى 

مسكك بناصكية اللغكة العربيكة أما قرأت من تفسير هذا العكالم الجليك  أنكه  أقول لقد تبين لي في

شان له باع طوي  في فهمها وإدراك مدلولات الآيات القرآنية، وهذا من أهكم الفكروط و ،وزمامها

التي يجب أن تتوفر عند ش  من يريد أن يفسر شي اً من شتاب الله تعكالى. ويكدل علكى هكذا حسكن 

 . هكذهةاً وبو كا  وصكرفلهكا نحكوإنه شان يعيد ش  شلمة إلى أصكلها ويحلّ  إذفهمه للكلمة العربية، 

ه علكى إعطكاء تة سكاعدالألبانيكالمعرفة الدقيقة والفهم السليم للعربية إ افة إلى تمكنه مكن اللغكة 

ترجمة دقيقة للكلمة التي يفرحها ويفسكرها. فهكذا الفكرط الأساسكي شكان متكوفرا  لكدى الفكيخ، 

 حمد عليه صاحبه.وإن عربيته شانت مرموقة إلى مستوى ي  

ومعرفككة أسككباب  ،ير القككرآن مثكك  معرفككة المكككي والمككدنيأمكا العلككو  الأخككرى المتعلقككة بتفسكك

ومعرفتككه لأسككاليب  ،ومعرفككة العككا  والخككاص والمطلككق والمقيككد والمجمكك  والمفسككر ،النككزول

                                                           

، 2جو .560، 377، 262، 198، 49ص، 1ج راجكككع هكككذه الصكككفحات مكككن تفسكككيره لككككي تكككرى هكككذه الحقيقكككة.. (1)

 .1561ص
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 لكدى المكؤمن العكادي العرب وعادات الجاهلية، والآداب الإسومية العاملة التي يجكب توفرهكا

ذه الصكفات لاحظتهكا عنكده وعايفكتها ش  هك المو وعية..فضو  عن المفسر، وعد  التعصب و

 في تفسيره.

مسكائ  الاجتهكاد الفكائكة الفقهيكة أو الكوميكة والغكوص في القضكايا الأخكرى، ما يخص أما 

ذلكك عائكد إلكى طبيعكة الفككر  قلكت مسكبقاً إن .لم يتطرق المفسكر إليهكا فهذه الأمور وما شاشلها

  الكومية، والله أعلم.و ذه القضايا الفلسفيةالذي لم يعد بحاجة إلى مناقفة ه الألباني

أما عن بروز شخصية المؤلف في التفسير، فإنه حقاً شان م،جماً ومفسرا  ونكاقو  أمينكاً لآراء 

مكا ينقك  مكنهم ويختكار مكن  المفسرين الكبار السابقين والمحدثين، مع الدقة وحسن الاختيكار في

وهذا لا يعنكي بكأي حكال مكن الأحكوال أنكه  .قضايا المختلفةترجيحاتهم وأقوالهم في المسائ  وال

صكحيحاً،  رآهح واختار من بكين الآراء الكثيكرة رأيكاً شان عديم الفخصية والموقف، فهو قد رج  

أن يقكف المكرء أمكا  مجموعكة مكن الآراء ثكم يختكار الكرأي  ؛ولا شك أن هذا لكيس بكالأمر الهكين

جب أن يكون أيضكاً مبنيكاً علكى أسكا  قكوي مكن العلكم والحجكة، الراجح منها، فهذا الاختيار ي

وهذه هكي العكادة والطريقكة التكي سكار عليهكا العلمكاء  .وليس مبنياً على الهوى أو الحجة الواهية

منذ القديم. ش  من جاء بفيء جديد لا بد أن يككون قكد بنكى رأيكه علكى اجتهكادات وأصكول مكن 

خ الحكاف  إبكراهيم نقك  وتكرجم آراء هكؤلاء العلمكاء وبنكى سبقه مكن العلمكاء أو البكاحثين. فالفكي

 عليها بعضاً من اجتهاداته وآرائه.

ف تفسكيره في عكداد التفاسكير صكن  أما بالنسبة لنوعية التفسير عند الفكيخ الحكاف ، فكيمكن أن ي  

علككى العلككم  بككين التفسككير بككالرأي والاجتهككاد الجككائز المبنككي جمككع فيككه فقككد، بالدرايككة والروايككة

الصكحابة أو التكابعين. وقكد رأينكا  ما ورد من الآثار سواء من الأحاديفي أو مكن أقكوالو ،الصحيح

ذلك في تفسير الفيخ الحاف  إبراهيم. إن المفكلة المنهجية في تلكك الآثكار هكي أمكا  يكر موثقكة 

لم يتعرض إلكى ذشكر هكذه المسكألة، و ير منسوبة إلى قائليها ولا إلى مظاما. والغريب أن الفيخ 

 أي مسألة طرق التفسير.
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عليكه اتجاهكات منحرفكة في تفسكيره، مثك  الاتجكاه  تإن شكان لوحظك ،أما الإجابة عن السكؤال

أو  يككر  ،كومككيالأو  ،فلسككفيالأو  ،أو الإلحككادي ،أو الإشككاري المنحككر  ،الصككوفي المنحككر 

 ذلك؟

إني لم أجد شي اً من تلك الاتجاهات المنحرفة والضالة في تفسكير  ،ةفأقول ولله الحمد والمن 

لقكد اختكبرت الطكرق »الفيخ الحاف  إبراهيم داليو، فلعلكه قكرأ شكو  الإمكا  الغزالكي الكذي قكال: 

فلكم أجكدها تكروي  لكيو  ولا تفكفي علكيو  ورأيكت أصكح الطكرق  ،الكومية والمناه  الفلسكفية

رأيته م،فعاً عكن شك  تلكك  .قوم ألاح  عليه تعصباً مذهبياً أو فكرياً شما أني ل. «طريق القرآن

 الصفات التي تخ  بالمروءة والفخصية المسلمة. 

المتمثك  في عقيكدة )الذي تجلى في تفسيره هو المذهب السكني  إن المذهب العقدي والفقهي

أمكا المكذهب الفقهكي . ر الماتريكدي، على مكنه  وفككر الإمكا  أبكي منصكو(أه  السنة والجماعة

هكو المكذهب الحنفكي، لأن هكذا هكو المكذهب الفقهكي ف ،ى وانتمى إليه والكذي ناصكرهالذي تجلّ 

 السائد في منطقة البلقان.

أول التفاسكير  أنكه فها علماء الألبكان، فهكوأما ما يميز هذا التفسير عن  يره من التفاسير التي أل  

لفت في بداية القرن العفرين، فله الفر  الأسمى والمكانة العليكا وفضك  السكبق جية التي أ  المنه

المسكلم خاصكة. هكذا التفسكير هكو مكن قبيك  السكه   الألبكانية والمجتمكع الألبانيكلدى الأوساط 

ه، لكه أسكلوب جكذاب، جمكع فيكه المفسكر بكين الأصكالة والحداثكة في ؤالممتنع، يحبه ش  من يقر

والقضايا الإسومية. شما أن من مميزاته تجنب الاسكتطراد والككو  الكذي  مو وعاتمعالجة ال

 ليس له صلة مباشرة بالنص.

وجمعنكا بكه  ،فرحم الله الفيخ المفسر الحاف  إبراهيم داليو رحمة واسعة، وجعلنا مكن أمثالكه

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،في جنات النعيم
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 البحثونتائج الخاتمة 

 

لا أن وفقنا وهدانا الله تعكالى. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لهذا، وما شنا لنوفق ولا لنهتدي لو

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا  عبده وحبيبه وصفيه من خلقه ورسوله، صلى الله عليكه وعلكى آلكه 

ر ككوان الله علككيهم  ،  الككدينوأتباعككه الطككاهرين مككن الصككحابة والتككابعين لهككم بإحسككان إلككى يككو

 أما بعد؛ أجمعين.

فقد توصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى ماية المطا  لهكذه الأطروحكة الدراسكية. وقكد تمخضكت 

ك لنا أن نفكير إليهكا علكى شكك  نقكاط تيسكيرا  للقكارئ من هذه الدراسة المتوا عة نتائ  مهمة، فض 

 :هاالكريم. ومن أهم

ر، وإن الأيككدي الخفيككة ه ومككزو  المسككلم تككاريخ مفككو   الألبككانيللفككعب  التككاريخ المعاصككرإن 

السوداء من الفيوعيين الرو  والبلغار والألبان شارشت في شتابته وصكيا ة مناهجكه ونصوصكه. 

ن وتفككويه هككذه الصككيا ة الفككيوعية رشككزت بالدرجككة الأولككى علككى محاربككة الإسككو  والمسككلمي

صورتهما شلياً، وقد شففت الدراسة خو  ما ذشكروا وشتبكوا، وإن فضك  الله شكان عظيمكاً علكى 

ظلمككات الكفككر إن الإسككو  أنقككذهم وأخككرجهم مككن  إذالككذي اعتنككق الإسككو ،  الألبككانيالفككعب 

  نور الإيمان والبصيرة والرشاد والبقاء. والضياع، إلىوالفرك والإلحاد والانصهار 

هي أن الإسو  قد انتفر سلماً في هذه البود وليس عنوة بالسيف شما هو  ،نقطة أخرى مهمة

القديمة والمعاصرة، وأن النا  دخلكوا  ،ة المفوهةالألبانيمسطور ومثبت في المصادر التاريخية 

نكا في دين الله أفواجاً عن ر ا وطواعية وطيب نفكس. فبنكاء عليكه فإنكه يجكب إعكادة وشتابكة تاريخ

 وصيا ته مرة أخرى من جديد.

ي الغربكي لرسكو  والمسكلمين في وروبكشففت هذه الدراسة عكن مكدى الكبغل والمككر الأ

تكالبكت تلكك القكوى الظالمكة بكك  مكا  فقكدهذه المرحلكة الزمنيكة الحرجكة في العصكر الحكديفي، 

ية. ومكع سكقوط أوتيت من قوة وبفتى السكب  علكى  كرورة إسكقاط الخوفكة العثمانيكة الإسكوم

الدولككة العثمانيككة سككقطت و ككاعت مصككالح شثيككرة اقتصككادية وسياسككية وجغرافيككة للمسككلمين 

 شكديد الارتبكاط بالدولكة العثمانيكة انوالألبان خصوصاً، لأن تكاريخهم وشيكامم مرتبطك ،عموماً
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بفضكك  أن الألبككان أبلككوا بككوء حسككناً في الككدفاع عككن الدولككة العثمانيككة، وذلككك  ذلكككلعككدة قككرون، 

هكذه الفجاعة النادرة والقوة الباسلة والأمانكة العظيمكة والسكخاء الككريم وفككر نيكر حكاد ووقكاد، 

هبت شلها  .وخدمتها الدولة العثمانيةسخرها لمصلحة المسلم، و الألبانيقادة الفعب ل و 

أدت إلككى تككدهور الخارجيككة التككي و شمككا شفككفت الدراسككة عككن جملككة مككن العوامكك  الداخليككة

والعسكرية  الإصوحات الإدارية وسقوط الخوفة العثمانية، وعلى رأ  تلك العوام  الداخلية

يكة وروبجكراء المخططكات الصكهيونية اليهوديكة، والصكليبية الأ التي أدخلت في الدستور العثماني

شخطوة أولكى لإسكقاط الخوفكة.  التنظيمات،التي عرفت بك، الأرثوذشسيةالكاثوليكية، والروسية 

ولا سكيما في منطقكة  ،شارثكة بالغكة علكى المسكلمين في العكالم وسقوط الإمبراطورية العثمانية شان

 البلقان.

شما شففت الدراسة أيضاً عن سبب تمرد الألبكان وعصكيامم للدولكة العثمانيكة، وذلكك عكن 

ن يحدق بالدول المجاورة السوفية، وبسبب فقكدان طريق إحياء النزعة القومية، شرد فع  لما شا

السكوفية المجكاورة. أطمكاع الكدول الغربيكة و دة مكنمصكالحهم مهكد إذالنصير والمعين ل لبان، 

ة شانكت لهكا نتائجهكا البالغكة في هكزة وزلزلكة وتقكويل جسكم الدولكة الألبانيكهذا التمرد أو الثكورة 

أعلنكوا اسكتقولهم وانفصكالهم عكن الدولكة العثمانيكة وعكن شكيخ  مكمأ ذلكالعثمانية وإسقاطها، 

 الإسو ، وأعلنوا الحرب عليها.

ثككم إن الدراسككة قككد أزالككت النقككاب عككن أسككباب هجككرة المسككلمين وتهجيككرهم مككن البلقككان 

ب  الصرب والرو  والبلغار شكان وتوزيعهم على أماشن ودول نائية. عملية التطهير العرقي من قِ 

جككذور  ونككزع ،وحكمهككم في تلكك الككبود البلقانيكة الأرثكوذشس،أحكو  النصككارى بحجكة تحقيككق 

 من تلك الأرا ي.واجتثاثها الإسو  

إن اهتما  المسلمين الألبان بأمور دينهم شان شبيرا  للغاية. فقد بكرزت فكيهم مظكاهر الاهتمكا  

المسككاجد اهتمككامهم ببنككاء نككائهم، وبككدينهم، مثكك  الاهتمككا  بحفكك  القككرآن الكككريم وتحفيظككه لأب

وإرسال أولادهم إلكى الكدول العربيكة والإسكومية للكتعلم. ومكع مكرور الوقكت ارتفكع ، هاوتعمير

الاجتماعيكة و مستواهم الفككري إلكى درجكة أهلكتهم إلكى مناقفكة وتنكاول بعكل القضكايا الدينيكة

والتبنكي ل بجديكة الوتينيكة و يرهكا. وشمكا  ،مةة المسكلالألبانيكالكبرى، مث  قضية تحرير المكرأة 
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بكين المفككرين الألبكان.  ينعكالي ان مستوى الجدال وطبيعة النقاش شانفإ ،رأينا من خول دراستنا

لمبكادئ الدينيكة ومكن وقكف مثك  علكى االمحكافظين  ،رأينا مكن بكين هكؤلاء المفككرين والمفكايخ

الفكيخ الحكاف  عصكمت دبكرا، والحكاج  :مخالفكة لرسكو الو الصار  البتار أمكا  الآراء الهدامكة

وهبي دبرا. وفي المقاب  رأينا تيارا  آخر مائو  إلى الحداثة والتجديد، مث  الكاتب والمفكر مهدي 

 فراشري.

علكى أهميكة  الألبكانيوتعرفنا من خول هذا الحكوار والصكراع الفككري والكديني في المجتمكع 

 -1923سككنة  )Zani i Nalte)، (لفريككدة في ألبانيككا )الصككوت السككاميودور المجلككة الإسككومية ا

 شان يتولى نفرها المجلس الأعلى للفؤون الإسومية.  فقد، 1938

شففت الدراسة أيضاً عن مدى الأ رار الدينية التي لحقت بالمسلمين الألبان، بسبب إلغاء 

الإعكون الرسكمي عكن الإلحكاد وعلمنكة ألبانيكا،  بعل المبادئ الدينية الإسكومية في ألبانيكا، مثك 

قكانون الأحكوال وتغييكر  ،وإ وق عدد شبيكر مكن المسكاجد ،وإلغاء الخمار والحجاب الإسومي

 .القوانين الفرعية الإسوميةالقوانين الغربية بما يخص الزواج، واستبدال  الفخصية في

ت علميكة شبيكرة وبكارزة مكن علمكاء الألبكان، ومكدى هذه الدراسكة أثبتكت لنكا جهكود شخصكيا

مقاومتهم الفديدة تجاه التحديات الفيوعية والعلمانية في بدايات القكرن العفكرين. واخ،نكا مكن 

تأسى شورتفا، فكان خير مثال ي   يبين هؤلاء الفخصيات المفكر الإسومي المصلح الحاف  عل

 به في مث  تلك الظرو . 

التاريخيككة ل و ككاع الدينيككة والاجتماعيككة والسياسككية في الأرا ككي  مككن خككول هككذه الدراسككة

التكي تمثلكت أو ظهكرت في ة، استطعنا أن نتعر  علكى أهكم الاتجاهكات الفكريكة والدينيكة الألباني

 نتيجككة لتلككك الأو ككاعلا سككيما في التفسككير. و ،شتابككات علمككاء الألبككان عككن الدراسككات القرآنيككة

اهنة في أرا يهم وخارجها في العالم العربي والإسومي، فقد ظهر هنكاك الفكرية والاجتماعية الر

إصوحي اجتماعي، وشان رائد هذا التيار المفككر الإسكومي الحكاف  علكي شورتفكا.  تيار فكري

 رواد المدرسككة الإصككوحية العقليككة راءرأثبتككت الدراسككة لنككا أنككه شككان متككأثرا  إلككى حككد بعيككد بككو

. وقكد او يرهمك ،والفكيخ محمكد رشكيد ر كا ،ثال الأستاذ الإما  محمكد عبكده، من أموأفكارهم

أثبتنا صحة انتمائه لهذا الاتجاه في دراسكتنا لموقفكه مكن صكحة حادثكة السكحر التكي رواهكا الإمكا  
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 هكذا الموقكف ا بطكونقد بينّ و حسب زعمه.بالبخاري، لأن هذا الحديفي يخالف العق  والفرع 

 .وفساده

فت الدراسة النقاب عن وجود اتجاه وتيار آخر في شتابات ودراسات علماء الألبكان عكن شفو

مكا يخكص  القرآن الكريم، وبالذات في التفسير. هذا الاتجاه شان اتجاهاً فكرياً سنياً ماتريكدياً في

نكا المسائ  العقدية. رائد هذا الاتجاه شان الفيخ العومة الحاف  إبراهيم داليكو. ومكن خكول تتبع

لآرائه في بعل المسائ  العقدية رأيناه أحياناً ينه  منه  المؤولة في آيات الصفات، وحيناً آخكر 

الجماعكة في بعكل المسكائ . وفي بعكل المسكائ  الأخكرى و ينه  منه  السلف من أهك  السكنة

هم في شان متأثرا  أيضاً بالمعتزلة شما قد ذهب إليكه أسكوفه مكن بعكل أئمكة الماتريديكة، فهكو اتكبع

ا وجه الحكق في المسكألة، بكأن مسألة الحسن والقبح العقليين. وقد دللنا على ذلك بالأمثلة، ثم بينّ 

 الصكواب في هكذه القضكية هككو مكذهب السكلف الصكالح، بمككا فكيهم الإمكا  أبكو حنيفككة و الصكحيح

قككالوا بككإمرار تلككك الصككفات بككن تيميككة الككذين اوالإمككا  أبككو منصككور الماتريككدي، وشككيخ الإسككو  

وإثباتها شما جاءت من  ير تمثي  ولا تعطي  ولا تفكبيه، مكع تفكويل المكراد الحقيقكي مكن تلكك 

 ج .و الآيات إلى البارئ عز

إننا استطعنا أن نكفف النقاب عن اتجكاهين آخكرين. أحكدهما اتجكاه إصكوحي فلسكفي شكبه 

عكة. وسكبب هكذا الاتجكاه هكو أن صكاحبه وهكو الجماوإلحادي وبعيد عما عليه علماء أه  السنة 

يكة التكي بكرزت بكذورها الأولكى في وروبالفيخ حسكن تحسكين قكد تكأثر بفلسكفة حرشكة التنكوير الأ

في القرن السابع عفر. وفلسفة هذه الحرشة أو هذا الاتجكاه تكمكن في قضكية مهمكة مفادهكا  أوروبا

ونبكذ وطكر  الخرافكات الدينيكة، وأن الله فص  العق  عن الكوحي وإيجكاد ديكن مكن صكنع العقك  

تعالى لما خلق الخلق أو الطبيعة فإنه تعكالى ترشهكا وأهملهكا، لتتكولى الطبيعكة أمكر نفسكها بنفسكها 

طبق القوانين المطردة فيها، وأنه لكيس فيهكا لله تعكالى دخك  أو حكق التكدخ  والتسكيير والتكدبير!! 

عليكه في تفسكيره وتعليلكه لكبعل المظكاهر  اديكةة بلحاديكالإوقد رأينا بعضاً مكن تلكك الآثكار شكبه 

ئكككِككيسم  فسكاد هكذا . وقكد شفكفت الدراسكة Deismالطبيعية وفكق فلسكفة حرشكة الأنكوار وفلسكفة د 

وذلكك بالآيكات القرآنيكة الكثيكرة والأحاديكفي  ،تهافتها وعد  صكوحيتها تنوبي   وبطونه، الاتجاه

 النبوية. 
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 اتجاه علمي آخر في تفسكير وفهكم القكرآن الككريم في العصكر الحكديفي جد هناكوفي المقاب  و  

لقي قبولا  ورواجاً بكين الأوسكاط العلميكة. ورأينكا أن النكا  قكد ذهبكوا في هكذه المسكألة مكذاهب 

 شتى، ما بين منكر ومؤيد. ثم إننا رأينا أن حام  راية هذا الاتجاه لدى الألبان في العصر الحكديفي

المسكلك في فهكم شتكاب الله  علي فخري إلياسي. وقكد بينكا صكحة هكذا الاتجكاه وهكذا الدشتور هو

لكن بالفروط والضوابو والقيود التي ذشرها أه  العلم، واخ،نكا القكول الوسكو في هكذه تعالى، 

 المسألة.

قكدرتهم العلميكة في  لكىطت الضكوء علكى المسكتوى الفككري العكالي ل لبكان، وعالدراسة سل  

وتنككاولهم للمو ككوعات العلميككة  ،وقككوة اسككتنباطهم مككن الآيككات القرآنيككة ،لحككديفيالعصككر ا

، وأمم لم يكونوا مجرد نقلكة وم،جمكين مكن اللغكات الأخكرى، بك  شكان لهكم مواقكف المختلفة

وآراء خاصككة سككجلها التككاريخ، ولككم يكونككوا  ككحايا ال،جمككات المختلفككة. لقككد تعككاملوا مككع 

تلكك  شرة وعن قرب حتى يتوصلوا إلى الحقيقة المنفكودة، فككانوا فرسكانالنصوص القرآنية مبا

 الميادين العلمية والتفسيرية والأدبية.

في  حب علماء الألبان للقرآن الكريم وتقديرهم البكال  لكه وتمسككهم بكه هذه الدراسةوأثبتت 

جن والتهجيككر لحككاد والعلمنككة والسكك، مثكك  الفككيوعية والإأشككد المراحكك  والظككرو  الزمنيككة

اليكو   وذلكك منكذ ،لي  والتفسكير والحفك  لكهوشدة اهتمامهم بالدراسة والتح .إلخ. التعذيب..و

 الأول من انتفار الإسو  في أوساطهم ومجتمعهم إلى يومنا هذا.

أنككه لا بككد مككن مضككاعفة الجهككود والعمكك  المكثككف الجمككاعي  ومككن النتككائ  المهمككة الأخككرى

تصككور الإسككومي الأصككي  إلككى أذهككان وعقككول الألبككان، لأن الدراسككة الالمؤسسككي لإعككادة بنيككة 

شففت عن البغل والكره العميق لهذا الدين الإسومي لكدى بعكل المفككرين الألبكان، قكديماً 

 روا النا  منه.نفّ وحديثاً، ولع  ذلك من آثار التفويه الفيوعي الإلحادي والعلماني شي ي  

عن هؤلاء الأعكو  الألبكان، فكإن البحفي لمزيد من الدراسة وحثين بالقيا  شما أني أوصي البا 

دررا  أخكرى شثيكرة  يكر هكؤلاء الكذين درسكتهم في هكذه الدراسكة، ينتظكرون البكاحثين و فيهم لآلئ

 المنصفين شي ينفضوا الغبار عن مؤلفاتهم وجهودهم العلمية والوطنية.
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لا أدعككي أني و لدراسككة، ولا أزعككمإليهككا في هككذه ا هككذه هككي بعككل النتككائ  العلميككة المتوصكك 

ما يخص هذا الجانب. إنما هي محاولة فردية شخصكية  كمن إطكار  أحطت بك  شيء علماً في

فكري ومو وعي محدد، لإبراز وعرض جهود بعل النمكاذج المختكارة مكن علمكاء الألبكان في 

ن مدى قكدرتهم علكى بياو وبيان مواقفهم وآراءهم حول بعل القضايا القرآنية، ،العصر الحديفي

التعام  المباشر مع النصوص القرآنيكة وتوظيفهكا في الحيكاة الفكريكة العامكة. هكذه الدراسكة تعتكبر 

الفككام  للجانككب التككاريخي والسياسككي والفكككري و دراسككة حالككة خاصككة، بهككذا الاعتبككار الواسككع

وقكد عانيكت مكن  .مكا أعلكم إلكى الآن فيوذلكك الديني التفسيري من وجهكة نظكر إسكومية بحتكة، 

صككعوبة البحككفي العلمككي المتفككتت في المصككادر  بببسككعلككيم،  الله بككه المفككاق والمتاعككب مككا

وصكعوبة الحصكول علكى  ،ونق  الفكرة المتفكتتة ،والمراجع، وطبيعة البحفي من حيفي ال،جمة

كُلفِ،   مالي شبير وم 
لكدعم المكالي ا في  يكابالمصادر والمراجع الأصلية إلا بفق النفس، وعناءخ

الجامعية لتوفير المراجع الأصلية وشرائها وتهي تهكا للدراسكة. شكان و ب  المؤسسات العلميةمن قِ 

علكى مصكارفي الفخصكية الخاصكة ودعكم بعكل أهك  الخيكر  -عز  وجك   -اعتمادي فيها بعد الله 

ت أن أتجاوز هكذه العقبكات تعالى استطعو لكن بحمد الله تباركحفظهم الله وجعلنا من أمثالهم، 

 فقكت  ، وأن أص  إلى ماية المطا ، آمو  من الله العلكي القكدير أن أشكون قكد و  الطريق الوعر اوهذ

القككراء الألبككان علككى وجككه و في تقككديم لبنككة علميككة أخككرى للمكتبككة الإسككومية العربيككة عمومككاً،

أت فيكه فهكو منكي ومكن الفكيطان، ، ومكا أخطك-وعكو جك   -التحديد. فما أصبت فيه فهو مكن الله 

والحمد لله أولا  وآخرا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أصكحابه الككرا ، وآخكر دعوانكا أن 

 الحمد لله رب العالمين.

 

وم الياا ،مالي يااا -دار الإحسااان -يومباااك، ساالانغور .23/03/2003 ضااحوة يااوم الأحااد

 على بغداد. كيريالرابع من القصف الوحشي الأم
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  (1)الباب الخامس

لقرآن الكريم عند علماء ااعي في تفسير مالاتجاه الاجت

 الألبان.. الشيخ المفكر الحاج شريف أحمدي نموذجا

 (ة لمنهجه في التفسيردراسة تحليلية نقدي)

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkthim me Komentim ne Gjuhen Shqipe –r'ani Ku 

 الشيخ المفكر شريف أحمدي

 

                                                           

 كافتها إ تتمك .وأنا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ،2006-2004هذه دراسة جديدة أنجزت بعد رسالة الدشتوراة عا   (1)

 العصر الحديفي. الدراسات السابقة إتماماً للفائدة العلمية في سلسلة التفسير والمفسرين الألبان في ىلإ



378 



379 

  الكريم القرآن

 (1)ترجمة وتفسير معانيه إلى اللغة الألبانية
   

 مقدمة
، وجعله هكدى  ورحمكة ا  ونذير ا  الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بفير 

ة والسو  علكى الهكادي البفكير النكذير محمكد بكن للذين يتلونه حق تووته بكرة وأصيو ، والصو

ت له ترتيو ، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلكى أصكحابه الككرا   عبد الله، الذي نزل عليه القرآن ور 

الذين حفظوا القرآن ونقلوه لنا جملة وتفصكيو ، ومكن سكار علكى مجهكم واقتفكى أثكرهم وجاهكد 

 أما بعد: ،ا  شبير ا  بالقرآن جهاد

لفضكائله ومزايكاه، وترجمكة  اً، وتبيينكاًوتعليمك اًالحمد لله الكذي شكرفنا بخدمكة القكرآن تعلمك 

لمعانيه وإجوء لأسكراره ودرره، ووفقنكا لدراسكة جهكود السكابقين مكن العلمكاء الربكانيين، الكذين 

 . فلله الحمد والمنة.ا  وتفسير اًقضوا نحبهم في خدمة القرآن تووة  وحفظ

في العصكر الحكديفي وجهكودهم علماء الألبان  لقد شفف الباحثون والعلماء النقاب عن دور 

، ودراسككتها تلككك الجهككود المبارشككة علينككا القيككا  ببيككان اًفي خدمككة القككرآن الكككريم، فكككان لزامكك

 الكريم. وإدراجها في سلسلة حلقات جهود العلماء السابقين العلمية المفكورة في خدمة القرآن

الاتجاهكات الفكريكة »، الموسكومة بكك: دشتوراةأن أتفر  في رسكالتي للك ء الله بحكمتهلقد شا 

 عفككر التاسككع القككرن –والدينيككة في الدراسككات القرآنيككة لككدى علمككاء الألبككان في العصككر الحككديفي 

ز جهودهم المضنية في وإبرا ،علماء الألبان في العصر الحديفي أشثر، أن أتناول جهود «والعفرين

. فقكد تناولكت في التفسكير خدمة القرآن الكريم، ودراسة أفكارهم واتجاهاتهم المذهبية والفكريكة

هكم: الفكيخ الحكاف  إبكراهيم داليكو، فيها بالدراسة والتحلي  أربع شخصيات علمية ألبانية بارزة، 

                                                           

تفر  بالأمر بطباعة هذا المصحف الفكريف وترجمكة معانيكه وتفسكيره إلكى اللغكة الألبانيكة، خكاد  الحكرمين الفكريفين  (1)

هكك، رحمكه الله رحمكة واسكعة وأسككنه 1413، ملكك المملككة العربيكة السكعودية عكا  «الملك فهد بن عبكد العزيكز آل سكعود»

 فين الملك فهد لطباعة المصحف الفريف بالمدينة المنورة.فسيح جناته، وتمت طباعته في مجمع خاد  الحرمين الفري
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شورتفككا، رائككد الاتجككاه والفككيخ الحككاف  علككي  في التفسككير، رائككد الاتجككاه العقككدي الماتريككدي

رحكم  في التفسكير، ، والفيخ حسن تحسين، رائد الاتجاه العلمي الفلسكفيفي التفسير الإصوحي

، رائكد الاتجكاه العلمكي ، والكدشتور علكي فخكري إلياسكيهؤلاء الثوثة السكابقين -عز  وج   -الله 

 في التفسير. التجريبي

مبكور بماليزيكا، للاسة التي بين أيديكم، فقكد شانكت بكذرة قمكت بزرعهكا في شواهذه الدرا وأما 

ولم يكتب لها رؤية النور والنض  والاستواء إلا في المدينة المنورة، على ساشنها أفضك  الصكوة 

حكول جهكود علمكاء الألبكان في الدراسكات  السكابقة وأزشى التسليم. فهي لبنة جديكدة في دراسكاتي

صكالح  أسأل الله تبارك وتعالى بأسكمائه الحسكنى وصكفاته العليكا أن يتقبك  منكا. أوروبافي  القرآنية

وألا يحرمنا من الدراسات والبحوق الأخرى المتعلقة بالقرآن الككريم، سكواء لعلمكاء  ،الأعمال

ول وخيككر مككأمول، وآخككر دعوانككا أن الحمككد لله رب ؤلغيككرهم، إنككه تعككالى أشككر  مسكك والألبككان أ

 ين.العالم
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  انتشار الإسلام في الأراضي الألبانية في الجزيرة البلقانية :تمهيد
جهود الدولة العثمانية في نفر هذا الكدين الحنيكف وتعزيكزه بكين أوسكاط لو شان لرسو لقد  

العرقيكة، و فكاظ علكى هكويتهم الدينيكةفضك  عظكيم في الح أوروبكافي  الألبان في الأرا ي الألبانيكة

شكانوا  تكيل لبكان ال والكديني فوجود الدولكة العثمانيكة أوقكف عمليكة الانصكهار القكومي والعرقكي

. ومعلكو  أن (1)اليونكانيين والبلغكاريين المتعصكبينو مكن الصكرب يتعر ون لهكا أمكا  السكوفيين

ر الألبان للدخول في الإسو ، فالألبكان شكانوا الدولة العثمانية لم تمار  عملية الإشراه على إجبا

شكانوا يمارسكون  الأرثكوذشس، بينمكا الصكرب وعن طيب نفس مكنهم يدخلون في دين الله طواعية

 . (2)الأساليب والممارسات القمعية لإجبار الألبان على اعتناق النصرانيةالضغوط و شتى

ن الألبكان وبكاحثيهم في العصكر الحكديفي يعتقكدون جمهور المثقفكي اليو  أنك تجد الغريبو 

سككون الطككوب في الجامعككات الألبانيككة خككو  مككا هككو ثابككت تاريخيككاً،  يككرى هككؤلاء أن  إذويدر 

إلا لكم يككن الألبكان و الإسو  انتفر عنكوة وبالسكيف، وأن العثمكانيين مارسكوا العنكف والإشكراه،

ذه مغالطككة تاريخيككة باطلككة، وفكككرة صككليبية ! ولا شككك أن هكك!سككلموا عككن طيككب نفككس مككنهملي  

 يكة التنصكيريةوروبالجهكات الأ بعكل شاثوليكية ألبانية، يريد إحياءها بعكل الكذين يتعكاونون مكع

 ، بهد  ارتداد الألبان عن الإسو ، والعودة إلى الديانة الكاثوليكية.والتبفيرية

 

 النزعة التجديدية عند الألبان

ديني الإصوحي تهب من المفرق العربي متجهة إلى العكالم الإسكومي شانت ريا  الفكر ال 

. طلبكة العلكم الألبكان شكانوا أوروبكافي  في جزيكرة البلقكان 3إلى الأرا ي الألبانية والبوسنية اًوأيض

                                                           

 :للتوسع انظر (1)

P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, Albin,Tirane, 1997, 35,41,125; Frasheri Sami, 

Shqiperia c’ka qene, c'eshte, e c'do behete, 36. 

 472-714صالمصدر السابق،  (2)

انظكر و ،ط د.، 1993 دار البفكير، ،عمكان. الإسلام في يويسالافيا مان بلغاراد إلاى سارايفو ،محمد موفاشو ،طالأرناؤو انظر:

 :اًأيض
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يتجهون إلى المفرق العربي وإلى بعكل الكبود الآسكيوية شالهنكد وترشيكا، لكتعلم العلكو  الدينيكة 

 ،. ومكع مكرور الكزمن(1)لكون تلك البود مراشز عالمية للعلم والثقافكة في ذلكك الوقكت ؛المختلفة

 مكع تزامنكت هكذه العوقكةو تفكلت عوقات أخوية دينية بين هؤلاء الطوب الألبان وأساتذتهم،

ن بالمنككاه  والأفكككار ين المتككأثرين الإسككومييالفكك،ة التككي نككادى فيهككا بعككل العلمككاء والمفكككر

في بعكل إعكادة النظكر و المنكاه  الدراسكية الأزهريكة حكولبإجراء إصوحات تعليميكة  (2)ربيةالغ

 . (3)قضية تحرير المرأة المسلمة وحالتها الاجتماعية لى رأسهاالقضايا الدينية، وع

في  حرشككة فلسككفة الفكككر الككديني الإسككومي في الأرا ككي الألبانيككةلإن نظككرة عككابرة وفاحصككة   

بكين علمكاء الألبكان المنكادين  انيكدور اشانك نذيلكال ين، وإلى طبيعة الجدال والنقاش الحادروباأو

التكي  نجز  بأمم شانوا مهتمين أيضاً بهكذه القضكايا الدينيكة امنهم، تجعلن المحافظينوبالإصو  

 .شغلت الساحة الفكرية في العالم العربي والإسومي

في بكدايات القكرن العفكرين في  الأخكرى التكي ناقفكها العلمكاء الألبكانومن القضايا العصكرية  

 مسكألة، و(4)قضكية الاجتهكاد ومجالاتكه و كوابطه ،امك، حيفي الفيوعية والإلحاد في أوجهأوروبا

                                                                                                                                                    

Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava 

i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, Sarajevo, 1990, 29-67. 

 انظر: (1)

Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, Muhamed, Kultura 

kombetare shqiptare, 393. 

تب الكثير، ،المدرسة الإصوحية يالمفايخ، مؤسسو أعمال هؤلاء المفكرينو حول جهود (2) نال هؤلاء اهتمكا  شثيكر و ش 

لعقلياة في منه  المدرسة الإصالاحية ا ،الرومي، فهد بن عبد الرحمن دراسة أ.د. انظر مثو   المسلمين.و من الباحثين الغربيين

 :، وانظر أيضا1994ً، 1، طالرياض، التفسير

Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in modern Egypt, Princeton, N.J, Princeton University 

Press, 1967, Ph.D. thesis; Jansen, J.J.G, The interpretation of the Koran in modern Egypt. 

 :والخلف. انظرإصوحه وبعل المجددين الكبار من السلف و حول تاريخ التجديد الفكر الديني (3)

Maududi, Abul A’La, A short history of the Revivalist Movement in Islam, transl. by Al-Ash’ari,The 

Other Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, Malaysia, 1999, 24 –77. 

، لرما  الفاطبي، تحقيق: الفيخ إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعكة التكي الموافقات في أصول الشريعة الإسلاميةراجع:  (4)

 .638-634ص، 4، ج1999، 4دار المعرفة، ط ،بيروتشرحها الفيخ عبد الله دراز، 
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والحاجكة إلكى الكدين أو التكدين، وقضكية التمكدن والحضكارة الإسكومية  -عكز  وجك   -وجود الله 

التحديات الغربية وحقوق الإنسان في المجتمكع، وقضكية العلمانيكة، والتسكامح الكديني ومواجهة 

والتعكككاي  السكككلمي بكككين أتبكككاع الأديكككان والعرقيكككات المختلفكككة، وقضكككية الإلحكككاد والفكككيوعية 

 .(1)و يرها من القضايا الفكرية الساخنة التي شانت في عهدهم ،والرأسمالية والاش،اشية

 

 حي التجديدي عند الألبانرواد الاتجاه الإصلا
نكذشر علكى سكبي  المثكال:  ،وأبرز الذين ناقفوا هذه المسكائ  مكن علمكاء الألبكان ومفككريهم 

، والمفكر الفيخ الحكاف  عصكمت (2)(Mehdi Frasheri) مهدي فراشري الفهير المفكر الألباني

 Haxhi Vehbi) جككدد الحككاج وهبككي دبُِككرا، والعككالم الألبككاني الم(3)(Hafiz Ismet Dibra) دبُِككرا

Dibra)(4)،  والأسككتاذ الفككيخ قككدري(Hoxhe Kadriu)(5) علككي شرايككا  ، والفككيخ المفكككر الحككاف

                                                           

 التكي شكان ،الثقافاة الإسالامية، (Islame Kultura)بعنكوان: راجع على سبي  المثال المجلة الإسومية الفهيرة الأخكرى  (1)

قكد صكورت جملكة مكن الأعكداد المختلفكة فيهكا و صدرها المجلس الأعلى للفؤون الإسومية، والتي أتيكت بهكا مكن ألبانيكا،ي

لا  )الإسكو (،  Islami eshte gjalle) بعنكوان: ، مقكال1941ديسكمبر، و ، نكوفمبر4-3موا يع مختلفة، راجع مثو  العكدد: 

 .(اًي ال حي

 انظر: تطور الثقافة الإسومية عند الألبان في القرن العفرين باللغة الألبانية: (2)

Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 312-314. 

 جرى بينهما: للتوسع النقاش الذي انظر (3)

Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 

 للمزيد انظر: ( 5)

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane, 

1998, 4-20; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 288-291.  

 انظر:   للتفاصي (5)

Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, Prishtine, 1992, 8-20, 217-219; Morina, Qemajl, 

Hoxhe Kadri Prishtina-Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, 2000, 7-97. 
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(Hafiz Ali Kraja)(1)والفكيخ المفككر الحكاف  علكي شورتفكا ، (Hafiz Ali Korca )، يكرهم و 

 .شثير

وبناء على هذه المناقفات العلمية الحادة بين المحافظين والإصوحيين الألبكان، فكإن التيكار  

بالمفكيخة  الإصوحي بدأ يتقوى ويؤثر في الكرأي العكا  بفكك  ملحكوظ وشبيكر للغايكة، ممكا أدى

إسكومية في ألبانيكا إلكى الإعكون والتصكريح في قرارهكا وهي أشبر مؤسسكة دينيكة  ،الإسومية العليا

في الحيككاة  ،إلغككاء الحجككاب، والسككما  بكفككف الوجككه واليككدينب 1/3/1937بتككاريخ ، 2 :رقككم

تفككير المصككادر التاريخيككة إلككى أن اتجككاه التفسككير الإصككوحي والاجتمككاعي و الإنسككانية العامككة.

 في ذلك العصر. ي للقرآن شان ظاهرة حا رة في شتابات وشو  وخطب علماء الألبانالسياس

في بعكل تفاسكير علمكاء  (2)جد أيضاً اتجاه صوفي، و  في التفسير بجانب هذا التيار الاجتماعي

 .الألبان

الاتجكاه  ،ومن الاتجاهكات التفسكيرية التكي ظهكرت في العصكر الحكديفي لكدى علمكاء الألبكان

 Hoxha Hasanالفلسككفي المتمثكك  في فكككر الفككيخ الفيلسككو  حسككن تحسككين أفنككدي )العلمككي 

Tahsin Efendiu)في شتابككات ودراسككات علمككاء الألبككان في العصككر الحككديفي أيضككاً ، شمككا ظهككر، 

علكي فخكري  الاستفكاري الكدشتور الطبيكب المتمث  في فككر في التفسير الاتجاه العلمي التجريبي

الألبانيكة والساحة العلمية والفكرية في الأرا كي  .(.Ali Fahri Iljazi Prim.Dr.Sci.Med) إلياسي

 .(3)ملي ة بالأفكار الإصوحية والتجديدية تشان

                                                           

 shqiptaret, Zhvillimi i kultures islame nder Zekaj, Ramiz ,328-329.للمزيد انظر: (1)

، : نشاأة الفلسافة الصاوفية وتطورهااانظر للتوسع في القضايا الصوفية الكبيرة شتكابو ،105-041صالمصدر السابق،  (2)

ونحكن بكإذن الله تبكارك وتعكالى سكنقو  بدراسكة هكذا الاتجكاه والاتجكاه الآخكر ، 249-751صعرفان عبد الحميد فتكا ،  د.

 الاستفراقي عما قريب إن شاء الله تعالى.

 انظر للتوسع حول هذه المو وعات: (3)

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina - Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, 

2000, 25-35, 37-48, 63-67. 

باديع ال ماان ساعيد النورساي في ماؤتمر  :المتفابهة بتلك التي ذشرنا، انظكرو المذهبية الأخرىو حول بعل القضايا الفكريةو

 ، 1ط ،83-55 ، ترجمة أرخان محمد علي،1992سنة  إسطنبولعالمي حول تجديد الفكر الإسلامي، الذي عقد في 



385 

 (1)بدأت تظهر ترجمكات مجكزأة ،في ظ  هذه الظرو  والأجواء الاجتماعية الدينية المتوترة 

 اًعلميك ا  ر ثلفي القكرآن الككريم تفسكيرد في المجتمع الألباني من فس  جلنصوص القرآن الكريم. فو  

، شمكا ()خوصة أو صفوة معاني القكرآن الككريم، مث  تفسير الفيخ الحاف  إبراهيم داليو اًمنهجي

مثك  التفسكير  ،العلمكاء الآخكرين أنه وجدت هناك تفاسير مطولة لكبعل الآيكات والسكور لكبعل

والتفسكير الكوجيز مكن  ،آ كككوليرا كككبي دبكككاج وهكككالح المطول لسورة الفاتحة من الفيخ المفكر

ر الذي نحن بصدد دراسته وترجمة معاني القرآن والتفسير المختص ،الفيخ الحاف  علي شورتفا

 . (2)و ير هؤلاء الذين ذشرناهم ،للفيخ الحاج شريف أحمدي

وبالكذات في الأرا كي الألبانيكة في الجزيكرة  ،أوروباهذه مقدمة هامة عن اتجاهات التفسير في 

هذه الدراسة التي بكين أيكديكم حتكى تككون حلقاتهكا متصكلة أحببنا من خولها أن نمهد ل ،البلقانية

 أصحابه.و وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ،ابعض مع بعضها

 

 أ. د.  خيرالدين خوجة الكوسوفي

                                                                                                                                                    

 Yeni, Bosna, Istanbul, 1997, Nesil Basim- Yayin. 

عبكد  .دو سكعاد يلكدريم، .حول جواز ومنع ومفاش  و وابو ال،جمة للقرآن الكريم انظكر أبحكاق الأسكاتذة الككرا : د (1)

 لمبور بماليزيا:قد في شوالامسا في المؤتمر العالمي حول ترجمة القرآن الكريم المنعاحبيب الرحمن إبر.دو القهار العاني،

7th International Conference on Translation -The Translation of Religious Texts, 6-8 December, 

1999, Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 293-315, 319-355. 

اللغة الألبانية شانت من اللغكة الإنكليزيكة وتفير بعل المصادر التاريخية الأخرى إلى أن أول ترجمة للقرآن الكريم إلى  (2)

في المهجكر في رومانيكا، فظهكر المجلكد  Ilo Mitko Qafzeziعلى يد مستفرق مسكيحي ألبكاني اسكمه:   )George Sale)ترجمة

 .1927، ثم بعد ست سنوات ظهر المجلد الثاني عا  1921الأول عا  

انظكر دراسكة الأسكتاذ الكدشتور فتحكي  مجكزأة.و يم إلكى اللغكة الألبانيكة، شاملكةحول الخلفية التاريخية ل،جمات القرآن الكرو 

 :مهديو بعنوان

 , ,1999A, Shkup-, Logosanit ne gjuhen shqipe’Perkthimet e KurMehdiu, Feti;  ، بحكفي الأسكتاذ المكؤر و 

 بعنوان: قرآن الكريم عند الألبانالمجزأة للو شبوزا حول ال،جمات الكاملة  ازمند الألباني

., 19.06.2005, Instituti i HistoriseKur'an ne gjuhen shqipe, Shpuza, Gazmend  
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 الفصل الأول

 التعريف بهذا التفسير المختصر  

 ويشتمل على عدة مباحث
 

 سر المبحث الأول: التعريف بالشيخ المف

 وفاتهو مولده، تعلمه، أعماله

محافظكة لبِيُكان  (Gumnaselle)ولد الفيخ المفكر الحاج شريف أحمدي في قريكة  مناسكيو  

(Lipjan)   المدرسكة الابتدائيكة في قريكة أخكرى تسكمى  في. تخكرج 1920في شوسوفا الحاليكة عكا

عاصكمة شوسكوفا  (Prishtina)في بريفكتنا  (عكوء الكدين) وية الفرعيةأمى الثان .(Banulle)بانول 

وفي الثانوية الفرعية التي تخرج منهكا.  انضم إلى سلك التدريس في 1965في عا  و .1944عا  

ينّ مديرا  لها إلى عكا   1970عا   كينّ مفتيكاً عامكاً في شوسكوفا. ظك   1985في سكنة و .1984ع  ع 

بمناسبة افتتكا  أول شليكة للدراسكات و ،1990نصب الإفتاء إلى أن أ حي  إلى التقاعد سنة على م

 إليها للتدريس. أحمدي دب الفيخ شريفبرشتنا، انت   -الإسومية في عاصمة شوسوفا

  الفكيخ حضور حلقات ومجالس العلم للعلماء، فقكد حضكر دروبباهتمامه الكبير اشتهر   

لازمكه و نا،في بريفكت (Pirinaz) في المدرسكة الدينيكة بيرينكاز (Ahmet Mardoki) أحمكد مكاردوشي

لكم  لمدة عفر سنوات، وحص  على الإجازة العالية منه. ومن الثابت والوفكت للنظكر أن الفكيخ

 في، ولكم يتخكرج قكوالكدول العربيكة يتتلمذ بين يدي الأساتذة والمدرسين العرب ولم يدر  في 

مككع ذلككك اسككتطاع أن يمسككك بزمككا  اللغككة العربيككة مككن خككول الجامعككات العربيككة والإسككومية، و

وفكتح  -عكز  وجك   -وفقكه الله ف العلمكاء الألبكان،و الحلقات العلمية التي شان يحضكرها للمفكايخ

القيكا  بمفكروع تفسكير القكرآن الككريم،  ىإلك ممكا أهلكه عليه في العلو  الدينية والفرعية والعربية،

 الله ذو الفض  العظيم.و وذلك فض  الله يؤتيه من يفاء،
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 أعماله

تككرجم مككن اللغككة البوسككنية إلككى اللغككة الألبانيككة الكتككاب الإسككومي المفككهور  1968في سككنة   

كي ن  (1)(Ilmihali) «علكم الحكال»بعنوان:   مكديرا  لتحريكر المجلكة الإسكومية المفكهورة بعنكوان. ع 

، وشانت له مقالات وبحوق متسلسلة في هذه المجلة. ظك  (Edukata Islame) ال،بية الإسومية

م سكل   1987سورة يكس إلكى اللغكة الألبانيكة، وفي عكا   وفسر ترجم ثم .1983مديرا  لها إلى عا  

 جمة القرآن الكريم مع تفسيره المختصر. ط بع من هذا المصحف المفسر في ليبيكاإلى المطبعة تر

 .مليون نسخة ةفي المدينة المنور ا  أخيرو ،اثوثون ألف ، وفي القاهرةخمسون ألف نسخة

 

 هعليثناء الآخرين و وفاة الشيخ

جتمع العلماء ا، و1998إلى الرفيق الأعلى عا   الحاج شريف أحمدي سرانتق  الفيخ المف 

وحضر حفد شبير مكن  ،من شافة مدن شوسوفا لتفييع جنازته والصوة عليه وطلبة العلم الفرعي

ككل ي عليككه في المسككجد الكبيككر في العاصككمة بريفككتناتككهالنككا  للصككوة عليككه وتفككييع جناز . ، وص 

  الحكوميككة رجنازتككه وفككود رفيعككة المسككتوى مككن مقككدونيا وسككنجق ومككدراء المككدا تحضككر

أثنوا على الفيخ وذشروا مناقبه وجهكوده  فقدبهذه المناسبة،  خالدة و يرهم، وشانت لهم شلمات

فكيوعي امتاز الفيخ المرحو  بمواقفكه القوميكة والدينيكة  كد النظكا  اللقد . العلمية التي امتاز بها

الصربي اليو وسوفي. شما شان له دور شبير في الحفاظ علكى الهويكة الإسكومية الألبانيكة والهويكة 

ك ر القومية الألبانية من الانصهار والذوبان أما  المخططات والمؤامرات الفكيوعية الصكربية، وذش 

لبكان إلكى بعل الحا رين بمواقف الفيخ الفجاعة والباسلة في عد  جواز هجرة المسكلمين الأ

. فكرحم الله الفكيخ رحمكة واسكعة (2)ترشيا حتى لا تخلو  الأرض للصرب الحاقدين والعنصكريين

 وأسكنه فسيح جناته.

                                                           

هذا الكتاب شتاب منهجي ديني إسومي، فيه المبادئ الإسكومية العامكة. بهكذا الكتكاب بكدأ الجيك  الجديكد مكن الصكبيان  (1)

 البوسنيين والأتراك.و معرو  لدى الألبانو فهورومرحلته إلى الإسو ، فهو شتاب مهم 

 قكا  هكؤلاء فقكد، الحكاج شكريف أحمكدي نقلتها من آخر شتاب صدر من بعل توميذ الفيخ لحياة الفيخ هذه ال،جمة (2)

 شكان يتمنكى أن تجمكع -رحمكه الله-والفكيخ  .أستاذهم ولكنهم لم يوفقوا لجمع شافة الأعمكال وأعمال ءبجمع مقالات وآرا
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 وهذا التفسيرالمبحث الثاني: التعريف بهذه الترجمة 

الوسكو مكن الحجكم  صفحة 767تقع هذه ال،جمة للقرآن الكريم مع تفسيرها المختصر في  

(21.0x13.5) . استه  هذا التفسير بمقدمة من قب  رابطة العالم الإسكومي باللغكة العربيكة بتعكاون

 مع المجمع لطباعة المصحف الفريف، جاء فيها بعد البسملة قوله تعالى: 

كو ا  ر  أ ول  ش  ليِ ت ذ  وا آي اتهِِ و  ب ر  ك  ليِ د  ب ار  يكُ  م  لُن اه  إلِ  ، وقولكه تعكالى: (29 ص:) ﴾لُأ لُب كابشتِ اب  أ نزُ 

ثيِرا    وا فيِهِ اخُتوِفاً ش  د  ج   ل و 
ِ
يرُِ الله ان  منُِ عِندُِ    وُ ش  ل  رُآن  و  ون  الُق  ب ر  (، وقكول 82النسكاء: ) ﴾أ ف و ي ت د 

 .(1)«علمهو خيرشم من تعلم القرآن» صلى الله عليه وسلمالنبي 

الثناء العطر للجهود الجبارة التي يبذلها خاد  الحرمين الفكريفين واهتمامكه  اًجاء فيها أيضو 

أثبتكت الرابطكة  لقكد البال  بطباعة وترجمكة المصكحف الفكريف ونفكره إلكى شافكة أنحكاء العكالم.

نهكا اللغكة الألبانيكة. نفره إلى شافكة اللغكات العالميكة، ومو  رورة ترجمة القرآن الكريم وتفسيره

في حكدود  متكه جكاءاجوترهذا المصكحف الفكريف  وبما أن الكمال المطلق لله تعالى، فإن تفسير

الطاقة العلمية لهذا العالم الجلي  الفيخ المفكر شريف أحمدي، وبناء عليه فإنه قد يصكيب وقكد 

قكة والتعبيكر فإمكا لا يمككن أن يخطئ، ذلكك، لأن ال،جمكات القرآنيكة مهمكا بلغكت ذروتهكا في الد

 تص  إلى المقاصد العليا لنص القرآن الكريم.

 

                                                                                                                                                    

ينفككذون وصككية و ن يككدرشون تقصككيرهم، ويوفككون بعهككدهميلعكك  تومذتككه المخلصككو في هككذا الكتككاب، أن تنفككروشكك  أعمالككه 

مين ، لأن المسكل-رحمكه الله-يستدرشون القراء بإصدار شتاب آخكر قكد جمعكوا فيكه شك  أعمكال الفكيخ و ،شيخهم وأستاذهم

تعليقاات ووجهاات  بعنكوان: 1995بع هذا الكتاب سنة الألبان بحاجة ماسة إلى تلك الأعمال والبحوق العلمية والدينية. ط  

 Dituria) العلكم الإسكومي المجلكة الإسكومية الألبانيكة: اًوانظر أيضك .(Komente dhe Mendime Islame) نار إسلامية

slameI)، محاولتنا المجلة:و (Perpjekja Jone) :204 -199، ص. 

، تحقيكق: أياماهو وساننه صلى الله عليه وسلمصحيح الإمام البخاري المسمى: الجامع المسند الصحيح المختصار مان أماور رساول الله  (1)

 .1108: ص ،5027: رقم الحديفي لبنان، –أبي الأرقم، بيروت الأرقم بن  دار هيثم نزار تميم، شرشةو محمد نزار تميم
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مقدمات هامة عن القرآن  -المبحفي الثالفي: معالم منه  المفسر 

 الكريم

في مقدمتككه موقفككه تجككاه بعككل القضككايا القرآنيككة لقككد ذشككر المفسككر الفككيخ شككريف أحمككدي  

لمهمة وموقف الفيخ منها تعتبر مكن معكالم منهجكه واتجاهكه في التفسكير، المهمة. هذه المسائ  ا

فكان لزاماً علينا أن نتطرق إليها ونذشر منه  المفسر من بعل القضكايا العلميكة المتعلقكة بعلكو  

هلت هكذه اسكت  د لقك. ومنهجكهالفكيخ  طنا مزيدا  من الضوء علكى فككرالقرآن، ونكون بذلك قد سل  

، )Veshtrim Rreth Kur'anitالككريم )نظكرة عامكة حكول القكرآن بعنكوان:  من قب  الفكيخ المقدمة

 فمن المسائ  التي ناقفها:

 

 المصطلحو الوحي: المفهوم .1

ى خكاتم الأنبيكاء إلك يبين فيها المفسر أن القكرآن الككريم شكو  رب العكالمين بكو نكزاع، أوحك 

المكتوب في المصحف، المنقول إلينا بكالتواتر، وهو ، -عليه السو - (1)والرس  بواسطة جبري 

ب بذشر بعكل خصكائص المتعبد بتووته، المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة النا . ثم عق  

البفكر، وأنكه شكو  الله عكز أن القرآن الككريم لكيس مكن صكنع وإنتكاج عقك   :منهاو القرآن الكريم،

و   الأمكين   بلغة عربية، قال تعكالى: وج ، منطوق  ل  بكهِ الكر  علكى قلبكِك  لتككون  مكن  (193) ن كز 

ت لقّكى القكرآن  و ، وقال عكز وجك : (194-319الفعراء: ) ﴾المنذرين  بلسانِ عربيخ مبينخ  إنّكك  ل 

نُ حكيمخ عليمخ    (.6النم : )، ﴾من لّد 

ن جبريك  عليكه السكو  بلّك  إفندّ مزاعم بعل المستفرقين ومن م  مجهم، القائلين ثم إنه  

ر عكن ذلكك هكو الكذي عب ك صلى الله عليه وسلمن محمكدا  إمعنى القرآن الكريم فقكو، ولكيس الألفكاظ، و صلى الله عليه وسلمالنبي 

أسكا  لهكا، لكومكا ! فعقكب الفكيخ قكائو  بكأن هكذه الفكبهات باطلكة ولا المعنى بألفاظ من عنده

تتعارض مع صريح القرآن والسنة النبوية والإجماع، وأنه ما شان لإعجاز القرآن البياني واللغكوي 

                                                           

، هكي أنكه شلمكا ذشكر اسكم نبينكا -رحمكه الله-من الملحوظات الدينية على فضيلة المفسر الفيخ الحاج شريف أحمكدي  (1)

علكى  -صكلى الله عليكه وسكلم-لم يعقب بالصوة والسو  عليهما. وقكد حثنكا الرسكول  اسم جبري  عليه السو و صلى الله عليه وسلممحمد 

 الصوة والسو  عليه شلما ذشر اسمه.
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أو من عند جبري  عليه السو ، والله يقول في القرآن  صلى الله عليه وسلمشانت ألفاظه من عند النبي  أن يتحقق لو

ك  ف ك الكريم:  ار  فُرِشيِن  اسُت ج  د  منِ  الُم  إنُِ أ ح  لكِك  و  ن كه  ذ  أُم  كم  أ بلُغُِكه  م   ث 
ِ
كو   الله ع  ش  ت كى ي سُكم  أ جِرُه  ح 

كون   كوُ   لا ي عُل م  مُ ق  أن القكرآن الككريم لفظكه ومعنكاه مكن الله عكز  أثبكتفالفكيخ  .(6 التوبكة:) ﴾بأِ ن ه 

 وج .

مسككتدلا  بالآيككة  ،فاتككه وأنواعككه وشيفيككة نزولككهإلككى مو ككوع الككوحي وتعري الفككيخ ثككم تطككرق 

 و    الكريمة:
 
ي كوحِي كولا  ف  س  كابخ أ وُ ي رُسِك   ر  اءِ حِج  ر  حُيكاً أ وُ مكِنُ و  ه  الله  إلِا  و  ل م  رخ أ نُ ي ك  ان  لبِ ف  ا ش  م 

كيِم   ٌّ ح 
ليِ اء  إنِ ه  ع  ا ي ف   -صكلى الله عليكه وسكلم-سكول ، وذشكر معانكاة الر(51 الفورى:) ﴾بإِذُِنهِِ م 

 والطريقة التي شان يأتيه بها الوحي. ،أثناء تلقيه الوحي

أثبكت حجيتهكا وأطلكق  إذثم تطكرق إلكى المصكدر التفكريعي الثكاني، السكنة النبويكة المطهكرة.  

كا ي نطُكِق   لى: . فالسنة هي وحي مكن الله تعكالى بكدلي  قولكه تعكافي الروع عليها: الوحي بالنفخ م  و 

ى و  نِ الُه  ى (3) ع    ي وح 
حُي و  إلِا  و    .(4-3 النجم:)، ﴾إنُِ ه 

 

 موضوعات القرآن الكريم ومحتوياته .2

عند حديثكه عكن محتويكات القكرآن الككريم ومو كوعاته أن القكرآن الككريم شتكاب ديكن  ذشر  

ي رو  ة للفكرد والمجتمكع الإنسكاني شلكه. هكذا الكتكاب ينمّكوتربية دائمكة، وشتكاب هدايكة ورحمك

يحككثهم علككى الارتقككاء الحضككاري والسككمو الروحككي، ويمتككاز بالفككمولية في و السكو  بككين النككا 

الأحكا  والمبادئ، شما أنه يهد  إلى الإصو  الاجتماعي. فمن الناحية الدينية اشكتم  القكرآن 

الصككحيح بككالله الواحككد الأحككد جكك  جولككه، والإيمككان الكككريم علككى عقيككدة التوحيككد والإيمككان 

بالموئكككة، والكتككب واليككو  الآخككر. ومككن الناحيككة العلميككة اشككتم  علككى دعككوة للبحككفي والتككدبر 

في هذا الككون، بغيكة التوصك  إلكى أسكرارها  -عز  وج   -لمخلوقات والكائنات التي خلقها الله با

أما من الناحية التاريخية فقد قكصّ علينكا  لى قدرة الله عز وج .الناطقة بعظمة الله تعالى والدالة ع

أمكا عكن سكرّ شكون تلكك و قصص الأمم السابقة وأخبارهم لغرض الاعتبار والاتعاظ والاهتكداء.

وإعكدادها تلكك الأمكم والفكعوب  الكتب والفرائع السابقة مؤقتة، فإمكا شانكت تهكد  إلكى تهي كة
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، صالح لكك  زمكان (1)ل شام  ودائمنز  والإيمان به، ولقبول آخر شتاب م   -عز  وج   -معرفة الله ل

 ومكان.

 إعجاز القرآن الكريم .3

شون القرآن الكريم معجزة دائمة وباقية، لأنه شو  الله، والكو  صفة مكن  أشد الفيخ المفسر 

فكك  نبكي أو رسكول شانكت لكه معجزتكه ؛ مكةصفات الله عز وج ، ومن شأن تلكك الصكفة الديمو

 صلى الله عليه وسلمالخاصككة بككه، والكتككاب المنككزل عليككه شككان يمثكك  منهجككه العملككي. وأمككا معجككزة نبينككا محمككد 

كولكي يتحقق إعجازه فإن نصكه يجكب أن ي   ،في آن واحد منه  ومعجزة يفه ()القرآن   بدقكة حف 

 من التحريف والتغيير والتبدي . هحفظب -عز  وج   -وأمانة، فلذلك تكف  الله 

في هذا الصدد ناق  الفيخ المفسر مسألتين مهمتين للغايكة، همكا: مسكألة التطبيكق العملكي و  

للقرآن، ومسألة الحفك  لكه مكن التبكدي  والتحريكف. ومكن لطكائف مكا ذشكر أنكه مكع مكرور الكزمن 

و أنا طبقنا القكرآن الككريم تمكا  يضعف دافع التطبيق، بخو  دافع الحف ، فإنه يزداد ويقوى. ول

بككأن ي حفكك  هككذا القككرآن، ولكككن  فلتنككا وابتعادنككا عككن  اًومنطقيكك اًالتطبيككق في حياتنككا لكككان طبيعيكك

حف  الله سبحانه وتعكالى لكه.  لا نسير بخو متوازخ معتوجيهات القرآن الكريم وتعليماته، تجعلنا 

حاف   شتابه أنك تجكد بعكل المسكلمين قكد عكز  أن ينسكخ  -عز  وج   -وأشبر برهان على أن الله 

شامو  وفي صفحة واحدة وبحرو  دقيقكة للغايكة وبخكو جميك . وتكرى  أن يكتبهو القرآن الكريم

في هكذا دليك  علكى أن و الآخر يتنافس مع الآخر في إصدار أجم  وأحسن طبعكة للقكرآن الككريم.

 .(2)الذين يطبقونه في حياتهم حف  شتابه وليسهو الذي ي -عز  وج   -الله 

 

 الكريم القرآن إعجاز مجالات .4

لكنكه خفكية الإطالكة ذشكر ثوثكة تثبكت إعجكاز القكرآن الككريم، أن هناك مجالات ذشر الفيخ  

 جوانب فقو: الجانب اللغوي، والجانب العلمي والجانب النفسي.

                                                           

  .14-13راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (1)

 .14انظر التفسير المختصر للفيخ الحاج شريف أحمدي، ص (2)
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 رآن اللغويةمعجزة الق .أ

. والقرآن ا  بعيد ا  ذشر أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب الذين بلغوا في الفصاحة والبو ة شأو 

لكنهم عجزوا عن تقليده والإتيان بمثله، فلمكا الكريم قد تحداهم في هذا الجانب الذي نبغوا فيه، 

-رب مكن السكحر وأن الرسكول عجزوا عن ذلك ما شان مكنهم إلا أن يقولكوا بكأن هكذا القكرآن  ك

مكا  رد على هكذا الافك،اء معلكو  بأنكه لكو شكان صكحيحاً فيساحر! والفيخ  -صلى الله عليه وسلم

أن يسكلب و ذهبوا إليه، للز  من ذلك أن ي سحر هؤلاء، لأن من شأن الساحر أن يسحر المسحور

 ت خو  ذلك. فهؤلاء العرب الفصحاء المعار كون للرسكوللكن الحقيقة شانإرادته وحريته، 

 ، وعلكىعلى شذبهم قطعي ، فهذا دلي في حقيقة الأمر لم يؤمنوا به السحر،ر م اتهامهم إياه ب صلى الله عليه وسلم

لم يككن سكاحرا  ولكم يسكحرهم، وإلا فكيكف يمككن للمسكحور أن يعكارض إرادة  صلى الله عليه وسلمأن محمدا  

 ! ؟(1) يتقيد بأوامرهلّا الساحر وأ

                                                           

 .15انظر التفسير المختصر للفيخ الحاج شريف أحمدي، ص (1)
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 معجزة القرآن العلمية .ب

 قيكو ،  
 
بعد أن ذشر الفيخ المفسر ديمومة إعجاز القرآن الكريم لكونه نكزل مكن لكدن إلكهخ حكي

، بخكو  المعجكزات اًأن سر دوا  إعجازه يكمن في شون القرآن الكريم معجزة علمية أيضكذشر 

ة علمية يعود إلى اشتفافات بعل النا  لكبعل أسكرار القكرآن الأخرى، والسبب في شونه معجز

أشكار إشكارة  الكريم العلميكة في الآونكة الأخيكرة. فكالقرآن الككريم في المراحك  الأولكى مكن نزولكه

لكن النا  في ذلك الوقكت شكانوا  يكر قكادرين عابرة إلى هذه القضايا العلمية الحديثة المكتففة، 

 أسراره العلمية.و كريمعلى فهم دقائق القرآن ال

اعتبرها حقائق، سواء أدرشها العق  البفكري و إلى أسرار أخرى اًإن القرآن الكريم أشار أيض 

، فهو بإشارته إلى تلك الحقكائق شأنكه يريكد أن يقكول لنكا بلسكان حالكه: إذا قلكت لم يدرشه وذلك أ

جكد مكن بيكنكم مكن لا  ، فأنا الكدلي . وإذا و  أو أخبرتكم عن شيء فو تبحثوا عن الدلي اًلكم شي 

يصدق بهذا الكو  ويريد أن يعتمد على حواسه الفخصية، فكإنني سكأمكن لهكم ذلكك وسكأريهم 

 يقول الله عز وج : .أن الذي قلته هو حقآياتي في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
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سِهِ    فيِ أ نفُ  ن رِيهِمُ آي اتنِ ا فيِ الُآف اقِ و  ل كى س  ب كك  أ ن كه  ع  كمُ ي كُكفِ برِ  ل  ق  أ و  مُ أ ن ه  الُح  ت ى ي ت ب ي ن  ل ه  مُ ح 

هِيد    ش 
ءخ
ُ
ي  . (53 فصلت:)، ﴾ش    ش 

سكو   قكارئالوفيكه أبعكاد زمنيكة ومكانيكة، و ،ق حجاب الزمكان والمككانفالقرآن الكريم مز   

. إن أسرار معاني القرآن الكريم تتجدد في شك  عصكر ومكع يوح  هذه الحقيقة أثناء قراءته للقرآن

مكع عجلكة  اًش  جي ، ومع توسعه في نطاق الدلالات والمعاني، فإن القرآن الككريم يسكير متوازيك

قّ له أن يكون معجزة علمية أيض  .(1)اًالحياة والعصر الذي نعي  فيه، فح 

 

 معجزة القرآن النفسية .ت

قد أنزل هذا القكرآن  -عز  وج   -هذا المو وع في أن الله  حولخ المفسر يتلخص شو  الفي 

نكزول  مث ك  ،للنكا . فكالنفو  التكي أشكربت في قلبهكا ودمهكا عبكادة الأصكنا  ا  ليكون رحمة ونور

ورثوهكا تلكك العبكادة التكي  ونبكذ  ربة قاسية. فقد دعاهم القرآن إلى ترك االقرآن الكريم في حقه

للغايكة،  ا  شبيكر اًلكنهم أبوا. هذه الدعوة القرآنية الجديدة شكلت لهم تحديعن آبائهم وأجدادهم 

ومككع ذلككك فقككد شككانوا ينقككادون ويسككاقون إلككى القككرآن شككي اً ففككي اً. إن معجككزة القككرآن الروحيككة 

لككنهم ن بحقيقتكه، ، ممكا جعلهكم مع،فكياًففكي  اًوالنفسية أخذت تؤثر في نفوسهم وقلوبهم شكي 

الفاهد على ذلك قصة أحد صناديد وفصحاء قكري ، الوليكد و !!دون وعي منهم قالوا له: سحر

 بن المغيرة.

 من خصائص القرآن .5

 جمعه في الصدور :أولا  

                                                           

للفكيخ المفسكر فكإن  ،المو كوعيةو حكول معجكزة القكرآن اللغويكةو .16 -14ف أحمكدي، صانظر تفسير الفيخ شكري (1)

اجتهااادات و آراء)، Komente dhe Mendime Islameن في شتككاب لككه بعنككوان: ين قيمككيبحثكك الحككاج شككريف أحمككدي

 فكإن البحثكين فراجكع ،1ط ،1996 عكا  تنا،بريفك –الكتاب من مطبوعات المفيخة الإسومية في عاصمة شوسوفا  ،(إسلامية

 .307-317و ،300-3006: ص ،جليلة فوائد فيهما
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أما عن جمع القرآن وحفظه في الصدور والسطور، فذشر الفيخ أن القرآن الككريم نكزل علكى  

كفي  فكِي  ن العرب الذين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، شما قال تعالى: قو  أميين م كذِي ب ع  كو  ال  ه 

ك إنُِ ش  كة  و  الُحِكُم  كم  الُكتِ كاب  و  ه  ل م  ي ع  يهِمُ و  ش  كز  ي  ل يهُِمُ آي اتكِهِ و  مُ ي تلُ و ع  ولا  منِهُ  س  ي ين  ر  بُك   الُأ م  ان وا مكِنُ ق 

بيِنخ   م 
ولخ  فقكدالكذاشرة والحفك ، . فهكم تميكزوا عكن بقيكة الفكعوب بقكوة (2 الجمعة:)، ﴾ل فِي   

شانوا يحفظون م ات نصوص الفعر والخطب مكع أسكماء القكائلين وأنسكابهم. ولمكا نكزل علكيهم 

وا عن حف  الأشعار واتجهوا إلى حف  القرآن، لأمم قد وجكدوا القرآن ودخلوا في الإسو  تخل  

تهم اللغوية فيه، ثم انتفروا في الآفكاق والأمصكار لتعلكيم الآخكرين. وحفك  بغيتهم الفكرية و ال  

هكي هديكة مهكداة مكن الله عكز وجك ، و القرآن عن ظهر قلب من خصائص هذه الأمة المحمديكة،

 ر عليهم حفظه قائو : لأنه تعالى يس  

شرِخ   د  ُ  منُِ م  شُرِ ف ه  رُآن  للِذ  رُن ا الُق  دُ ي س  ق  ل   (.17 القمر:)، ﴾و 

 

 ثانياً: جمعه في السطور

اب للكوحي تّ ش   صلى الله عليه وسلمفقد شان لدى رسول الله  ؛هذه خاصية ثانية من خصائص الأمة المحمدية 

يكتبون ما يوحى إليه، وأدوات الكتابة لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، ولم يككن عنكدهم الكورق، 

لكم يككن يصكنع بكثكرة، فكتبكوا القكرآن  هكؤلاء عند حتىع عند الفر  والرو ، ب  صن  إلا ما شان ي  

جلود الإب  وجريد النخي  و يرها من الأدوات والوسكائ  المتيسكرة في و على الأحجار الملساء

 . (1)ذلك الوقت

إلى الرفيكق الأعلكى وأداء الأمانكة، وبسكبب  صلى الله عليه وسلمثم ذشر الفيخ المفسر أنه بعد انتقال الرسول  

لى سكيدنا أبكي عأشار عمر بن الخطاب  ة اليمامة في خوفة أبي بكر الصديق،مقت  القراء في معرش

بكككر الصككديق بجمككع القككرآن في الصككحف أو في مصككحف واحككد خفككية  ككياع القككرآن بمككوت 

 اظ. في بادئ الأمر تردد أبو بكر الصديق ثم وافق عمر بن الخطاب على ذلك.الحفّ 

                                                           

 .20-19راجع التفسير المختصر للفيخ شريف أحمدي، ص (1)
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، ففي خوفته اتسعت -عنه ر ي الله-عفان بن ثمان في عهد عفكان أما جمع القرآن الكريم  

أذربيجان، وقكد لاحك  الصكحابي و تحت أرمينيارقعة الإسو  إلى ما وراء جزيرة العرب، حتى ف  

في قككراءة القككرآن مككن العككرب و يككرهم  اًاختوفكك -ر ككي الله عنككه-الجليكك  حذيفككة بككن اليمككان 

رع إلى عثمان بكن عفكان قكائو  لكه: أدرك هكذه الأخرى وبطرق مختلفة، فسا والقراءات بالأحر 

ر كي الله -شتابها شما اختلفت اليهكود والنصكارى. فمكا شكان مكن عثمكان  فيالأمة قب  أن تختلف 

كإلا أن جمع الصحابة وشكاورهم، وبعكد اتفكاقهم أمكر أن ت   -عنه خ عكدة نسكخ وأن تكوزع علكى نس 

ر كي -جمع عثمكان بكن عفكان و الصديقالأمصار. ويتضح من هذا أن الفرق بين جمع أبي بكر 

–اظ، بينمكا خفكي عثمكان فّ ، هو أن أبا بكر أمر بجمعه خفية  ياع القرآن بموت الح  -الله عنهما

 .(1)القراءة في الاختو  -عنه الله ر ي

 

  إلى لغة أخرىوترجمته  القرآن الكريممسألة تفسير  .6

إن تو ككيح »قككال: ففسككر أهميككة تفسككير القككرآن الكككريم، الفككيخ الم مقدماتككه تنككاولفي آخككر و 

مكن عبكاده يككون أولا  بكأن  -عز  وج   -على النحو الذي يريده الله  -عز  وج   -وتفسير شو  الله 

تفسككيره بكككو   ثككمر شومككه بكومككه، أي تفسككير القككرآن بككالقرآن، ثككم تفسككير القككرآن بالسككنة، نفسّكك

ان الله عليهم أجمعين. وأما التفاسير المتأخرة التي لم تستند إلى المصادر الأولكى الصحابة ر و

 .(الجائز بالرأي تفاسير)هي تفاسير عقلية بحتة فالسابقة، 

مسألة  رورية ومطلوبة، لأنه من خولها يتعر  النكا  إلكى مبكادئ  نإن ترجمة معاني القرآ 

القيمة، مع التأشيد أن ال،جمة النصية أو الحرفيكة للقكرآن الككريم  القرآن الكريم وإرشاداته وآدابه

ولاسكتحالة بقكاء الأسكلوب البيكاني والبو كي الأصكلي  ،أمر  ير جائز لتعذر ذلكك إلى لغة أخرى

رو  العربيكة للكنص، شمكا أن فصكاحة القكرآن الكفي ال،جمة تضكيع الأصكالة و هللقرآن الكريم، لأن

 .(2)«يتجاوز عن الأخطاء  ير المقصودةو ولها. والله يغفرفتقدان من خوبو ته ت  

                                                           

 .بتصر  22-21صالمصدر السابق،  (1)

 .22راجع تفسير الفيخ المفسر شريف أحمدي، ص (2)
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 لراءة الكتاب المناور والكتاب المسطور .7

ك -عز  وج   -شان من فض  الله    ر لكه شتكابين للقكراءة والاسكتفادة منهمكا، على الإنسكان أن يس 

أي هذا الككون الفسكيح الكذي مكن  الأول هو الكتاب المنظور،الكتاب حتى يهتدي إليه سبحانه. 

خلقه تعالى ليتدبره الإنسان من خول البحفي والتأم  والدراسة لظواهرها الطبيعية. هكذا  ،حولنا

الكتاب المنظور  ير نكاطق ولا لسكان لكه، وإنمكا لسكان حالكه: المخلوقكات والنباتكات والمعكادن 

الله حككق  ب هككم الككذين يخفككونالحيككة. فالبككاحثون والدارسككون لهككذا الكتككا المختلفككة والكائنككات

ور    تعالى: الخفية. قال ف  زِيز     اء  إنِ  الله  ع  ل م  ى الله  منُِ عِب ادهِِ الُع  ا ي خُف   . (28 فاطر:) ﴾إنِ م 

هو هذا الكتاب المسطور، أي القكرآن الككريم الكذي بكين أيكدينا، فأما الكتاب الثاني الناطق، و  

فقد أشد الفيخ المفسر على  رورة القراءة للكتابين والتوفيق بينهما، لأن القرآن الكريم لا يكزال 

هكككذه هكككي معجكككزة القكككرآن العلميكككة و معينكككاً لا ينضكككب للمعكككاني الجديكككدة ل جيكككال القادمكككة،

 والمو وعية.

 

 الشيخ تقديمه للقراء التفسير الذي أراد .8

منهجه في التفسير باختصار، قاصدا  أن يصكب  علكى التفسكير وال،جمكة ثم بين الفيخ المفسر  

 .(1)المقاصد الإسوميةو صبغة الإيمان والأخوق ورو  الفريعة

                                                           

 .750-743صانظر تفسير الفيخ الحاج شريف أحمدي،  (1)
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 الفصل الثاني

   تحليل تفسير الشيخ المفكر شريف أحمديو دراسة
 

تحقيق و في تفسيره شريف أحمدي يخ الش المبحث الأول: مصاد

 القول فيه

، لقككد ذشككر الفككيخ شككريف أحمككدي المصككادر التككي اعتمككد عليهككا في معرفككة مو ككوعات السككور 

 معاني الآيات القرآنية: تفسيرو

 ، ل ستاذ الفيخ المفسر محمد علي الصابوني.«صفوة التفاسير»شتاب: 

 حسن خان. يقصدّ  ، للفيخ«في مقاصد القرآنفتح البيان »شتاب: 

 ، للكاتب الموسوعي فريد وجدي.«رالمصحف المفس  »شتاب: 

التفسكير الكبيكر  رجع إلى، للفيخ حسن محمد موسى، وأحياناً شان ي«قامو  قرآني»شتاب: 

لرمكا  ابكن شثيكر، إ كافة إلكى  «تفسكير القكرآن العظكيم»و لرما  الفخكر الكرازي، «مفاتيح الغيب»

  .(1)بعل المصادر الأخرى التي لم يذشرها الفيخ

ذشرهككا بنفسككه. ويرجككع سككبب اختيككار الفككيخ لهككذه و ،في تفسككيرههككذه هككي مصككادر الفككيخ  

أن أصككحاب تلككك التفاسككير هككم مككن  إلككى ، يرهككاالمصككادر التفسككيرية والاقتصككار عليهككا دون 

المعاصرين الذين رشزوا في تفاسيرهم لكتاب الله تعالى على إبراز المعاني والجوانب والكدرو  

ومعالجة المفاش  العصرية الراهنة في  كوء القكرآن  ،والعبر الاجتماعية والأخوقية والاقتصادية

أحمدي في تفسيره، وبناء على ذلكك اعتبرنكاه أحكد والسنة، وعلى هذا المنه  سار الفيخ شريف 

 رواد الاتجاه الاجتماعي عند الألبان، والله أعلم. 

                                                           

 .750راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (1)
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المبحث الثاني: منهج الشثيخ شثريف أحمثدي وطريقتثه فثي 

 تفسيره

هجكه لتفسكير القكرآن سكلك في منقراءتي لهذا التفسير المختصر رأيت أنكه و من خول دراستي

 هذه الطريقة وهذا الأسلوب:

 لسور القرآن، وعدد آياتها. يذشر المكي والمدني -

مكع ذشكر أسكماء السكور، شمكا فعك  في  يذشر المو وعات التي اشتملت عليهكا السكورة، -

 .(1)تفسيره لسورة الفاتحة

، وإنمكا يكتفكي يذشر المعنى الإجمالي للآيات عامة، دون الوقو  عند ش  آية بالتفسكير -

 .(2)بال،جمة في أعلى الصفحة فقو

 .(3)يذشر أحياناً فضائ  السورة، مستدلا  من شتب السنة والصحيحين -

يفرد لك  سورة مقدمة تناسبها ويعرض فيها باختصار الموا يع التكي تطرقكت السكورة  -

 يكذشر مو كوعات السكورة مرتبكة أثناء عر ه لتلك المو كوعات لالمعالجتها، إلا أنه 

 .(4)شما عر تها السورة

ن الفكرق بينهكا وبكين يبكيّ و يعل  ويفر  بعل الكلمات القرآنية التي لها أشثر من معنكى، -

الكلمككات المتفككابهة، مثكك  شلمككة: الحمككد، المككد ، الفكككر، فيككذشر معنككى الكلمككة لغككة 

 .(5)يةالراجح من الآو يحدد المعنى المرادو واصطوحاً،

يذشر معاني الكلمات مفصلة مكع ذشكر مصكادر تلكك الكلمكات النحويكة، شمكا أنكه يكذشر  -

المعاني المفكابهة لهكا محكيو  إلكى الآيكات المماثلكة الكواردة في السكور الأخكرى،  اًأحيان

 .(1)ثبت تنوع دلالات الكلماتي  و مفيرا  إليها بالأرقا  فقو دون ذشر الآيات،

                                                           

 .26المصدر السابق، ص (1)

 .40، 10المصدر السابق، ص (2)

  .26المصدر السابق، ص (3)

 .29راجع تفسيره، ص (4)

 .31، 27راجع تفسيره، ص (5)
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 .(2)النحوية والصرفية المتعلقة بالآية باختصار شديديذشر المسائ   -

الراجحكة والقريبكة إلكى رأي  يتعرض أحياناً إلى ذشكر المسكائ  العقديكة، ويختكار الآراء -

 . (3)الجماعةو أه  السنة

تلككك الآيككات، مكتفيككاً بالإشككارة إلككى أحيانككاً يفسككر القككرآن بككالقرآن، مككع عككد  ذشككر  -

 ن في مقدماته.على هذا المنه  دائماً شما بي   ، ولم يسر(4)أرقامها

ذشكر موقكف شك  مكن فعك  حكين ينق  آراء المفسرين جملة حول مو وع واحكد، شمكا  -

الزمخفري وابن تيمية وابن شثيكر حكول معكاني الحكرو  الهجائيكة المقطعكة في بكدايات 

ت والأجكزاء ، ولكنه لا يحيك  القكارئ إليهكا، ولا يكذشر أرقكا  الصكفحا(5)السور القرآنية

 لتلك المصادر.

يو ح معاني بعكل الاصكطوحات الدينيكة التكي قكد تككون  امضكة علكى القكراء، مثك   -

 .(6)شلمة: سجدة، إبليس، الجنة، بني إسرائي ، البدعة

ذشكر قصكة فرعكون عنكدما رأى فع  حكين لكن باختصار شديد، شما يذشر الإسرائيليات  -

ي  سيولد وسيكون هوشه على يد ذلك المولود، وشما ذشر رؤية أن طفو  من بني إسرائ

 .(7)أسماء أولاد سيدنا نو  واسم زوجته عندما  رقوا

مقارنة بين شكريعتنا وشكريعة مكن قبلنكا، مبينكاً نقكاط  اًأثناء تفسيره للآيات، يجري أحيان -

رائي  عنكدما بنكي إسك مكنفي قصكة القتيك   شمكاالاتفاق والاختو  التي بين الفكريعتين، 

                                                                                                                                                    

  .28، 27المصدر السابق، ص (1)

 .549، 265راجع تفسيره، ص (2)

 .272، 28راجع تفسيره، ص (3)

 .262، 236، 210 ،28ر السابق، صدالمص (4)

 .59، 31المصدر السابق، ص (5)
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، فكذشر أن القاتك  ببعضكهاالقتيك  يضكربوا و أمرهم موسى عليه السكو  أن يكذبحوا بقكرة

 .(1)  من الميراق، وهذا الحكم موجود في شريعتنا وشريعة موسى عليه السو حر  ي  

يككذشر أسككباب النككزول، تككارة علككى لسككان المفسككرين، وتككارة علككى لسككانه هككو، لكككن دون  -

 .(2)و الإسنادالإحالة أ

 .(3)يتطرق أحياناً إلى ذشر الناسخ والمنسو  باختصار -

 البخكاري وصكحيح الإما  يستفهد بالأحاديفي القدسية والأحاديفي النبوية من صحيح -

لكنككه لككم يلتككز  طريقككة واحككدة في تخريجككه ، (4)مسككلم وشتككب السككنة الأخككرى الإمككا 

 .(5)رى لا يسندها إلى مصادرهاتارة يسندها إلى مصادرها وتارة أخفل حاديفي، 

 .(6)يناق  آراء الدهريين والطبيعيين ومواقفهم من البعفي والنفور باختصار -

يرد على اليهود المغضكوب علكيهم والنصكارى الضكالين، ويبكين أنكه شكان مكن الواجكب  -

عليهم اتباع هكذا الكدين، وأن هكذا الإسكو  هكو الكذي صكب  الله بكه عبكاده، ولكيس المكاء 

 .(7)للتبرك يصب  بهما اليهود والنصارى أنفسهم الذي والزيت

يبكين وجكه الصكواب فيهكا، مثك  و يصحح بعل المفاهيم المغلوطة لدى بعكل النكا  -

أحككد إلا الله تعككالى،  هكاتناولكه لحقيقككة الجنكة وأوصككافها ونعيمهكا، وأن حقيقتهككا لا يعلم

اء عنكد ربهكم يرزقكون، دون ، فكذشر بكأمم أحيكداءوشتناوله لمفهكو  وحقيقكة حيكاة الفكه

 الخوض في شيفية وحقيقة حياتهم، وذشر أنه من الخطأ الاعتقكاد بكأن أجسكامهم لا تبلكى

                                                           

 .43، 41، صهراجع تفسير (1)

 .79، 45المصدر السابق، ص (2)

 .47لسابق، صالمصدر ا (3)

 .440، 48المصدر السابق، ص (4)

 .132، 130، 128، 106، 79، 54المصدر السابق، ص (5)

 .48المصدر السابق، ص (6)

 .51راجع التفسير المختصر للفيخ شريف أحمدي، ص (7)
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ولكيس عنكدشم أو في مفهكومكم  ﴾أحياء عنكد ربهكم لا تتوشى، لأن الله تعالى يقول: و

 .(1)أنتم أيها النا 

د الفقهيكة العامكة، مبينكاً الأبعكاد يرشز في تفسيره على استنباط الكدرو  والعكبر والقواعك -

 :، حيكفي قكال(2)الاجتماعية والدينية للآيكة، شمكا يظهكر ذلكك في تفسكيره لآيكة القصكاص

يظن شثير من النا  أن قطع يد السارق عقوبة في  ايكة الفكدة والقسكوة في هكذا العصكر »

والضالة، جعلت الفسكاد الإداري المتحضر. إن أمثال تلك الآراء والفلسفات المخط ة 

تقكو  بتعكذيب الجكاني  فكذ الحكدودتن لا التي الحكوماتو الاقتصادي في نمو وازدياد.و

السجون مك ى بالسكارقين والغاصكبين وقطكاع  مما جع  ،أو مرتكب الجريمة بالسجن

 .(3)«ففي مدينة بأشملهايعال  ويالطرق المفسدين الظالمين. إن قطع يد واحدة 

لا يذشر الأحكا  الفقهية المستنبطة من الآية، وإنمكا يكتفكي بالإحالكة إلكى مظامكا، شأنكه  -

إن مجكال الأحككا  الفقهيكة لكيس في علكم التفسكير، وإنمكا مجالهكا الفقكه،  يريد أن يقكول

 .(4)العمرةو يظهر ذلك في آيات الح و

 .(5)وئها في دلالات الآياتيسير على  و يطبق القواعد الأصولية في تفسيره -

يذشر الخصائص العامة لرسكو ، ويكذشر جمالكه وعظمتكه في عكد  حملكه النكا  علكى  -

هون، مبيناً أن الإسو  ش ٌّ لا يتجزأ الإيمان به والانقياد لأوامره وهم م كر 
(6). 

 .(7)البتةلا يتعرض إلى ذشر القراءات القرآنية في تفسيره  -

                                                           

 .295، 53المصدر السابق، ص (1)

 .62، 60، 59، 58المصدر السابق، ص (2)

 .148ص المصدر السابق، (3)

 .81، 61، 60، 59المصدر السابق، ص (4)

 .63المصدر السابق، ص (5)

 .64، 63المصدر السابق، ص (6)

لعكد  وجكود شخصكيات علميكة  -والله أعلكم- عد  اهتما  علماء الألبكان بهكذا الفكن قكديماً وحكديثاً السبب فييرجع و  (7)

أن يظهكر هكذا الفكن العلمكي القكرآني إلكى السكاحة العلميكة  -عز  وج   -لقد شاءت حكمة البارئ متخصصة في هذا المجال. و

 شليكة القكرآن الككريم فيالألبانية في العصر الحديفي من جديد ولأول مكرة، وذلكك عنكدما تخكرج طالبكان ألبانيكان مكن شوسكوفا 

العبد الضعيف الفقيكر إلكى عفكو  -1وهما:  ،1995و 1994منورة عا  الدراسات الإسومية بالجامعة الإسومية بالمدينة الو
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هتمكا  ان طريقة القرآن الكريم في معالجتها، ويبيّ  اًأمراض المجتمع مبينيرشز على بيان  -

دوا  هكذه مكن خكول العوقكة الفكرعية بكين الكزوجين، وبناء المجتمكع السكليم، بالقرآن 

قصكيرة  العوقة بينهما تكونفا أما إذا اختلف دينهمالعوقة إذا شان للزوجين دين واحد، 

 .(1)دائمةالعمر و ير 

ما ذشكر أن المقصكد مكن الكزواج هكو الإحصكان مكن يذشر مقاصد الأحكا  الفرعية، مثل -

 .(2)الزنا والحفاظ على النوع الإنساني

ذشر قصة خلكق آد  فع  حين ما ح بين الآراء ويكتفي بذشر الرأي الراجح فقو، مثلرجّ ي   -

وأن  ،أن النكا  أصكلهم مكن آد مكن بمكا ورد في القكرآن  وحواء عليهما السو ، مكتفيكاً

 .(3)نفسه الأص  لقت منحواء خ  

 .(4)لا يرد على الفرق المبتدعة بعينها، ولا يتوسع في ذشر المسائ  العقدية -

كت غُل ب و في تفسيره لقوله تعكالى:  أحياناً يقول بالمجاز، شما يظهر - وا س  كر  ف  كذِين  ش  كُ  للِ  ن  ق 

ككاد   بكِك سُ  الُمِه  ككن م  و  ه  ككى ج  ون  إلِ  ككر  ت حُف  اعتككبر »مككا نصككه: يقككول إذ ، (12 آل عمككران:) ﴾و 

مكككامم في جهككنم مثكك  المهككد، والمككراد إخبككار الأعككداء المسككتكبرين بككأمم سككيكونون 

  .(5)«  فيه  يرهيتصروعاجزين و عفاء مث  الطف  العاجز في مهده، لا يملك شي اً، 

                                                                                                                                                    

بروايكة حفكص عكن عاصكم  صلى الله عليه وسلموالحاص  على السكند المتصك  إلكى رسكول الله  شاتب هذه السطور والمجاز في القراءة مولاه

وة القكرآن الككريم في الكليكة الأ  الأستاذ الفيخ الحاف  صفوت خوجة حفظه الله ، مدر  مكادة تكو -2من طريق الفاطبية، 

 آخرا .و في مدينة بريزرن، والحمد لله أولا   (علاء الدين) وفي الثانوية الفرعية ،الإسومية في بريفتنا عاصمة شوسوفا

 .73، 70، 66المصدر السابق، ص (1)

 .66المصدر السابق، ص (2)

 .109راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (3)

 .السابق المصدر (4)

 .82المصدر السابق، ص (5)
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ذشر أن فيه مجكازا  مرسكو  ف ،﴾أنزلناه  تعالى: هوفي تفسيره لسورة القدر، علق على قول

م   بكه مكن في علم البو ة، لأن النزول صفة ل جرا ، والقرآن ليس شذلك،  لكن لما ح 

 .(1)ف به ذلك بنزول الجر  من أعلى إلى أساللو  المحفوظ إلى السماء الدنيا ش  

في مايككة ترجمتككه وتفسككيره للسككورة، يعيككد خوصككة شومككه في نصككف صككفحة ويبككين  -

السكورة، ومكن  المو وعات التي اشتملت عليها السورة، مفيرا  إلى مقاصكد القكرآن في

من خكول نظكرتهم إلكى الخلكق أو  جذب قلوب العباد إلى معرفة الخالق تلك المقاصد

ثكم  ،رآن يقول بلسان حاله للنا  اقرؤوا القرآن المكتوب في السطوروالق ،المخلوقات

 اًروا هذا الكتاب المنظور، وهو الككون، فسكتجدون بينهمكا توافقكبعد ذلك اقرؤوا وتدبّ 

 .(2)ينشبير اًوانسجام

يتطرق إلى معالجة القضايا الاجتماعية الراهنة باختصكار شكديد، مسكتنبطاً مكن الآيكات  -

ذشكر أن  فقكدظات، شما تناول مسألة شفف العورة، سواء للرجكال أو النسكاء، العبر والع

 .(3)لا يعد حضارة ولا تقدماً هذلك من تلبيس إبليس وأن

آراء شاذة، ولا يخرج عن قول جمهور العلماء، ويتقيكد بمكا هكو الكراجح فقكو، تبنى لا ي -

وهذه الميزة ي فكر عليها
(4). 

التي ظاهرها التعكارض ويجمكع بينهمكا لإزالكة اللكبس أحياناً يوفق بين دلالات الآيات  -

 .(5)والتعارض

 .(6)إبراز العبر والعظات من القصص القرآنيبيهتم جدا   -

يربو أحياناً سرّ الآيات بالاشتفافات الحديثة ليلفت عق  الإنسان إلى عظمكة قكدرة الله  -

يُك     :في سكورة النحك  ظهكر ذلكك جليكاً في تفسكيره لقولكه تعكالىتبارك وتعكالى. ي الُخ  و 

                                                           

 .724المصدر السابق، ص (1)

 .107المصدر السابق، ص (2)

 .189المصدر السابق، ص (3)

 .211المصدر السابق، ص (4)

 .222، 221راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (5)

 .279، 277، 272المصدر السابق، ص (6)
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كون   كا لا ت عُل م  ي خُل كق  م  زِين كة  و  كا و  ب وه  مِيكر  لتِ رُش  الُح  ال  و  الُبغِ  فكذشر لكذلك  ،(8 النحك :) ﴾و 

قكادر  -عكز  وجك   -الجي  المخاطب وقت النزول أن في هذه الآيكات إشكارة إلكى أن الله 

على أن يخلق وسائ  مواصوت من نوع آخر،  ير التي شانوا يستخدموما من خيك  أو 

 .(1)بغال أو حمير

 يككبرز أسككرار الآيككات القرآنيككة في ورودهككا بعبككارات وصككي  مختلفككة، مثكك  قولككه تعككالى: -

 تفكر والسر في ذلك أنه بو» ..﴾يتذشرون ، وقوله: ﴾يعقلون ، وقوله: ﴾يتفكرون 

 .(2)«عميق للظواهر الطبيعية لا يحص  التعق  المطلوب

إلكككى أهككك   ه، وإذا ورد شكككيء مكككن ذلكككك فإنكككه يحيلكككاًعلميككك ا  لا يفسكككر الآيكككات تفسكككير -

على الذين يفسرون الآيكات  الاختصاص، مث  القضايا المتعلقة بالجبال والبحار، ويرد  

 .(3)دوا إلى علم صحيح محققحسب أهوائهم وشهواتهم دون أن يستنبالقرآنية 

يضرب أمثلة عقلية وعلميكة لإثبكات البعكفي والنفكور مكن خكول تفسكيره للآيكات التكي  -

 .(4)إنسانو حيوانو الكائنات من نبات تناولت

ذلكك عنكد تفسكيره يظهكر و يرد على الكذين ينككرون حجيكة السكنة والإجمكاع والقيكا ، -

م ا لقوله تعالى:  كدِيد  آت   و  كوا الله  إنِ  الله  ش  ات ق  وا و  نهُ  ف انتُ ه  مُ ع  اش  ا ن ه  م  وه  و  ذ  ول  ف خ  س  م  الر  اش 

ابِ  اسكتدل بهكا علكى حجيكة السكنة، شمكا اسكتدل بقولكه تعكالى:  فقد ،(7 الحفر:) ﴾الُعِق 

ه  ا  ا ت ب ي ن  ل  ول  منُِ ب عُدِ م  س  اققِِ الر  نُ ي ف  م  ل ى و  كو  ا ت  هِ م  ل  ؤُمنِيِن  ن و  بيِِ  الُم  يرُ  س  ي ت بعُِ    ى و  د  لُه 

صِيرا   تُ م  اء  س  ن م  و  ه  ن صُلهِِ ج  ، على حجية الإجمكاع، وبقولكه تعكالى: (115 النساء:) ﴾و 

ارِ   وا ي ا أ وليِ الُأ بصُ  )على حجية القيا  ،(2 الحفر:) ﴾ف اعُت برِ 
5
). 

                                                           

 .312المصدر السابق، ص (1)

 .313المصدر السابق، ص (2)

 . 619 -618المصدر السابق، ص (3)

 .319المصدر السابق، ص (4)

 .322المصدر السابق، ص (5)
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أما مكن المتفكابهات، شمكا ذهكب إلكى ذلكك بعكل ما يخص الحرو  المقطعة ذشر  في -

 .(1)آراء أخرى حول هذه المسألة مع وجود العلماء

 ،يكؤول تكارة يثبكت وتكارةفي تفسير آيات الأسكماء والصكفات، ففيهكا تفصكي . فهكو أما طريقته 

وتككارة لككيس لككه موقككف وا ككح مككن التأويكك  أو الإثبككات. ومككن خككول استعرا ككنا لهككذه النمككاذج 

سيتضح لنا منهجه في هذه المسكألة المهمكة، والمجكال هنكا مجكال استفكهاد لا مجكال استقصكاء، 

 فأقول وبالله التوفيق:

 أولاً: أمثلة على مواضع الإثبات

ق ال تِ  في تفسيره لقوله تعالى:  اه  و  كد  كال وا ب كُ  ي  كا ق  عِن وا بمِ  ل  ل تُ أ يُدِيهِمُ و  ة     غُل ول   م 
ِ
ود  ي د  الله  الُي ه 

اء   يفُ  ي ف  وط ت انِ ي نفُِق  ش  بسُ  أنكه في هكذا المو كع في ترجمتكه أثبكت صكفة ، نجكده (64 المائدة:) ﴾م 

  أو تبدي  أو تغيير. (2)ون تحريفاليدين لله تعالى شما ورد في الآية د

ككوُق  إِ   ترجمتككه وتفسككيره لقولككه تعككالى: فيو  ف 
ِ
ككد  الله ون  الله  ي  ككا ي ب ككايعِ  ون ككك  إنِ م  ككذِين  ي ب ايعِ  ن  ال 

 فهنكا ،Dora -، أثبت الفيخ في ال،جمة والتفسير باللغة الألبانية صفة: اليد (10 الفتح:)﴾أ يُدِيهِمُ 

 .(3)ولم يؤولالفيخ أثبت  ،أيضاً

ون    في تفسككيره لقولككه تعككالى: وسِككع  إنِ ككا ل م   و 
ككا بأِ يُككدخ اء  ب ن ينُ اه  ككم  الس  قككال في  (47 ريات:االككذ) ﴾و 

 .(4)«نحن بقوتنا رفعنا السماء»ترجمتها: 

                                                           

 .361المصدر السابق، ص (1)

سكير أقكوال حكول تفو عكدة آراء -رحمكه الله-، فقكد ذشكر 639، ص4، جتفساير الطباريانظر و ،151راجع تفسيره، ص (2)

الله و ل صكفة اليكد بمعنكى الملكك والنعمكة والعطكاء.مكنهم مكن أوّ و هذه الآية. فمنهم من أثبت صكفة اليكد أو اليكدين لله تعكالى،

 أعلم.

ذشكر أن  338، ص11في جكك -رحمكه الله- الإماام الطباري، بينمكا نجكد شكيخ المفسكرين 589انظر المصدر السابق، ص (3)

 الوجه الآخر: ذشر أن اليد هنا بمعنى: القدرة.و لتأوي ، الأول: أنه أثبت صفة اليد لله تعالى دون تأوي ،فيها وجهين ل

أي بقكوة، قالكه ابكن عبكا  ومجاهكد  ﴾بأياد﴿» :في تفسيره لهذه الآية ابن كثيرقال و ،604 -603المصدر السابق، ص: (4)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قكال أهك  التأويك . ذشكر »: الطبريقال و ،303ص، 4جراجع تفسيره ، «وقتادة والثوري و ير واحد

ثنا وحكد بقكوة.. :قكال ﴾بأياد  ﴿وعكن مجاهكد قولكه  بقكوة.. :يقكول بأياد﴾بنيناهاا  ﴿والسماءمن قال ذلك: عن ابن عبا  قوله 

 .472، ص11ج راجع تفسيره: أي بقوة. ﴾والسماء بنيناها بأيد﴿سعيد عن قتادة 
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العلمككاء اختلفككوا في هككذه »: أنيككو  القيامككة، ذشككر  - وجكك   عككز  -وفي تفسككيره لآيككات رؤيككة الله  

أن هكذا هكو و المسألة إلى عدة أقوال، والراجح منها قول من قال بأن المؤمنين سيرون الله تعالى.

 .(1)«الجماعةو مذهب أه  السنة

ينُكِو   تعليقه على قولكه تعكالى: و تفسيره وفي ل كى ع  ، قكال في ترجمتكه (39طككه: ) ﴾يلتِ صُكن ع  ع 

 .(2)«ولت،بى تحت رعايتي» لهذه الآية:

اقخ  في تفسيره لقوله تعالى: و نُ س  ف  ع  (، نجد الفيخ أنه فسكر معنكى 42 ، )القلم:﴾ي وُ   ي كُف 

  .(3)شدة ذلك اليو و ، بك: هول(الساق)

اصُكط ن عُت ك  لنِ فُسِكي  جمته وتفسيره لقوله تعكالى:تر وفي ذشكر في ال،جمكة:  ،(41 طككه:)، ﴾و 

 . (4)«أي اخ،تك لحم  رسالتي»

                                                                                                                                                    

 .379، ص1انظر: ج بقوة وقدرة. ﴾والسماء بنيناها بأيد في تفسيره لقوله تعالى:  البغوي الإما  وقال

 .684 ،204، 178المصدر السابق، ص (1)

 :﴾صانع علاى عينايتول﴿لى: . قال الإما  محمد بن علي الفوشاني، في تفسيره لقوله تعا362انظر المصدر السابق، ص (2)

قكال أبكو عمكران  ﴾عينايولتصانع علاى ﴿» :قال ابن شثيكرو ؛521، ص3، راجع تفسيره: جك «ل،بى وتغذى بمرأى منيوأي »

، راجكع «بحيكفي أرى ﴾علاى عيناي ﴿ولتصانعتغذى على عيني، وقكال معمكر بكن المثنكى  :الجوني: تربى بعين الله، وقال قتادة

 .199، ص3ج ،تفسير ابن شثير

يعنكي يكو  القيامكة ومكا  ﴾يوم يكشف عن سااق﴿»، قال ابن شثير في تفسيره لهذه الآية: 665-663المصدر السابق، ص (3)

 ﴾يكشاف عان سااق ﴿يوم :وعن عكرمة عن ابن عبكا . يكون فيه من الأهوال والزلازل والبوء والامتحان والأمور العظا 

شكدة  :قكال ﴾يوم يكشف عن سااق﴿ :هو يو  القيامة يو  شرب وشدة. رواه ابن جرير...وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد :قال

شكدة  :قكال ﴾ساقيوم يكشف عن  هي أول ساعة تكون في يو  القيامة. وقال ابن جرير عن مجاهكد  :الأمر، وقال ابن عبا 

هو الأمر الفكديد الفظيكع مكن الهكول يكو   ﴾يوم يكشف عن ساق﴿طلحة عن ابن عبا  قوله الأمر وجده، وقال علي بن أبي 

 .525، ص4جك  ،اجع تفسير ابن شثيرر، «والله أعلمالقيامة. 

أي اصكطفيتك واجتبيتكك  ﴾واصطنعت  لنفساي﴿ :وقوله»: 207، ص3ر: جكيقال ابن شثو ،362المصدر السابق، ص (4)

أي اخ،تك واصكطفيتك لكوحيي  ﴾واصطنعت  لنفسي﴿ :قوله عز وج » قال البغوي:و .«لنفسي أي شما أريد وأشاءرسولا 

 .274، ص1جك ،«يعني لتنصر  على إرادتي ومحبتي ،ورسالتي
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كون  ش    تفسيره وترجمته لقوله تعالى: وفي ع  يُكهِ ت رُج  إلِ  كُكم  و  كه  الُح  كه  ل  جُه  الكِ  إلِا  و   ه 
ءخ
ُ
ي  ﴾   ش 

شك  شكيء سكيهلك وسكيزول إلا الله »: أنذشر الفكيخ الحكاج شكريف أحمكدي  ،(88القصص: )

 .(1)«تعالى، فإنه باق ودائمو سبحانه

ل. ففي تفسيره لقوله تعالى: م    أما منهجه في تفسير الاستواء، فهو تارة أثبت وتارة أو  ب ك  إنِ  ر 

ل   رُشِ الله  ال ذِي خ  ل ى الُع  ى  ع  الُأ رُض  فيِ سِت ةِ أ ي ا خ ث م  اسُت و  اتِ و  او  م  ، فهنكا (54لأعكرا :ا) ﴾ق  الس 

 . قال في بيان ذلك:(2)أثبت الاستواء دون أي تحريف أو تبدي  أو تغيير

»Qendrimin e Zotit mbi Arshin duhet besuar bindshem e pa kurfare komentimi«.  

إن استواء الله على العرش مسألة يجب الإيمان والتصديق بهكا دون أدنكى شكك، ودون »أي:  

 . (3)«أي تفسير لمعنى وشيفية الاستواء

لكم  للغاية في موقفه مكن مسكألة الاسكتواء. فهكو اًفي هذه الآية شان وا حفأنت ترى أن الفيخ 

ها شما جاءت يؤول ولم يحر ، ب  ر  أ م 
(4).  

الُأ رُض  فكِي  إنِ   يونس وفي تفسيره لآية الاستواء في سورة  اتِ و  او  كم  ل ق  الس  م  الله  ال ذِي خ  ب ك  ر 

ى  سِت ةِ أ ي ا خ ث م   فِيعخ إلِا  منِ ب عُدِ إذُِنهِِ  اسُت و  ا منِ ش  ب ر  الُأ مُر  م  رُشِ ي د  ل ى الُع  وه  ع  كمُ ف اعُب كد  ب ك  كم  الله  ر  لكِ   ذ  

﴾أ ف و   ون  ر  ش   :قال (3 يونس:) ت ذ 

»Ai nuk pati as nuk ka nevoje per vend, por pasi krijoi gjithsine qendroi mbi Arshin. 

Para krijimit te gjithsise nuk pati nevoje per vend, nuk pati nevoje as pas krijimit; po 

perse atehere tha: qendron mbi Arsh? Kjo eshte pune e Tij, e askujt tjeter!«. 

                                                           

بار بأنه الدائم البكاقي الحكي القيكو  إخ ﴾شيء هال  إلا وجهه ﴿كل :وقوله»شثير: قال ابن و ،452المصدر السابق، ص (1)

ر فعب ك ﴾ويبقاى وجاه ربا  ذو الجالال والإكارام (26) من عليها فاان ﴿كلالذي تموت الخوئق ولا يموت، شما قال تعالى: 

أي إلا إياه. وقد ثبت في الصكحيح مكن طريكق أبكي سكلمة  ﴾كل شيء هال  إلا وجهه﴿ :بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ههنا

ألا شك  شكيء مكا خكو الله -أصكدق شلمكة قالهكا الفكاعر لبيكد » :-صكلى الله عليكه وسكلم-قكال رسكول الله  :أبي هريرة قال عن

 .533، ص3جك ،«أي إلا ما أريد به وجهه ﴾كل شيء هال  إلا وجهه﴿وقال مجاهد والثوري في قوله  .«باط 

 .192شريف أحمدي، صراجع تفسير الفيخ  (2)

 .193المصدر السابق، ص (3)

 .1993، 1دار قتيبة، ط ،بيروت ،لوية التأويل في القرآن الكريم بين الغلاة والمعتدلين ،سالم، إبراهيم بن حسن انظر: (4)
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لكنكه لم يكن بحاجة إلى مكان، لا قب  خلق الكون ولا بعكد خلقكه،  -عز  وج   -إن الله »أي: 

 ؟شكان ذلكك ر  والحكمة فيهكا ولكم  تعالى بعد أن خلق الكون أخبر أنه استوى على العرش. ما الس

 .(1)«هذه القضية تخصه هو سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يع،ض على ذلك

 : أمثلة على موا ع التأوي  والغموضاًثاني

ككم    أمككا في تفسككيره لوسككتواء في سككورة الرعككد ككا ث  وُن ه   ت ر 
ككدخ م  يُككرِ ع  اتِ بغِ  او  ككم  ككع  الس  ف  ككذِي ر   الله  ال 

ى   كاتِ  اسُت و  ك   الُآي  ب ر  الُأ مُكر  ي ف ص  كد  ى ي  مًّ س   ج  خ م 
ِ
ر  ش  ٌّ ي جُرِي لأ م  الُق  مُس  و  ر  الف  خ  س  رُشِ و  ل ى الُع  ع 

كمُ  ب ك  ككاءِ ر  كم بلِقِ  ل ك  ﴾ )ل ع   «oteroi ArshinAi mbiz»تككرجم الاسكتواء بككك: ، فإنكه (2 الرعككد:ت وقنِ ككون 

لكم و أسقو تفسير الاستواء في تفسكيره لهكذه الآيكة،أنه تعالى استولى على العرش. شما أنه  بمعنى

 .(2)البتةيتعرض لها 

ل كى  في تفسكيره لقولكه تعكالى:  اًتفسير معنى الاستواء شليكو أسقو ترجمةشما أنه  ن  ع  حُم  الكر 

ى رُشِ اسُت و   ، فقال في ترجمته للآية ما نصه:(5 طه:) ﴾الُع 

»(E Ai eshte) Meshiruesi qe krijoi token dhe qiejt e larte…« 

، هذا نص شومه في ال،جمة، فأنكت «هو الرحمن الذي خلق الأرض والسماوات العلى» أي

 :أما في تفسيره لهذه الآية فقد ذشر ما نصهو على لسانه قو. ترى أن ذشر الاستواء لم يرد

»…qe krijoi gjithcka dhe prej fronit te vet udheheq me gjithcka«  

 .(3)الأمور -عز  وج   -العرش يدير الله ومن  ،أن الله الذي خلق ش  شيء أي 

مكا يخكص مسكألة اسكتواء الله  عكد  الو كو  فيو فأنت ترى ما في هكذا الككو  مكن الغمكوض

 الله أعلم.و موقف المفسر منها،و تعالى على العرش

كذِي  في ترجمته لكلمة الاستواء في سورة الفرقكان اًوأيض كا  ال  م  الُأ رُض  و  اتِ و  او  كم  ل كق  الس  خ 

ا فيِ سِت ةِ أ ي ا خ ث م   م  ى  ب ينُ ه  بيِكر اسُت و  ن  ف اسُأ لُ بكِهِ خ  حُم   رُشِ الر  ل ى الُع   ، وجكدناه(59 :الفرقكان)﴾، ا  ع 

                                                           

 .246 -245المصدر السابق، ص (1)

 .290 -289المصدر السابق، ص (2)

 .361و 359ريف أحمدي، صانظر تفسير الفيخ ش (3)
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 أنكه تعكالى اسكتولى علكى العكرش. أي «…e pastaj mbizoteroi Arshin» أنه قد أول الاسكتواء بكك:

 .(1)اًمطلق لتفسير الآية لم يتعرض الفيخ شريف أحمديو

اتِ   ل معنككى الاسككتواء في سككورة السككجدةأنككه قككد أو   اًأيضككنجككده و او  ككم  ككق  الس  ل  ككذِي خ  الله  ال 

ا فيِ سِت ةِ أ ي ا خ ث م   م  ا ب ينُ ه  م  الُأ رُض  و  ى  و  ك اسُت و  كفِيعخ أ ف  لا  ش    و 
ليِ م م ن د ونهِِ منِ و  ا ل ك  رُشِ م  ل ى الُع  و  ع 

ون   ر  ش  … e pastaj mbizoteroi»بمعنكى الاسكتيوء:  اً، بمثك  الكذي قلنكا سكابق(4 :السجدة) ﴾ت ت ذ 

arshin»، قكال في بيكان وأعاد نفس هذا المعنى في تفسيره، فذشر أنه تعالى اسكتولى علكى الككون، و

 .gjithsine qe mbizoteroi»(2)» ذلك:

اتِ   قد أول معنى الاستواء في ترجمته في سورة الحديد اًأيض ونجده او  كم  ل ق  الس  و  ال ذِي خ  ه 

الُأ رُض  فيِ سِت ةِ أ ي ا خ ث م   ى  و  كا ي نكزِل   اسُت و  م  كا و  ج  منِهُ  ا ي خُر  م  ا ي لِ   فيِ الُأ رُضِ و  رُشِ ي عُل م  م  ل ى الُع  ع 

اءِ و   م  ل كون  منِ  الس  ا ت عُم  الله  بمِ  نت مُ و  ا ش  مُ أ يُن  م  ك  ع  و  م  ه  ا و  ج  فيِه  ا ي عُر  ﴾ )م  ، بمثك  (4 :الحديكدب صِكير 

الأرض اسكتولى و ، أي أنه بعد خلق السموات«pastaj mbisundoi Arshin» ..اًالذي ذشرنا سابق

 .(3)البتةلتفسير الاستواء  أما في تفسيره فلم يتعرضو على العرش.

وعنكد  ،هذه المسألة العلمية العقدية الفائكة أشغلت بكال شثيكر مكن العلمكاء قكديماً وحكديثاً  

لهككذه المسكألة العلميكة الغيبيككة، نجكد أن القلكب يطمكك ن ويميك  ويككرجح رأي  والتأصكي  التحقيكق

بتفسكيرات بعيكدة شك  البعكد عكن  وتفسكيرها مذهب السلف الصالح في عد  تأويك  تلكك الآيكات

إمرارهكا شمكا جكاءت لسكومة مكذهبهم وقكوة أن الصحيح والواجب هو و منه  السلف الصالح،

 .(4)أدلتهم في هذه المسألة، والله أعلم

                                                           

 .418 -417المصدر السابق، ص (1)

 .476 -475المصدر السابق، ص (2)

 .625المصدر السابق، ص (3)

، وللمزيكد 293 -268مكن يريكد المزيكد، في صبإسهاب فليرجكع إليهكا  دشتوراةولقد ناقفت هذه المسألة في رسالتي لل (4)

طكي الخكزاز وانظكر: أبكو حنيفكة، النعمكان بكن الثابكت بكن ز ،مسكألة الأسكماء والصكفاتو ديكة المهمكةحول هذه المسكائ  العق

رواية أبي مطياع البلخاي عان أباي  ،القسم الثاني -الشري الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة الكوفي: 

 .591ص، 1999، 1مكتبة الفرقان، ط ،عجمانمحمد بن عبد الرحمن الخميس، . : دقيقتح حنيفة،
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، ناام الفرائاد وجماع الفوائاد :الفيخ زادة ، نقو  عن791ص، آراؤه العقديةو حياته – أبو منصور الماتريدي ،الغالي، بلقاسم

 .2-1، ص4، جمجمو  الفتاوى ،؛ ابن تيمية47ص، التوحيد ،؛ الماتريدي، أبو منصور23-22ص ،14ص ،فريدة
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فيهثا البعثد المقاصثدي  ،المبحث الثالث: نماذج من تفسثيره

 والاجتماعي

 فه من الحكمة في استبدال جلود أهل جهنم:مول

ككوُ   ن صُككليِهِمُ ن ككار في تفسككيره لقولككه تعككالى: قككال  وا برِي اتنِ ككا س  ككر  ف  ككذِين  ش  تُ  ا  إنِ  ال  ككا ن ضِككج  ل م  ش 

ل ود مُ ج  لُن اه  م ب د  ل ود ه  وق وا ا  ج  ا ليِ ذ  ه  يرُ   ما نصه:  ،(56 :)النساء ﴾العذاب   

إبدال الجلد وتجديده يجعلنا نفهكم أن و جلود أه  جهنم ستبدل شلما اح،قت ونضجت.»  

هو الذي يملكك أن يعكذب الجكاني علكى شك  جكر  و فقو، -عز  وج   -ذلك يكون في مقدور الله 

فع  ذلك. إمم يعكذبون الجكاني الكذي ارتككب مائكة ارتكبه بتبدي  جلده. وليس في مقدور النا  

ال،شيكز عليكه هكو أن و السكر في إحكراق الجلكدو جريمة بتعذيب أو قتك  واحكد مكرة واحكدة فقكو.

 .(1)«الجلد من أشد الموا ع إحساساً بالألم مقارنة ببقية الأعضاء

 مولفه من الحكمة في مشروعية الجهاد:

، لرشكعار بكأن الهكد  مكن (في سكبي  الله)ذشر القتال أو الجهكاد في القكرآن، ذشكر معكه  اشلم»  

إنما الهد  منه الحريكة و الجهاد ليس احتول أرض العدو، ولا الغنيمة من الحرب أو  ير ذلك،

لله لكيس والنكا  أحكرار، والجهكاد في سكبي  ا .التامة لقبول الاعتقكاد الصكحيح وتنفيكذ حكدود الله

خسارة لأن المقتول في ساحة القتال يكون شكهيدا ، وأن الكذي لكم يككن لكه نصكيب الفهككادة، فلكه 

 .(2)«بناء عليه، فإن أجره سيكون عظيماًو .نصكيب الجهكاد لنفر العكدل

 مولفه من تنفيذ الحدود:

في  ايككة الفككدة والقسككوة في هككذا العصككر عقوبككة  يظككن شثيككر مككن النككا  أن قطككع يككد السككارق»  

المتحضكككر. إن أمثكككال تلكككك الآراء والفلسكككفات المخط كككة والضكككالة، جعلكككت الفسكككاد الإداري 

 مرتككب أو الجكاني بتعكذيب تقكو  الحدود تنفذ لا التي والحكومات .الاقتصادي في نمو وازدياد

                                                           

  .120انظر التفسير المختصر للفيخ شريف أحمدي، ص (1)

 .123انظر أيضاً، صو ،60المصدر السابق، ص (2)
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ق المفسكدين الطكر وقطكاع والغاصكبين بالسكارقين ملي كة السكجون جعك  ممكا ،بالسكجن الجريمة

 .(1)«ففي مدينة بأشملهايو عال يالظالمين. إن قطع يد واحدة 

 مولفه من ال واج ونكاي المتعة:

شككذلك يحككر  الككزواج المؤقككت لمصككلحة ماديككة، لأنككه لككيس مككن مقاصككد الككزواج إشككباع و»  

 اً خ، هذا الجانب الإنساني يجكب أن يككون منبعكالفهوات فقو، وإنما الزواج له مقصد إنساني سا

 والكزواج لكه مقاصكد، منهكا إنجكاب الذريكة الصكالحة والعفكة». (2)«ل،بية الأجيال القادمكة اًودافع

الحب المتبادل بين الطكرفين، ولكيس فقكو إشكباع الغرائكز، شمكا أن نككا  المتعكة لأجك  معلكو  و

 .(3)«حرا 

 فه من الربا:مول

، لأن واجكككب الأ نيكككاء مسكككاعدة الفقكككراء يةفكككريعة الإسكككومالفي  الربكككابيحكككر  التعامككك  »

ولككيس أن يثقلككوا علككيهم الأعبككاء والمفككقات  ،والمحتككاجين في تحسككين أو ككاعهم الاقتصككادية

عكب، مثك  السكرقة، ويحر  استغول المال أو الحصول عليه بو شد وت» .(4)«بمطالبة المزيد منهم

 .(5)«والغ ، والربا والغصب

 :مولفه من المعاصي

، (6)«ر إلى المعصية مكن حيكفي صكغرها وشبرهكا، وإنمكا العكبرة بالنتكائ  المولكدة عنهكانظ  لا ي  »

ساني أو ربكاني، مثك  عبكادة وأن الله لا يحب العصاة المستكبرين، لكومم لا يح،مون أي مبدأ إن»

الله، والإحسككان إلككى الوالككدين والأقككارب والأيتككا ، شمككا أنككه تعككالى لا يقبكك  الأعمككال التككي شككان 

                                                           

 .148المصدر السابق، ص (1)

 .115يف أحمدي، صراجع تفسير الفيخ شر (2)

 .115المصدر السابق، ص (3)

 .98، 78راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (4)

 .116المصدر السابق، ص (5)

 .116راجع تفسير الفيخ شريف أحمدي، ص (6)
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آجكو ، وشك  ظكالم  وإمكاوالظالمون مرلهم الهوك والكزوال، إمكا عكاجو  » ،(1)«صاحبها يرائي فيها

 .(2)«م يرهو مكة يسيهلك وسيزال من الوجود، مث  ظالم

 مولفه من التفسير العلمي:

موقفه من التفسير العلمي ظهر لي من خول قراءتي لبحوثه ومقالاتكه في المصكادر الأخكرى،  

. (3)في المجوت الإسومية باللغة الألبانية التي شانكت تصكدر في المفكيخة الإسكومية في شوسكوفا

يجب ال،يفي والتأني فيها، لأن العلكم شك  يكو  في شكأن، شمكا »أنه:  خوصة شومه في هذه المسألة

ف العلماء بتصديق الاشتفافات العلمية بالآيات القرآنيكة. أنه لا يجوز أن نحمّ  القرآن أو أن نكلّ 

م أن نعلككفر ككيات، وثانيككاً أن  تفعلينككا التأشككد أولا  مككن أن تلككك الاشتفككافات هككي حقككائق وليسكك

إنمكا هكو شتكاب هدايكة وعقيكدة، وإنمكا فيكه ، طكبغرافيا أو شيميكاء أو القرآن الكريم ليس شتاب ج

 .(4)«إلى تلك العلو  العصرية ومفاتيح إشارات

                                                           

 .117المصدر السابق، ص (1)

 .167المصدر السابق، ص (2)

 -1 وقد ذشر أه  العلم بعل الضوابو والفروط التي ينبغي مراعاتها عند القيا  بهكذا النكوع مكن التفسكير، نكذشر منهكا مكا يلكي:

أنكه لا حكرج علكى المفسكر أن يسكتدل  -2 .على المقصود الأول من القرآن وهكو الهدايكة والإعجكاز  تطغى تلك المباحفيلّا أ

وما يتوافق مع رو  الكنص ومقاصكد الفكريعة  يثري المعنى الوارد في النص القرآنيو ما يغنيب ،بالاشتفافات والحقائق العلمية

 -4 .الاست نا  وإلقاء مزيد من الضوء على عظمكة الآيكة الكريمكة أن يؤتى بذشر تلك الاشتفافات على سبي  -3 .الإسومية

أن القكرآن  -5 .إن ذلك من إعجاز القكرآن حتكى يؤمنكوا بكالقرآن لناقشلما ظهر شيء جديد أن لا نصاب بالهزيمة النفسية حتى 

، فمن أراد المزيكد والتوسكع دشتوراةمسألة بإسهاب في رسالتي للقد ناقفت هذه الو نزل ليحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة.

 ،أبكو الخيكر، محمكد عكادل: وللمزيكد انظكر، (مبحاث عارض المانه  العلماي في الميا ان) ،236 –221فليرجع إليهكا في ص

؛ أبكو حجكر، أحمكد 1بورتن ، طسكمرشكز الكدلتا للطباعكة،  ،، القكاهرةاجتهادات في التفسير العلماي في القارآن الكاريم. 1988

 .1النفر، طو دار قتيبة للطباعة ،بيروت ،التفسير العلمي للقرآن في المي ان ،1991 ،عمر

جماعكة مكن العلمكاء  ،تصدرها اللجنة التنفيذية باللغة الألبانيكة التي (Edukata Islame) الإسلامية التربيةراجع المجلة:  (4)

عمكوده الخكاص  أحمكدي شكريف المفسكر للفكيخو .1986 ،الطبكع سكنة ،8-3ص ،47-46: العكدد وفا،شوسك–في بريفتنا 

 في المجلة المذشورة في هذه الأعداد: تحلقاعلى شك   القرآن الكريم تفسيرل

 .(مصادر الإيمان والإسلام والعلالات الإنسانية) :بعنوان ،32 -30، 8 -3، ص1982 :، سنة الطبع34 -33

 .سورة البقرةمن  70-26، الآيات: 78 -73، ص1983، سنة الطبع: 38 -37

 .﴾لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، قوله تعالى: 44 -37، 8 -3، ص1984، سنة الطبع: 39

  .ال ل لة سورة 11-3صو ،من سورة البقرة 286 -201، الآيات: 68-60، ص1985سنة الطبع:  ،41-42



416 

 :مولفه من السحر

بتكأثيره إلا بكإذن الله تعكالى،  يجكب عكد  الإيمكانو السحر ليس له أي جكدوى،» ه:قال ما نص 

 .(1)«ما هو إلا  رب من الخداعو. مطلقاً شما أنه ليس له حقيقة

 :مولفه من النسخ

الآيكات، ومكن و جمهكور العلمكاء علكى أن النسكخ وقكع في القكرآن في الأحككا »ه: قال ما نصك 

 .(2)«إنما وقع النسخ في الفرائع السابقةو العلماء من يرى أن النسخ لم يقع في القرآن،

 :مولفه من البدعة

 مذمومكة،و ليس لها أص  في الفرع، فهي ملعونةو ش  بدعة في الدين أو العبادة»ه: قال ما نص 

 .(3)«محمودةو إن شان لها أص  في الفرع فهي مقبولةو

 :مولفه من تكفير المسلمين

قبلكة  مكا دامكوا مسكتقبلينو ا شكانوا،بلة واحكدة لجميكع المسكلمين أيكن مكهناك قِ »ه: قال ما نص 

 .(4)«القبلة واحدة، فإنه يحر  تحريماً قطعياً تكفير أحد المستقبلين

 :مولفه من التقليد الأعمى

 خطكأ فكاد  ،الأجداد مع العلم بأن تلك العادات والتقاليكد  كارةو تقليد الآباء»ه: قال ما نص 

ظهككا أمككا العككادات والتقاليككد النافعككة فمطلككوب حف يككر، لأن ذلككك مككن أعمككال المفككرشين.إثككم شبو

 .(1)«واح،امها

                                                                                                                                                    

  .من سورة آل عمران 200- 156، الآيات: 22-13، ص1987سنة الطبع: ، 48-49

 .46المصدر السابق، ص (1)

مكا قدمكه أفضك  مكا رأيتكه مكن البكاحثين المعاصكرين مكن فصك  القكول في هكذه المسكألة، هكو و ،47المصدر السابق، ص (2)

الحضارة العربيكة، القكاهرة،  ؟، مرشز من يكونو ؟هل وجد ..مالنبي الخاتفي شتابه:  جمال الحسيني أبو فرحة الأستاذ الدشتور

 .100 -91، ص203، 1ط

 .47المصدر السابق، ص (3)

 .53المصدر السابق، ص (4)
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 :الأنبياءبا  مولفه من اتّ 

، لأن الله واتبكاعهم أنبيائكه ورسكله نكال إلا بطاعكةحقيقكة المحبكة لله تعكالى لا ت  »ه: قال مكا نصك 

 . (2)«اختارهم واصطفاهم

 م المرأة:مولفه من تعل

إلكى  ،«الإسو  وتعلكم المكرأة»في مقال له خاص في مصدر آخر بعنوان: ر أشار الفيخ المفسّ  

صكلى -م المرأة وتثقيفها، بالعكس فإن في تعلمها إحيكاء لسكنة الرسكول يتعل الإسو  لا يمنع  »أن 

حكى الأميكة حكار  بكالتثقف والكتعلم ي   هوسنة أصكحابه الككرا ، لأنك -الله عليه وسلم ب الجهك  وتم 

لكوممكا ألككدّ أعككداء الإسكو . الإسككو  طلككب مكن المسككلمين أن يحتلككوا جميكع ميككادين العلككو ، 

كالنساء على حد سواء، و الدينية والكونية دون استثناء، واعتبر في ذلك الرجال م ولأج  ذلكك عل 

ب  زِدُنكِي عِلُمكاً من العلم، فقال تعكالى:  ا  أن يسأل مزيد ا  الله نبيه محمد كُ  ر  ق  ، (114 طككه:) ﴾و 

. فكك  أوروبكافي عصور الانحطاط المظلمة في  شما فع  النصارى وأنه لا فص  بين الدين والدنيا

يككدفع بالأمككة إلككى الحريككة والتقككد  وإلككى و أخرويككاً شككان أو دنيويككاًعلككم يخككد  الككدين أو الككدنيا، 

فهو مطلوب من منظور القرآن، والعلم لا جنسية لكه ولا عنصكرية،  ،الخروج من قبضة المستعمر

النسكاء و شما أنه ليس لف ة أو طائفة معينة من النا  دون الآخكرين، فهكو ملكك للجميكع، للرجكال

 .(3)«على حد سواء

                                                                                                                                                    

 .56المصدر السابق، ص (1)

 .86المصدر السابق، ص (2)

 -351ص، ( dhe Mendime IslameKomente) آراء واجتهككادات إسككومية الفككيخ المفسككر: للمزيككد راجككع شتككاب (3)

354. 
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 خطورة اليهود:مولفه من 

أي منكذ عهكد موسكى عليكه  ؛أدرك الفيخ المفسر خطورة اليهود على مكدى التكاريخ البفكري 

كو بو و  هذايظهر و .السو  إلى يومنا هذا ر  هكؤلاء القكو  بالخبكفي جوء في تفسكيره. فقكد ع 

اع الفكيخ شكريف شك  هكذه الصكفات المذمومكة لليهكود اسكتط والخيانة والغدر والقتك  والحيك .

 .(1)أحمدي أن يضعها بين يدي القارئ الألباني

 

 

                                                           

 .151، 142، 149، 84راجع تفسيره مثو  في ص (1)
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بعض الملحوظثات المنهجيثة علثى تفسثيره،  المبحث الرابع:

 الاقتراحات، الشكر والخاتمة

إن المو وعية والأمانة العلمية تقتضيان أن نبين أيضكاً بعكل المرخكذ والملحوظكات التكي   

 راستنا وقراءتنا لهذا التفسير المختصر القيم، فأقول وبالله التوفيق:استطعنا أن نقف عليها أثناء د

 أولاً: الملحوظات المنهجية 

التفسككير التطككابق بككين المعككاني الم،جمككة للآيككات وإيجككاد إن القككارئ لا يمكنككه ال،شيككز ولا 

 الإجمككالي أو المختصككر للآيككات في أسككف  الصككفحة. هنككاك فصكك  وانقطككاع بككين معككاني الآيككات

. فتجد في أعلى الصفحة الآيات الم،جمة، بينمكا في الصفحات المعاني التفسيرية لهاو الم،جمة

لتلك الآيات. بعد مضي صفحة ونصكف صكفحة  الا تجد في أسف  الصفحة ذاتها معاني أو تفسير

  المفسر لا يوو مطبعي،فني وتجد التفسير لتلك الآيات السابقة. وهذا العم  يبدو لي أنه خل  

 ، والله أعلم.على ذلك

ط لمعاني بعل الآيات وقلب لمعناها في ال،جمة تماماً. راجع على سبي  المثكال وهناك سق

تخِّذاتِ أ خُدانخ   ا:الآية وترجمتههذه تفسير   أسكقو معنكى الآيكة تجده إذ ،(25 النساء:) ﴾ولا م 

 ! ؟(1)«زانيات في السر والعلن»دن: في معنى الخِ  قالإذ ذلك المعنى،  أثبت مكاما معنى خو و

 الذي هو الصاحب أو الصكاحبة، :الخدن ، أثبت في ترجمته معنىةبينما تجده في سورة المائد

 .(2)(5 المائدة:) ﴾لا متخذي أخدانو  :ىفي قوله تعال

بأنه قد رجع إلى مصادر أخرى  يكر تلكك التكي ذشرهكا في مقدمتكه. فعر القارئ شان ي  الفيخ و

، شانكت في حقيقكة الأمكر مصكادر ومراجكع لكن عند التحقيق تبين لنا أن تلكك المصكادر الأخكرى 

يها ولم ينق  منها، فكان مكن الأولكى في حقكه لم يرجع إل وهولهؤلاء المفسرين الذين نق  منهم، 

ورجكع  مباشكرة مع الأمانة والمنهجية العلمية أن يكتفي بذشر تلك المصادر التي نق  منها اًتمفّي

 والله أعلم.  هو شخصياً، إليها

                                                           

 .114انظر تفسيره، ص (1)

 .140انظر تفسيره، ص (2)
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هو في حقيقكة من هذه المصادر التي لم يذشرها في مقدمته ويظن القارئ بأنه قد رجع إليها، وو

: تفسير الزمخفري، وتفسير القرطبي، وتفسكير أبكي السكعود، وتفسكير الأمر لم يرجع إليها، نذشر

، والأحاديكفي النبويكة الصكحيحة، وشتكب (1)البحر المحيو، وتفسير الطبري، وتفسير سكيد قطكب

وشتكب قصكص  ، وشتكب علكو  القكرآن والناسكخ والمنسكو ،(2)ومسند الإما  أحمد ،السنة الستة

، والكتككب العلميككة العصككرية (3)الأنبيككاء والتككاريخ، وشتككب السككيرة النبويككة، وشتككب أصككول الفقككه

الأئمككة الكبككار مثكك  الإمككا  ، وآثككار (4)-ر ككي الله عككنهم-المختلفككة، وآثككار الصككحابة وشومهككم 

 ، والله أعلم.و يرهم ،(5)الفافعي

                                                           

 . 584، 570، 558، 419، 408، 385، 257، 222، 172، 153 راجع تفسيره في هذه الصفحات: (1)

 .440راجع تفسيره، ص (2)

 .115راجع تفسيره، ص (3)

 .122، 184 راجع تفسيره، ص (4)

 .559راجع تفسيره، ص (5)
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 رفان بالجميلالخاتمة والتوصيات وع 

  

الحمد لله الذي بنعمتكه تكتم الصكالحات والصكوة والسكو  علكى أشكر  المخلوقكات سكيدنا 

     .ا  شثير اًونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليم

لقد امتكاز و .وبيانه منه  صاحبه الحمد لله الذي وفقنا لدراسة هذا التفسير المختصر وعرض

في  اًوا كحالجذاب والعبارات السلسة والسهلة. وشان صاحبه هذا التفسير بالأسلوب المفوق 

تفسيره وفي عرض دروسه المستفادة وبيان معاني الآيات وإبراز مقاصد القرآن، وقد ساعده على 

 تكيننكه مكن ناصكية اللغباللغة الألبانيكة فك،ة مكن الكزمن  يكر قصكيرة وتمكّ ذلك خبرته في التدريس 

 ير متكلف، ش  من يقرأ تفسيره يندفع إليه ولا يستطيع  اًفصيح اًشان بليغلقد الألبانية والعربية. 

 المفارقة لحووة أسلوبه وطووة تعبيره. 

في تعاملكه مكع الآراء المخالفكة، بعيكدا  عكن التطكر  والتعصكب قمة في الأخوق والأدب شان 

 . (1)والهوى، متبعاً للحق والدلي  الصحيح

من خول معايفتي لهذا التفسكير، وتعرفكت علكى فككر الفكيخ المفسكر عكن  ا  ولقد أفدت شثير

 في بعكل ولكم يفكذ عكنهم إلا ،اًالجماعكة عمومكو بمكذهب أهك  السكنة اًشكان ملتزمك فقكدقرب، 

في بعككل  «اسككتواء الله علككى العككرش»المسككائ  العقديككة مثكك  موقفككه مككن السككحر ومسككألة تأويكك  

لا شك أن هذا التقصير من صفات البفر وأن الكمال المطلق لله عز وج . و الموا ع الأخرى.

والتكي  ،باللغكة الألبانيكة مقالات تفسيرية أخرى في بعل المجكوت المتسلسكلةوللفيخ المفسر 

    .(2)شانت تصدر من قب  المفيخة الإسومية في دولة شوسوفا المسلمة

                                                           

 راجع تفسيره من أوله إلى آخره، فستقف على هذه الحقيقة. (1)

 سككنة شوسككوفا،–مككن مطبوعككات المفككيخة الإسككومية في بريفككتنا  ،Kalendar-Takvimانظككر المجلككة السككنوية بعنككوان:  (2)

 أي ضكاً انظكرو ،67-55: ص ،1986 سنة المذشورة، المجلة أيضاً انظرو ،111- 103: ص ،47-36: ص ،1984 الطبع

راجككع شتابككه  -رحمككه الله- المفسككر الفككيخ اجتهككاداتو آراء مككن للمزيككدو .60-50:ص ،1987 سككنة المككذشورة، المجلككة

، 1995، 1، ط(آراء إساالاميةو اجتهااادات) Komente dhe Mendime Islame-H.Sherif Ahmetiالمرجككع بعنككوان: 

 .90 – 82، ص344 - 340، ص 354 - 351شوسوفا، ص - بريفتنا
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نتككه وأن يجزيككه عمككا قككد  أن يتغمككده برحمتككه وأن يسكككنه فسككيح ج -عككز  وجكك   -نسككأل الله 

ي في هكذا المجكال لا يسكعنو المسلمين خير الجزاء إنه تعالى ولي ذلك والقكادر عليكه.لرسو  و

أنه لكم يككن لهكذا البحكفي أن إلا أن أنوه بتوفيقه إياي لإتما  هذا البحفي، و بعد شكر الله عز وج 

لا الاق،احات والملحوظات اللغوية والمو وعية القيمكة لأصكحاب يظهر على هذه الصورة لو

أسكتاذ  سكينامت بفكير يالأستاذ الدشتور حك :الفضيلة العلماء والأساتذة الزموء وأخص بالذشر

، والأسكتاذ الكدشتور اًالتفسير في الجامعة الإسومية بكلية القكرآن الككريم بالمدينكة المنكورة سكابق

أستاذ الحديفي والعقيدة المساعد بكلية ال،بية بجامعكة طيبكة بالمدينكة المنكورة،  جعمان محمد با

لعربيككة بكليككة ال،بيككة بجامعككة طيبككة، أسككتاذ اللغككة ا والأسككتاذ الككدشتور محمككد عبككد القككادر هنككادي

أسكتاذ العقائكد والأديكان المسكاعد بكليكة المجتمكع  والأستاذ الدشتور جمال الحسكيني أبكو فرحكة

بكليكة  وآدابهكا الأسكتاذ المسكاعد للغكة العربيكة جامعة طيبة، والأستاذ الكدشتور أيمكن سكيد الصكياد

  ر على ش  ما بذلوه من جهد طيب ومفكور.شاشر ومقد اًالمجتمع بجامعة طيبة، فأنا لهم جميع

 اق،احاتي في هذا الصدد: و وأما عن توصياتي

أولا : فإنني أناشد الجهات العلمية العليا والمعنيكة بهكذا الفكأن في الكدول العربيكة والإسكومية 

العربيكة والألبانيكة  تينمن العلو  الدينية والفرعية واللغ اًمتمكن اًألباني اًخصص فريقاً علميتبأن 

في تصكحيح وعلومهما، حتى يراجعوا هكذا التفسكير المختصكر ويسكتدرشوا علكى الفكيخ المفسكر 

من جديد، مراعين عقيدة أهك  السكنة  ته، ومن ثم يعيدوا طباعاًالمسائ  التي ذشرناها آنف عدد من

 ات و يرها من القضايا الأخرى.والجماعة في مسألة الأسماء والصف

: أدعو إخواني العلمكاء والبكاحثين مكن الألبكان رجكال الفككر والمعرفكة، أصكحاب الفككر اًثاني

قاصكدين نفكر الور كوانه،  -عز  وج   -را بين وجه الله الالسليم، فرسان أه  السنة والجماعة، 

لواقكع حكال الألبكان الكديني والاجتمكاعي مدرشين الواعين والرسالة القرآن إلى النا  أجمعين، 

إلكى مفكروع علمكي خالكد، إلكى شتابكة أدعوهم والسياسي في الأرا ي الألبانية وخارج أرا يها، 

هككذا لا يككتم إلا و مككن هككذا الككذي بككين أيككدينا. اًتفسككير آخككر باللغككة الألبانيككة أشثككر شككمولية وعمقكك
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على الضولة، والله أعلكم، وصكلى الله علكى بالاجتهاد والعم  الجماعي لأن الجماعة لا تجتمع 

 سلم، و على آلهو نبينا محمدو سيدنا

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.و

 

 خادم القرآن والسنةمولاه  كتبه الفقير إلى عفو

 (الكوسوفي)الدين خوجة  الدكتور خير

 2012لطر  -الدوحة 
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 المراجعالمصادر قائمة 

 القائمة العربية –أ 

 ،هكك720، المتكوفى ر بالخكازنفكهيال البغكدادي ابن إبراهيم، عوء الدين علكي بكن محمكد .1

بهامفه تفسير البغوي لأبي محمد الحسكين بكن مسكعود و ،لباب التأوي  في معاني التنزي 

 .دار الفكر، ط د.، 1997 ،د.   ك،516سنة  الفراء البغوي المتوفى

: محمكد قيكقتح ،جكامع الرسكائ  ،ابن تيمية، أبو العبا  أحمد بن عبكد الحلكيم الحكراني .2

 .تد. ، طد.  ،مصررشاد رفيق سالم، 

ترتيب: عبد الرحمن بكن محمكد بكن قاسكم العاصكمي  جمع ،ابن تيمية، مجموع الفتاوي .3

و الملككي ولكي العهكد المعظكم فهكد بكن عبكد بع بأمر صكاحب السكمط   ،الحنبلي النجدي

 .1ط، كه1398العزيز آل سعود، المملكة العربية السعودية، 

دار الفككر  ،بيكروت ،: فريكال علكوانقيقتح ،أصول التفسير ،بن تيمية، أحمد تقي الدينا .4

 .1ط، 1992اللبناني، 

 ،بيكروت ،السياسكة الفكرعية في إصكو  الراعكي والراعيكة ،بن تيمية، أحمكد تقكي الكدينا .5

 ت.د. ط،  د. بن تيمية،امكتبة 

درء تعككارض العقكك  والنقكك  أو موافقككة صككحيح المنقككول لصككريح  ،بككن تيميككة، أحمككدا .6

 .كه1391، دار الكنوز الأدبية ،الرياض : محمد رشاد سالم،قيقتح ،المعقول

مطبعكة السكنة  ،القكاهرة ،: محمكد حامكد الفقكيقيكقتح ،بن تيمية، أحمد، دقكائق التفسكيرا .7

 .2ط ،كه1369 مدية،المح

 ،زاد المسكير في علكم التفسكير، بيكروت ،ابن الجوزي، عبد الكرحمن بكن علكي بكن محمكد .8

 .3ط ،كه1401 المكتب الإسومي،

تقريككر مككا بككين و شتككاب فصكك  المقككال ،د محمككد بككن أحمككدابككن رشككد، القا ككي أبككو الوليكك .9

، مطبعكة بريك  ،ليكدن ،: جكورج فضكلو الحكرانيقيكقتح ،الحكمة من الاتصكالو الفريعة

1959. 
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دار الكتكاب  ،بيكروت: صو  الدين المنجد، قيقتح ،نتنزي  القرآ ،ابن شهاب، الزهري .10

 .2ط، 1980الحديفي، 

: طككه عبككد قيككقتح ،ن رب العككالمينعكك، إعككو  المككوقعين )ابككن القككيم( الجوزيككةبككن قككيم ا .11

 .1973، دار الجي  ،الرؤو  سعد، بيروت

: علكي بكن محمكد قيكقتح ،، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةةبن قيم الجوزيا .12

 .3ط ،1998 دار العالمية، ،الرياض ،الدخي  الله

د. السكيد  قيكق:الكرو ، تح ، محمكد بكن أبكي بككر الدمفكقيابن قيم الجوزية، أبو عبد الله .13

 .1ط، 1994دار الكتاب العربي، لبنان، ، الجميلي، بيروت

، مطبعكة طد.  ، د. تفسكير القكرآن العظكيم،  ،،ابن شثيكر، الحكاف  عمكاد الكدين أبكو الفكداء .14

 .كه1356، التجارية، مصطفى محمد

دار قتيبكة للطباعكة  ،بيكروت ،العلمكي للقكرآن في الميكزان التفسكير ،أبو حجر، أحمكد عمكر .15

 .1ط ،1991 والنفر،

الفكر  الميسكر علكى الفقهكين  ،طكي الخكزاز الككوفيوأبو حنيفة، النعمان بن الثابت بكن ز .16

رواية أبي مطيع البلخي عكن أبكي  ،قسم الثانيال -الأبسو والأشبر المنسوبين لأبي حنيفة 

، 1999مكتبكة الفرقكان،  ،محمد بن عبد الرحمن الخمكيس، عجمكان. حنيفة، تحقيق: د

 .1ط

 . 2ط ،1980 دار الكتاب، ،القاهرة البحر المحيو، ،أبو حيان، الأندلسي .17

مرشكز  ،القكاهرة، اجتهادات في التفسير العلمي في القرآن الككريم ،أبو الخير، محمد عادل .18

  .1ط ،1988 سبورتن ،الدلتا للطباعة، 

إرشاد العق  السكليم إلكى مزايكا القكرآن الككريم،  ،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي .19

 .تد. ، طد. دار إحياء ال،اق العربي،  ،بيروت

 ،1992 دار العالمية للكتاب الإسكومي، ،أزمة العق  المسلم ،أبو سليمان، عبد الحميد .20

 .2ط
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 .1ط ،1997 ، د. دار قرطا  للنفر،  ،التنويرو ابن رشد ،، مرادةوهب ،، منىةأبو سن .21

لة شتكب سلسك ،الكويكت ،الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية ،، محمد موفاشوطالأرناؤو .22

 .1ط، 1983 الآداب،و الفنونو شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة ثقافية

  .1983،  د.  ،بيروت ،دراسات عن الإسو  في البلقان ،، محمد موفاشوطالأرناؤو .23

 د. ،تد. ،  د. ، مومكح عربيكة إسكومية في الأدب الألبكاني ،، محمكد موفكاشوطالأرناؤو .24

 .ط

دار  ،عمكان ،الإسو  في يو سوفيا مكن بلغكراد إلكى سكرايفو ،محمد موفاشو ،طالأرناؤو .25

 . ط د. ،1993 البفير،

 ،  ، د.دمفككق، مختككارات مككن الفككعر الألبككاني المعاصككر ،محمككد موفككاشو ،طالأرنككاؤو .26

 .1ط ،1981

معهككد الدراسككات ، الصككراع في يو سككوفيا ومسككتقب  المسككلمين ،اسككمايت ، عبككد الله .27

 .1ط ،1992 ،إسو  آباد ،السياسية، ترجمة: صائب عووي

د. ، ط د. ، د. ار الأنصكار، مطبعكة دالإبانكة عكن أصكول الديانكة،  ،الأشعري، أبو الحسن .28

 .ت

شتككاب شككهري يصككدر عككن رابطككة العككالم  ..أرقككا و البوسككنة حقككائق ،خالككد الأصككور، .29

 .كه1416 .166ع ،الإسومي

: قيكقتح ،رو كات الجنكات في أصكول الاعتقكاد ،الأقحصاري، حسكن شكافي البوسكنوي .30

 .2002 ماليزيا، ،الجامعة الإسومية العالمية زين،إبراهيم محمد و فكرت شارتف 

نقلهكا إلكى  ،والدي السلطان عبد الحميد الثاني ..مذشرات الأميرة عائفة ،أو لي، عثمان .31

  .1ط ،1991 ، دار البفير، . دالعربية: د. صالح سعداوي صالح، 

تلخكيص و تمهيكد الأوائك  ،مالباقوني، أبو بككر محمكد بكن الطيكب بكن جعفكر بكن القاسك .32

 ،1987 مؤسسكة الثقافكة، ،بيكروت: عماد الدين أحمد بن أحمد حيدر، قيقالدلائ . تح

 .1ط
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 صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر مكن أمكور رسكول الله  ..البخاري، صحيح الإما  .33

 أبكي بكن الأرقكم دار شكرشة تمكيم، نكزار هيكثمو أيامه، تحقيكق: محمكد نكزار تمكيمو سننهو

 .لبنان – بيروت الأرقم،

: مصكطفى ديكب قيكقتح ،صكحيح البخكاري ،البخاري، محمد ابن إسماعي  أبو عبكد الله .34

 .3ط، 1987، بيروتالبغا، 

عقكد في  بديع الزمكان سكعيد النورسكي في مكؤتمر عكالمي حكول تجديكد الفككر الإسكومي .35

Yeni Bosna, Istanbul 1997  ،1أرخان محمد علكي، ط :ة، ترجم1992نبول سنة طسإ

Yayin-Nesil Basim. 

مكروان سكوار،  - خالد العك :قيقتح ،معالم التنزي  ،البغوي، الحسين بن مسعود الفراء .36

 .2ط ،1987 دار المعرفة، ،بيروت

، دار التوزيكع والنفكر الإسكومية ،القكاهرة ،مجموعة رسائ  الإمكا  الفكهيد ،حسن البنا، .37

1992. 

بيروت، دار الفككر  ،(الديالكتيكية)أوها  المادية الجدلية نقل  ،البوطي، سعيد رمضان .38

 .2ط ،1986 فكر،دار ال ،دمفقو المعاصر،

 دار الفككر، ،دمفكق،  كوابو المصكلحة في الفكريعة الإسكومية ،البوطي، سعيد رمضان .39

 .1ط ،1970

أنكوار  ،عبد الله بكن عمكر بكن محمكد بكن علكي الفكافعي أبو الخير البيضاوي، ناصر الدين .40

 .1996، حسونة : عبد القادر عرفات العفاقيقتح ،أسرار التأوي و التنزي 

 ،2000 النفككر الإسككومية،و دار التوزيككع ،سككعيدبور ،القر ككاوي فقيهككاً ،تليمككة، عصككا  .41

 .1ط

 دار الوفكاء للطباعكة والنفكر ،المنصكورة ،الاتجاهكات الفكريكة المعاصكرة ،جريفة، علي .42

 . 3ط ،1992 التوزيع،و
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 ،1996 مكتبة وهبة، ،القاهرة، المدخ  إلى التفسير ،جعرابة، عبد الحميد بن محمد ندا .43

 .1ط

 السكلطان عبكد الحميكد الثكاني ..تصحيح أشبر خطأ في التكاريخ الإسكومي ،الجندي، أنور .44

 .1ط ،كه1407 دار الكتب السلفية، ،القاهرةالخوفة الإسومية، و

حاشككية الإمككا  البيجككوري علككى جككوهرة التوحيككد المسككمى تحفككة المريككد علككى جككوهرة  .45

 ،2002 دار السككو ، ،جامعكة الأزهكر: علككي جمعكة محمكد الفككافعي، قيكقتح ،التوحيكد

 .1ط

مؤسسككة  ،بيككروت ،لقككرآن الكككريم مككن العلككممككدخ  إلككى موقككف ا ،خليكك ، عمككاد الككدين .46

 .1ط ،1983 الرسالة،

المعهكد مع مقك،  لإسكومية التكاريخ،  مدخ  إلى إسومية المعرفة ،خلي ، عماد الدين .47

 .1ط ،1990 العالمي للفكر الإسومي،

لتجديكد، فكريكة ا مجلكة ،حول عوامك  تكدهور الحضكارة الإسكومية ،خلي ، عماد الدين .48

، 8ع نصف سكنوية محكمكة تصكدرها الجامعكة الإسكومية العالميكة بماليزيكا، أ سكطس،

2000. 
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-544) البككري الرازي، فخر الدين محمد بن عمكر بكن الحسكين بكن الحسكن بكن علكي .54

 دار الغككد العربككي، ،القككاهرة(، 604-544)، مفككاتيح الغيككب أو التفسككير الكبيككر (،604

 .1ط ،كه1412

مكتبكة  ،الريكاض ،بكن شثيكراتيسير العلي القدير لاختصار تفسير  ،الرفاعي، محمد نسيب .55

 .طد. ، 1989 المعار ،

إدارة البحكوق  ،تجاهات التفسكير في القكرن الرابكع عفكرا ،بن عبد الرحمنالرومي، فهد  .56

 .1ط ،1986 مملكة العربية السعودية،الإرشاد في الو الدعوةو الإفتاءو العلمية
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